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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:

فریق -متمیزون-

انضم الى الجروب
انضم الى القناة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


 
 
 
 
 
 

أرق من الجلد
روایة مترجمة..
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”قتل شبح أصعب بكثیر من قتل حقیقة“.
- فیرجینیا وولف، “موت الفراشة ومقالات أخرى”
 

”وسط أي جمع، هناك قاتل واحد أو اثنان.

لا یرون مصیرهما بعد“.
- تشارلز سیمیك، “ذكریات المستقبل”
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شَعَرَتْ بذلك الإحساس ذات مرة من قبل، وربما كان مردَّ شعورها بالماضي هو
الریاح أیضًا.

شمَّت رائحة الحصان قبل أن یركض مباشرة، فقد ارتفع البخار من أكوام الروث
التي تركها على سطح النهر المتجمد. حملت الریاح تلك الرائحة إلى أنفها، في حین
ارتجف أنف الحصان في ذعر، قبل أن ینطلق راكضًا إلى الأمام، متجهًا نحو سور
من السلك الشائك یختفي خلف غابة من شجر الصنوبر. رفعت رفیقته رقبتها،

وكذلك فعلت المَاعِز.
كلهم شعروا بما سیفعله، حتى الخراف الغبیة شعرت به! تلك الخراف الأسترالیة
السمینة التي أجبرتهم الحكومة على شرائها شعرت بما یوشك أن یحدث. شعرت كل
المخلوقات الحیة بالمكان بأن الحصان قد جرح نفسه قبل حتى أن ترتفع صرخاته
المتألمة لتتردد عبر الوادي، والتي تصاعدت بمجرد ارتطام جسده بالسور

المصنوع من الأسلاك الشائكة.
حدث هذا منذ عدة أعوام، لكن ها هي الریاح تحمل من جدید نذیرًا مشؤومًا مشابهًا،
لم یأتِ النذیر في شكل رائحة وإنما أتى في شكل خفقات طائر، وقد تجمدت البحیرة

من الانتظار!
انتظرت “مریم”، وانتظرت بجانبها ابنتها “كیران” كذلك، ومثلهما فعلت الفرس،

والمهرة، والثلاث بقرات، والأربع مَعِیز، وكل الخراف الغبیة!
ماذا سیحدث هذه المرة؟ مَن الذي ستشق صرخاته الوادي هذه المرة؟

سارت بمحاذاة شاطئ البحیرة، شاعرة بثقل الماضي - الذي تركته خلفها عامًا بعد
عام عندما انتقلت عائلتها من سهول الجبال – فوق كتفیها.

ربتت على شعر ابنتها غیر المجدول في شرود، فتجعد جبینها كأنه جلد حمل
رضیع، فعقدت ابنتها حاجبیها مستاءة.

مشكلتها مع الذكریات تتمثل في أنها تذكرها بوالدتها التي اعتادت في أثناء حیاتها
أن تقول إن الخیول بمنزلة أجنحة هذا العالم، والبوم هي أجنحة العالم الآخر.

كانت تملك حكایات عن الجبال التي تحتویهم كذلك؛ حكایات في شكل أسماء. جبال
“القراقرم” هي الباب الأسود، في حین أن جبال “بامیر” هي الباب الأبیض، أما
“الهیمالایا”؛ فهي الهاویة. هناك وقت أتى علیها لم تكن تجد فائدة من التمییز بینها،
فصارت الجبال كلها ببساطة تسمى “الجدار”. في تلك الأیام، صارت أمها نفسها
مجرد جدار، فاعتادت أن تحبس “مریم” بین الجدران والأسقف، وتزجرها قائلة

بحدة:
- سیري بجوار الجدران، ولیس نحوها! بمقدار خطوة في كل مرة.

بینما في أوقات أخرى، كانت تطلب من “مریم” أن تبحث عن قمم منفردة، مثل
الحبیبین، “ملیكا بربت” و”نانكا بربت” - أو الملكة والعاري - اللذین ربما یظهران

أ أ لأ



كما تظهر النوافذ في الأبواب، أو كما تظهر مواطئ أقدام في الفراغ. كانت “مریم”
تبحث دائمًا.

بدت القمم اللیلة كأنها مكسوة بطبقة من الضباب ذات لون أزرق داكن، فلم تظهر
القمم على الإطلاق! لم تظهر كالنوافذ، ولا حتى كمواطئ الأقدام.

لقد عاشت معهم طیلة حیاتها، وعرفت أنه لا یمكن رؤیة الجبل الأطول، “نانكا
بربت”، من هذا المكان، بقدر ما یمكن الشعور به في أیام معینة عندما یقترب من
“ملیكا بربت”. فهمت أن الجبال لیست ثابتة في مكانها كما یعتقد الكثیرون، كانت
تعرف أنه عندما یتجلى الجبل الأطول للناظرین، فإنه یصبح ذا زوایا عدیدة كخصر

البقر. ثم إنه یتحرك مثلها، كما تحرك الأبقار مؤخرتها، أو عندما تهز ذیلها.
اكتسى بطبقة ذهبیة في ضوء الشمس، كان هذا ما تبحث عنه في كل ربیع في أثناء
جولتها في مراعي المرتفعات، وقد سار القطیع أمامها، فشابهت حركة كل بقرة
حركة السماء. لكن هذا لم یمنعها من البحث عنه، حتى لو لم یكن موجودًا إلا في

مخیلتها.
كان الجلید الناتج عن ذوبان القمتین هو ما صنع البحیرة التي تقف عندها الآن. لكن

ذوبان الجلید كان جامحًا هذا العام! كما لو لم تُكفَّر خطایا العام السابق بالكامل.
تتبعهم تلك الخطایا في كل هذه المسافة من السهول الرابضة بالأسفل! تعلقت
بظهور خیولها، وحتى بأجراس ماعِزها، فالحقیقة أنك لو لم تتخلص من خطایا
الماضي، فإنها لا تظل معلقة بك! حدقت في البحیرة الواقعة بین الجبال، حتى
اعتادت عیناها تدریجیا الصورة التي تصلها من أعماق المیاه؛ كانت صورة رجل

یعطیها ظهره.
على الرغم من أن “مریم” لم تستطع رؤیته، فإنه كان بوسعها رؤیة القمة التي رقد
علیها محبوسًا. تعرف لون كل جزء من كل انحدار في ذلك الوادي، لكنها لم تستطع
تعرف القمة التي رقد علیها الرجل. ماذا كان یفعل هنا عند سفح الجبلین، عند قاع
بحیرة الحبیبین؟ أبعدت “مریم” عینیها عن تلك الصورة، وقد راحت أصابعها
تجري فوق شعر “كیران” الأشعث بتوتر متزاید حتى اشتكت الفتاة. عادت عینا
“مریم” إلى البحیرة ثانیة، لكنها لم ترَ شیئًا باستثناء طبقة الضباب الكثیفة في السماء
التي انعكست على سطح البحیرة. اختفت صورة الرجل المحبوس على قمة الجبل

الغریبة. حاولت أصابعها أن تسترخي.
أخذت ابنتها تتلوى بین ذراعیها، لكنها حاولت أن تبقیها مكانها وهي تغني لها
بنعومة. كانت تحب الحیوانات، فعندما تنادیها، تأتي مسرعة. لم یلبث أن جاوبها
صلیل جرس. كان ذلك صوت البقرة المدعوة “نور”، وهي تنظر بلامبالاة من فوق
كتفها من مكانها على الشاطئ، وقد تدلت بعض الحشائش من بین شفتیها، وأخذت

تمضغها كأنها سجائر.
لم تكن هناك أي أسلاك شائكة هنا، ولا هناك مَن یقطع الأشجار، ولا یوجد مفتشو
الغابات الذین یأمرون البدو بأن یرفعوا أذرعهم إلى أعلى إلى أقصى درجة، قبل أن



یقبضوا علیهم.
جذبت شعر “كیران” بخشونة، وهي تفكر أنهم قد تركوا كل هذا خلفهم هناك عند
السهول بالأسفل! أما هنا بالأعلى فهم أحرار یرعون ماشیتهم حیث یشاؤون. تنتمي
مراعي الجبال إلى أولئك الذین یأتون هنا كثیرًا لقضاء فصول الصیف، وهم فقط

یعرفون ماذا یفعل جبل الملكة مع الجبل العاري عندما لا ینظر أحد نحوهما.
ركدت حركة الریح، في حین بدأ الهواء یرن كالأجراس بخفوت لكن بقوة كالنجوم
المتعلقة بالأعلى. لم تكن هناك أي رائحة نفاذة تلك المرة، ولم تسمع صرخات، ولا
حتى خفقة جناح بومة تطیر نحو العالم الآخر. ابتعدت “كیران” عن “مریم”،
ساحبة الظلام حول كتفیها كأنه شال، فبدأت تلك الأخیرة تطاردها، ناسیة أنها قبل
لحظات قلیلة فقط كانت تتساءل عمَّن سیعثر على ذلك الرجل الذي ظهر للحظات

معدودة على سطح المیاه قبل أن یختفي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القسم الأول



قل «بومة»!
 

وقفت بومة مزارع خارج نافذتي في تلك اللیلة في “كاجان”. وقفت - وأنا أصفها
كأنثى لأن كل الأشیاء الجمیلة تبدو لي أنثویة، ولا توجد استثناءات في هذا - على
فرع شجرة لوز عند حافة النهر، في حین تألق القمر بالأعلى. وبینما كنت أفتح باب

. كوخي، مالت البومة برقبتها لتنظر مباشرة إليَّ
لا یوجد مخلوق صریح كالبوم. الزهور لدیها أشواك، والقطط لدیها مخالب، لكن كل
ما لدى البومة هو الشراسة البادیة في نظراتها! ولأنني لم أستطع تحریر عینيَّ من
لت فكرة منظر الریش الأبیض الذي انتفش حول نظرتها الثلجیة السوداء، أجَّ
التراجع إلى الكوخ لأحضر كامیرتي؛ كانت الكامیرا في معطفي بالدولاب في

الناحیة الأخرى من الغرفة.
تحركت سریعًا وتذكرت تلك اللیلة في “سان فرانسیسكو”، حینما كنت عائدًا إلى
البیت مع “فرحانة” من عشاء متأخر. أظهرت أضواء السیارة الأمامیة شیئًا أبیض
وضخمًا على الطریق. توقفنا، فنزلت “فرحانة” بسرعة على ركبتیها، ومسحت

بیدها على الوجه الغریب الذي اتخذ شكل قلب.
كانت عیناه مفتوحتین - نعم، أتحدث عنه الآن كذكر لأن الموت یسلب أنوثة الكائن
مهما كان جمیلاً! - وقد حامت مجموعة من الریش حول نظرته الرقیقة لدرجة

جعلتني أرتجف.
مسحت على جناحه ببعض الكریم، قبل أن ألفه ببعض الضمادات، متمنیًا لو كانت

كامیرتي معي؛ حتى لو أثار ذلك ضیق “فرحانة”.
تحركت أصابعي نحو الصدر الذي لا یتحرك، في حین قالت “فرحانة” إن البومة
نذیر للعدید من العجائب؛ الجیدة والسیئة، و”بومتنا” هذه كانت نذیرًا جیدًا. تساءلتُ
أكان هذا هو الوقت المناسب لأتقدم للزواج من “فرحانة”، وبینما كنت بصدد فعلها،
فكرت في أن أقترح علیها قضاء شهر العسل في مكان به غابة، لأنها تحب القرب
من المساحات الخضراء، لكن لیس بعد الزفاف مباشرة، فلم أكن أكسب من النقود ما

یكفي بعد. مع وضع تلك المعلومة في الاعتبار، هل من الأفضل أن أنتظر؟
اتخذت قراري بالانتظار عندما بدأت “فرحانة” في البكاء، طالبة مني أن تبدو
ملامحي عامرة بالسلام مثل تلك البومة عندما أموت. أتذكر أنني تمنیت وقتها ألا
أموت في حادث في وقت متأخر من اللیل، مُلقًى على جانب الطریق، حتى یتوقف
عابر سبیل فضولي لیتأمل جثتي الفارغة من الحیاة، قبل أن یعود إلى سیارته

لیقودها مبتعدًا.
بدت البومة الواقفة أمامي الآن جذابة للتصویر لدرجة تصعب مقاومتها، فالتقطت
، قبل أن تدور في الهواء للحظة، ثم لها عشرات الصور في حین أنها تحدق إليَّ

أ أ



تحدق إليَّ ثانیة. ظلت البومة واقفة أمامي بوجهها المشابه للقلب، وأجنحتها ذات
النقوش الدقیقة.

مددت أناملي نحو مكان قلبها، وسرعان ما كان بوسعي أن أشعر بدقاته، كأنه
مربوط بزر فضي صغیر یلین مع لمساتي. كان بوسعي أن أشعر بدقات نبض

مفترس غاضب!
عندما عدت إلى داخل الكوخ لأرى نتیجة صنعي، وجدت كل الصور بیضاء تمامًا،
ولا یظهر بها أي شيء! مجرد ملامح غائمة غیر واضحة! صعقت، وأعدت التأكد
من الإعدادات، والبطاریة، والإضاءة. كان كل شيء كما ینبغي له أن یكون. وعندما
قررت الخروج للتجربة مرة أخرى، وجدت أن زائرتي اختفت. تركت كوخي ثانیة،
وفي النهایة فعلت ما خرجت له من البدایة، وهو المشي لیلاً، لم أفسر ظهور البومة
بصفته فألاً شریرًا أو جیدًا، فبالنسبة إليَّ لم تعنِ إلا أنني كان من المفترض أن

أستمع لنصیحة والدي، ولا أصبح الرجل الذي “یختبئ طیلة حیاته خلف عدسة!”.
من ناحیة أخرى، أرادني أن أصبح مهندسًا، لكن ما دمت فشلت في مهمة بسیطة
كتصویر بومة، فهل یتوقع مني النجاح كمهندس؟ فمَن سیشعر بالأمان الكافي للسیر
فوق - أو حتى تحت - جسر من تصمیمي؟ كانت هذه هي أفكاري وأنا أتجه نحو
. فشعرت كأنني أسحب نفسًا من النهر، أستنشق هواء الصیف البارد داخل رئتيَّ

نرجیلة ملیئة برقائق الزجاج.
الغریب أنه كان شعورًا ممتعًا. بالتأكید هو بسبب الارتفاع الذي نوجد فیه الآن -
یتفاخرون هنا بأن هناك خمس قمم جبلیة بارتفاع 8000 متر وخمسین قمة أخرى
بارتفاع أكثر من 7000 متر - لكن تلك المعلومة لن تؤثر إلا في مَن یتأثر بتلك
المعلومات، بالتأكید الموضوع له علاقة أیضًا بنقاء المكان، وهذا یحدث هنا فقط.
تمنیت أن أظل هنا إلى الأبد، وهو شعور غریب نادرًا ما یراود رجلاً یحب الحركة

مثلي.
أخذت أركض جانب نهر، یمر عبر وادي قدسه البدو.

كانت تلك هي لیلتنا الأولى هنا، على “طریق الحریر” القدیم، وهو ما لم یمثل طریقًا
لنا، ولا لأي رجل، أو حصان، أو حتى ذبابة. هناك الكثیر من الطرق التي تمتد عبر
تلك الجبال، كالأوردة التي تراها أحیانًا تشق الصخور. ولسببٍ ما، غیَّرنا طریقنا
بعد وصولنا إلى البلد. لم یكن من المفترض أبدًا أن نتوقف في وادي “كاجان”، وهو
ما تسبب في جدالي مع “فرحانة” في بدایة الیوم. لم نكد نتحدث من وقتها، ونامت
“فرحانة” في الكوخ، وانطلقت أنا أصور البومة، أو أحاول أن أصورها على الأقل.
خطر لي، وأنا أتلكأ بطول النهر - مستنشقًا الزجاج الخفي الموجود بالهواء،
وشاعرًا بطاقة كبیرة بداخلي بطریقة لم تكن تحدث لي إلا في وقت متأخر من اللیل
- أنني لو كنت قد نجحت في تصویر البومة بكامیرتي، فربما كنت تمكنت وقتها من
عرض الصور على “فرحانة” في الصباح بعد السیر معها قلیلاً، مع إضافة قبلة،
وكنا سنتصالح وقتها. لكن مع إعادة النظر ربما لم یكن هذا لیحدث، فقد كانت

ً أ أ



“فرحانة” تشكو بشكل متكرر من أنني أكون مصورًا في الصباح، ورجلاً سعیدًا في
المساء. ومثل والدي، كانت ترى أن شغفي بالتصویر مجرد تمویه أكثر منه فنا، كما

لو كانا شیئین مختلفین عن بعضهما.
كرهت “فرحانة” كامیرتي، كما لو كانت الكامیرا نظارة أرتدیها طیلة الیوم فلا
أنزعها إلا مع غروب الشمس. كانت محقة بشأن التوقیت، فقد كنت أترك الكامیرا
الخاصة بي دائمًا ورائي في أثناء تمشیتي لیلاً، وكانت محقة كذلك بشأن أن تركها

یجعلني أنظر إلى العالم بشكل مختلف! أحیانًا كنت أحب العالم أكثر، وأحیانًا أقل.
منذ التقیتها، بدأت أفكر في الحالتین اللتین تراودانني، فسمیتهما: “بكامیرا” و”من
دون كامیرا”. بالنسبة إلى الحالة “من دون الكامیرا”، تظهر “فرحانة” بشكل أكثر

في بالي، وفي أثناء تصویر البومة، لا تخطر “فرحانة” في بالي ولو مرة واحدة!
التقیتها بعد انتقالي من “توسان” إلى منطقة الخلیج بقلیل، منذ عامین. تركت
وظیفتي في شركة تصمیم وبناء، ولم یكن بوسعي أن أعود إلى بلدي في حالة الفشل
هذه، فسیكون من الصعب أن أشرح لهم أنه اتضح أنني أبلي بلاءً أفضل كوني
مصورًا للمشاریع الهندسیة أكثر من أن أكون مصممًا لها، فقررت أن أصبح
مصورًا. كنتُ أفضلَ مصور للمناظر الطبیعیة، أو رغبت في أن أكون كذلك على

الأقل.
تركت “توسان” وقضیت الأسبوعین التالیین محاولاً شق طریقي في الساحل
الغربي، فكنت أحیانًا أغیر طریقي عائدًا إلى الصحراء، عندما أتمكن من التطفل

على إحدى السیارات المارة وأجعلهم یقبلون ركوبي معهم.
ما زلت أحتفظ في الملف الخاص بي بصور أولئك الذین توقفوا من أجلي، وبصور
مبهمة للكثیرین الذین لم یفعلوا ذلك، مثل صور تظهر فیها شاحنات نقل البضائع،
وصور أخرى لأحذیة طویلة العنق، وصور ثالثة لأحزمة فضیة تألقت في ضوء

الشمس.
انتشر نبات “صبار الرجل العجوز” - الذي یشبه ثمرة كمثرى تغطیها الأشواك
البیضاء - في كل مكان، كما كان هناك كثیر من شجر “جوشوا”. اعتدنا الریاح

الشمالیة الغربیة والسحب الأرجوانیة التي انتشرت في كل مكان من حولنا.
كنت أختار مَن یقلني بعنایة بسبب كل قصص القتل والاختطاف التي تحدث في تلك
الأماكن. كانوا یظنونني في معظم الوقت لاتینیا ولیس عربیا، حتى اللاتینیین أنفسهم
اعتقدوا هذا، ومن ضمنهم واحد بدا مستمتعًا بخطئه للغایة وتبعني داخل الصحراء.

لو كنا في مكانٍ آخر، لظننته من طائفة “البنجاب” العرقیة. سألني:
- إذًا، أأنت مسلم أم ماذا؟
- أستؤثر إجابتي علیك؟

التقطت صورة له وهو یهز كتفیه، ولاحظت في النهایة أنه كان یضحك. هناك شيء
یجذب انتباهي في الرجال ذوي الأجساد الضخمة والضحكات الهادئة التي یكتمونها

أ



داخلهم. هبطت قطرة مطر وحیدة على أنفه، في حین انعكس ضوء الشمس على
حزامه، وأسنانه، ورقعة من جبال “سان بیرناردینو” البعیدة.

كان لا یزال یضحك حتى بعد سقوط قطرة المطر الثانیة علیه، شكرته على
توصیلي، ثم انطلقت سیرًا نحو الصحراء، وأنا أفعل أكثر فعل أخشى أن أقضي بقیة
حیاتي في فعله. تأملت نباتات الصبار المنتشرة من حولي، والتي بدت لي كأنما
تتباهى منتصرة، وقد أزهرت بزهرات زاهیة متفاوتة الألوان ما بین القرمزي
والذهبي، وسط ظروف طبیعیة قاسیة. ذكرني منظره بأزیاء الاحتفالات التي

ترتدیها الغجریات في الصحراء الباكستانیة المجاورة للحدود وودیان الجبال.
كلما جفت الأرض، ازداد ظمأ الروح.

عندما وصلت أخیرًا إلى “سان فرانسیسكو”، التقطت مجموعة من الصور
لصحراء “سونورا”، والغابة المتحجرة، ووادي “تشیلي” الضیق. أرسلت أفضل
الصور بالبرید الإلكتروني، وانتظرت أن یلتقط أحدهم الطعم، وكنت قد استأجرت

شقة مع رجلین آخرین. حظیت بمقابلتي عمل، وقد سارت الأولى هكذا تقریبًا:
- لماذا تضیع وقتك یا “نادر شیخ” - نطقها “نادر شیك” - في التقاط الصور لمناظر

طبیعیة أمریكیة، في حین أنك تملك مادة كافیة على مقربة منك؟
- عفوًا؟

- هذه وكالة لبیع الصور. نبیع الصور للمجلات، وأحیانًا نبیعها مباشرة للعملاء،
وفي بعض الحالات یكون المقابل الكثیر من المال. ربما تثیر أنت اهتمامنا أكثر من

الصور التي التقطتها.
- كیف أثیر اهتمامكم؟

- الأمریكیون یعرفون بالفعل المناظر الطبیعیة التي لدیهم!
- وهل یعرفون الصبار الذي لدیهم كذلك؟

- ما أقصده هو أنك في المرة القادمة التي تعود فیها إلى بلدك، الأفضل أن تحرص
على التقاط بعض الصور هناك.

وعنما بدا واضحًا له أنني لم أفهم مقصده بعد كل هذا، أفرغ ما بجعبته في وجهي
مباشرة:

- أرنا القذارة، والبؤس، لا تضیع وقتك محاولاً أن تكون مصور مناظر طبیعیة.
استغل ما لدیك من مزایا.

عندما عدت إلى الشقة، شعر زمیلي بالسكن “ماثیو” بالأسف من أجلي. أخبرني عن
صدیق قدیم له كان یعرف فتاة باكستانیة صغیرة لطیفة. أخذت ألتهم “الناتشو”

الخاص به، وهو یتحدث في التلیفون.

أ



سرت جانب نهر “كنهار”، مفكرًا في “فرحانة”. أضاء القمر طریقي، یصاحبه
اندفاع التیار وظلال الأشجار، والكوخ الموجود أسفل الطریق الذي التهمنا فیه سابقًا
بعضًا من سمك “التروتة”، وقد أثارتني معرفة أن الباقین كانوا نائمین، فنزعت

حذائي طویل الرقبة، وخلعت ما عليَّ من ثیاب، قبل أن أقف عاریًا تمامًا.
سمعت مرة قصة عن النهر أنه في الماضي، قبل المكان الذي ینحني فیه مجراه عند
مدینة “جیلیم”، توقفت ملكة المغول “نور جیهان” - وكانت تعاني عدوى بعینیها -
وهي في طریقها إلى “كشمیر”. قررت الذهاب إلى النهر لتضع یدیها فیه وتغسل
وجهها. كانت المیاه باردة شدیدة النقاء، لدرجة أن عینیها شفیتا. ومنذ وقتها صار
اسم النهر هو “ناین سوخ”، ومعناه “الذي یهدئ العیون”. كنت أعرف أنني أقرب
إلى مقدمة النهر عن المنطقة التي وقفت فیها الملكة. كما أعرف أن المیاه الثلجیة لم
تكن هي السبب في أسطورة الشفاء تلك، لكن هناك ما دفعني إلى الركوع على أي
، وشممت بعضًا من بخار النهر النفاذ. وفي حال عند حافة “كنهار”، فغسلت عینيَّ
أثناء هذا، رأیت تلك البومة ثانیة! أخذت البومة تحوم من جانب إلى آخر، أسفل
القمر المتلألئ الذي أرسل أشعته التي تساقطت على سطح المیاه. خفقت بجناحیها
مرتین قبل أن تستدیر عائدة نحوي، واستقرت في النهایة على شجرة جوز ضخمة،
ومن مكانها فوق الشجرة، نظرت مباشرة إلى أسفل نحوي مُصدرة نعیب البوم

الممیز.
شعرت بأن صوتها إشارة لي، أكثر من هروبها من كامیرتي، أو عودتها الآن،

عندما صرت من دون كامیرا!
لا، بل الأدق في الوصف أن أقول إنني شعرت بنفسي معزولاً! شعرت أنني

مراقب.
اتفقت معها أن نتقابل بعد الظهر، بعد مقابلة العمل الثانیة، وأضفت في هذه المرة
إلى الملف الخاص بي مجموعة من الصور كنت قد التقطتها في أثناء رحلة سابقة
لباكستان، كانت تمثل مجموعة من الصور لمسند منضدة رخامي لأمي، ورثته عن

أمها، ویعود إلى عام 1800.
تغیرت تفاصیل لوح الرخام نتیجة تلاعبي بالإضاءة، فبدا مرة أملس كالحریر، في
حین بدا في مرة أخرى منتفخًا كطبق مليء بالمثلجات. بدت بعض الصور، دون
رة الشهیرة “لیند وایدهوفر”. لم مبالغة مني، محسوسة كصور الأحجار للمصوِّ

تختلف المقابلة الثانیة كثیرًا عن الأولى.
- صورك تفتقد الأصالة!

- الأصالة؟
- أین صور الشحاذین والبازارات، أو أي شيء نابع من ثقافتك؟

- لوح الرخام هذا یمثل جزءًا من تراث عائلتي. إنه قدیم للغایة، منذ عام 1800!
لوَّح بیده قائلاً:





، عندما تكون هناك حرب دائرة بالبلد، فإن مسند طاولة رخامیا یعتبر - بالنسبة إليَّ
مجرد شيء تافه بجانبها!

تمنیت لو آتتني الجرأة - أو الرغبة - في أن أسأله عن أي صور من أي حرب تلك
التي یبحث عنها.
وقف مستطردًا:

- أنا رجل مشغول، كان بوسعي تجاهلك، لكنني لم أفعل، أتعرف لماذا؟ لأنني ظننت
ا بك! أن هناك شیئًا مهم

. مال إلى الأمام في ترقب، فشكرته على الاعتقاد بأن هناك ما یستحق لديَّ
ا بمجموعة الصور المعلقة تركت المكتب وعبرت الطرقة متجهًا نحو السلم، مار
على الحوائط، وهي الصور التي أحببتها بشدة، وقد استطعت تمییزها جمیعًا في

أثناء قدومي طبعًا.
كانت هناك مجموعة صور للمصورة “لیند وایدهوفر” وكأنما عُلِّقت خصوصًا
لمعایرتي، متضمنة واحدة من سلسلتها “صخور وصمت”. بوسع “لیند” أن تكون
مصورة مناظر طبیعیة للغرب البري، أما “شیخ” فیجب أن یكون محصورًا في
كونه مصورًا للشرق البري! لیس من المفترض أن تحاول إثارة إعجاب العالم
بتأكید وجود الجمال في صورك، بل علیك أن تثیر الإعجاب بتأكید وجود الرعب

والبشاعة!
شققت طریقي ببطء، مجروحًا، عبر مجموعة صور “یوسیمت” لـ”آنسیل آدامز”.
كانت اللحظة الخاطئة عندما رأیت صورة “شلالات برایدل فیل”، فقد كادت قوة
اندفاع الماء المتدفق بالشلال في الصورة تجعلني أبكي! وجدت نفسي أتمنى لو لم
یكن فشلي حادا لهذه الدرجة، قبل أن أتجه في النهایة إلى صورة “جسر البوابة

الذهبیة” عند شاطئ “بایكر”.
لم تصدمني المصادفة وأنا في طریقي للمقابلة لكنها صدمتني الآن، في حین كانت
عیناي تنزلقان من فوق مشهد السحب البیضاء بالأعلى، لترتطم بمنظر الأمواج
البیضاء التي تتكسر عند الشاطئ. المفترض أن أقابل “فرحانة” عند شاطئ “باكر”
خلال ساعة. كانت فكرتها، وكانت دقیقة للغایة بصدد المكان الذي سأجدها فیه عند
الشاطئ. حدقت إلى الصورة، متفاجئًا من اختلال دقات قلبي. أدهشني أنني تمنیت

أن أجدها عند المكان نفسه الظاهر من الشاطئ في الصورة التي أمامي الآن.
الأسوأ أنني ظننت أنه بمجرد وصولي هناك، وربما دون أن تعرف هي، سأنظر
إلى أعلى لأجد نفسي أحدق إلى الكوبري من المنظور نفسه الذي أراه أمامي
بالصورة الآن. هل رغبت في أن تكون تلك الصورة علامة لي؟ ربما. فالأمور
تسیر هكذا بعدما تكون قد أُلقیت من فوق شلال هادر للتو، فتحاول أن تتلمس علامة

في أي شيء، بل وربما تحاول إخبار نفسك أنك وجدت تلك العلامة.

أ لأ أ



قبل أن تنقض البومة على انعكاس القمر المتلألئ على سطح نهر “كنهار”، بدأت
أفكر في تلك الكلمة: “كنهار”، وكیف یبدو المقطع “كن” للأذن كأنه لفظ آخر:
“كیس”، أو “قبلة”. فكرت في مدى احتمالیة أن یتشارك البشر ما یحبونه ویكرهونه

بالكلمات نفسها في كل اللغات؟
استشعرت طعم الجلید الذائب المُر في فمي لوهلة، وقرص القمر الفضي یغوص
بسلاسة داخل أعماق النهر. غمست رأسي لأتذوق ثانیة، وجمعت بعضًا من جواهر
النهر بین أجزاء لساني، قبل أن أنظر إلى أسفل إلى طول “كنهار” الذي امتد عبر
الوادي مسافة مائة وستین كیلومترًا. ولسببٍ ما، ذكرني منظر ضفتي النهر

الطویلتین بمنظر مهبل المرأة من الخارج.
ارتفع صوت نعیب البومة وسرعان ما تبددت الفكرة كأنها ریشة في مهب الریح.

ومن جدید سمعت صوت النعیب الممیز.
عندما سمعت الصوت مرة ثانیة، تجمدت میاه النهر الجلیدي المُرة داخلي، وتصلبت

أصابعي لدرجة أنني حین كنت أمدها نحو ملابسي، ترتطم بالملابس كأنها عصي.
جثمت على ركبتيَّ بحثًا عن بعض الدفء، مسحورًا بهاتین العینین السوداوین
اللامعتین اللتین توسطتا ذلك الوجه الجمیل، وقد اتخذ شكل القلب، لكن بدلاً من وجه
البومة، تمثل أمامي وجه فتاة. تخیلتها مخلوقة أسطوریة یتحول وجهها إلى وجه
بشري عندما لا یراها أحد، وتتحدث عندما لا یسمعها أحد. كم من دقائق أو ساعات
مرت قبل أن تنطلق تلك البومة نحو السماء لتحلق في اتجاه البحیرة التي اتفقنا على

الذهاب إلیها غدًا؟
عدت في النهایة إلى كوخي، وأنا لا أزال عاریًا، وانزلقت داخل الفراش إلى جانب

“فرحانة”.
تحركت من مكانها، فشعرت بالفضل للحرارة التي أشعتها أسفل الأغطیة. تكورتُ
وراءها، فالتفتت إليَّ لتداعبني بالمداعبة نفسها التي منحتني إیاها في أول لیلة لنا
تي. همست في أذنيَّ وهي تقلد لهجة “الصبي معًا، فقد انسلت أناملها لتداعب سُرَّ

المطیع الذي تربى في مدراس الراهبات” الخاصة بي:
- سأستمع قلیلاً!

ثم وضعت أذنها الساخنة على تجویف سرتي، لتخرج أنفاسها الحلوة الساخنة على
بشرتي الباردة حتى أذابتني. سألتها:

- ماذا تسمعین؟
كان شعرها قد افترش تجویف بطني كمروحة وهي تهمس:

- شششش!

وبینما شفتاها تلتهمانني، فكرت في شكر أنني لن أحتاج إلى أن أصالحها في
الصباح، فهي مَن تصالحني الآن!

أ أ أ



سمعت مرة أخرى أصوات خفقات أجنحة، ومعها صوت القمر وهو یغطس داخل
“كنهار”، ثم صوت النعیب الممیز.

بدا كصوت منخفض، أخذ یعلو تدریجیا، مخترقًا السماء الناعمة الفضیة، قبل أن
یصیر أعمق فأعمق، ویغطس عبر سطح النهر الفضي.

سرت بخفة نحو شاطئ “بایكر” في خطوات سریعة مبتهجة.
نزلت من ساحة الجراج ونزعت حذائي، متوقعًا أن أرى فتاة تبدو كـ”فرحانة” -
كانت قد قالت لي “ابحث عن ضفیرة طویلة، أطول ضفیرة على الشاطئ كله،
وطبعًا ذات شعر أسود” - تنتظرني عند حافة البحر كما قالت إنها ستفعل، وقد
أعطتني ظهرها لتظهر ضفیرتها، وكان “جسر البوابة الذهبیة” على یمینها، لكنني
عوضًا عن هذا وجدت حظي یقودني إلى مباراة كرة طائرة، جمیع لاعبیها عارون

تمامًا!
هل كانت من بینهم؟

اللعنة، كیف من المفترض أن أعرف؟
كانت هناك لاعبة ذات ضفیرة سوداء، لكنها كانت لدیها ضفیرتان، كلتاهما لیستا

بالطول نفسه الذي أبلغت به.
وبینما تثب اللاعبة لتحصل على الكرة، التفتت لیظهر جسدها العاري بالكامل لي! یا
إلهي، كان جسدها مذهلاً! حدقت في بلاهة إلى الشعر الذي بین ساقیها، مفكرًا
أكانت تلك مزحة قاسیة - حسنًا، سأعترف، لیست قاسیة تمامًا! - رتب “ماثیو” لأن
یتفق مع “فرحانة” أن تغویني لآتي إلى هنا. لا بدَّ من أنه یراقبني ضاحكًا حتى

تؤلمه معدته! فتاة باكستانیة صغیرة لطیفة. ظریف للغایة یا “ماثیو”!
حدقت إلى لاعبة كرة الطائرة مرة أخیرة؛ لا، مستحیل أن تكون “فرحانة”، أرجو

أن تكون شخصًا آخر غیر “فرحانة”، أو ربما من الأفضل لو تكون هي.
التفت لأنظر نحو المستحمین عند الشاطئ. كانوا كلهم تقریبًا عراة، ومعظمهم من
الرجال. ولما كنت أرتدي الكثیر من الملابس بالنسبة إلى الموجودین بالمكان، فقد
سرت مبتعدًا في خجل نحو مجموعة من الصخور في الجانب البعید من غابة

صغیرة من شجر “السرو” الضخم.
، باحثًا عن ضفیرة طویلة من الشعر حاولت طیلة الطریق أن أتفقد المكان بعینيَّ
الأسود تزحف فوق ظهر حسن الشكل، لكن عددًا من الموجودات كن یرقدن على

. ظهورهنَّ أصلاً، في حین رقد بعضهنَّ على شعرهنَّ
صار بوسعي الآن أن أرى الصخور، ولم تكن “فرحانة” هناك كذلك، بل كان هناك
رجلان عاریان، أحدهما یسیر نحو المیاه وقد وضع یده على خصره؛ كان ذا

قضیب طویل، وابتسامة واسعة.

أ



خضت في میاه البحر، وقد أعطیته ظهري، لكن المیاه كانت باردة للغایة بالنسبة
. بعد بضع دقائق، اقتربت بصعوبة من الصخور، محاولاً أن أنظر في الخفاء. إليَّ
كانت تجلس هناك مبتسمة، وقد وضعت ضفیرتها على أحد جانبیها، لتغطي كتفها

الیسرى، ولوحت بها نحوي كأنها عَلَم.
- لا بدَّ من أننا لم نرَ بعضنا بعضًا!

- ظننتكِ أخبرتِني أن أنتظركِ عند الشاطئ!

- آسفة، كان الوقت قد تأخر.
كنت على شفا السؤال عن الطریقة التي وصلتْ بها إلى هنا دون أن ألاحظها، عندما
لاحظتُ لمعان عینیها، لم یكن “ماثیو” هو مَن یراقبني كما ظننت، وإنما “فرحانة”.
زحفت متسلقًا إلى أعلى دون كلمة أخرى، عابرًا مجموعة من البرك التي تكونت
بسبب حركة المد والجزر، ومساحة رملیة ممتدة بین الصخور التي امتدت على
شكل حرف “V”. جلست أرضًا بجانب “فرحانة”، نظرتْ إلى یمینها، فظهر لي

“جسر البوابة الذهبیة” عند الأفق البعید. ضحكت “فرحانة” ساخرة وهي تقول:

- هل تظن أنك كنت ستتمكن من تعرفي وأنا مرتدیة ملابسي؟

- أنتِ ترتدین ملابسكِ بالفعل.
- هل شعرت بالإحباط؟

- فلنقل إنني مرتاح لهذا.
- یا له من شيء مؤسف!

هكذا تعلمت تلك النقطة على الفور بخصوص “فرحانة”. كانت تحب دائمًا أن تتلقى
رد فعل ما، ولم تكن تحب الانتظار طویلاً قبل أن تحظى به. لا بد من أن رد فعلي
في ذلك الیوم أسعدها بما فیه الكفایة، لأننا التقینا كل یوم بعد ذلك. ماذا كان رد الفعل
الذي حظیت به مني؟ الإحراج والفضول. أعرف أنها أمسكت بي متلبسًا وأنا
أتساءل عن كم من جسدها ستظهره لي، وبالتأكید كانت تعرف أنني لاحظت أنها لا

ترتدي مشدَّ صدر أسفل قمیصها.
وكان هذا هو كل ما أراه لأسابیع؛ فتاة باكستانیة صغیرة لطیفة.

بعد مرور نحو ساعة على موعدنا الغرامي على الصخور سألتني:
- لماذا تنظر طیلة الوقت نحو الجسر؟

لم أقل شیئًا عن الصورة، لم أخبرها أبدًا، لكن بینما كانت الشمس في طریقها
للغروب، التقطت بضع صور للجسر. لم تظهر في مقدمة الصور الأمواج
المتكسرة، ولا حتى الرمال المترسبة، وإنما مجرد سلسلة من الصخور الحادة
المتعرجة، دون “فرحانة” التي رفضت أن أصوِّرها یومها. عندما وقفنا في النهایة

ْ أ



استعدادًا للرحیل، أدركت كم هي طویلة، وكم هي صبیانیة المظهر. عرفتْ ما یدور
بخلدي، فقالت:

- لو كان لديَّ ثدیان، فلربما كنت فكرت في خلع قمیصي.
ومن جدید نظرتْ نحوي في انتظار رد فعلي. لم أكن رجلاً فصیح اللسان، وغالبًا ما
أكون معقود اللسان تجاه هذه الصراحة، على الرغم من أنها تجذبني. نظرت إلى
“فرحانة” واحتضنتها، وسمعت منها كل ما كان لدیها لقوله عن عملها مع الأنهار
الجلیدیة، وعن والدها الموجود في “بیركلي”، ووفاة أمها، والرحیل عن باكستان

وهي طفلة، وعن حیاتها في هذه المدینة التي نشأت فیها.
كل هذا وأنا أتفحص طولها، ونحافتها، وشحوب بشرتها، والطریقة التي تلتف بها
ضفیرتها حولها في شكل منحنى مائل، یمتد من عند كتفها الیسرى حتى جانب
خصرها الأیمن. أدركت أنها سلبت ثلاثة أرباع عقلي، وربما قطعتُ منتصف
الطریق نحو حبها، قلت لها إنها تشبه زهرة زنبق “الكالا” أكثر من أي امرأة

التقیتها في حیاتي! همستُ لها:
- ولیس أي زهرة زنبق، بل زهرة زنبق “الكالا” الخاصة بمصور الطبیعة “جیفري

كونلي”، هل رأیتِها من قبل؟
أومأت برأسها، وقد شعرت بالخجل فجأة. أدارت ظهرها نحوي، وخلعت قمیصها.

- سأراك غدًا إذن؟

- متى؟
- في الوقت نفسه.

كم كان صعبًا أن أبتعد لحظتها!
تسلقت الصخور، ونظرت إلى أعلى مرة أخیرة قبل أن أتجه نحو شقتي.

انحنت “فرحانة” على نحو جعل عمودها الفقري الطویل العمیق یبدو متوازیًا بشكل
مثالي مع ضفیرتها، وقد أحاط كلاهما بها كأنهما یحتضنانها.

حاولت في الیوم التالي أن أثیر إعجاب “فرحانة”. في البدایة، لم أكن أحضر هدایا،
لكنني كنت أدعها تحدد المكان الذي نجلس فیه، لكن مع حلول الشهر الثاني صرنا
نجتمع في بیتها، وبدأت أحضر معي هدایا لها، فأهدیتها ذات مرة باقة من زهور

زنبق الـ”كالا”.
لم یسعدني شيء بقدر ما أسعدني نزول التل الذي یجاور مقاطعة “ماشن”، حیث
تعیش بین ذراعيَّ كنبات داخل أصیص. عرفت محال زهور تبیع الكثیر من
الأنواع، بدءًا من البیضاء، والبنفسجیة، وحتى الصفراء. بعضها زهور رقیقة
طویلة ودقیقة برقة ید “فرحانة” نفسها، وقد مالت الزهرة بالطریقة نفسها التي مالت
بها ضفیرتها لتحتضن عمودها الفقري في أول مرة التقینا فیها، وكما تفعل في كل

لیلة عندما تنحني لتخلع ملابسها.
أ أ أ



لطالما تمنیت أن أحظى بصورة لعمودها الفقري، لكنها لم تسمح لي بفعل ذلك أبدًا،
لهذا كنت أكتفي بمراقبة أناملها وهي تفك عقد ضفیرتها. تعلمت ألا أتدخل في هذا
الطقس الطویل والذي تتزاید أثناءه قسوة حركة أناملها، ویبدو على وجهها تعبیر
الانزعاج. كان المشط تلتف حوله دائمًا كومة تشبه الصوف الأسود، تلقیها فیما بعد
في سلة المهملات، قبل دخول الفراش، وقد أشرق وجهها. أحببت رؤیة تلك

الابتسامة بالقرب مني كل لیلة.
في ذلك الصباح، في “كاجان”، كنت أنا مَن أشرق وجهه، وأنا أشاهدها في أثناء
نومها. تذوقت طعم أنفاسها بسقف حلقي، فبدا لي كبخار یمزج بین رائحة الصنوبر
والأنهار الجلیدیة. حركت طرف أنفي على شفتیها مستشعرًا إیاهما؛ كان فمها ذا
لون بیچ باهت ممزوج بأرق درجات اللون الوردي. بدت شفتاها كإطار رقیق ذي
انحناء، نادرًا ما كانت تضع علیه أحمر شفاه، وهو الشيء الذي أسعدني، لأن منظر

فمها الطبیعي بدا لائقًا مع بقیتها.
عندما تشعر بالقلق، كان لسانها یحفر طریقًا رقیقًا إلى شفتها السفلیة الفاتنة، وأحیانًا
ما كان إبهامها یتشارك في الأمر، فیخدش لثتها حتى یسیل منها الدم. عرفت تلك
الحركات في الأیام التي تلت أول یوم تقابلنا فیه. عرفتها تحدیدًا في الحافلة التي

أخذتنا إلى وادي “كاجان”.
لكنها نامت في سلام ذلك الصباح وقد ثبت لسانها مكانه ومثله إبهامها. تذوقتها
ثانیة، فبدا لي طعمها أقرب إلى البخار مما هو إلى الصنوبر. لم تكن رائحة أنفاس
“فرحانة” بالصباح هي أسوأ خصالها، على الرغم من أنها لو ذكرت لها هذا تسأل

في خجل:
-وما هي أسوأ خصالي إذًا؟

كان كوخنا قدیمًا، وربما جدرانه هي مصدر رائحة خشب الصنوبر التي تغلف
سریرنا. كان إطار الباب مصنوعًا من مزیج من الخشب الباهت والداكن. تخیلت
الید التي جلبت خشب شجر الجوز الفاتح عندما انتهى مخزون خشب شجر الأرز
الداكن، ثم تخیلتها وهي تمتد بالورنیش الأحمر عندما انتهى الورنیش البني. ربما لم
یتمكن الرجل الذي یقع في نهایة تلك الید من الوصول إلى مكان حفظ الورنیش
الأحمر. ربما كان عمره أكبر من عمر الكوخ نفسه! ربما لم یكن ینتمي إلى تلك
الجزیرة، بل أتى من عالم آخر بعواصف أقوى وممتلئ بالرمال. رقدت على
ظهري، مقلبًا كلمة “كاجان” على لساني بالطریقة نفسها التي تلاعبتُ فیها لیلة
البارحة بكلمة “كنهار”. هل أتت الكلمة من لفظ “كاجان”، وهو اسم المرأة التي أتت

إلى ذلك الوادي منذ سنین طویلة؟
في رحلة سابقة سمعت الكثیر من القصص؛ شظایا لم تجد طریقها إلى كتب التاریخ
لكنها بقیت معلقة في الهواء، فقال البعض إن “كاجان” أتت من قبیلة “الكیلاش”
ا إنها بالكاد تعتبر التي تنتمي إلى وادي “شیترال” بالغرب، في حین قال آخرون سر
من البشر، وإنما كانت تنتمي إلى عالم الجنیات والأرواح. مَن كان مسموحًا لهم
بالوصول إلیها هم عبیدها فقط، وبشرط أن تتنازل هي وتظهر لهم، لم تكن وقتها



ترتدي ملابس سیدات “كیلاش” على الإطلاق، وإنما كانت ترتدي الضباب
وتمتطي حصانًا، أو ربما أتت كلمة “كاجان” من لفظ “خاجان”، وهي نسخة أقدم

من كلمة “خان” التي تعني “أمیر” أو “حاكم”؟
انقسم الحكام الأتراك - والذین انتشروا من تركیا إلى الصین على طریق الحریر
القدیم – إلى فریقین، أحدهما الأمراء الذین اتخذوا الأُسُودَ شعارًا لهم، أما الفریق
الآخر فقد اتخذوا الجِمالَ شعارًا لهم، لم یعد لدیهم بهذا الوادي الآن أُسُودُ أو جمال،
لكن هناك بوم، وخیول، فهل كان ساكنوه القدامى یتخذون البوم شعارًا؟ أم الخیول؟

معظم الأحصنة الموجودة في الوادي تنتمي إلى القبائل شبه البدویة التي تقضي
شهور الصیف في مروج الجبل والشتاء في سهول الأراضي المنخفضة؛ رأیناها في
وقت لاحق ذلك الیوم عند البحیرة. لم یعرف أحد من أین أتى البدو، لكن یسود
الاعتقاد بأنهم قد أتوا على أحصنتهم من مراعي بحر “قزوین” منذ آلاف الأعوام،
وربما كانوا یتحدثون التركیة في وقت ما. هناك إشاعة ثالثة انتشرت، مفادها أن
“كاجان” المرأة كانت واحدة منهم، وكان یطلق علیها “باري خان”، أي “حاكمة

الجنیات”.
تحركت “فرحانة” بجانبي إلى أعلى قلیلاً على وسادتها، نافخة المزید من بخار
. لم یتحرك شيء بالغرفة باستثنائها، فلم تكن هناك أي ریاح النهر الجلیدي في عینيَّ
في الصباح في كوخنا بـ”كاجان”. مالت بجسدها نحو جانبها من الفراش، وعلى
المنضدة المجاورة للسریر رأیت خریطة وقد وُضِعت دائرة حمراء فیها لتحیط
بوادي “كاجان” الموجود في الركن الشرقي من الشمال الغربي للحدود الإقلیمیة
عند حافة “كشمیر”. كنت رسمت تلك الدائرة ونحن في الحافلة التي أقلتنا إلى
الوادي، مخبرًا “فرحانة” أنه لكي یتمكن المرء من رؤیة الحدود علیه أن یتخیلها
كمنظر جانبي لنصف البقرة العلوي وقد واجه الغرب، وتكون العاصمة “بیشاور”
مكان الأنف، ووادي “شیترال” مكان القرن الخلفي، ووادي “سوات” مكان العین،
في حین یكون وادي “كاجان” مكان الأذنین، وتقع “كشمیر” وراءها، في حین

رقدت “أفغانستان” أمامها.
رفضت “فرحانة” عندما كنا في الحافلة الاستماع لي، أو بالذهاب إلى “كاجان”،
ولوت شفتیها منزعجة وهي تذكرني بأننا لم یكن من المفترض أن نكون هنا على

الإطلاق. حتى لیلة البارحة، لم أظنها ستسامحني أبدًا.
فتحت باب الكوخ، واستمعت لنداء “كاجان”، وقد انتصبت من حولي تلال كبیرة
كأنها مجارف مخملیة خضراء على أرضیة حمراء كالطوب، والتي بدت كأنها
حفنة من العصافیر بللتها میاه الأمطار. كان هذا هو سبب حضوري الحقیقي، ولیس

أن أضایق حبیبتي.
تموَّج الوادي من حولنا مثل نهر “كنهار” الذي أعطاه شكله، محیطًا بتسع بحیرات
في منحنیاته، تنتصب من حوله غابات كثیفة من “الدوداري” والصنوبر التي ترتفع
فوق الـ 4000 متر، قبل أن تتوقف فجأة عند أعتاب معابد “الهیمالایا” و”القراقرم”.



الطریق الوحید الذي یمر عبر الكتلة الجبلیة هو مجموعة من الممرات الرفیعة التي
تتلوى كالأفعى، كأنما بفعل السحر.

الشعور الذي یغمر الإنسان هنا لا یكون شعورًا بضیق المكان أو بالازدحام، بل
یمیل أكثر لیكون شعورًا تحذیریا، كأنما هناك من یحذرك بقوله: “انتظر لترى،

استعد للقادم”. وأن تبقى متحفزًا.
عرفت أنه في وقت المستعمرات كان البریطانیون یعتبرون تلك المنطقة محشورة
نوعًا ما بین “كشمیر” الأكبر من حیث المساحة، والتلال الضخمة التي تسكنها
القبائل والتي تقع غربًا. هكذا تركوا الوادي في حاله. أما الیوم، فمعظم الفنادق،
والمطاعم، والمحلات، فیدیرها - دون أن یملكها - الكشمیریون وأناس من

“سوات”.

كان أولئك الذین لا یستطیعون القراءة ولا یملكون تلیفزیونًا متلهفین لمعرفة كل ما
یحدث وأین یحدث. كانوا یفضلون القول إن البقرة اعتادت ما یدور وراءها بقدر
اعتیادها ما یدور أمامها، وإلا فلماذا لا یكف عمودها الفقري عن الارتجاف من

وقت إلى آخر؟ ولماذا تظل تهش على جلدها كل فترة بضربة من ذیلها؟
لاحظت وجود مواكب عسكریة أمس بعد وصولنا بقلیل. على الرغم من أن هذا لم
یكن معتادًا في ذلك الوادي، فإنني كنت منشغلاً للغایة فلم أهتم بالأمر. ارتجفت
الشاحنات كذیول الأبقار، متسللة صعودًا وهبوطًا عبر الوادي، دون رؤیة شيء،
خائفین مما ینتظرهم. كانت البلد كلها تتعاون مع سائقي الشاحنات، ثم ماذا؟ لقد أتینا

هنا لنستمتع بالمكان، حتى لو لم نتمكن من الاستمتاع بالوقت.
رفرف ظل على إطار الباب. ظهر تباین لون الخشب بشكل عشوائي في أماكن
أخرى من الغرفة مثل السقف والمكان المجاور للفراش، لكن بمجرد أن تسحب
الستائر یخیم اللیل على الكوخ، على الرغم من تخطیط المكان المشابه لرقعة

شطرنج. كان ذلك الظل المتحرك مجرد سحلیة تتمشى باحثة عن رفیق.
قبَّلت “فرحانة” ببطء لأتشرب روحها بداخلي، متمنیًا أن أُبقیها بجانبي مدة أطول،

أنا وهي فقط. همست وأنا أمسد على شعرها:
- سمعت قصة ذات مرة.

تصاعدت رائحة الشامبو الذي تستعمله، فاختلطت برائحة المسك التي علقت
بأصابعي من لیلة البارحة. لم تكن الجدران هي مصدر الرائحة، بل “فرحانة”. ولم
تكن رائحة صنوبر، ولا حتى رائحة مسك، بل كانت رائحة تبغ، وهذا ما أثار
دهشتي، فهي لم تدخن في حیاتها أبدًا، وكانت تكره تلك العادة. كیف یمكن أن
أخبرها أن رائحتها الأكثر الحمیمیة تبدو مثل السجائر؟ انزلقتُ بین ركبتیها،

فابتسمتْ وهي تدفن رأسها في وسادتها.
- سیكونون هنا في أي لحظة.

- ربما یأكلون.



- كنت ستحكي لي قصة.
- یمكن للقصة أن تنتظر.

- أعتقد أنني أسمع صوتهم.
- أنتِ تسمعین أصوات كلینا.

ضحكت مجیبة:
- أستطیع سماعهم. أراهنك أنهم أتوا لتناول الإفطار معنا، فمَن سیرغب في السیر

حتى المطعم؟
ضغطت ركبتیها هامسة:

- احكِ لي قصة.
تجاهلتُ ما قالته، لكنها استطردتْ:

- هل ستكون قصة عن البحیرة؟ والجن، والأمیرة؟ أرجوك!

تقوست بجسدها على الفراش، ثم أزاحت الملاءة بعیدًا عنها.
- تعرفینها بالفعل.

- أنا أعمل مع الحقائق فقط، لهذا أنسى القصص الخیالیة.
فحكیت لها تلك القصة ثانیة، وعندما انتهینا سمعنا دقات الباب. كان زمیل “فرحانة”
المدعو “ویس”، ومعه صدیق قدیم لي من أیام “كراتشي”، ویدعى “عرفان”. كانا
یقیمان في الكوخ المجاور، ومن المفترض أن نتقابل في المطعم لتناول الإفطار قبل
الذهاب للبحیرة، لكن ها هما قد أتیا كما تنبأت “فرحانة”، لأن لا أحد كان مستعدا
للسیر ربع میل لیظفر ببعض البیض. هكذا ارتدینا ملابسنا على عجالة، قبل أن

ندعوهما إلى الداخل، وطلبنا توصیل الإفطار إلى كوخنا.
بردت العجة عندما وصل عامل التوصیل بها، لكن أطرافها كانت لا تزال مقرمشة،
وقد حُشِیت بقطع الطماطم والفلفل الأخضر. تحدث “عرفان” مع العامل طویلاً

باللغة الكشمیریة؛ أم إنها كانت لغة “الهندكو”؟
استطعت تمییز بعض المقاطع القلیلة منها، مثل akh, gari gari وحاولت التركیز
أكثر على تعبیرات وجه “عرفان”، لكن لم تبدُ أخبارًا جیدة. تناقش “ویس”

و”فرحانة” حول الأنهار الجلیدیة، وربما كانا یتحدثان باللغة الكجریة.
مضغت العجة الخاصة بي في صمت. صنعت ألوانها الخضراء والحمراء
والصفراء عَلَمًا بدا مألوفًا لي، لكنني لم أستطع تذكر البلد الذي ینتمي إلیه. العلم
الأفغاني به اللونان الأحمر والأخضر، لكن اللون الثالث كان الأسود ولیس الأصفر،
ولم أكن أعرف حتى أي علم تستعمله أفغانستان هذه الأیام، فبعد الغزو الأمریكي
تُوقِّف عن استعمال علم حركة “طالبان” الأبیض وبدأ استخدام علم آخر مشابه لعلم

سیریلانكا وقت أن كانت مملكة. نعم، كان یحتوي عَلَمُها على هذه الألوان الثلاثة.
لأ أ أ



على الطبق الموجود أمامي تخیلت البومة التي رأیتها البارحة وقد حلت محل الأسد
المرسوم على علم سیریلانكا. قررت إخبار الجمیع بما حدث. قال “عرفان”: “إن
تلك الرؤیة تمثل نذیرًا مشؤومًا”، على الرغم من أنني لم أستطع منع نفسي من
التفكیر في أنني أنا مَن رُئي ولیس البومة. كان “عرفان” هو السبب في تغییر
طریقنا، وهو السبب في مشاحنتي مع “فرحانة” أمس في محل لبیع الشالات. كنت
مجروحًا عندما رفضت الشال الذي وضعته حول كتفها، ومجروحًا عندما صاحت

غاضبة:
- لم نكن في حاجة إلى نأتي إلى “كاجان” على الإطلاق!

نظرتُ نحوها، خوفًا من أن یكون كل هذا الغضب لا یزال كالجمر الخامد الذي
ینتظر أقل شيء من النار لیشتعل. خفت أن نفقد كل هذا السلام الذي حظینا به
باستیقاظنا معًا هذا الصباح، أم إنه قد بدأ یخبو بالفعل؟ لكنها ظلت مبتهجة، فلم
تمتعض وهي تلوي شفتیها على الإطلاق! وقالت: “إنه في بعض الأماكن یعتبرون

أن البوم أرواح مقدسة لبعض الكهنة”. وهنا أجبتها:
- مقدسة مثلنا؟

رمتني بنظرة جذابة، في حین تحرك “عرفان” في مكانه في استهجان مما قلته.
ربما سمعَنا لیلة أمس، أو سمعَنا في هذا الصباح. بدا “ویس” متألقًا كأنما هو مَن

قضینا اللیلة السابقة بأكملها نستمع له. قال:
- هل التقطت أي صور؟

- نعم.
مضغ ما بفمه المفتوح من طعام وهو یقول:

- أرني إیاها.
- لم یخرجوا بعد.

- ماذا تعني بأنهم لم یخرجوا بعد؟
كان یتأملني مبتسمًا بفم لطخه البیض، أجبته:

- أعني ما قلته!
- لمَ تخرج الصور من كامیرا رقمیة؟ یبدو أنك حرفیًا في مجال العمل الخاطئ یا

رفیقي!
ضحكت “فرحانة” وهي تنكزه قائلة:

- لا تضایقه، فهذا موضوع حساس بالنسبة إلیه.

ماذا ستفعل “فرحانة” لو كشفتُ كل مواضیعها الحساسة؟
قلت وأنا أنهض من مكاني:

أ



- یجب أن نرحل! ستزدحم البحیرة قبل الظهر!
عاد “عرفان” إلى كوخه لیحضر سترته، في حین التقطت “فرحانة” بضع قطع من
الفلفل الحار من طبق العجة الثاني لـ”ویس”. كانت تدعوه “ویسلي” وكان یدعوها

“فرح”. أحیانًا كانت تدعوه “ویمبي”، ویدعوها هو “هیلا الحلوة”.
بعدما وضعت كامیرتي وعدساتها داخل حقیبتي قاومت رغبة ملحة بداخلي في
النظر ثانیة إلى “فرحانة”، وقاومت رغبة شدیدة لطرد الجمیع بعیدًا - كبقرة تنظف
ظهرها بذیلها! – لنتمكن من البدء ثانیة، نحن الاثنین فقط. لكن ما لم أستطع مقاومة
فعله – على الرغم من معرفتي أنه سیثیر ألمي، وعرفت أنني سأندم فعلاً قبل حتى

أن أبدأ - هو استرجاع ما حدث خلال الأسبوع الماضي في عقلي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
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الطرق إلى «كاجان»
 

قبل “كاجان” توجد “كراتشي”، كان هذا هو المكان الذي تغیرت فیه خططنا! رغم
اشمئزازي، التقطت صورًا للشحاذین والأطفال الذین یركضون عرایا في الشارع،

یمتصون بذور المانجو لیلطخوا خدودهم المتسخة بلطخات برتقالیة.
“من أجل الرجال الأثریاء ذوي البیوت الفاخرة في وادي نابا”، لم أقل تلك الكلمات
لشخص معین، وإنما قلتها في سري قبل أن أمحوها من رأسي، قبل أن أمسح تلك

الصور التي صورتها من أجل المقابلة الشخصیة.
بقینا خمسة أیام. كانت الأحادیث تدور في الأغلب عن المختفین؛ الشباب الذین
یُلتقَطون من شوارع “كراتشي” و”بیشاور”. كل مرة كانت تمر فیها طائرة فوقنا
یقول “عرفان” إنها واحدة من اللاتي لا توجد بها علامات، وهذا ما یعني أن وكالة

الاستخبارات المركزیة قد حكمت على بعض الأرواح المیتة بالذهاب للجحیم!
فكرت أكثر من مرة في تلك الأیام في مقابلتي مع الرجل الذي قال إنني محظوظ
لقدومي من مكان یظهر دائمًا في نشرات الأخبار. لیته یعرف كم یخبو رونق
الفوضى سریعًا عندما تقترب منه! لیته یعرف أنه من المفترض ألا یحاول شق
بطنها، فهي مفتوحة بالفعل، وما یوجد بداخلها دائمًا فج وصادم! یقضي معظم الناس
في “كراتشي” وقتهم في النظر من حولهم، محاولین ألا یقعوا في مدینة دمرتها
سلسلة من الاعتداءات، كل واحد منها یحمل الكثیر من الضغینة، والكثیر من
الأشواك بین براثنه! في یوم یكون هدف التفجیر مسجدًا أو فندقًا، وفي یوم آخر
یكون حافلة أو قطارًا، وفي الیوم التالي یكون هدفه مسؤولین صینیین في إقلیم
“بلوشستان” الباكستاني، وضباط باكستانیین في ولایة “بنجاب” الهندیة، وسرعان
ما یحدق الخطر بكل شيء، باستثناء الشیئین اللذین یثیران هلع الجمیع - الجیش
على الأرض، والطائرات الحربیة من دون طیار في السماء - لا یمكنك التخلص

منها، كما لا یمكنك التخلص من الجیش، فهو جیش مهما كان!
شاهدت والديَّ یشیخان، وشاهدت المرض یغزو أجسادهما ومعه الخوف، كوحشین
ینهشان الأرواح مع التقدم في السن في أرض یستهلكها الرعب بقدر ما تستهلكها
الأشیاء التافهة؛ إصلاح التلیفونات، والمراحیض، وأجهزة المكیف، والكابلات،
والطرقات. هناك یوم كامل ضاع في التوسل لعودة الكهرباء، ناهیك بالمعونات التي

انتهت خلال ساعة.
أین یمكن أن یكون لدیك طموح أعلى أو القیام بثورة؟

ومع ذلك، على الرغم من الخوف المحیط، فإن المرونة والتأقلم یمكنهما أن یزدهرا
وسط قذارة الموت والیأس، ولا سیما عندما لا یكون المرء مدركًا لهما. رأیت هذا
تحدیدًا في أختي، كانت لدیها مرونة لا أظن أن “فرحانة” توقعت أن تراها، ولست

متیقنًا أنها سعدت برؤیتها، فقد جعلتها تشعر بأنها لیست بالمكان المناسب.

لأ أ أ



قارنت بین أختي “سونیا” و”فرحانة”؛ عرفت أن “فرحانة” فعلت هذا هي الأخرى.
هل توقعت أن تنظر إلیها باعتبارها أفضل منها لما كانت قد تلقت تعلیمًا أفضل،
وتمتعت بثروة أكبر؟ صحیح أن “سونیا” تلقت تعلیمها في مدرسة خاصة وتتقاضى
خمسة عشر ألف روبیة في الشهر، إلا أن “فرحانة” كانت تكسب كل شهر مائتي
ضعف ذلك المبلغ. عندما ذهبتا للتسوق معًا، أخذت “سونیا” تساوم البائعین
بخصوص الأسعار من أجل رفیقتها كما لو كانت تساوم لنفسها، كما أنها اشترت
هدایا لها، لكن “فرحانة” لم تفعل المثل أبدًا، كانت محقة في وصف نفسها كمتلقیة،
من منظور ثقافة تقدس إكرام الضیف، لكنها لم تظهر أي رغبة حقیقیة في العطاء.
في حین أن “ویس” على الجانب الآخر كثیرًا ما كان یهادي أمي بالزهور والفاكهة،
وسأعترف أنني تفاجأت بهذا. وتفاجأت بالمقارنات التي نفعلها، مقارنة “فرحانة”

بي، ومقارنة “سونیا” بـ”فرحانة”، ومقارنة “فرحانة” بـ”ویس”؛ لماذا؟
لكن لم یتوقف الأمر. كلنا نعقد المقارنات في سرنا، فلم تحظَ “سونیا” من أبي بالقدر
نفسه من الحریة أو الحب اللذین حظیت “فرحانة” بهما من أبیها، على الرغم من أن
هذا أحاط “سونیا” بمناخ من الراحة والتلقائیة اللذین أتیا من تسامح یسود البیئة التي

تدعي أنها تحسدني على تركها.
نادرًا ما بدت “فرحانة” مسترخیة مثلها؛ سواء في “سان فرانسیسكو” أم هنا. كانت
“سونیا” تضحك أكثر من “فرحانة”، ثم إنها تداعب أصحاب الحوانیت ولدیها
عصابة كاملة ممن تطلق علیهم لقب “أقرب الأصدقاء”. أما تلیفونها المحمول فلم
یكن یتوقف عن الرنین أبدًا، لاحظ زوجها المسالم كل شيء یحیط بها بنظرة مسالمة
من جانبه، مهما كان ما ترتدیه، لكن الملابس كانت مسألة مهمة عند “فرحانة”.
دومًا تأتي متسلحة برداءین كلیهما كانا ملكًا لوالدتها في وقت ما، وكلیهما من طراز
“القُرطق” الشعبي الذي یصل إلى منتصف قصبة ساقها، ولم تكن ألوانهما تلیق بها
من الأصل. كانت شاحبة اللون للغایة بالنسبة إلى ارتداء زي ذي لون أخضر فاقع
كهذا، أما الرداء الآخر ذو اللون البني الفاتح فلا یستحق أن أبدي رأیي فیه من

الأصل. بالإضافة إلى هذا، توهجت طبقة من القطن المكوي بعنایة حول جذعها.
كانت تشتكي أنها تبدو كامرأة حامل، وهو ما كانت تبدو علیه فعلاً، على الرغم من
أنني قلت لها إن أفضل جزء فیها هو ما یوجد تحت الثیاب. سألتني لماذا لم أخبرها
بالموضات الأخیرة، فسألتها لماذا لم تبحث هي على الإنترنت، وهو السؤال الذي

أجابت عنه:
- لم أكن أعرف أن أختك تتبع الموضة بتلك الدرجة.

وهي الإجابة التي لم أعرف كیف أرد علیها. هل تسببت إجاباتي في وصولنا إلى
الشجار الذي نوشك أن نخوضه؟ لیس بوسعي الجواب، على الرغم من أنها في
الیوم الثالث بدأت تبتعد عن ذوق “سونیا”، وبدأت تبحث عما هو أفضل. تزاید

شعور “فرحانة” بعدم أهمیتها.
في الیوم الثالث سمعنا الخبر في النشرة:

أ



“انفجار قنبلة في فندق هذا الصباح، لتقتل أجنبیًا وسبعة باكستانیین”.
تساءل “ویس” أكان یجدر بنا أن نتجه غربًا عبر الأطلسي بدلاً من الذهاب شمالاً

نحو الجبال. قلت له:
- ولماذا القلق؟ أنت لست الهدف.

امتعضت “فرحانة” لأنني لم أكن متعاطفًا كفایة ومهتمًا بما حدث.
- متعاطفًا؟ لقد مات أجنبي واحد فقط في حین مات سبعة محلیین. أین تعاطفه هو؟

بدلاً من أن أقول لها: “أین تعاطفكِ أنتِ؟!”.
كنا من جدید نزن حیاة كل واحد مقابل حیاة الآخرین، واحد مقابل سبعة، ما هو
مقبول مقابل ما هو غیر مقبول. بدلاً من أن تجیبني نادت “ویس”، وسرعان ما
انطلقا أمام عینيَّ نحو المطبخ، حیث أغدقت أمي علیهما بوجبة أخرى معقدة لدرجة

مضحكة.
قضینا الیومین التالیین مفترقین، واللیالي كذلك من سوء الحظ. بالكاد نمنا معًا في
الأسابیع التي سبقت الرحیل عن “سان فرانسیسكو”، لكن عندما وصلنا إلى تلك
ا ضخمًا - اشتهیتها ثانیة. صارت “فرحانة” المدینة - التي تصبح فیها الشهوة سر

محرمة.
لماذا أریدها ما دمت لا أرید إمساك یدها؟ هكذا سألتني عندما تسللت إلى غرفتها.
صعقني السؤال، لأنه یحمل إجابته بین طیاته كما هو واضح. أردتها لأنه لیس

بوسعي إمساك یدها أو أي جزء منها.
- المضاجعة السریعة لا فائدة لها.

قالت هذا لتجبرني على العودة إلى غرفتي.
بدلاً من التركیز على الأحداث التي تدور في البیت، ركزت على الأحداث في
“وزیرستان”، على الحدود الأفغانیة، حیث تكون الشهوة مشاعًا أمام الجمیع، فهي
تأوي القبائل المحلیة من العرب، والطاجیكستانیین، والأوزبكستانیین، والشیشان،
والصینیین “الأویغور” المسلمین. فرَّ بعضهم من الحرب في أفغانستان، لكن

الآخرین كانوا هاربین من حكومة بلادهم نفسها!
رحب حكام قبائل “وزیرستان” بالجمیع، ما عدا الباكستانیین الذین ینتمون إلى قبائل
أخرى. یسمون هذا حسن ضیافة. قررنا أنا و”عرفان” أن مدخل “وزیرستان” لا بدَّ

من أن یحتوي على تمثال یحمل مدفع كلاشینكوف ومصحفًا!
“أنا مستعد لمساعدة الفقراء والمحتاجین الذین یرفضهم الجمیع مهما كانت

جنسیتهم، باستثناء الباكستانیین!”
قلت:

- وماذا عن كرم باكستان مع الولایات المتحدة الأمریكیة؟

أ ً



فكر “عرفان” في هذا الموضوع قلیلاً قبل أن یجیب بسخریة باطنة:
- “أعطني أسلحة وذخائر حربك المستمرة إلى الأبد، فأنا باكستاني!”.

كنا نجلس بأحد المقاهي مع أربعة أصدقاء آخرین، بدت نوافذ المقهى باهتة الألوان،
وتصاعدت رائحة أوضحت أنه لا یوجد مَن یأتي إلى هذا المكان باستثناء النادل
ضخم الجسد شاحب البشرة، والذي قررنا أنه یشبه “طاهر یولداشیف”، المرشد
الأوزبكستاني للحاكم الوزیرستاني المدعو “بیت االله محسود”. حتى هذا الصیف
كان هناك وقف لإطلاق النار بین “محسود” والجیش الباكستاني، ومنذ نهایة وقف
إطلاق النار هذا زود “یولداشیف” “محسود” بحراس أوزبكستانیین صلب عودهم

نتیجة عقود من الحرب في أفغانستان ضد السوفییت.
سلب كل من “یولداشیف” وآسیا الوسطي انتباهنا وخیالنا أكثر حتى من القنابل التي
تهاوت على مدینتنا نفسها! لا نزال لا نعرف مَن ألقى القنابل على الفندق. استسلمنا
لعدم معرفة مَن فعلها، في حین أن “یولداشیف” على الجهة الأخرى مُنظمًا معروفًا،
نَ جیشًا للانتقام من التفجیر الأمریكي لوادي “شاهي - كوت” فعلى سبیل المثال كَوَّ
بأفغانستان في 2002، وكانت تلك عملیة منظمة ولا جدال في هذا. مرت على هذه
العملیة ثلاثة أعوام، وما زلنا لا نعرف لماذا سَمَّت أمریكا العملیة “عملیة

الأناكوندا”! أشار “عرفان” نحو النادل الذي یحوم حول باب المكان قائلاً:
- لماذا لا تسأله؟

لوحنا له لننادیه، ثم سألته:
- لماذا سُمِّيَ حصار “شاهي – كوت” في آسیا الوسطي على اسم ثعبان ماء بأمریكا

الجنوبیة؟
خرج النادل لیظفر بسیجارة، في حین أجابني “عرفان”:

- یظنون أننا نتبع الفیتنامیین.
- وهل هناك ثعابین “أناكوندا” في فیتنام؟

- وأي اسم كنت تفضل حضرتك أن یطلقوه علیها؟

- عملیة “الكوبرا” مثلاً!

- تقلیدي للغایة!
- عملیة “الظبي” إذًا؟

منحتني الحرب مزیة أن أجد شیئًا أناقشه مع كل من أصدقائي بدلاً من مناقشة فشلي
كوني عشیقًا، ومع والدي كذلك بدلاً من مناقشة فشلي كوني ابنًا.

كان هناك بالصحیفة ذات صباح كاریكاتیر حرك الجلید الذي بیننا بضعة ملیمترات،
كان “یدًا بیضاء تنتمي إلى رجل أبیض - بقبعة رسمیة ونجوم وشارات عسكریة -
تعطي رجلاً بني اللون في ملابس رثة بعض النقود، یعید الرجل البني وهو سعید

ً



حیاكة دمیة، وفي الإطار التالي تعطي الید البیضاء نفسها خیاطا مبتسمًا ضعف
ع ما صنعه، ویمزق القدر من النقود، وهذه المرة یستشیط الرجل البني غضبًا ویقطِّ

ملابسه، ولحیته، وكل شيء!”.
ولأجل أولئك الذین لم یفهموها، فالتعلیق تحت الصورة كان:

تُهدر باكستان بلایین الدولارات للتخلص مما صنعته، أكثر مما أنفقته لصنعه
بالبدایة!

انطلقت ضحكاتي أنا وأبي.
بعدها بیومین كنا في إسلام آباد، وبینما كانت ترتقي “فرحانة” درجات الحافلة،
لوت شفتیها ممتعضة دون أن تقول شیئًا، حتى عندما تعطلت الحافلة واضطررنا
إلى الانتظار ثلاث ساعات حتى وصلت حافلة أخرى. اضطر كل الأجانب إلى
تسجیل أسمائهم لدى الجیش كل ساعة تقریبًا، لذا اضطرت الحافلة إلى التوقف طیلة
الوقت، واضطر الجمیع إلى انتظارها “فرحانة” و”ویس”. لم یتذمر أحد، ولا حتى
مَن كان معهم ستة أو سبعة أطفال مكومین عند ركبهم. لم أعرف أكان صمت
“فرحانة” له علاقة بالانزعاج الذي نتعرض له في تلك المحطات (والغریب أن
“ویس” كان سعیدًا طیلة ذلك الوقت) والشعور بالإحراج للتسبب في جعل الباص
ینتظر، أم إنه موجه لي فقط، أم إنها كانت تتخیل أنني أملك القوة لإنهاء كل هذه
التوقفات؟ أم إنني أسخر منها باعتقادي أنها ستُعامل كما لو كانت من هنا؟ تعاملت

بلطف مع باقي الركاب؛ لطف أكثر من اللازم.
لم تتوقف في الواقع عن إخبار “ویس” طیلة الوقت كم أن جمیع الموجودین ودودین
وشدیدي اللطف، كما لو كان یحتاج إلى أن یخبره أحدهم بهذا. كانت لطیفة حتى مع
رجال الجیش الذین سعدوا لتبادل الحدیث معها، وغالبًا لم یكونوا لیشعروا بمثل تلك
السعادة للحدیث معها لو لم تكن أجنبیة! ما أسعدهم أكثر هو عندما اُلتقطت صور
لهم بكامیرتي - التي كانت تحتقرها - وهم یستعرضون بنادقهم بفخر. بعد هذا
عرضوا على “ویس” درسًا مجانیا في استعمال البنادق الآلیة مودیل 101، وهو
العرض الذي قبله “ویس” شاكرًا، في حین انتظر الناس الموجودون في الباص،

وقد بدت السعادة على بعضهم، وصمت الباقون.
لم أعرف ما الذي ضایقها إلا بعدما وصلنا إلى “ناران”، عندما كنا في ذلك المحل
الذي یبیع الشالات الكشمیریة، والملاءات المصنوعة من صوف الغنم اشتریت لها
واحدًا من هذا ومن ذاك، قائلاً إننا سنحتاج إلیهما فیما بعد، یمكنني أن أقرر بثقة أنها
أُعجبت بالشال الذي كان خفیفًا كالحریر ومنقوشًا على الوجهین، كان ذا لون أسود
من جهة ولون أبیض من الجهة الأخرى، وعلى الجهتین تألقت نقوش حمراء
كالكرز، لكنها استدارت مبتعدة وانطلقت لتتفقد بعض أطباق السلطة المصنوعة من
خشب الجوز. عندما وضعت الشال على كتفیها قالت إنها تشعر أنها رخیصة عندما

أظن أنني یمكنني أن أستعیدها بتلك السهولة!
- ولماذا یجب أن أستعیدكِ؟ هل فقدتكِ من الأصل؟

 أ



- أنت لا تعرف حقا؟
- نحن نشتري الهدایا لبعضنا بعضًا طیلة الوقت، لا أفعلها لأكسب أي شيء، هل

تفعلینها أنتِ لهذا الغرض؟
- أنت لم تسمعني!

- أجیبیني! هل تفعلینها لهذا السبب؟
- لماذا أتى “عرفان” معنا؟

كان كل من “عرفان” و”ویس” خارج المحل، استطعنا سماع صوت “ویس” یخبر
“عرفان” أنه رغب دائمًا في رؤیة الوجه الآخر للهند، وسمعنا صمت “عرفان”

(بماذا كنت سأجیب لو كنت مكانه من الأصل؟) واستطرد “ویس” بعدها:
- هذا المكان لا یبدو حتى كباكستان.

التفتُّ إلى “فرحانة” قائلاً:
- ولماذا أتى “ویس” معنا؟

تنهدت مجیبة:
- لقد أتینا إلى هنا في رحلة عمل، وأنت تعرف هذا بالفعل!

- ظننت أننا أتینا إلى هنا لأنكِ أردتِ العودة إلى بلدكِ.

احتقن وجهها، وفي النهایة قالت:
- أنا أستلطف “عرفان” وأعرف أنكما صدیقان مقربان، لكنه یتصرف كما لو كان
هو الرئیس، وأنت لا ترد له كلمة! لا یتوقف عن تحدید متى یجب أن نتوقف ولكم

من الوقت نتوقف!
حسنًا؛ هذا صحیح، لكنها كانت تغیر الموضوع. أخذتُ نفسًا مقررًا أن أذكر حقیقة

أخرى:
- “عرفان” یعرف تلك الجبال أكثر من أي شخص أعرفه.

- لم نكن في حاجة إلى أن نأتي إلى وادي “كاجان” على الإطلاق!
ثم استطردت:

- كان بوسعنا الذهاب مباشرة إلى المناطق الشمالیة كما خططنا.

- لا یبدو على “ویس” أنه یمانع فیما فعلناه.

- إذًا فقد صرت تحبه الآن؟
- لم أقل إنني أكرهه!

ثم ضحكت، لكنها لم تكن ضحكتها المعتادة. في النهایة قلت لها:

أ



- لكنكِ ستحبین ذلك الوادي، فهو مليء بالغابات الغزیرة، وأنتِ تحبین الغابات
الغزیرة! عندما نرحل من هنا، ستفتقدین كل تلك المساحات الخضراء، ثقي بي! لن
نصعد إلى أعلى من هذا، وهناك أنهار جلیدیة هنا، ثم إنه یعطینا الفرصة لقضاء
المزید من الوقت معًا، سترین أنكِ ستحبین الكوخ، فهو بالقرب من النهر، وسیكون

لدینا الوقت للذهاب إلى البحیرات، ستحبینها.
- توقف أرجوك!

وبینما هي ترحل عن المحل سقط الشال على الأرض، فالتقطه البائع لینفض عنه ما
علق به من تراب بحب قبل أن یناوله لي. هكذا تركتُ أهم شيء في “كراتشي”

خلفي.
كنا في “كراتشي” عندما اقترح “عرفان” الذهاب إلى “كاجان” أولاً. جلسنا وقتها
في واحد من تلك المطاعم العتیقة التي لا تزال تعمل، ذات الطاولات الطویلة
المقصودة لتكفي قبائل كاملة؛ كانت أصغر طاولة تكفي ستة أفراد، فمَن سیتناول
طعامه بالخارج بعدد أقل من هذا؟! كنا اثنین وعشرین فردًا. جلست أنا و”عرفان”
و”فرحانة” في ركن، وانحشر “ویس” - الذي جذب الكثیر من الانتباه منذ اللحظة
التي ترجل فیها عن الطائرة ببنیته الضخمة وشعره الأشقر الفاتح الذي تخلله خط
أخضر - في مكان ما بین زوج أختي ووالدته التي لم تستطع التوقف عن لمسه، وقد
أطعمته كل الشیش كباب الذي صنعته، ثم ناولته بعده السمك المطهو بصوص

الباربكیو الذي طهته أیضًا قبل أن تفكر في إعطاء الباقین.
تحدثت “فرحانة” مع “عرفان”، لكنني لم أكن منتبهًا لحدیثهما؛ ظننته یساعدها
لضعف لغتها الأردیة، وهي اللغة الشائعة في باكستان. جعلتني الشذرات التي
التقطتها من حدیثهما أفهم أنه كان ینجرف نحو تزاید سقوط الجلید في أثناء الشتاء
في “الهیمالایا” الغربیة و”قراقرم”، وكیف أن هذا یغذي الأنهار الجلیدیة، وربما

كانت كلمة “یغذي” هذه هي ما جعلت عقلي یدور.
بدأت أفكر كیف أنه من الغریب أن أكثر شخص یجري إطعامه على هذه الطاولة
هو أكثر مَن یُكرم فینا، في حین أن ثلاثة أرباع الباكستانیین یعیشون بأقل من
دولارین بالیوم، لا یملك 40% منهم میاهًا للشرب من الأساس، و50% لیست لدیهم
رعایة صحیة. كان بوسعي أن أشم رائحة البالوعة المفتوحة بالخارج في الشارع.
أین هو كرم ضیافتنا إذًا عندما یتعلق الأمر بهذا؟ لم یكن الأمر أنني أشعر بالضیق
من أم زوج أختي أو من “ویس”، لست واثقًا من أنني أشعر بالضیق بالأساس،

ولكن الأمر ببساطة شعور عمیق من الهزیمة.
بدأت “فرحانة” تصف لـ”عرفان” غابات الخشب الأحمر بـ”كالیفورنیا”. نظرت
نحوها، لم تجذب انتباه الموجودین كما یفعل “ویس”، وقد أعطتها بشرتها الشاحبة
وشعرها الثقیل داكن اللون، بالإضافة إلى عینیها السمراوین اللتین یظللهما حاجبان
ثقیلان تشذبهما بانتظام، مظهرًا إیرانیا نتج عن أصولها التي تمزج بین الألمان

والباكستانیین.
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هناك الكثیر من الناس في البلد بلون بشرتها هذا، هكذا لم تبدُ ظاهرة للغایة بسبب
مظهرها بقدر ما بدت بسبب لهجتها، وطولها، وطبعًا مشیتها المتثاقلة وهي تحرك
ت ساقیها للجانب كما لو كانت تتزلج طیلة الوقت. كانت ذراعیها بتخشب، وقد نحَّ

تقول:
- یحبون قیعان الوادي والفیضانات، لكن لیس كثیرًا. ویحبون حزام الضباب،
والرطوبة التي لا تتوقف. لا یمكن لـ”نادر” أن یكون من محبي غابة الشجر

الأحمر.
التفتت لي فابتسمت، فانحنت بخفة كأنما تنتوي تقبیلي، فتراجعت إلى الوراء قلیلاً
لأذكرها أین نحن. نهضت متوجهة نحو الحمام، في حین مضغ “عرفان” قطعة من
لحم الماعز محترقة عند الحواف وهو یقول إن “فرحانة” ستستمتع بغابات وادي

“كاجان”:

- إنها ملیئة بالخضرة؛ ستحبها. ولیست بعیدة جدا عن طریقنا، لدینا وقت كافٍ،
وهناك أنهار جلیدیة هناك كذلك.

ثم فكرت في الأمر، نعم، ستحب ذلك الوادي، فقد كان رطبًا، ملیئًا بالظلال
والخضرة، فهي “فرحانة”!

هكذا قررنا الذهاب، ونسینا أن نخبرها حتى حان موعد تبدیل الحافلة في “أبوت
آباد”. لم نأخذ واحدة لـ”جلجت” الموجودة في المناطق الشمالیة، وإنما أخذنا واحدة
لبلدة “ناران” في وادي “كاجان” في المقاطعة المجاورة. كان مجرد طریق جانبي
سیستغرق ثلاثة أیام، قبل التوجه شمالاً إلى المناظر الطبیعیة البریة الممتدة رأسیا
التي وصفتها لها ذات مرة. جلست مع “ویس” في الحافلة، لا بدَّ من أنه أخبرها، ولا
بدَّ من أن الأمر آلمها، أن یُخبر هو لكن هي لا - أتذكر شرح “عرفان” لـ”ویس”،
لكن أین كانت هي وقتها؟ هل كانت في الحمام؟ أم تتسوق مع أختي؟ لم أستطع
التذكر! - ولم تبدُ كعادتها عندما ظلت صامتة حتى تلك اللحظة التي انفجرت فیها في

المحل، عندما رمت الشال!
لكن في اللیلة التي سبقت ذهابنا إلى البحیرة اعتقدت أنها سامحتني، واعتقدت الشيء
نفسه في الصباح. ظللت معتقدًا هذا حتى عندما سمعتها تشكو إلى “ویس” عن
موضوع المنعطف، وهي تطعمه ذلك البیض البارد ثلاثي الألوان، قبل لحظات من
رحیلنا عن الكوخ. اعتقدت هذا حتى وأنا أتمشى معها على النهر الجلیدي، عندما
التفتت مُعطیة ظهرها إیاي، واضطررت - كم تتحرك هي و”ویس” بنعومة على
الجلید! - إلى التراجع، یا للغضب الذي اعتمل بداخلي لحظتها للظفر بها! وأنا أذكر
نفسي أن أفضل التصالحات بین المتشاحنین تشبه أفضل الحكایات وأفضل جنس

تظفر به، لأنه یثیر الأسئلة ویؤجل الإجابات.
نعم، اعتقدت أنها سامحتني، لكن لم أعتقد بالكامل أنني سامحتها! صحیح أنني
تركت أهم شيء بخصوص “كراتشي” خلفي قبل أن أذیعه بعدها، لكنه صحیح
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كذلك أنني أترك أهم شيء إلى الأبد. سواء زرنا “كاجان” أم لم نفعل، ماذا كانت
تفعل هنا من الأصل؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تزاوج الجلید
 

أحیانًا تسحبني “فرحانة” خارج الفراش - بعدما تكون قد فكت ضفیرتها ورمت
خصلة من الشعر في سلة المهملات - للنظر عبر نافذتها ذات الخمسة جوانب والتي
تطل على خلیج “سان فرانسیسكو”؛ كانت تلك النافذة تطل بشدة على الشارع.
ادعت أن نافذتها هي السبب الذي جعل المدینة تصدر قانونًا یحدد بروز كل النوافذ

التي تطل على الخلیج.
اعتدنا الجلوس هناك وقد أحاطنا الزجاج من كل جانب داخل أحضان منزلها
الأرجواني، كان المنزل رائعًا حتى بمقاییس المدینة؛ انتصبت أعمدة رشیقة
حلزونیة تفصل جزءًا من الغرفة، كل واحد منها له حواف لامعة كأنها أقفال ذهبیة
بطرف كم أبیض متجعد، في منتصف الطریق للباب الخشبي غیر المكتمل انتصب

لوح زجاجي بیضاوي. كانت تهتف أمامه ضاحكة:
- مرآتي یا مرآتي!

في المرات القلیلة الأولى كنت أقبِّلها في ذلك المكان، اعتدت أن أترك لها زهور
زنابق “الكالا” في شرفة غرفة النوم التي توجد بها أعمدة معماریة ذات رؤوس
ذهبیة، كأنني أقدم أضحیة لإلهة الجمال والشهوة، أمام لوح الزجاج الخاص بالنافذة،
تحت السقف كنا نراقب الآخرین في الشارع من خلال تلك النافذة، وعندها سألتني:

- ما هو أجمل شيء رأته عیناك؟ أعني أجمل لحظة مرت بك.
اعتدنا أن نلعب لعبة الأضداد عند النافذة. كانت مقاطعة “ماشن”، حیث تعیش هي،
رطبة وخصبة في وقتٍ ما، على عكس منطقة “ریتشموند” التي أعیش بها، والتي
كانت في وقتٍ ما شاطئًا یابسًا مقفرًا من الرمال، لا تكف الریاح عن الهبوب به

لتكنس ما یأتي بوجهها.
اعتدنا أن نقول إنها خرجت من مستنقع، وخرجتُ أنا من الصحراء. أحبت
“فرحانة” الرطوبة التي تشع من منحنیات وأنقاض الأنهار الجلیدیة والدلتا الغنیة.
كانت تحب قفازاتها وجواربها، وكرهت أنا - رغم شعوري الدائم بالبرد - تغطیة
أطرافي، كنت أفضل الجمال العنیف والوحشي لساحل المحیط الهادئ، حركة المد

والجذر الهادئة للخلجان التي تحدها الأسوار. قلنا: “المتضادات تجذب بعضها”.
وكنا محقین، فقد كان تقاربنا هو ما قسمنا، في أول أعیاد میلادها بعد لقائنا، في العام
الذي سبق رحیلنا إلى “كاجان”، حملت بإحدى یديَّ زهرة زنبق “الكالا” بشفتین
أكثر وردیة من شفاهها هي، وفي الید الأخرى حملت زجاجة شمبانیا. وبینما أنزل
التل إلى قصرها الأرجواني، سحبت أشعة الشمس كل أثر للضباب من على جلدي،
وبدأ لعابي یسیل عندما ظهرت رائحة الفاصولیا التي أعید شیُّها وتتبعتني طیلة
الطریق إلى بابها. التقتني أمام الباب وقد ارتدت ثوبًا من الصوف مع حذاء طویل

العنق، قائلة إنها تعرف ماذا ترید بدلاً من الزنابق. قلت:



- ماذا؟
قالت:

- دعني أُریك.
، عددت حتى عشرة، ثم فتحتهما ثانیة. أغلقت عینيَّ

- حسنًا؟ أین ما تریدین أن تریه لي؟

- لیس هنا یا ذكي، هیا نذهب لنتمشى، فلنذهب إلى الأماكن التي حول منزلك وتحب
تصویرها، الأماكن ذات المنحدرات وأشجار “السرو” التي أخبرتني عنها سابقًا.

ثم نظرتُ نحوي كأن تلك المنحدرات وأشجار “السرو” أشیاء خاصة بالرجال
وحدهم، والغریب أنني وجدت هذا جذابًا.

كان یومًا باردًا للغایة من شهر مایو، وعلى الرغم من أنني كنت أحب الجُرُف
العالیة، فإنني كنت أرغب في نهایة أكثر حمیمیة للیوم، سَمِّه عكسًا للأدوار بیننا.
د، واتجهت نحو نافذة الخلیج لمراقبة حركة المد وضعت زجاجة الشمبانیا بالمبرِّ

والجذر.
أغظتها آخر مرة مارسنا فیها الجنس عندما أخبرتها أن احتیاجاتها المتزایدة في
الفراش تشبه المد الذي یتدفق بقوة، وبتلك الطریقة سنمارس الجنس - كما المد -

مرتین في الیوم، لكن لم یحدث هذا.
خططت لرحلتنا بأن نمر أولاً بأنقاض حمامات “سوترو” التي بدت ذلك الیوم
خضراء ورائقة وسمیكة، كأنها قماش أتى من “كراتشي”. شاهدنا البجع الذي بدا
كظلال داكنة تجلس القرفصاء، أحیانًا في جماعات من عشرین أو أكثر، فتهجم على
الحفلات الماجنة الكثیرة التي تدور بالقرب من البحیرات الصغیرة المذهبة مثل
سحب شریرة أو قنابل؛ یخترقون سطح المیاه بسرعة لیبعثروا النوارس وطائر
“السمامة”، قاذفین إیاهم واحدًا خلف الآخر في الشلال الضخم المرعب، كأنهم

سرب من القنابل. تسمرنا في مكاننا أمام هذا الغزو.
حركت كامیرتي بحثًا عن جزیرة سجن “ألكتراز” التي تطفو في مكان ما من
الخلیج، لكنها كانت مغطاة بالضباب. و”ألكتراز” هي الترجمة الإسبانیة لكلمة

“بجع”، وأتت من الكلمة العربیة “القطرس”.
كان وجوب الصمت طیلة الوقت هو ما یدفع المساجین إلى الجنون، لأنه یذكرهم أن
نفیهم هنا صار كاملاً. حركت كامیرتي نحو الحمامات ثانیة، ومن هناك حركتها
لتلتقط ظل طیور “الغاق” المتجهمة التي بدت كأنها تراقب هجوم البجع بلا أدنى

اهتمام.
- “نادر”، تحدث معي دقیقة دون هذا.

اضطررت ألا أنظر عبر العدسة لأرى ما تشیر نحوه، أجبتها:



- دقیقة واحدة.
رحل البجع وتزاید عدد النوارس، رأیت زوجًا منهم یهبط على الصخور المترامیة
بطول شاطئ البحر، وكان أخف هبوط رأیته، فقد كانت النوارس تدع الریاح
تسحبها إلى أسفل بنعومة، في حین حلقت الطیور التي تصدر ضجیجًا بالأعلى،
كیف تمكنت تلك الطیور الضئیلة من تحمل تلك الریاح في مكان بهذا الارتفاع؟
جاورتها الكثیر من النباتات الملیئة بالعصارة بأوراقها الحمراء الشبیهة بالشمع،
والملیئة بعصارة كالفلفل الأحمر، والزهور الأرجوانیة بقلوبها البیضاء البراقة!
بدت عنیدة كطیور “الطنان” التي رأیتها من قبل! والتي رأیت مثلها في صحراء

“سونورا” وودیان “الهیمالایا”.

- مرت أكثر من دقیقة!
وضعت الكامیرا في الحافظة الخاصة بها، وهي تتنحنح قبل أن تقول:

- هل أنت سعید هنا یا “نادر” وأنت معي كما كنت سعیدًا وأنت بمفردك في تمشیاتك
اللیلیة؟

- بل أكثر سعادة!
نظرتْ بعیدًا، كنا نحافظ على توازننا فوق جدار من الأنقاض، حیث بدت المیاه أقل

لزوجة، في حین تألقت شمس ضئیلة عن بعد.
تطایر وشاح “فرحانة” البرتقالي عبر النباتات المتحجرة ذات اللون الأخضر
الباهت، فأخرجت الكامیرا ثانیة. دعتني الآن أصورها أحیانًا، لكن لیس كثیرًا،
وبشرط أن تكون مرتدیة ملابسها. تمكنت من التقاط صورة جانبیة جمیلة لوجهها
وهي ترمق البحیرات، ربما تتخیلها كمساحة شاسعة من حمامات السباحة ذات

المیاه المالحة كما كانت من قبل.
وضعت إبهامها عند شفتها السفلیة، وتجول الضباب فوق الدرجات الموجودة

بالخلفیة، قبل أن تسأل:
- أسعد مما كنت في جبال باكستان؟

ربما ترددتُ وهلة قبل أن أجیبها:
- نعم.

أعادت رأسها إلى الوراء، قبل أن تشد الوشاح حول رقبتها وهي تستطرد:
- وأیهما أجمل في نظرك، الصحراء أم الجبال؟

- من الصعب القول.
تسمرتُ وهلة راغبًا في الاستمرار في لعبة عید المیلاد التي تعتمد على التخمین

تلك، وأكملت:
- أحب الاثنین بشكل متساوٍ، وبشكل مختلف!
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كیف یمكن أن تقارن بین مساحة أفقیة مقفرة مع مساحة عمودیة؟ لا سیما وأنها
واحدة من أكثر المساحات العمودیة التي لا یمكن اختراقها في العالم؟ وما لم أتمكن
من شرحه هو أن كلیهما كانا یبعثان الطاقة بداخلي عن طریق إبعادي عن نفسي!
كأنني أرى العالم من خلف الكامیرا. لم تكن لتفهم هذا، بل كانت تسمیه اختباءً،
وجبنًا، لكنه لم یكن أیا من هذا؛ كان مجرد اختفاء، یمكنني أن أرى بشكل أفضل

بتلك الطریقة. شاهدتني أتردد فسألت سؤالاً جدیدًا:
- حسنًا، وأیهم یجعلك أكثر سعادة؛ الصحراء، أم الجبال، أم تلك الحمامات الملیئة

بالرغاوى معي؟
لم أتردد بالتأكید في تلك المرة وأنا أجیبها:

- أنا سعید في أي مكان أكون فیه معكِ!
ضحكتْ مجیبة:

- لم تكن في حاجة إلى قول هذا، لكن ما دمت قد قلته، فلماذا تشعر بهذا؟
كنت لا أزال أصورها، فأجبتها من وراء العدسة:

- لأنكِ لا تذكرینني بالماضي الخاص بي!

وبینما أنا أخطو نحو جدار منخفض من الأطلال لأتمكن من أن أُظهر المزید منها
بخلفیة الصورة، فكرت في أن ما أخبرتها به هو عین الحقیقة، فهي لم تكن تشبه أي
امرأة عرفتها في “كراتشي”، الطاقة التي تشع منها كانت مختلفة بشكل ما، لم تكن

الطاقة التي تشع منها حارة رطبة، ولم تكن شرقیة.
ها هي تسیر مبتعدة عني وعن عدستي، لاحظت مشیتها الواثقة و - كیف أصف
الموضوع؟ - تلقائیتها، كأنها لم تكن لدیها عمة أو خالة لتخبرها بأن النساء یسرن

بقدم أمام الأخرى. لم تكن مشیة رشیقة بقدر ما كانت مشیة قویة.
هناك رجال عند الحدود الباكستانیة الأفغانیة یتمكنون من تمییز الصحفیة الأجنبیة -
حتى لو تخفت تحت برقع - من مشیتها. لا بدَّ من أن “فرحانة” ستفشل في اجتیاز
اختبار كهذا، لكنها على أي حال بوسعها التأقلم معهم على الجبال، في حین لا
تستطیع الكثیر من نساء “كراتشي” أن ینجحن في هذا، ومع هذا - لم أخبرها بالتالي
- فأولئك الرجال لدیهم الكثیر من الصبر في الفراش، لم تكن “فرحانة” تحب
استغراق مدة طویلة، سواء في الطعام، أم التسوق، أم الجنس. الشيء الوحید الذي
رأیتها تتحمل الإطالة فیه كان تسریح شعرها، ولم تكن مستمتعة بهذا. كان كل
الترهل الموجود في جسدها مركز في عمودها الفقري، وهو الجزء الذي رفضت
إظهاره أمام عدستي، أما أي شيء آخر یخصها فكانت له طاقة خاصة غیر معقدة أو

عصبیة.
كانت “فرحانة” شغوفة بالأنهار الجلیدیة، أعني هذا بحق السماء. كم من نساء
باكستان یعرفن شیئًا عنها؟ كانت “فرحانة” مَن أخبرتني أنه توجد بباكستان أنهار
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جلیدیة أكثر من أي مكان آخر بالعالم، باستثناء القطبین طبعًا، وقد رأیتها! لقد رأیتها
حتى وهي تتضاجع!

كانت تبكي، رأیت هذا أولاً عبر العدسة، رأیته متأخرًا للغایة بعدما التقطت الصورة
وهي تمسح أنفها بظهر یدها. قالت:

- هذا أسوأ شيء قلته!

حلَّقت النوارس متحركة وسط النسیم، وقبل أن تلمس الصخرة، رأیتها وقد بدأت
تنزل وسط المیاه، لكن كلما حاولت أن أقترب من مجموعة منها، كانت الریاح

تبعدني ثانیة.
كنا نحب بعضنا بعضًا؛ أنا و”فرحانة”. ولأكون دقیقًا، كانت أسبابنا عكس بعضها،
لو كنت أنا أحبها لأنها لم تكن تذكرني بماضٍ، فـ”فرحانة” كانت تحبني لأنها كانت
مؤمنة بأنني أنا ماضیها! اقتربت الیوم من فهم ذلك، وبمرور الوقت فهمت بالكامل.
كنا منغمسین في طقوس منفصلة من الصمت. توقعت أنها ستظل بالقرب من
الساحل حتى محمیة “بوینت لوبوس” الطبیعیة، لكنها غیرت اتجاه سیرها وبدأت
تتبع العلامات التي تقود إلى حصن “مایلي”. لم أقل شیئًا، فلم أعرف ما عليَّ أن
أقوله، كیف أعتذر عن كل ما یجذبني إلیها؟ ربما كانت وقاحة مني، لأنني حاولت
أن أصف من البدایة، أو ربما كانت وقاحة منها أن تسأل. كان هذا هو ما تمكنت من

قوله ونحن نتسلق إلى أعلى التل:
- هناك الكثیر بشأنكِ یجعلني أشعر بالسعادة أكثر مما یمكنني أن أصف.

- تأخرت للغایة، فقد قلتها بالفعل.
ثم غمرنا الصمت.

كان هناك متنزهون مستلقون على الأعشاب، ومن خلفهم لوحة تقول إن هذا نصب
تذكاري لما كان یمثل یومًا ما قاعدة إطلاق لمدافع منذ حقبة ما قبل الحرب العالمیة

الأولى. كان مكتوبًا على اللوحة:
“على الرغم من أنها لم تطلق نیرانًا على عدو أبدًا، فإن المدافع المتراصة على

الساحل هنا وفي منطقة الخلیج كانت في حالة استعداد كامل لردع أي هجوم”.
تمتمت:

- أوه، فقد كان هناك أعداء بالماضي إذًا؟
قبل أن أتمالك نفسي فأستطرد سریعًا:

- لم أكن أعنیكِ أنتِ!
. رمقتني بغضب، فوثبتُ على أصابع قدميَّ

تسلقت إلى أعلى حیث كانت المدافع الضخمة موجهة في وقت ما إلى الخارج نحو
الأطلسي، لتحمي الثلاثة مداخل التي تقود إلى “البوابة الذهبیة”، كان هناك منظر
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علوي لشاطئ المحیط، لكنني عرفت أنها لم تحضرني إلى هنا من أجل المنظر،
ودون أن تلتفت نحوي قالت:

- هیا لنعود!

افترضت أنها تقصد أن نعود إلى بیتها الأرجواني الدافئ في منطقة “ماشن”.
أجبتها:

- هیا بنا!

- هیا نعود إلى الأماكن التي تحبها في باكستان!

صعقتُ، ما دامت لم تذهب إلیها من قبل، فلماذا استخدمت لفظة “نعود”؟ ولماذا
الآن؟ ولماذا ترید هذا من الأصل؟ عندما قالتها مرة ثالثة فهمت أنها عرضت

فكرتها كشرط:
- خذني إلى تلك الأماكن وسأظل أحبك.

أردت أن أسألها: “هل ستحبینني إلى الأبد؟ أیا كان المكان؟”.
نظرت نحوها بجرأة، بادلتني النظر. كنت أتمنى أن تفهم أن هذا ما تقوله عیناي، لقد
أحبها رجل، رجل بوسعها أن تظل معه طیلة الوقت، یفعلان أي شيء تقریبًا؛
السیر، الذهاب إلى السینما، تناول السوشي و”التامال” الجواتیمالیة، كل هذا في
الیوم نفسه، ثم تبادل الحدیث عن أب في “بیركیلي”، أب لم ألقه حتى الآن، لأنه -
مللت من سماع تلك الحجة - كان غیر متوقع في تصرفاته - لم أعرف مَن كانت
تحمیه فینا من الآخر، هو أم أنا؟ - لكنه أحضرها إلى تلك البلاد عندما كانت في

الثالثة من عمرها، واستقر.
لم أفهم لماذا لا تشعر امرأة في الثلاثین من عمرها - نعم، فقد بلغت الثلاثین الیوم،
ومن المفترض أن یكون یومًا سعیدًا! - وتتمتع بوظیفة جیدة وبیت رائع في وسط
جیرة ملائمة في مدینة جمیلة، أن هذا هو منزلها. كل ما فهمته هو أنها لم تشعر به
كمنزلها، كانت قد وصلت إلى مرحلة من الحیاة تشتاق فیها النساء الأخریات إلى

الحصول على طفل، لكن “فرحانة” كانت تشتاق إلى الحصول على بلد!
- أنت ذاهب إلى بلدك خلال الصیف التالي، وأنا أرید الذهاب معك؛ هذا هو ما أریده

منك كهدیة عید میلادي، أریدك أن تعدني.
لكنني لم أرغب في العودة معها، كما لم أرغب في أن أفسر لها أنها ستكون عودة لي
أنا فقط ولیس لها، أعتقد أن جزءًا كبیرًا من سعادتها لأن تریني تلك الأماكن نابعًا
، وبمثل هذا المنطق، فإن جزءًا كبیرًا من سعادتي معها من كونها أماكن جدیدة عليَّ
عندما أریها موطني سیكون نابعًا من اعترافها بكونه مكانًا جدیدًا بالنسبة إلیها، لا أن

تقول إنه ملك لها!
قضیت العام الماضي أتجول ببطء في شمال “كالیفورنیا”، ویجب أن أعترف أنه ما
زال أمامي الكثیر لأتعلمه. كم شهر ستحتاج لتكون مستعدة لأن تعیش في باكستان؟
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أو كم سنة؟ هل لدیها الصبر الكافي للانتظار والاستسلام، حتى تبدأ جغرافیا المكان
في تشكیل الإنسان، بالطریقة نفسها التي تشكل الأمواج المتكسرة أسفلنا الشاطئ؟

هل ترید فعل هذا بالأساس؟ طبعًا لا، لقد كان بلدًا تحت الحصار فعلیا!
“ربما تثیر أنت اهتمامنا أكثر من الصور التي التقطتها”.

ما الصور التي أرادت أن تراها وما الأرض التي رغبت في العودة إلیها؟
كنا سعداء وأردت أن نظل كذلك. قلت إنني ذاهب هناك للعمل، ولم تكن كذبة؛ كانت
الخطة أن أقضي الصیف التالي في المناطق الشمالیة مع صدیق لي من المدرسة
یدعي “عرفان” لالتقاط الصور، وعلى الرغم من أنني كرهت أن أعترف بهذا
لـ”فرحانة”، فإنه حدث في العام السابق أن لجأت إلى “عرفان” طلبًا للمساعدة لدفع
نصیبي من الإیجار، اعتاد “عرفان” أن یرسل لي النقود دون شكوى، على الرغم
من أنه من المفترض أن تكون الأمور بالعكس، أي أنني أنا مَن یجب أن یرسل
النقود ولیس العكس، وحتى أتمكن من إعادة نقوده كنت أضطر إلى العمل ساعات
طویلة في حانة على بعد عدة عمارات من شقتي، وقبلت أي عمل یمر من أمامي،
وغالبًا ما كنت أعمل مصورًا للأفراح. حدث الشيء نفسه حتى بعد مرور الصیف
التالي، مهما كان عدد الصور التي التقطتها للصحراء أو للجبال! لكن رد “فرحانة”

أفحمني:
- عمل؟ ما الفائدة؟ لن تتمكن من بیع أيٍّ منها، على الأقل أنا أفهم في موضوع

الأنهار الجلیدیة.
توقفتُ عن العبث بأصابع أقدامي، لكنها استمرت:

- ربما كنت تعود للأسباب الخاطئة.

- وأن أكون مرشدكِ السیاحي هو السبب الحقیقي مثلاً؟

وجهت نحوي نظرة جلیدیة سوداء، من النوع الذي كان مكتوبًا عليَّ أن أتلقاه في
العام التالي من شخص آخر تمامًا، في مكان آخر.

هت إلى حقول الألغام كان بوسعي أن أرى خلف “فرحانة” البنادق التي وُجِّ
الموجودة خارج “البوابة الذهبیة”، كم هو سهل أن ترصد الأعداء المختبئین في
حركة المد والجزر. نظرت من فوق كتفیها متخیلاً أي أشكال أخذتها تلك الأشباح،
لم أستطع أن أخمن أننا خلال أربعة عشر شهرًا سینطلق كل واحد منا في طریقه
وحده، لیس على لسان ضیق یطل على المحیط الأطلسي، لكن بالقرب من نهر

جلیدي یطل على “كشمیر”.
وبینما نرقد بجانب بعضنا بعضًا بالقرب من نافذتها ذات الخمسة زوایا نلعب لعبة

الأضداد هذه، اعتادت أن تسألني:
- ما هو أجمل شيء رأته عیناك؟ أعني أجمل لحظة مرت بك.

أ لأ أ أ



كنت أجیبها دائمًا أنها لحظة لقاء الأنهار الجلیدیة، فقد رأیت ذلك الطقس ذات مرة
مع “عرفان” وزوجته “زلیخة” في تلك الرحلة السابقة إلى شمال باكستان. حاولت

أن أوصل المعجزة إلى “فرحانة” وهي تشد معدتها وتؤرجح ساقیها.
كنت أقول في البدایة إن عجائز القریة كانوا یتناقشون حول: في أي مكان من النهر

الجلیدي سیحدث اللقاء.
یُلتقط لوح الثلج الذي یؤدي دور الأنثى من قریة تقطنها الحسناوات و - لأن الحسن
لیس كافیًا - الموهوبات، الموهبة تعني معلوماتهن عن لبن حیوان “القطاس
المستأنس”، والزبد، والسماد، وطبعًا الصوف. من القبعات إلى السترات، وحتى
الجوارب كانت الأسئلة واحدة دائمًا: ما القوة المناسبة التي یجب أن یُغزل صوف

الخراف بها؟ وهل ألوانها جیدة؟ والأهم، هل تتعاون كل النساء؟
ضحكت “فرحانة” وهي تسأل:

- وماذا عن لوح الثلج الذي یُمثل الذكر؟ لا أظن أن الجمال والثقافة یقعان على رأس
القائمة عندهم.

أجبتها:
- یُلتقط من قریة أخرى، قریة یكون فیها الرجال أقویاء و - لأن القوة لیست كافیة -
ناجحین، والنجاح یعني معرفة ما یكفي عن الحطب، والزراعة، والارتحال،
ورعایة الماشیة. هناك نقطة خامسة تزید من أسهم الرجل، وهي شعر “القطاس”،
ومنه یستطیع بعض الرجال صناعة سجاد “الشارما”، وهو نوع من أنواع السجاد
الخشن، والنهر الجلیدي الذي سیكون في قریة بمثل هؤلاء السكان سیُصنف على أنه

ذكر بالتأكید.
أرجحت ساقیها بسعادة داخل جوربین من الصوف:

- وأین یعبِّر الذكر والأنثى عن حبهما؟

أجبتها:
- في حفرة تُحفَر في جانب الجرف.

أخبرتها أنه احتفال لم یُسمَح لي بمشاهدته إلا بعدما أقسمت ألا أفشي بما سأراه فیه؛
كان هناك اعتقاد بأن الكلمات تخل بالاتزان الموجود بین الحبیبین. ربما كنت أنقض
عهدي هذا بوصفه لها بكامل تفاصیله داخل بیتها الأرجواني، على بعد أمیال من

الأرض المقدسة التي ینتمي إلیها الاحتفال. استطردت:
- یُختار مكان الحفرة بعنایة كما یُختار العریس والعروس، ویُقاس ویُحدَّد أي جانب
من الجبل یجذب المقدار الصحیح من الظل، لیتمكن الجلید من التماسك عشرة
شهور، على مسافة 14,000 قدم تحت سطح البحر یرفع حاملان لوحيَّ الجلید على

ظهریهما طیلة الطریق. ذهبنا في سیارة “چیب”، بعدما أقسمنا القسَم السابق.

أ ْ أ



تذكرت “زلیخة” وهي تقبل وجنة “عرفان” في عجالة، بعدما تأكدتْ أنه لا یوجد
مَن ینظر نحوهما، كانت ذات شعر مموج یصل إلى كتفیها، وسمات وجهها تبدو لي
أحیانًا كالجان مثل ملامح “عرفان” نفسه. كانا جارین في “بیشاور”، وقد ارتادا
الكلیة نفسها في “كراتشي”، وأحبا بعضهما بعضًا منذ كانا في السادسة من
عمرهما، ولسببٍ ما تذكرت الفتاة التي كنت معها في ذلك الوقت، “ریدا”، والتي
یعني اسمها “السلام الداخلي”، كانت تضع طلاء شفاه له رائحة النعناع المحترق،
أطعمتها ذات مرة بعض الزهور الأرجوانیة التي تركت علامات حمراء كالدم على

شفتینا، وبالطبع أغفلت عن ذكر تلك النقطة لـ”فرحانة”.
وقفنا جمیعًا في الانتظار عند حفرة التزاوج، أنزل الحاملان العریس الثلجي

والعروس الثلجیة دون تجریحهما، ألقیا بالذكر أولاً. هووشوو! هووشوو!
بدت دفقة من الهواء كأنما تتراقص فوق الفتحة - حیث وُضِع لوحا الثلج - التي
سیحدث عندها اللقاء التزاوجي قبل أن تجول داخل صدري. ألقوا بعد هذا العروس
الأنثى الثلجیة فوق الذكر، فسقطت فوقه في صمت. اعتقدته شیئًا جمیلاً، أجمل شيء
رأته عیناي، كأنهما ارتحلا مسافة طویلة بحثًا عن الحب. أخبرونا من قبل أنه فأل
سیئ لو شاهدته عیون أخرى من مكان آخر؛ عیون من “كراتشي” مثلاً أو من
“بیشاور”، لكن حتى في ذلك الوقت لم أستطع المقاومة، كنت أخرج كامیرتي

وألتقط الصور، فهل جلب هذا علینا الحظ السیئ الذي قالوا عنه؟
أغفلت ذكر هذه النقطة كذلك.

- ماذا حدث بعد ذلك؟
تقلبتْ لتصبح على ظهرها، وقالت إن صورة الثلج التي تمثلت أمامها جعلتها تشعر

بالعطش؛ وضعت أكوابًا مبللة في المُجمِّد لنشرب البیرة فیها لاحقًا.
أخبرتها بالباقي؛ انتظر الكبار في أدب النهرین الجلیدیین من الذكر والأنثى لینتهیا
من فراشهما الزوجي، وبعد هذا، حجب الحاملون الحفرة بحصیرة من العشب
وقشور القمح وقشور عین الجمل التي سیزیلونها في الشتاء، ومن ثَمَّ یتجمع الجلید
من حول العریسین الثلجیین مجددًا. عندما تسمن الأنثى یخرج أطفال مصنوعون
من المیاه الرائقة من رحمها، فتشربهم القریة بأكملها ویروون حقولهم منهم. بعد
مرور خمسة مواسم شتاء، یبدأ الزوجان في الزحف أسفل التل ككتلة واحدة لیصبحا

نهرًا جلیدیا طبیعیا. كنت أستمتع دائمًا عندما أسألها:
- وأنتِ، ما أجمل لحظة مرت بكِ؟

لم تتردد وهي تقول:
- الطریقة التي نظرت بها إليَّ أول مرة، عندما كنت تقف في الأسفل عند الرمال في
شاطئ “بایكر” مرتدیًا بنطالك، ورقدت أنا لأحظى بحمام شمس بین الصخور،

عندما قارنتني بزهور زنبق “الكالا”؛ تلك هي اللحظة!
في أول مرة قالتها اضطررت إلى النظر بعیدًا.

أ أ أ أ  أ



هل أنا حقا أفضل شيء حدث لها؟ أنا! لا أظنني أستحق كل هذا القدر من الحظ!
أعرف أنني لا أستحقه! وإلا كنت اعتبرت أكثر لحظات حظي هي عندما لعبنا معًا
عند نافذتها وحصلت على حبها المباح، كانت تلك هي أجمل لحظة مرت بي، لم

یشهد تلك اللحظات غیرنا، كنا الوحیدین اللذین عشناها.
صرنا نلعب بطریقة مختلفة الآن.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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جن وجنیة
 

یتقلص حجم الأنهار الجلیدیة في “الهیمالایا” الشرقیة.
یقول البعض إن جبال “الألب” ستكون خالیة من الجلید بالكامل بحلول عام 2100،
وستذوب أنهار “جرین لاند” الجلیدیة بسرعة شدیدة لدرجة أنها ستغرق جنوب
“كالیفورنیا” وبنجلادیش، لكن في بعض أجزاء باكستان ربما تتمدد الأنهار

الجلیدیة، وهي الفرضیة التي حاول كل من “ویس” و”فرحانة” استكشافها.
بالنهایة تركنا كوخنا، وإن لم یكن في وقت مبكر كما كنت أرغب. قرر “ویس”
و”فرحانة” التهام طبق “الأوملیت” البارد الخاص بي، ربما كان الهواء هو ما یثیر

جوعهما.
بعد ساعة، وبینما أنا أشاهد “فرحانة” تترك النهر الجلیدي لتصل إلى بحیرة “سیف
الملوك” مع “ویس”، خشیت أن یكون حبها لي كالأنهار الجلیدیة الباكستانیة؛ كان

من الصعب تحدید أحجمه یتزاید أم یتقلص.
ما الذي تحبه في تلك الأنهار الجلیدیة؟ فهي لیست مظللة أو مخفیة، ولا توجد بها
مستنقعات، وإنما مجرد سطح رقیق قابل للانزلاق علیه. على عكس “فرحانة”،
كانت الأنهار الجلیدیة تتحرك ببطء شدید، ویصیبها الركود ونوبات كثیرة من
الغضب الشدید، وما بین لحظات الركود والاندفاع تلك، كانت تلك الأنهار تصدر
الكثیر من الضجیج والهدیر، وهي تحاول تحریك عظامها العجوز، وعلى عكس
“فرحانة” أیضًا، تسیر هذه الأنهار متباطئة عن قصد وكأنها شبح، والواقع أن

“فرحانة” تباطأت بما فیه الكفایة في تناول ذلك البیض اللعین في أثناء الإفطار!
لا بدَّ من أن القواقع وُلدت من الأنهار الجلیدیة. ذات مرة أعددت “كولاجًا” لصورة
نهر جلیدي ملیئًا بالكثیر من القواقع التي بدت كأنها فضلات النهر الجلیدي، هل كان
هذا هو مصدر انجذابها إلیها؛ أنها تقدم لها ما تفتقر إلیه؟ الجذور الراسخة العمیقة؟

أم هي رفض للعالم الحدیث؟
وجدت هنا في الأرض التي “عادت” إلیها أنهارًا جلیدیة تغلبت على الانبعاثات
الغازیة العالمیة، والحداثة المرفوضة من جانبها، لكن هذا لم یكن حقیقیا طبعًا، فنمو
الأنهار الجلیدیة وتقلصها كانا مؤشرین متساویین عن ظاهرة الاحتباس الحراري
كما كانت تحب أن تذكرني، ولو كانت الأنهار الجلیدیة تنمو في العالم القدیم، فهي
تنمو كذلك في العالم الحدیث، فنموها یزداد في جبل “شاستا” في شمال
“كالیفورنیا” على سبیل المثال، وقد أتت “فرحانة” إلى هنا لمقارنة معدل النمو في

“الهیمالایا” الغربیة مع معدلها في السلاسل الجنوبیة. هذا غیر “العودة” طبعًا.
هناك آخرون قرروا الارتحال صاعدین الأنهار الجلیدیة معنا، بالإضافة إلى خط
من سیارات “الچیب” التي اتجهت كلها إلى البحیرة، في حین امتدت وراءهم قطع

صغیرة بنیة عبر الأفق الأبیض اللامع الممتد؛ إنها القواقع!



انزلقت السیارات “الچیب” عبر الجلید، في حین یدور سائقوها - الذین ابیضت
أصابعهم من البرد - بعجل القیادة الذي قاومهم كأنه قطیع من الجیاد الهائجة! كانت
هناك نقطة على یمیننا على بعد آلاف الأقدام بالأسفل في النهر. نظرت من فوق
الحافة، هناك حافلة مدرسة ترقد على جنبها. سمعت سائق إحدى سیارات “الچیب”

یخبر ركابه أن الحادثة كانت منذ یومین فقط، ولم ینجُ أحد!
غلفتنا هبة من دخان الحشیش، وأكملت “الچیب” طریقها إلى أعلى. انحنى

“عرفان” على الحافة قائلاً:

- لا بدَّ من أن تلامیذ المدرسة كانوا یستمعون لمدرستهم وهي تقص علیهم كیف
حصلت البحیرة على اسمها الحالي، والحافلة تنزلق على الجلید!

رددت علیه:
- یا له من خاطر مبهج!

- لا بدَّ من أن المدرسة وصلت في حكیها الجزء الذي یقع فیه الأمیر في حب أمیرة
الجنیات.

ثم أضاف في سعادة:
- أو الجزء الذي یحكي عن الجن!

نظرت نحو “عرفان” الذي شعرت لحظتها أن مظهره یجعله یبدو كجني هو الآخر،
بلحیته المدببة وعظام وجنتیه الحادة، باستثناء عینیه اللتین بدتا قاسیتین من فرط

الحزن وانتمائهما إلى هذا العالم.
كانت لدیه طریقة معینة في الانحناء بكتفیه وزم شفتیه عندما یتذكر كل ما تسبب في
ألمه، وهو لیس بالقلیل، فقد ماتت زوجته “زلیخة” بعد زواجهما بقلیل في أثناء
هجوم مسلح على السیارة في “كراتشي”، وهي في طریقها إلى المنزل عائدة من
حفل زفاف حضرته مع أخیها، أطلق المهاجمون النار علیهما معًا قبل أن ینطلقوا

في طریقهم بسیارتها “الهوندا سیفیك”!
كان “عرفان” بالقرب من “كاجان” عندما حدث هذا یعمل على مشروع إدارة المیاه
لحساب شركة نرویجیة، حدث الأمر قبل ظهور التلیفونات المحمولة، ومن ثَمَّ عندما
عاد إلى “كراتشي” كانت زوجته قد دُفِنت بالفعل! لو كان یعیش في أمریكا لقال

طبیبه النفسي إنه یحتاج إلى وضع نهایة لتلك القصة!
أما في باكستان فهو یحتاج إلى االله، لكنه فَقَدَه عندما فَقَدَ زوجته، وقد جعلته وقفته
الصامتة - التي یستغرق في أثنائها بالتفكیر - یبدو كرجل لا یشبه “عرفان” الذي
ذهبت معه إلى المدرسة على الإطلاق! جعلته شخصًا آخر غیر الذي سافر معي
عبر تلك الودیان من قبل لنرى تزاوج الأنهار الجلیدیة معًا. فكرت في أن تذكر
“عرفان” كونه أتى مع “زلیخة” إلى هنا من قبل هو ما جعله یغیر خطته – لیتجول
عند “كاجان” - أعتقد أن السبب لم یكن لأن “فرحانة” تحب الغابات على الإطلاق.

تمتمت:
لأ



- تغیرت الكثیر من الأشیاء منذ كنا هنا آخر مرة.
ابتسم ابتسامة بدت لي شیطانیة إلى حد ما، كما لو كان یقول: “كل هذا حدث من

أجل سیارة هوندا سیفیك”.
بینما أرفع ذراعي كما لو كنت سأعرض شیئًا، كدت أنزلق، فجذبت سترته لأستعید

توازني، وسرعان ما وجدنا أنفسنا على بعد بوصتین من الحافة!
- لا توجد مَن تستحق السقوط من أجلها، ولا حتى أمیرة من الجنیات!

رنت ضحكته ونحن نبتعد عن الحافلة لنتبع “فرحانة” و”ویس” وهما یصعدان
النهر الجلیدي، كانا یسبقاننا بمسافة، وقد بدیا كهیئتین طویلتین استطعت تمییز كل
واحد منهما من ألوان معاطفهما، فقد ارتدت “فرحانة” معطفًا ذا نقط حمراء، في
حین ارتدى “ویس” واحدًا أصفر كالخردل، وقد شتتت نهایة ضفیرتها ضوء
الشمس أمام مجال رؤیتي كوهج من الضوء یشتت المنظر الموجود أمام عدسة
كامیرا. غالبًا كانا یدونان القراءات التي تمر بهما في طریقهما، وقد بدا أن الناس
تراقبهما. سرت في الطریق الترابي الذي ترك حذاؤها آثاره علیه، في حین بدأ
النهر الجلیدي یتشقق. بدا أن في الجلید الموجود أسفل أقدامنا ضغطًا مخزنًا لا یمكن

تصوره.
بینما كنا راقدین على الفراش في كوخنا هذا الصباح - قبل مجيء “عرفان”
و”ویس” - أخبرت “فرحانة” قصة عن الجن والحبیبین. رقدت على ظهرها،

وحركت ساقیها في الهواء.
قبل أن تسحب الأغطیة فوقها كنا عاریین معًا خلال تلك اللحظات القلیلة، نستمتع
بالدفء الذي ما زلنا نحتفظ به فیما بیننا، كنت سعیدًا لعدم وجود أطباق لنغسلها، ولا
برید إلكتروني لنتفقده، وإلا لم أكن لأتمكن من الاحتفاظ بها بجانبي مدة كافیة

لأتمكن من الهمس بتلك الحكایة في أذنها.
- وقع جني في حب أمیرة من الجنیات، كان الجني حارسًا على “ملیكا بربت”،

الجبل الذي یحیط بالبحیرة.
- وما معنى كلمة “ملیكا بربت”؟

- معناها “ملكة الجبال”.
- حسنًا، استمر.

- تدعى أمیرة الجنیات “بدر جمال”، عاشت في المیاه، وكانت ذات لون فضي.
اعتادت القفز داخل البحیرة وخارجها، لتتمدد بسعادة على “ملیكا بربت”، واعتاد
الجني مشاهدتها. المشكلة أن هناك أمیرًا بدأ یشاهدها هو الآخر، كان یدعى “سیف

الملوك”، وقد أتى من عند المنخفضات.
- إذًا فقد سُمیت البحیرة باسمه هو ولیس باسمها هي.

- بالضبط.



- استمر.
- بالنسبة إلى “بدر جمال” كان لدى الأمیر كل ما یمكن أن یتصف به رجل؛ یمتطي
حصانًا، والأهم أنه أتى من بلد بعید، في حین كان الجني مجرد شيء معتاد تراه

طیلة الوقت. یمكنكِ تخیل ما حدث.
رفعت ساقیها حتى فخذي.

- سیطر الأمیر الأجنبي على عقلها بحیاة ملیئة بالمغامرات، لم تكن حیاة هادئة
لأكون صریحًا، كان الجني شریرًا غیورًا، وقد أذاب جلید “ملیكا بربت” بقوة،

لدرجة أنه تسبب في فیضان البحیرة وكاد یغرق الحبیبین تعیسي الحظ.
- كاد؟

- من حسن الحظ كان هناك كهف هربا إلیه.
- إذًا، فقد تسبب الجني في ذوبان الجلید؛ الجني هو زیادة الحرارة على الأرض؟

- لا، الجني روح شریرة لا یمكنها أن تختبر الحب أو السعادة، ویتعذب عندما یرى
آخرین یحظون بهما. الكهف هو أملنا الوحید.

ضحكت قائلة:
- ألا تعتقد أن بین الذكاء الطبیعي والعلوم توازنًا؟

أجبتها وأنا أنفخ بخفة على جلدها:
- لا، بل أعتقد أن بینكِ وبین الجنة توازنًا.

سألت “عرفان” ذات مرة ونحن عند النهر الجلیدي:
- هل عثرت على ذلك الكهف؟

كنت أسحب نفسي متناسیًا تلك الذكرى الجمیلة في ذلك الصباح، وأكملت:
- أرید أن أریه لـ”فرحانة”.

- أي كهف؟
- أنت تعرف مقصدي؛ الكهف الذي لجأ إلیه “سیف الملوك” وأمیرة الجنیات عندما

تملكت الغیرة من الجني الغیور.
ابتسم “عرفان” مجیبًا:

- ذلك الكهف!
نظر نحوي بطریقة لم أفهمها، ثم أكمل:

- نعم، أعرف مكانه، لكنه بعید عن هنا. ستحتاج إلى موافقة “فرحانة”.



وهنا فهمت نظرته، كان “عرفان” القدیم سیقبل الحب الموجود بیني وبین
“فرحانة”، ربما یكون مترددًا، ولكنه لن یصدر أحكامًا.

تجاهلت تعلیقه ونظرته، وركَّزت انتباهي على “ملیكا بربت” التي لاحت بعیدًا
بالأفق.

ارتفع الجبل أكثر من5000 متر، وهو طول متوسط لو قارناه بالعمالقة الموجودین
في الشمال، لكن ما یجعله ممیزًا لدرجة تسلق الناس كل تلك المسافة لرؤیته هو
انعكاسه الذي یظهر على سطح البحیرة التي تقع على بعد ثلاثة آلاف متر فوق
مستوى البحر، ولأن تلك البحیرة سُمیت باسم أمیر غریب. أخرج “عرفان” تلیفونه

المحمول من جیبه وقطب وجهه قائلاً:
- لقد فقدنا كل شبكات الاتصال.

- جید، لقد تركت تلیفوني في “كراتشي”، ولم أشتق إلیه ولو مرة واحدة.

تمتم “عرفان”:
- لیس الموضوع جیدًا لتلك الدرجة.

زدت من سرعتي وتركته مع تلیفونه المحمول متجهًا إلى النهر الجلیدي الذي امتلأ
بالسائحین والمهاجرین، لم أستطع تمییز “فرحانة” من بینهم.

!”، هكذا أمرني والدها قبل رحیلنا. “اعتنِ بها، فهي كل ما لديَّ
حلقت الشمس فوقنا مباشرة، والتمع معطفها الأحمر بغیر انتظام فوق أفق جلیدي
صار شدید البیاض، لدرجة أنني كدت أشعر بالشكر للقاذورات التي تخلفت عن
هؤلاء الذین مروا من قبلنا من هنا، فعكرت مخلفاتهم جمال النهر الجلیدي الناصع
لدرجة مؤلمة، كنت أعود أحیانًا إلى الساحل وحیدًا دائمًا في الأسابیع التي تلت
، شجارنا بالحصن، جزء صغیر بداخلي كان یعرف أنني أفعل هذا لتنظیف عینيَّ
كما لو كنت أفعل هذا لإعادة إحیاء ما فقدته عندما أصرت “فرحانة” على

مصاحبتي في المجيء إلى هنا.
كانت عیناي جائعتین، فصوَّرت أشجار الصنوبر الموجودة في “مونتیري” ووادي
“كویركوس”، ونباتات الصبار التي تمكنت من أن تتكاثر في وجه الموت،
والحانات التي حلت محلها، بالإضافة إلى أشجار “أبو فروة” الموجودة في
“كالیفورنیا”، والتولیب النجمیة، والنباتات التي تشبه آذان القطط ذات الشكل
الجرسي بأعناقها الرفیعة كاللعاب، بالإضافة إلى ورود ذهبیة على شكل أجراس،
وزهور الزنبق التي أعتبرها أجمل أنواع الزهور؛ ذات اللون الأصفر كأنها الشمس
المتثائبة. كیف استطاعت كل تلك النباتات النجاة من ریاح المحیط الأطلسي العنیفة؟
لماذا لم تنكسر الأعناق أو تسقط البراعم؟ لقد نمت عند حافة الفوضى، في صوبة
من شجر “السرو” المعقودة، وأنا لست إلا مجرد دخیل، كذئب رمادي بفراء خشن،
وقد تقوس عنقه تجاه القمر البعید. زحفت عائدًا إلى منزلها، انحنیت على زجاجها

هامسًا:

لأ



- مرآتي یا مرآتي؛ اغفري لأقبح مَن في المدینة!
لكنها لم تسمح لي بالدخول.

ذات مرة رأیت عبر ذلك الزجاج رجلاً داكن البشرة ضئیل الجسد یقترب من الباب،
وعرفت أنه سیتمكن من فتحه، لكن قبل أن یفتحه، سمعت صوت “فرحانة” تصیح:

- بابا!
لكنه التفت مبتعدًا.

وفي مرة أخرى، توقف رجل أبیض طویل القامة عند الباب، ولم تكن “فرحانة”
موجودة وقتها، ظللنا نرمق بعضنا بعضًا من خلال الزجاج، وأخذت صورته تتموج

كما لو كان ینظر إليَّ من أسفل طبقة من المیاه، قبل أن یسبح مبتعدًا.
عملت ساعات طویلة في حانة للخمور یائسًا من محاولة النجاح كمصور للمناظر
الطبیعیة، حتى لو كانت تلك المناظر هي قمة طاولة أمي الرخامیة. “ما الفائدة؟ لن
تبیع أیا منها”، ربما كانت محقة في كلامها! سمحت لي الحانة بعرض مواهبي
كمصور أفراح، وهو المجال الذي حققت به سمعة معقولة. یا للسخریة! یقطع
باكستاني كل تلك المسافة إلى أرض الفرص الموعودة، لینتهي به الأمر وهو یلتقط
صور العرائس، كما لو لم تكن هناك عرائس كافیة في بلده. بدا أن النساء، باستثناء

“فرحانة”، أحببن أن ألتقط صورهن.
ثم دخلت “فرحانة” ذات لیلة إلى الحانة مبتسمة، حدث الأمر بهذه البساطة، قضینا
اللیلة برمتها نبتسم لبعضنا بعضًا، ابتسمنا طیلة اللیل، وخلال الأیام التالیة لم نتبادل

إلا كلمات قلیلة، ولم تكن تتعدى أسئلة من قبیل:
-كیف حال عملك؟

- بخیر، كیف حال عملكِ أنتِ؟
وعندما أُضیفت المزید من الكلمات إلى حدیثنا بعد عدة أیام، كانت عن والدها.

صارت جاهزة أخیرًا لتعرفني له.
رتبت اللقاء ذات ظهیرة من شهر أكتوبر، قبل موعد رحیلنا المفترض إلى باكستان
بثمانیة أشهر، على الرغم من أنني لم أكن أعرف أننا سنرحل معًا بعد، لم نجرؤ
على زیارة المكان الذي حاولت أن تنتزع فیه مني وعدًا بزیارته في عید میلادها في
مایو، على الرغم من أنه ملأ الهواء من حولنا بطریقة أصعب احتمالاً من الضباب.
بینما كنا نسیر نحو محطة “بارت”، شعرت أنني لا أتطلع شوقًا إلى تلك الزیارة،
فقد ظللتُ في حالة من التشكك بخصوص والدها غریب الأطوار هذا منذ مدة طویلة
للغایة، لدرجة أن الأمر بدا لي وكأنني في حاجة إلى اجتیاز امتحان ما؛ لدرجة أنني
فكرت في ارتداء ربطة عنق، ربما كان هذا جزءًا من ترمیم علاقتنا، لكنني لم
أستطع التوقف عن التفكیر أنها كانت أخیرًا تسمح بحدوث ذلك، والأسوأ أن یكون
هذا السماح هو طریقة منها للحصول على موافقتي. صار لشجارنا وجودًا ملموسًا،

أ أ



أصبح یسیر جانبنا طیلة الطریق إلى المحطة، طالبًا أن نظل نحمله في عودتنا. بدا
الأمر كأنها تقدمت للزواج مني، إذ ستكون جملة “خذني إلى الوطن” بمنزلة قبولي

بالزواج، “خذني إلى الوطن” للمضي قدمًا.
فكرت للمرة الملیون - تبا - في أن الأمر لا یمثل عودة بالنسبة إلیها من الأصل! لو
قلت لا، ستمضي هي إلى الأمام وتتركني. حشرت یديَّ في بطانة معطفي - الواقي

من الریاح - الممزقة، وقد بدأ انزعاجي یتحول إلى غضب.
أهذا هو ما یكون علیه الزواج؟ تقدیم معروف مقابل الآخر، في حین أن واقع الأمر
أنه معروفان مقابل لا شيء؟ أهو أن تجمع قطع اللعب الخاصة بك وتخفیها حتى
تضمن أن تربح الدور؟ أم أن تعیش طیلة حیاتك في لعبة “ما هونج” الصینیة

اللعینة؟
نظرت نحوها لأجد ابتسامة تشق طریقها لتغزو فمها، لم تكن ابتسامة مكر، بل
ابتسامة حلوة. لم أجد لمزاجي المعتل تفسیرًا، سحبتها نحوي؛ “أحبكِ”، ثم قبلة،

بدأت تضحك قبل أن تقول:
- لیس بوسعك تقبیلي هكذا أمامه.

- إذًا اتركیني أقبلكِ هكذا الآن.
- حسنًا.

وبعد وهلة من الصمت استطردت:
- یجب أن أحذرك من أنه یكون غیر متوقع التصرفات أحیانًا.

-حذرتِني من هذا كثیرًا بالفعل، لن تتمكني من جعلي مرعوبًا أكثر من هذا.

-مرعوب؟ لماذا؟ إنه رجل رائع.
- رائع؟

- حسنًا، المشكلة فقط أنه لا یمكن التنبؤ بـ…

أومأت برأسي مكملاً:
- تصرفاته. فهمت، لكن هذا لا یمنع أنه رائع، وأنه من الممنوع تقبیلكِ أمامه.

- وأحیانًا یتحدث كثیرًا، وأحیانًا أخرى یبتسم للفراغ.

- وصفكِ له یجعله یبدو معتوهًا!

- أوه، لا تجعل هذا یخدعك، هذا یعني فقط أنه یُقیِّمك. لم یتزوج ثانیة بعد أمي.
- لقد أخبرتِني بهذا من قبل.

-أنا ابنته الوحیدة، لم تكن تصرفاته جیدة مع أصدقائي السابقین.

ً أ أ



على الرغم من أنني سمعت هذا أیضًا من قبل، فإن سماعه ثانیة لم یكن مطمئنًا على
الإطلاق!

حاولت أن أشتت انتباهي عن هذا الموضوع عن طریق قصص حكتها لي كثیرًا من
قبل عن والدتها، والتي كانت تحتفظ بصورة لها فوق فراشها داخل إطار منحوت
من خشب “الصندل” الذي تصاعدت منه رائحة المسك، فكان یذكرني على الدوام
بجدتي، كانت تدعى “جوتا”، أتت من مدینة “بافاریا” الألمانیة، كانت ذات أصول
من مجموعة “الكلت” الأوروبیة، اعتاد والد “جوتا” الكاثولیكي المتجهم على الدوام
أن ینتابه السخاء كل فترة، فیصطحب العائلة في رحلة إلى قلعة “كالتنبیرج”
لیتذوقوا البیرة الخفیفة الداكنة التي تُصنع هناك منذ أیام الملك “لودفیك”، كانت
“فرحانة” تشبه جدها في كونها تستمتع بالبیرة أكثر من أي شخص عرفته في
حیاتي، وتحب أن تتذوَّق عینات من مختلف أنواع البیرة في الحانة التي أعمل فیها،

وكلما كان طعمها مشابهًا للشوكولاتة المُرة أحبتها أكثر.
أتت “جوتا” إلى “كراتشي” عندما أصبح زوجها الأول مدیرًا لمعهد “جوتة”، وكان
والد “فرحانة” موسیقیا موهوبًا حسب وصفها وعازف طبلة. في حفلة موسیقیة
أقیمت بالمعهد ذات لیلة كان العازف ولیس المعزوفة هو مَن سحر السیدة الألمانیة،
وقد حولتهما علاقتهما إلى كائنین شاردي الذهن حتى قبل أن تولد “فرحانة”، بعدما
تركت أمها زوجها الأول بشهور معدودة. لم یرد والدا “جوتا” على أي من
خطاباتها، في حین لم یسامح جداها لأبیها، اللذین توفیا حدیثًا، ابنهما أبدًا على هذا

الزواج!
ترجلنا من القطار في “بیركیلي”، وبعدما مررنا بثلاث بنایات لمحت “فرحانة”
والدها على كرسي بالقرب من نافذة في حانة مظلم لا تختلف عن تلك التي عملت
فیها. ظننت أنني سأستطیع تمییزه بناءً على المرة التي رأیته فیها من خلال الزجا،
وهو یقترب من الباب الأمامي، هل كان ینوي وقتها السماح لي بالدخول، أم

؟ أم كلاهما؟ قالت: الصراخ عليَّ
- لقد زادت وفاة جدي من غرابة تصرفات أبي، لقد حكیت لك ما حدث بینهما،

أقصد بسبب أمي.
شبكت ذراعها في ذراعي؛ لم تكن قبلة، لكن لا بأس، أفضل من لا شيء، وقالت:

- على الرغم من أنه لم یكن لطیفًا أبدًا مع أصدقائي من قبل، لكنني أعرف أنه
سیحبك.

كانت محقة، فقد كان الأمر متبادلاً، في البدایة على الأقل.
لم تحمل محادثتنا أي أثر لـ”ما الذي تراه ابنتي فیك؟” وهو السؤال الذي كنت
أخشاه. في الواقع لم نتحدث عنها على الإطلاق، على الأقل في البدایة، وهو الأمر
الذي أثار ذعر “فرحانة”. بعد أن صافحني، جلس ثانیة وهو یمد ساقیه الطویلتین

داخل بنطاله الواسع قائلاً:
- بحق السماء! لا تدعوني بسید “رحیم”، نادني بـ”نیاز”!



تخیلت منظره وهو یقول الجملة نفسها، ویسترخي على كرسي بالرشاقة والتباسط
أنفسهما اللذین لا یوجدان لدى “فرحانة”، وهو في “كراتشي” بمنتصف
السبعینیات، خارج واحد من محال الشاي في منطقة “صدر” التي اكتظت بالشعراء
والثوریین. لا تزال لدیه هالة “الهیبیز” الآتین من “صدر” حتى بعد مرور ثلاثین
عامًا. في الواقع، لا یزال یحتفظ ببنطال الچینز نفسه الذي سقط عن وسطه، وقد
أرخى حزامه بطریقة مضحكة، لیجبره على جذب بنطاله كلما تحرك، جعله هذا
كومیدیا وحساسًا، ربما هذا هو السبب في كون النساء یتركن أزواجهن من أجله.
بدت البیرة التي یشربها، والتي كان اسمها “الغزال المجهد” متماشیة مع مظهره،
وقد طلب فنجانًا من الكابتشینو بجانبها، وطلبنا نحن الاثنین فنجانین من القهوة. نظر

نحوي قبل أن یقول:
- أین كنت مختفیًا طیلة تلك المدة إذًا؟

نظرت نحو “فرحانة” التي تطوعت بالإجابة:
- أنت تعرف كم یعمل جاهدًا.

أضفت أنا:
- أنا غیر متوقع التصرفات.

لكن “فرحانة” قرصت ركبتي من أسفل الطاولة!
أنهى بیرته وهو یبتسم ابتسامته نفسها. سألته عن أخبار صحته؛ كان واضحًا أنه
یعاني مرض السكري. طلب كوبًا ثانیًا من البیرة، تبادلنا بعض الحدیث عن نظامه

الغذائي لأنه طلب بطاطس مقلیة كذلك، لكنه لم یبدُ كمریض سكري على الإطلاق.
كان جسده لا یختلف عن جسد أي قارع طبول شاب، مثل مغني الراب الأمریكي
“لیل واین” مثلاً، في حین بدا وجهه كنسخة شدیدة النحول من الممثل الأمریكي
“كریس كریستوفیرسن”. شعرت بالذهول عندما مزجت هذین الشخصین معًا، وبدا
لي الناتج قریبًا من صورة المسیح، واضح أنني كنت مذهولاً أكثر من اللازم،
لدرجة أنه عندما سألني سؤالاً هززت رأسي دون سماعه. عندما وصلت البیرة
الثانیة دفعتها “فرحانة” نحوي، رمقتها كما لو كنت أرید أن أقول: “لماذا لا
تتناولینها أنتِ؟”، لكنها تجاهلتني. مضغ والدها نهایة الغلیون الخاص به، وكان

الكابتشینو الموجود أمامه قد برد.
- ما هي إذن؟
سألته محرجًا:
- آسف، ماذا؟

أجابني مقطب الجبین:
- سألتك أكان والدك یرفض عملك لأسباب دینیة.

أ أ أ



أطلقت نظرة نحو “فرحانة”. تحب دائمًا أن تخبر الجمیع أن عملي موضوع شائك،
وطبعًا یشعر الجمیع بالفضول لمعرفة المزید عن هذا الموضوع الشائك! تنحنحت

مجیبًا:
- لم أفكر في الموضوع بتلك الطریقة أبدًا.

- لا بدَّ من أنه افترض أنك ستفعل؛ الابن الصالح لا بدَّ من أن یفكر لماذا نهى
الرسول (صلى االله علیه وسلم) عن التصویر، ومنع الفنون التصویریة في العموم،

ألیس كذلك؟
فتحت فمي دون سبب، فوجه نحوي ابتسامة أظهرت أسنانه قبل أن یستطرد:

- أنا الآخر لم أكن ابنًا صالحًا تمامًا.
أخذ رشفة من الكابتشینو مكملاً:

- ألم یعودوا یصنعون مشروبات ساخنة كما یجب هنا؟!
نحى كوبه جانبًا، ومد یده نحو بیرته (أم هي بیرتي؟)، وأكمل:

- وهو الأمر الذي أسعدني كثیرًا، فقد مكنني من تصویر والدة “فرحانة” العدید من
المرات قبل وفاتها، قبل أن أعرف أنها على وشك الموت.

استمر في امتصاص نهایة غلیونه المطفأ في صمت.
نظرت نحو “فرحانة” ثانیة، فلم یكن قد خطر لي أن الصورة التي تعتلي فراشها من

تصویر والدها، ولم أفكر في سخریة القدر تلك.
حتى الآن كانت تقدس الصورة، لكنها لم تكن لتسمح لي بتقدیسها هي بما یكفي.

حركت “فرحانة” البیرة ثانیة نحوي قائلة:
- هیا نذهب إلى الخارج لیتمكن أبي من التدخین.

ضحكت في سري لفكرة أنها تبذل جهدها لتمنع موته من مرض السكري، لكنها لا
تهتم لو مات بسبب مرض السرطان حتى. حملت قهوتي - التي كانت ثقیلة للغایة
كما اعتدت أن أشربها - وتركت البیرة الثانیة بالداخل. استقررنا حول طاولة
صغیرة في الممشى، لم یكن هناك حلیب، وشعرت أنها ستكون فظاظة مني لو عدت
إلى الداخل لأحضره. لماذا یصنع الأمریكیون قهوة ثقیلة هكذا كالطین، وشایًا خفیفًا
كالمیاه؟ عندما نظرت نحو السید “رحیم” وجدته یرمقني من فوق غلیونه الذي

أشعله، وقد وُضع أمامه تل من البطاطس المقلیة. قال:
- أتعرف أن والدي لم یسمح لي أبدًا أن ألتقط أي صورة له؟ كان یقول إنه یمكنني أن

أستنسخ الصورة، لكن لن یمكنني مهما فعلت أن أستنسخ الروح.
قالت “فرحانة”:

- الجو هنا بالخارج أدفأ كثیرًا من المدینة.



كرر السید “رحیم” كلماته:
- لا یمكنك مهما فعلت استنساخ الروح، كل صورة تنزع الجسد من الروح، كان

یرى اللوحات والصور مجرد سرقة، مجرد وسیلة لامتلاك الآخر، وربما تدمیره!
قاطعته “فرحانة”:

- أبي، لا تثیر ذعر “نادر”، فهو یتلقى انتقادًا كافیًا على عمله.
أدهشني هذا، فتحویل المحادثة عن جدها المتوفى لتحمي والدها شيء، لكن اتخاذي
أنا كذریعة شيء آخر تمامًا! دخلت لأحضر الحلیب، وعندما عدت إلى الخارج ثانیة

كان والدها هو مَن حاول هدم الجبل الذي جثم على صدري فقال:
- أعتقد أنكِ تزعجینه أكثر مني باعتقادكِ أنه من السهل إثارة ذعره.

ابتسمت له قائلة:
- هل ترید فنجانًا آخر من الكابتشینو؟

طرق على فنجانه مجیبًا:
- ابتسامتكِ تبقي هذا الفنجان دافئًا بما فیه الكفایة.

بدا علیها الرضا لهذا الإطراء، فانحنت عبر الطاولة وقبلته. التفت نحوي ثانیة
وأكمل:

- أین كنت قد وصلت في كلامي؟ حسنًا، ربما كان الوقت الذي قضاه في “ملایا” في
أثناء الحرب العالمیة الثانیة له علاقة بالموضوع. أیا كان السبب، فقد كان صار لدى
والدي كره شدید لما سماه العین الفاشیة، شعر بالذعر من قوتها على نسخ تخیلات
صعبة المقاومة، انتحب حتى موته بسبب الطریقة التي یرى بها العالم الأول العالم
الثالث، في حین أن العالم الأول هذا هو مَن یضع تلك المفاهیم، كان یدعوه

“التحدیق”، أو “نظرتهم إلینا”!
دهشت من قوة نظرة السید “رحیم” نحوي. قالت “فرحانة”:

- هل نذهب لنتمشى قلیلاً بالخارج؟

استطرد والدها كأنها لم تقل شیئًا:
- كان یقول إن النظرات العلنیة لا تختلف في شيء عن الكامیرا، فبالنسبة إلیه مجرد

فكرة النظر صارت سرقة، وربما جریمة قتل!
همست “فرحانة”:

- أبي! أرجوك لا تبدأ في تلك المواضیع.
وقف ثم عاد إلى الداخل، قبل أن یخرج وهو یحمل كوبًا نصف ممتلئ، واستمر

بالحدیث كأنما لم یقاطعه شيء:

أ



- رأى تلك النظرة في الطریقة التي یرمق بها الإنجلیز نساء قریته، نظرات تحمل
مزیجًا من الرغبة والازدراء، كما لو كان تحقیرًا من شأنهم أن یشتهوا النساء
السمراوات، كما لو كان هذا یفسر عمق النظرة، ورأى هذا ثانیة في “مالایا”، في
الطریقة التي ینظر بها الیابانیون إلى النساء المحلیات. عندما عاد من الحرب عاد
إلى الهند وهي على حافة الاستقلال والانقسام، لكن لأن أصدقاءه ازدروه لقتاله
لحساب الإنجلیز، فقد شعر كأنه لا یزال تحت نظراتهم. عاد یحمل النیاشین،

والإهانات، وفي النهایة مات وحیدًا تمامًا!
طلبت “فرحانة” أن یأتونا بالحساب، واستمر هو:

- ألیس هذا مضحكًا؟
كان یجلس على حافة كرسیه، ساحبًا یاقة قمیصه إلى الجانب، وقد برزت عظمة

الترقوة كأنها جبل.
- عانى بارانویا شدیدة تجاه النظرات العامة، لدرجة أنه فرض ستارًا صارمًا على
نفسه وعلى زوجته، لم یعد مهووسًا بفكرة الرؤیة بقدر ما صار مهووسًا بفكرة كیف
نُرَى، وأخذ یحافظ على أخلاقه وأخلاق عائلته بوضع الكثیر من التحكمات، لدرجة

أنه لم تعد هناك روح باقیة لیحافظ علیها!
قالت وهي تلف أصابعها حول أصابعه:

- لكنك لست مثله؛ أنت مليء بالحماس وحب الحیاة!
رمى الكوب ثانیة قائلاً:

- أخبریني أنتِ، هل كان یقاوم الظلم، أم خاضعًا له؟
تحركت في مكاني شاعرًا كأنني دخیل على محادثة خاصة بین أب وابنته، لا، بل

بین إنسان وروح.
ربتت “فرحانة” على یده وقالت:

- أرجوك توقف یا أبي، إنها أول مرة تلتقي فیها “نادر”.
نظر نحوها بالطریقة التي لا بدَّ من أنه نظر بها نحوها عندما ولدت، وبدت عیناه

كأنما تحتقنان بالدموع.
- لكنني أعرفه بالفعل! لماذا لم تخبریه بأي شيء عني؟

جارته في لعبته مجیبة:
- إنه یعرف بالفعل كل شيء! ألیس كذلك؟

نظر كلاهما نحوي، ونظرت أنا نحو الممشى.
- إذًا فهو یعرف بالفعل أنكِ لا تشبهینني على الإطلاق وإنما تشبهین أمكِ، وأنا أشكر

االله على هذا كل یوم!

أ أ



صارت عیناه الآن تمتلئان بالمكر، وهو ینقل نظراته بیني أنا و”فرحانة” قبل أن
یقول:

- على الأقل “فرحانة” لیست متزوجة.

شعرت بالقهوة تقف في حلقي، في حین تفحصت هي الفاتورة. توقفت عیناه عن
! دفع الحساب ووقف مستعدا التنقل بیننا، أخیرًا قال ما كنت أنتظره؛ حكمه عليَّ

للرحیل، وقال وهو یسحب بنطاله الچینز إلى أعلى:
- یجب أن تریني الصور الفوتوغرافیة التي تلتقطها في وقت ما.

وقفت أنا الآخر قائلاً:
- سعدت بلقائك.

بدا وداعًا لا یقل ابتذالاً عن اهتمامه المصطنع بعملي. قال وقد ازداد سروره:
- الحقیقة أنا سعید لأن “فرحانة” لم تعد تخفیك عني، عندما نلتقي المرة القادمة یجب

أن تكون بمنزلي.
ظهرت خطوط رأسیة عمیقة من تأثیر القلق بین حاجبیه، فبدیا كما لو كانا یزدادان

عمقًا، في حین ازداد لمعان وجهه. أجبته:
- أودُّ هذا.

صافحت یده بشكل أقوى. سار مبتعدًا فجأة وقد تغیر مزاجه. بمجرد أن أیقنتْ
“فرحانة” أنه لن یستدیر ثانیة شبكتْ ذراعها في ذراعي قائلة:

- حسنًا، یجب أن أعترف بأنه كان غیر متوقع أكثر من المعتاد هذه المرة.

كل ما تمكنت من قوله هو:
- لقد استلطفته.
ابتسمت مجیبة:

- ومَن یقدر على ألا یفعل هذا؟

كان بوسعي تخیل الكثیرین الذین لن یطیقونه، لكنني قررت ألا أقول هذا لها. اتخذنا
طریقنا عائدین إلى المحطة.

- إذًا فأنتِ أخبرتِني بكل شيء عنه، ألیس كذلك؟
-حسنًا، أخبرتك الأجزاء المهمة. كان والداي یحبان بعضهما بعضًا للغایة.

“على الأقل فرحانة لیست متزوجة”، جالت جملته بخاطري. نظرت نحوي
متسائلة:

- فیما تفكر؟
- ماذا حدث في “مالایا”؟



عبست مجیبة:
- لا أعرف الكثیر.

- ما الذي تعرفینه؟
- كل ما أعرفه هو ما أخبرني به أبي ذات مرة في أثناء نوبة من الیأس هاجمته بعد
موت والدتي، كلما كان یشعر بالحزن یفكر في والده، أم إن ما حدث هو العكس؟

على أي حال هل ترید أن تعرف ما حدث حقا؟
- طبعًا!

كانت هناك خصلة شعر اقتحمت فمها، فسحبتُها بأصابعي.
- أُرسل جدي إلى شبه الجزیرة، وبعد مدة قصیرة وجهه مجموعة أشخاص من الهند
و”مالایا” إلى مكان تفجیر امتلأ بصور العدید من النساء الصینیات المحلیات، وفي
الصور ظهر بعض الجنود الیابانیین یغتصبونهن، في حین كان معظمهم لا یزالون

یرتدون أحذیتهم وأحزمتهم!
وتابعت:

م تصویر الحیاة بالفعل من قبل أن تبدأ الحرب. طاردته تلك الصور - كان جدي یُحرِّ
حتى موته، لقد رأتهم كل القریة. في الواقع اتبع مَن أظهروا تلك الصور للجنود
الهنود الطریقة نفسها التي أظهروا بها الفتیات للجنود الیابانیین، كانوا یلقبونهن
ساخرین: “سكر! سكر!”. تركوهن متعمدین هناك في العراء، لكل العیون التي

أخذت تنهش ما تبقى منهن!
- ربما كانوا قد تركوهن لأسباب أخرى.

- مثل؟
- الإبلاغ بما حدث، إثارة غضب العالم مثلاً.

هززت كتفي مستهجنًا، وتابعت:
- انتهِكت حرمتهن على الملأ!

هزت رأسها، وقالت:
- لم یملك أحد أي فكرة عما حدث للفتیات، ولم یهتم أحد بالأمر. قال أبي إن تلك
الحادثة، بالإضافة إلى كونه غیر محبوب وسط أصدقائه بسبب قتاله مع الإنجلیز،
جعلت جدي یفضل الانعزال بعد ذلك. بدا كأن جدي قد شعر أنه هو الآخر محبوس
في تلك الصور، آمن بأنه صار تحت سلطة أي شخص التقط صورة منها، سواء
مصادفة أم عن عمد، بلامبالاة، أم بطمع، وبعد ذلك صار كل شخص دخل القریة
مشتركًا في الجریمة. ربما كان اتحاده مع الضحایا هو طریقته لیشعر بأن ذنبه أقل

وطأة.
وهمستُ:



- یا لها من قصة رهیبة!
أومأت برأسها. استقللنا القطار في صمت وقد اشتبكت أذرعنا. عندما عدنا إلى
“سان فرانسیسكو” انقشع الضباب، وصار الجو دافئًا على نحو مفاجئ. أدركت أن

شهر أكتوبر یكون بجو ربیعي في الخلیج. قلت بتكاسل:
ي كلبًا. - یبدو أننا الوحیدان اللذان لا نركض، ولا نمشِّ

التفتت لي قائلة:
- “نادر”، أنا لا أرفض عملك، أنت فقط تظن أنني أفعل هذا، أنا فقط أتمنى لو أنك

سعید معي مثلما تكون سعیدًا بمفردك في أثناء اللیل، وأنت تركض دون كامیرتك.
- أنا كذلك بالفعل.

- كیف تبدو منطقة شمال باكستان؟
شعرت بمعدتي تتقلص، ها هو ما كنت أخشاه.

- إنها مكان منعزل، المرء هناك یشعر أنه بعید عن كل المكدرات ویتطهر مما یعكر
صفوه. لا أعرف كیف أشرح الأمر، مَن یعیشون هناك لدیهم تسمیات لأشیاء لا

تسمیة لها لدینا، لا أعرف كیف أصف هذا الشعور بالكلام.
قفزت من مكانها قبل أن تستدیر لتواجهني وتخطو إلى الخلف على الرصیف،
وتحركت أنا إلى الأمام، محاولة أن تلحق بي، تتفادى مصباح الشارع بصعوبة، وقد

تزایدت سرعة خطواتها وهي تهتف:
- أوه، یمكنني أن أرتب ذهابنا یا “نادر”!

- ماذا تعنین؟
- لقد تقدمنا للحصول على منحة، وسنحصل علیها!

-”تقدمنا”! مَن تقصدین؟

- أنا و”ویسلي”، ستلتقیه. إنها دراسة للمقارنة بین الأنهار الجلیدیة في شمال
باكستان وتلك الموجودة في شمال “كالیفورنیا”، یمكنك أن تقول إنها مهمة لدراسة

بعض الحقائق، لأرى إن كنت سأتمكن من العمل في بلدي!
- هل ستحصلین علیها أم حصلتِ علیها بالفعل؟

استقرت بین ذراعيَّ وجذبتني من ناحیة إلى أخرى، قبل أن تصف لي الطریق الذي
تعتقد أننا یجب أن نسلكه. سنطیر من “كراتشي” إلى “راولبندي”، وحسب الطقس،
سنأخذ إما الحافلة وإما الطائرة إلى “جلجت”، ومن “جلجت” هذه سنأخذ الحافلة إلى
“هونذا”، والتي یسهل الوصول منها إلى نهرین جلیدیین یتناسبان مع متطلبات
دراستها التمهیدیة، واسمهما نهر “باتورا” ونهر “التار”. هل كنت أعرفهما؟ طبعًا.
هل كنت أعرف كم یمكن أن یكونا خطرین؟ طبعًا. هل أحتاج إلى التدرب على
التسلق هنا أولاً؟ نظرت نحوها، لقد ذكرتْ اسم رجل یُدعى “ویسلي”. واضح أنهما

أ



خا عینات عملا معًا في نهر “ویتني” الجلیدي على جبل “شاستا”، حیث جمعا وأرَّ
الثلج. هل كنت أهتم للطریقة التي یتبعانها؟ لا، لم أهتم في الواقع. وطبعًا طیلة هذا
المونولوج من جانبها، لم یُذكر وادي “كاجان” ولو مرة! لاحقًا في تلك اللیلة، في
شقتي، سمحت لي بتصویرها عاریة أول مرة وهي تطوق عمودها الفقري، محاولة

صنع تلك الصورة التي وقعت في حبها أول مرة. سألتها:
-لماذا؟ لماذا الیوم؟

نزعت سترتها، وقمیصها، ومشد صدرها، وهي لا تزال سعیدة من وهم أنها
خططت لـ”عودتها للوطن”، وأظن أنها كانت طیلة ذلك الوقت تنتظر موافقتي. لم

تكن هناك أي حاجة إلى إذن بالموافقة؛ كنا ذاهبین بالفعل. كررت سؤالي بإصرار:
- لماذا الیوم؟

ارتفعت ضحكاتها، كما لو كانت ثملة وترغب في ممارسة الجنس معي بعدما كانت
رافضة وهي بوعیها. صحیح أنه اختیارها، لكنني یجب أن أفعل شیئًا بنفسي.

- التقط الكامیرا في صمت یا “نادر”، أعرف أنك تتحرق شوقًا لفعلها!
- في الواقع، لا!

- أأنت متأكد من هذا؟
ترددت؛ لو قلت نعم، فهذا یعني أنني أرفض. التقطت كامیرتي، لم أستمتع
بالموضوع، وفي تلك اللحظات لم أكن أشتهیها حتى، لیس أمام عدستي، ولا تحت

أناملي وجسدي.
لم یكن بوسعي رؤیة زهرة زنبقة “الكالا” حتى عندما لفَّت ضفیرتها حول جسدها،
بدا الأمر واقعیا أكثر من اللازم، وكأنها تدربت علیه كله! زیارة والدها، ثم السیر
إلى المنزل، ثم السؤال المتظاهر بالبراءة عن شمال باكستان، وبقیة الأخبار، والآن
هذا؟ ورغم ذلك، بینما كنت أقوم بضبط عدستي لتلتقطها، لألتقط صورة لذلك الجذع
المنحني، وقد برزت ضلوعها للغایة اللیلة، مر خاطر ببالي. هل كانت سعادتها هي
ما یكتم سعادتي؟ نحیت ذلك الخاطر جانبًا، لا، تلك الفتاة المسحورة تبدو أجمل وهي
متحررة من ملابسها حتى لو كان تحررها بشدة وانحناؤها هذا ینذران بانكسار

عمودها الفقري.
التقطت مجموعة أخرى من الصور. لا، لم یكن هذا ما أریده، لم یكن ما ارتسم في
عینیها نظرة سعادة، بل بدا أشبه بنظرة انتصار، قتلت تلك النظرة كل جمال كان
یجب أن یكون في تلك اللحظة. استمررت في التقاط المزید من الصور وهي تعدل
خصرها، حاولت أن أظهر ذلك الشيء الذي لا یكون موجودًا على الدوام؛ كأنني
ع بالتساوي ساحر، لكنه شيء یمر سریعًا مثل الحظ، أو الموهبة، أو الثروة، فلا یوزَّ

بین المحبین ولا بین الأصدقاء!
لقطة!

لأ أ أ أ



كانت ترفع ذقنها إلى أعلى بشدة. نهضت من على الفراش، أطفأت كل الأنوار،
وعندما انتهى كل شيء وراحت في النوم، هُرِعت خارجًا إلى قلب اللیل؛ كنت

مضطربًا.
“حتى فكرة الرؤیة صارت سرقة، وربما جریمة قتل!”

كرهت تلك المحادثة التي دارت مع والدها باكرًا في الیوم نفسه، لا تستحق حتى أن
أصفها بمحادثة، كرهت الیوم كله!

إذًا من المفترض أن أعود إلى باكستان كمرافق لها، في الوقت الذي بدأت أحقق فیه
نجاحًا لا بأس به وأكسب مالاً؟ لقد وصلت إلى مرحلة جیدة في حیاتها العملیة
وصارت تتقاضى راتبًا ضخمًا بالفعل، ستظل تتقدم في مسیرتها الوظیفیة،
وسأصبح أنا مجرد خادم لدیها، وتصویرها هو الثمن الذي أدفعه مقابل إمتاعها. لا،
لا! یجب أن أتوقف عن التفكیر فیها بهذه الطریقة! طلبت من االله أن یعینني على ما
أشعر به في المعتاد في أثناء تمشیتي بمفردي؛ أفرغ عقلي یا االله واِجعلني رجلاً

سعیدًا. زدت من سرعة خطواتي.
انقلب حال الجو ثانیة، فصار أكثر برودة مما كان علیه في أثناء ذهابنا إلى “بارت”

هذا العصر.
كان الجو عاصفًا للغایة حتى بالنسبة إلى رجل من مدینة “ریتشموند”؛ أكثر برودة

من جو ربیع بأكتوبر.
لماذا لا تكون “سان فرانسیسكو” هادئة حتى ولو للیلة فقط؟ فقد تركت سترتي بسبب

تعجلي الرحیل، ولم أكن أرتدي فوق قمیصي إلا معطفًا مضادًا للریاح.
تركت مظلتي كذلك، لكنها لم تكن لتساعد على أي حال. عندما هطلت الأمطار
نثرتها الریاح في كل اتجاه، كأنها عجلات عربات ملونة تدور تحت أضواء

الشارع.
مررت بجانب رجل وامرأة انحنیا لیحتمیا أسفل المعطف نفسه، في حین انطلق
رجل وحید في الحدیث برفق على تلیفونه المحمول - یا لها من تركیبة غریبة، في
مثل تلك الساعة، وفي مثل هذا الطقس! - لكنهم كانوا الوحیدین الذین لاحظتهم في
أثناء سیري في شارع “بالبوا”، متجهًا نحو الطریق السریع الضخم، وهو طریق
ساحلي ممتد، یذكرني دائمًا بشارع “كلیفتون” في “كراتشي”، ویعطیني شعورًا

بالسلام. لم یكن قریبًا من حمامات “سورتو”، لكنني كنت أعرف أنه وجهتي.
یحدث الأمر نفسه دائمًا عندما أخرج في المساء، أجد جسدي عارفًا بمفرده أین یرید
الذهاب، كما لو كان مُبَرمجًا على الطریق في وقت مبكر. تركت ساقيَّ تقودانني،
وقد أدركت، عندما فكرت وهلة، أن خطواتي السریعة كانت بلا جدوى، كما لم یكن
تقلبي لأستلقي على جانبي الأیمن ذا فائدة عندما أزحف في وقت متأخر لأظفر

ببعض النوم.

ً أ



بدا كأن ساقيَّ واثقتان من طریقهما، وظل عقلي مشوشًا كما هو. حاولت شغل نفسي
بمتابعة قطرات المطر اللامعة، وقد بدت كل قطرة مبهرة المنظر.

بدت كل مجموعة من القطرات لامعة لینة، وتذكرت شیئًا قالته “فرحانة” مرة
لرفیقي بالسكن “ماثیو” دون سبب معین، وشعرت به یتحلق من حولي. كان شیئًا

سخیفًا ولم یكن لديَّ الحق للاستماع له، وعلى الرغم من هذا فقد التصق بعقلي.
- وتحمل ریحه، وملابسه الداخلیة ذات الرائحة الكریهة، والمرحاض الذي غطته
بقع البول الذي سال على الأرض، ثم اصطحابه لحفلة سهرة عامة، إذ یصبح كائنًا
ساحرًا جذابًا. ألا تعرف النساء حقا أنه تحت كل تلك الطبقة من الجاذبیة یقبع رجل

یطلق ریحًا وبقعًا؟ لماذا نقع في الفخ مرة بعد أخرى؟
سمعت “ماثیو” یضحك، فقد كان مرحاضه مُغطى بالفطریات بالأساس.

أولاً، لم نكن نعیش معًا، لهذا لم أستطع أن أفهم لماذا تصف كل هذا الوصف كما لو
كنا نعیش فعلاً معًا. وثانیًا، أكانت فعلاً تتحدث عني؟ بشكل ما، كنت أتمنى هذا، لم
أكن أعلم أنني جذاب كما تقول. أحب أن أكون حتى لو للحظات مضحكة معدودة في

حفل ساهر.
ثالثًا، حفل ساهر عام؟ ما هذا بحق الجحیم؟ إذًا، أكانت تتحدث عني؟ رابعًا، لم أكن
أصدر ریحًا بكثرة كما كان یفعل “ماثیو”، وكنت أغسل ملابسي الداخلیة أكثر مما

تفعل هي!
كان سیصبح الأمر منطقیا أكثر لو أنها قالت بدلاً من ذلك: “تحمل ذوقه في
الطعام”؛ لأنه لا یوجد طعام لیقارن بطعام أمي، أو “نومه المتقطع”؛ لأنني كلما
عدت إلى الفراش بعد إحدى تمشیاتي اللیلیة تدعي هي أنني أوقظها من نومها، أما
نقطة “المرحاض الذي تغطیه البقع” فهي حقیقیة، ثم أجعله یصطحبني إلى

مونولوجات أبي، شدید الجاذبیة واللطف!
شعرت كأن هناك سكینًا یضغط على بطني. كنت بعیدًا للغایة عن الحمامات، مبللاً،
وكان هناك ذلك الرجل الذي لا بدَّ من أنه خرج من وسط تلك الأمطار المتباینة
الألوان، وأخذ یتحرك برشاقة لیحشر سكینه أسفل معطفي لیشق طریقه عبر

قمیصي، لیستقر یسار سرتي مباشرة!
تساءلت أكنت أعاقب على أفكاري المنحطة السابقة، أو ربما هو عقابي على
التقاطي الصور، أو إنه عقاب فقط دون سبب؟ سمعت صوتًا مبحوحًا یخرج من

حلقي:
- ماذا ترید؟

كان أقصر قامة مني، وذا بشرة أكثر شحوبًا. بدت عظام وجنته مرتفعة، في حین بدا
ذقنه عدوانیا للغایة. على الرغم من أن ذلك الجزء من الطریق – مؤكد أنه لیس
الطریق السریع، إذًا أین أنا بحق الجحیم؟ - كان مظلمًا للغایة، فلم أكن متأكدًا مما

رأیت. ربما كان هناك لون رمادي بذقنه، ربما یكون أي شخص.

لأ أ



حدق إليَّ مدة طویلة، وقد بدت رائحة أنفاسه حمضیة، كمزیج من النبیذ الأبیض
ومرض ما؛ مرض بالمعدة ربما، أو ربما كان مرضًا عقلیا. ابتسم بطرف فمه،
وشعرت أن بوسعي سماع صوت أمواج البحر. توقفت الأمطار. كنت بعیدًا عن

شقتي. كررت سؤالي:
- ماذا ترید؟

وشعرت بسكینه وهو یوخز لحمي، لكنه لم یرد على سؤالي. تساقط اللعاب على
شفتیه، وبدا كأنه یرتجف إما من البرد وإما من الضحك، أقنعت نفسي أن الرطوبة
التي أشعر بها عند معدتي بسبب تعرقي فقط. لم أكن أسیر أو أركض، كنت واقفًا
وساكنًا كأنني بقعة بول جافة، لكنني شعرت بنفسي أنجرف من مكاني، كما لو كان
بفعل السحر، والهواء من حولي هو لوحة لعب شطرنج تتحرك علیها القطع، وقد

اندفع ومیض من الألوان من قبضة یده، لیشیر نحو معطفي المضاد للریاح. سألته:
- ترید معطفي؟

لم یعد السكین موجهًا نحو معدتي، وإنما كان كل ما أشعر به في هذا المكان هو ألم
حاد. نظر نحوي بابتسامة وحشیة، وتطایرت سترتي وسط الریاح، أستنقذني؟! لكن

هذا سیحدث فقط لو خلعتها، شرعت أخلع سترتي ببطء.
كان یتنفس بصعوبة، وبین كل نفس والآخر، سمعت الكلمات التالیة:

- المعطف؛ أعطني معطفك!
لم تكن كلمات بقدر ما كانت أصواتًا تندمج معًا لتصنع كتلة واحدة، كأنها ترانیم.
بینما هو یكرر تلك الترانیم، حررت ذراعًا وشرعت أحرر الأخرى، وأدركت، بعد
فوات الأوان یا للأسف، أن محفظتي ومفاتیحي كانوا كلهم في جیب السترة. بدأ
یقفز، فتمثلت “فرحانة” أمامي وهي تقفز في وقت مسبق من الیوم. عندما خلعت

معطفي، وجدته یقفز مبتعدًا، ثم هرب نحو نهایة الشارع.
كان هذا أسوأ؛ لم یأخذ شیئًا، فلا بدَّ من أنه سیعود، لا بدَّ أنه سیتبعني لیعرف

عنواني!
ضغطت على معدتي، فخرجت أصابعي لزجة؛ كنت أنزف! لم أرتدِ المعطف ثانیة،

لكنني نزعت محفظتي ومفاتیحي. تركت المعطف ورحلت مبتعدًا.
لا بدَّ من أنني سرت جنوبًا من “بالبوا” ولیس شمالاً، لأنني تمكنت من رؤیة خیال
الطاحونة الألمانیة عندما نظرت من فوق كتفي وجدتها تظهر عند الأفق، عند ركن

حدیقة “البوابة الذهبیة”.
كانت أول مرة تضللني فیها ساقي. اختفى أسفل الكوبري، عند الحدیقة. سمعت
الخطوات الخافتة، لكنني لم أرَ أي ذقن، ولا سترات رمادیة، ولا أحذیة ذات نعال
ثقیلة وبلا رباط في القدم الیسرى. استوعبت أنني ظللت أحدق إلى حذائه عندما

وجدت نفسي أبحث عنه في طریقي إلى البیت.

أ أ أ



لا أتذكر دخولي شقتي، أتذكر أنني دهنت بطني بكریم مضاد حیوي من دولاب
أدویة “ماثیو”، والموجود فوق مرحاضه المغطى بالفطریات، ثم وضعت ضمادة
علیها، قبل أن أبتلع قرصین من المسكن “تایلینول”، وفي النهایة تمددت أسفل
الأغطیة عاریًا ومرتجفًا، وقد تسلحت بكیس من الثلج. لم تتحرك “فرحانة” من
مكانها ولم تتكور بجانبي، كانت السماء لا تزال مظلمة عندما استیقظت ثانیة،

ووجدت نفسي أنزف، وقد جلس بجانبي صدیق لـ”فرحانة”؛ اسمه “ویسلي”!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ثقل في الجفون
 

رأى أبواي أولاً أنفسهما كزوجین في مرآة، كان یعتبر فألاً سیئًا أن ینظرا مباشرة
إلى عیني بعضهما.

كانت هذه بمنزلة دعوة للجن، لكنه كان فألاً حسنًا أن ینظرا إلى انعكاس بعضهما،
وهكذا أمسكت أخت والدتي بمرآة فوق حجر والدتي وقت الزفاف، ثم نظر الزوجین

حدیثي العهد إلى أسفل وابتسما حسبما تحكي عمتي.
- حاولت والدتك تغطیة شفتیها، لكیلا یتمكن والدك من رؤیة ابتسامتها العریضة،
على الرغم من أنه بالتأكید كان یجلس إلى جانبها وبوسعه سماع ضحكتها، كما كان

بوسعها سماع ضحكته.
انطبق الكلام نفسه على منحدرات “ملیكا بربت”، أو “ملكة الجبال”، لم یكن
یفترض بعشاقها أن ینظروا إلیها مباشرة، المفترض أن ننظر إلیها من خلال
البحیرة، وعندما تمكنَّا من عبور النهر الجلیدي ووصلنا إلى ضفاف بحیرة “سیف
الملوك”، كان هناك تیار من الحجاج المتعبین ومجموعة من القوارب، الذین أخذوا

یتأملون منبهرین انعكاس “ملیكا بربت” الذي لم یلبث أن عكره كل ذلك الزحام.
حذر “عرفان” “ویس” و”فرحانة” بأن یتفادیا القوارب، مُعلنًا ببساطة: “إنها

تغرق”.
إن ذوبان جلید “ملیكا بربت” هو ما صنع البحیرة التي عكست صورتها، ویمتزج
ذوبانها مع ما یذوب من الجبال المحیطة، لو تركت لمخیلتك العنان فستتمكن من
رؤیة شذرة صغیرة تقع شمال غرب الملكة، والتي یمكن اعتبارها أكثر قمم سلسلة
جبال “الهیمالایا” یجري تصویرها، وأخطرهم “نانكا بربت”، أو “الجبل العاري”،

أو ربما كان مجرد جبل غامض یبدو مثلها، فهي أكثر بعدًا من أن تُرى من هنا.
أیا كانت من هي، فلم تظهر نفسها بوضوح كما فعلت في هذا الیوم، حتى أولئك
الذین تناقشوا بخصوص عمق البحیرة الغادر ومیاهها المتجمدة، بینما هم یجلسون
في قواربهم ذات الصریر لیظفروا بنظرة أفضل لانعكاس الملكة، رفعوا الآن
ذقونهم وحدقوا نحو تلك القمة الوهمیة، لمنافسها أو حبیبها، وذلك اعتمادًا على مَن

تسأله، حدق “عرفان” في اندهاش قبل أن یقول:
- لم أره أبدًا، هذا مستحیل!

أجبته:
- إنها مجرد قصة خیالیة.

أكمل “عرفان” وهو لا یزال یحدق مفتوح الفم:
- بالرغم من أنني سمعت أنها ربما تحدث فعلاً!

لأ أ



یبدو أن الناس یصدقون الأیام التي یظهر فیها الجبل - الشبیه بـ”نانكا بربت” لكن لا
یمكن أن یكون هو - فإن جلید الملكة یذوب بشكل أسرع، إما بسبب غضبها بسبب

حجب جمالها وإما بسبب حماسها لرؤیة حبیبها.
وفي مثل تلك الأیام كان جلیده یذوب بشكل أسرع، إما بسبب رغبته الشدیدة في
كشف جماله - لكن أي عیون تستحق تأمل كل هذا الجمال؟ - وإما بسبب انتصاره
بمشاهدة حماس الملكة، أیًا كان السبب فقد جعل تیار البحیرة شدیدًا في ذلك الیوم،
كان بوسعنا رؤیته من الطریقة التي تتدحرج بها المیاه على الشاطئ، بطریقة میاه

البحر نفسها.
قال “عرفان” في حیرة:

- لم أرَ التیار بهذه القوة أبدًا من قبل.
أجابته “فرحانة”:

- ربما یكون الجن هنا؟

في حین تمتمت أنا:
- لا بدَّ من أنه یغیر مني بسبب الحب الذي أكنه لأمیرتي.

- إذًا تراجع إلى الخلف!
جذبتها إلى حافة المیاه هامسًا:

- تعالي وانظري إلى نفسك أولاً.
تورد وجهها من كثرة السیر، واكتسب خداها لونًا قرمزیا یماثل لون معطفها،
وأحاط شعرها الأسود المجعد بوجهها كهالة، فبدت ضحكتها متألقة أكثر من
المعتاد. سحبتها نحوي، وعلى الرغم من أن جواربنا وأحذیتنا ستبقي مبللة بقیة
الیوم، فإننا خضنا أكثر داخل المیاه لترى كم تبدو جمیلة، ولیتمكن كل واحد منا من

رؤیة انعكاس الآخر بالمیاه.
لم أعرف أكنت أتخیل هذا أم لا، لكنني شعرت بالمیاه في تلك اللحظة وقد صارت
هادئة بشكل غیر معتاد، وبدا المد كأنما یتباطأ، أصبحت البحیرة ساكنة كبركة من
المیاه، وعندما رفعت “فرحانة” رأسها بدت الصورة المنعكسة واضحة رائقة

كالمیاه نفسها، وقد ظهر جانبها فتى مسلوب العقل. همست:
- الجن لیس هنا، الجبال تمارس الحب بطریقتها العمیقة الهادئة.

كنت على استعداد لتقبیلها في تلك اللحظة، لكن لا بدَّ من أن هذا سیثیر سخط مَن
حولي. بدا الأمر غیر عادل، فالأرض من حقها أن تعبر عن حبها لكن نحن لا.

فكرت - وأنا أرمق انعكاسها في المیاه - في أننا لاحقًا سنتمكن من التعبیر عن كل
شيء. لمحت تقطیبة خفیفة تمر سریعًا عبر انعكاسها قبل أن تمنحني ابتسامة نصف
حنونة ونصف واعدة، وفي الأعماق الجلیدیة بالأسفل تحولت قمتا الملكة



المزدوجتان إلى جناحین مثلثي الشكل، لیغلفانا في قمة من السعادة. حصلنا على
موافقتها وسحبنا نفسینا عائدین إلى الشاطئ، ومن الوراء استطعت سماع صوت

المد والجزر یتدحرجان ثانیة.
حیَّا “عرفان” القبائل شبه البدویة الذین نصبوا بیوتهم الصیفیة على شواطئ
البحیرة. كان یتحدث بلغة لا أفهمها، لكنني سمعت كذلك بضع كلمات بلغة
“الأوردو”. استوعبت أن معظم تواصلهم كان یتضمن أسماء؛ أسماء أولئك الذین
انتقلوا إلى تلك المرتفعات لقضاء الصیف، وأسماء هؤلاء الذین ظلوا في منطقة
السهول. أتوا بماشیتهم، وأحصنتهم، وكلاب حراسة القطیع. لمحت بضع مَعِیز
بالقرب من البحیرة، والعدید منها على التلال الموجودة بالشمال. أخذت الأجراس

المعلقة برقاب المَعِیز تدق من حولنا.
هناك طفلة صغیرة ترتدي قمیصًا أرجوانیًا وسلوارًا أخضر من الساتان، تلوح
بعصا، في حین تتبع ماعزًا صغیرًا أسود وهي تصعد التل. وقفت مجموعة من
السیاح یلاحقونها ویصورونها، سارت بثقة وهي تحك رأسها، ناظرة إلى الخلف

وهي تبتسم.
كانت ذات شعر أشقر باهت كالنحاس مثلما هو مُعتاد في هذا الوادي، وقد عقدته
بشدة حتى إنه لم یبدُ متدلیًا على رقبتها بقدر ما بدا كأنه یخرج منها، كما لو كان

یتحول إلى غبار.
كان خدها متسخًا، وفَقَدَت سنتین أمامیتین. سمعت صوت كحة ببلغم، وطوقت عنقها
قلادات ثقیلة، وأحاطت برسغیها أساور أثقل، لا بدَّ من أن النساء الأكبر سنا

موجودات داخل الخیام. قالت “فرحانة”:
- یا لها من طفلة جمیلة! كانت ستبدو أجمل لو أن أهلها اهتموا بها أكثر. كان یجب

أن تخبرني، حتى أتمكن من إحضار بعض المؤن.
- أخبركِ بماذا؟

تجاهلتْ سؤالي وبدأتْ تتبع الطفلة. اختفى الماعز الأسود تمامًا، فلا بدَّ من أنه وجد
ما یلتهمه بین أشجار الدردار والصنوبر. على الرغم من أنني كنت أعلم بعدم جدوى

هذا، فإنني نادیت “فرحانة”، وقلت:
- أكنتِ تعرفین أن البریطانیین كانوا یطلقون على عرقیة “الجورجار” قوات

حرب؟ أتعرفین لماذا؟
أتى السؤال من “ویس” الذي وقف خلفي:

- لماذا؟
لأكون أمینًا، كنت قد نسیت وجوده، ولأكون أكثر أمانة، رغبت في نسیانه. أجبت:

- لأنهم شجعان وغادرون عندما لا یقاتلون في صفك، في حین یكونون شجعانًا
ومخلصین عندما یقاتلون في صفك.





- حقا؟

- النقطة المهمة هي أن تلك الفتاة لا تحتاج إلى “فرحانة”.
هز كتفیه وقال:

- ربما كانت “فرح” هي من تحتاج إلیها.

وصف الموقف بكل بساطة، لكنني لم أتحمل اللقب السخیف الذي أطلقه علیها.
- شطیرة؟

- فكرت في الشيء نفسه.
فتحت حقیبة ظهري وأخرجت منها حقیبة بلاستیكیة تمتلئ بشطائر الدجاج التي
صارت كالعجین من كثرة ما بها من زبد، وبالرغم من أنني فقدت شهیتي للخبز
الأبیض منذ كنت بأمریكا، فإن شدة جوعي لحظتها جعلتها أفضل شيء التهمته في

حیاتي. باستثناء الرفقة، ما هي المزایا التي تراها “فرحانة” فیه؟
وصل إلى الشطیرة الثالثة بالفعل، وكنت أنا أجاهد في ثاني شطیرة، عندما انضم
إلینا “عرفان” الذي صب لنفسه وهو صامت بعض المیاه في كوب عازل للحرارة.

سأل “ویس”:
- عمَّ كنتما تتحدثان؟

أشار “عرفان” نحو السماء مجیبًا:
- السحب؛ یقولون إنها ستمطر، یظنون أنه من الأفضل أن نعود الآن، أو نقضي

لیلتنا هنا.
- نبقى؟ أین؟

- لقد أحضرت خیمة.
تمتمت:
- ذكي.

ه “عرفان” كلامه نحونا: بینما صفر “ویس” مبهورًا، وجَّ
- كان یجدر بكم أن تُحْضِروا خیمة أنتم أیضًا.

رد “ویس” اللوم علیه بقوله:
- كان یجب أن تخبرنا.

وجه “عرفان” كلامه نحوي:
- الطقس متقلب، أنت تعرف هذا.

ً أ أ أ أ



أعترف أن تجهم “عرفان” في تلك اللحظة قد بدأ یضایقني؛ أولاً قال إن ظهور
البومة كان فألاً سیئًا، ثم حكى عن حافلة المدرسة التي سقطت في النهر الجلیدي
والتلامیذ البؤساء یتعلمون عن الأمیرات والجن، ثم تلك الجملة عن الحاجة إلى
الحصول على إذن “فرحانة” قبل البحث عن الكهف. هل ذكرت حاجته المتكررة
إلى تفقد تلیفونه المحمول؟ كان لطیفًا في “كراتشي” - لیس كحاله قبل وفاة
“زلیخة”، لكن لطیفًا بما یكفي - إذًا ما الذي حدث من لحظتها؟ عندما كنا في الكوخ
بدا لطیفًا في حدیثه مع العمال هناك، كان یعرف الحاكم المحلي جیدًا وتعامل بود
معه كذلك، وقبل لحظات حیا البدو بحرارة واضحة. كان بوسعه أن یدخر بعضًا من
لطفه هذا لتعامله معنا، أو على الأقل لتعامله معي أنا. ابتعد “ویس” وقد بدا علیه

كأنه یتحدى “عرفان” أن یطلب منه فعل شيء آخر، قائلاً:
- سأركب أحد القوارب.

سألتُ “عرفان”:
- هل ستكفینا خیمة واحدة؟

- یمكنك أخذها أنت و”فرحانة”، وسأنام أنا و”ویس” في الخارج.
- في المطر؟

قال وهو یشیر نحو البدو:
- یمكنني طلب مساعدتهم.

- هل سیكون أسهل لو عدنا؟

- لم تكن الأمطار هي العائق الوحید الذي تحدثنا عنه، فهي لیست بهذه الأهمیة.
انتظرته لیكمل عبارته، لكن بدلاً من إخباري ما هو الشيء الأكثر أهمیة عاد
“عرفان” إلى تفقد تلیفونه المحمول بحثًا عن إشارة، لا بدَّ من أن تلك هي المرة

العشرون منذ الصباح!
- لا فائدة!

أغلقه في غیظ، فلم أتمكن من منع نفسي أن أهتف:
- ما خطبك؟ ألأنك لا تستمتع بوقتك هنا، فلا یجب أن یستمتع أحد؟

ندمت على قول هذا على الفور، بدا كتفاه كأنما تهدلا إلى أسفل أكثر، في حین
انغلقت عیناه الملیئتان بالحزن اللتان اعتادت زوجته أن تصفهما بالممتلئتین نشاطًا
وحیاةً، كما لو كانت كلماتي قد مزقت عصبًا ما بجسده، لتكون راحته الوحیدة في

الظلام.
تذكرت تلك اللیلة في “سان فرانسیسكو”، بالقرب من الحدیقة، حین تعرضت
للطعن. أبقى مهاجمي على حیاتي، وربما لم یكن ینتوي شیئًا آخر، لكن زوجة

“عرفان” لم تكن بذلك الحظ، كان سهلاً للغایة أن یحدث العكس!



فتح عینیه وقال:
- هل تعرف بشأن إلقاء القبض الذي حدث في “بیشاور” أمس؟

هززت رأسي نفیًا وقلت:
- كیف سأعرف؟ لم أقرأ أي جریدة منذ أیام.

وجه نحوي نظرة ازدراء كأنما یقول: “هل ما زالت تلك النوعیة التي تنغلق على
نفسها فلا تعلم أي شيء عن العالم من حولها بالكامل موجودة؟”. كان “عرفان”
القدیم سیتفهم الرغبة في هذا التصرف، حتى لو كان معنى ذلك التصرف انعزالنا
بالكامل، كان “عرفان” القدیم سیملأ ذلك الیوم بقصص حب الأمیرات والجبال،
لكن “عرفان” الحالي كان قلقًا، وهو صدیقي؛ لو لم یكن بوسعي تخفیف حزنه بسبب
فقدان “زلیخة” فیتوجب عليَّ أن أخفف عنه بمقدار ما أستطیع، ألم یكن موجودًا من
أجلي عندما احتجت إلیه طیلة ذلك الوقت في “سان فرانسیسكو”، عندما لم یكن

بوسعي دفع الإیجار؟ تحملني “عرفان” وقتها دون أن یبدو علیه الضیق ولو مرة!
- أخبرني.

- ألم تسمع النادل هذا الصباح؟ إنهم یلومون الرجل على تفجیر الفندق في
“كراتشي”، وقد حدثت الكثیر من الاحتجاجات وقُتل أحد المحتجین!

تسمرت مكاني، وقلت:
- ومَن كان؟

أدهشني أنني كنت أشیر إلى الرجل بصیغة الماضي بالفعل، فعل “عرفان” الشيء
نفسه.

- قال متهموه إنه كان متنكرًا في صورة راعي غنم، وكان معه شخص آخر شوهد
هنا آخر مرة!

- هنا؟

كانت هذه مفاجأة، فحتى الآن لم یحدث أن سُلِّم أي متهمین إلى وكالة المخابرات
المركزیة من تلك الودیان، ربما أتى بعضهم من الجنوب، في “بیت االله محسود”
على الحدود الأفغانیة، لكن لم یحدث أن أتى أحدهم من هنا، في هذا الركن العالي
من الإقلیم المجاور للشمال الغربي، عند أقدام “الهیمالایا”. یمتلك تلك الودیان

مجموعة من المزارعین في السهول، والقطعان من حولنا.
- هذا مستحیل!

- بالتأكید، والناس هنا متوترون، فهم یعتقدون أن الرجل بريء ویطلقون لفظ
“الرجل” هذا على كل من السجین والشریك، فقد صاروا یعتبرونهما الشخص

نفسه، لكنهم متأكدون أنه لیس من هنا.
توقف لحظة قبل أن یكمل:



- ویقولون كذلك إنه في السهول تتحرك المزید من القوافل العسكریة، والعدید من
الجواسیس في ملابس مدنیة.

ه نحوي نظرة عدم رضا أخرى. ثم وجَّ
- هل لاحظت القوافل؟

ندمت بشدة على عدم انتباهي لكل ما كان یحدث خارج كوخي أنا و”فرحانة”. نعم،
بالكاد لاحظت القوافل. من الواضح أنه بینما كنت أركض بطول نهر “كنهار”،
تطاردني بومة مجنونة، كان هناك عالم آخر بالكامل تدور أحداثه في الوقت نفسه،

المدهش أنه في ذلك العالم الموازي دارت مطاردة أخرى. سألته:
- لماذا؟ ما دام بوسع الشرطة أن تقول إنه شوهد آخر مرة في أي مكان آخر، لماذا

قالوا هنا بالذات؟
هز كتفیه مستهجنًا وهو یجیب:

- مجرد خطأ جغرافي. بالنسبة إلى من لا یهتم كل الأماكن متشابهة، وعلى أي حال
الحوادث تحصل في كل مكان.

خطت الفتاة الصغیرة في القمیص الأرجواني صاعدة التل، وكان بوسعي رؤیة
“فرحانة” بجانبها تمسك یدها. بدا أن الاثنتین قد استغرقتا في محادثة، التي لا بدَّ من

أنها محادثة شیقة، بالتأكید لغة “فرحانة” الأردیة لا تقل سوءًا عن لغة الفتاة.
أسند “عرفان” ذقنه إلى كوعه ناظرًا تجاه “فرحانة”، ثم “ویس” الذي كان یقفز في

قارب، قبل أن یقول “عرفان”:
- لست متأكدًا أكان وجودهما هنا فكرة جیدة. لقد انقسمت القبائل بخصوص حقیقة
الرجل؛ یقول البعض إنه أتى من “كشمیر” بالأعلى، ویقولون إن كل الناس بطول
الطریق إلى “جلجت” یتحدثون عنه خائفین من أن یكون قد اختبأ في مكان ما
وسطهم، وآخرون یقولون إنه أتى من آسیا الوسطي، أو ربما یكون على اتصال

بالقتال الذي یحدث في “وزیرستان”. من الصعب تمییز قتال من قتال آخر.
كنا لا نزال ننظر إلى البحیرة، نحو “ویس” الذي یبتعد عن الشاطئ.

استطرد “عرفان”:
- الأوقات الصعبة هي ما تصنع الناس الأقویاء. لا یرفض هؤلاء الرعاة في المعتاد
ضیفًا، لكنهم لن یستضیفوا من یجلب علیهم “الاستخبارات الباكستانیة”، على الرغم
من خوفهم أن یكون الأوان قد فات بالفعل. أي شخص یمكن أن یكون جاسوسًا،
حتى السیاح. صاروا یرغبون في رحیل السیاح، على الرغم من أن هذه لیست

عادتهم.
- لسنا سیاحًا.

ابتسم “عرفان” مشفقًا، وقال:



- لا.

- آسف على ما قلته منذ لحظات.
نظر بعیدًا وهو یتمتم:

- حتى لو لم تكن أحضرت خیمة، فعلى الأقل بوسعك إعطائي شطیرة.

بعد نصف ساعة سارت “فرحانة” نحو البحیرة مع الفتاة، في حین أخذ “ویس”
یجدف بطول الشاطئ البعید. كانتا تلوحان له، لكنني أشك أنه لمحهما.

وضعتُ آخر شطیرتین جانبًا من أجل “فرحانة”، ثم أخذت أملأ الفراغ الذي ینهش
معدتي بالمیاه، عندما أتى صبي بشعر بني مجعد نحونا في خطوات واسعة حاملاً
بعض الهدایا؛ بعض الكمثرى، والخوخ، بالإضافة إلى بعض البطاطس وخبز الذرة
الساخن. ارتفعت منه رائحة مثل رائحة الملح على النیران، وحمل كذلك قطعة من
القماش الملفوفة بعقدة من خیط أسود. عندما سحبت العقدة من الصبي صارت
أصابعي لزجة، فخمنت أنه یحمل بعض العسل. عانقناه شاكرین، وطلبنا منه شكر

والدته بشدة على تلك الهدایا.
وأصقل “عرفان” شكرنا بشذرات من الكلمات بلغة “الهندوكو” أو “الجوجري”، لم

أستطع التحدید.
قطعت بعض الخبز وتركته على لساني، تاركًا سخونته تهدأ ببطء.

أضفت ثمرة من الخوخ إلى ما بداخل فمي بسعادة، ثم أضفت آخر طبقة؛ ملأت
إصبعي من العسل الطازج، فبدا طعمه كطعم زهور غیر معروفة لي، زهور
استوائیة غامضة. كأنه عسل أتى من قاع بحیرة، لم یلمس أحدهم قاعها أبدًا، لكن ها

هو دلیل على وجود حیاة في تلك الأعماق.
بعد هذا قشرت حبة من البطاطس المشویة بأسناني، مُخبرًا “عرفان” أن جزءًا من

مغامرة الابتعاد عن المنزل یكمن في مزج الحلویات بالخضروات.
أجابني:

- أنا أفعل هذا على الدوام؛ أیا كان مكاني.
حمل نصف ثمرة كمثري بید، ونصف ثمرة بطاطس بالید الأخرى، وبینما أخذت
السحب تتلوى حولنا، والضوء یكتسب لون اللافندر، بدا النصفان كانعكاس مرآة
لبعضهما بعضًا. مررت ثمرة الكمثرى الخاصة بي فوق قماشة العسل، قبل أن
أناول القماشة لـ”عرفان” الذي سحب القطرات الباقیة بلسانه. كنا نفعل الشيء نفسه

في طفولتنا بلفائف حلوى “الإیملي”، التمر الهندي.
عدنا صبیة ثانیة، كنت أفتقد ذلك الشعور؛ بساطة الوجود مع أحدهم دون التحدث،
ودون الحاجة إلى كبت الحدیث. اعتدت هذا في “كراتشي”، إذ تتجمع مجموعات
الرجال في الأماكن الصغیرة - مثل رقع الحشائش الموجودة بین البیوت، والمداخل،
والمجالس المستدیرة - مساحات تصیر أكثر رحابة بالصمت الذي یخیم علیها. هذا

أ



الرابط نفسه یوجد بالنسبة إلى السیدات؛ تقضي أختي وصدیقاتها الساعات معًا
متكئات على السریر، أو على سجادة، لو أفشیت أسرارًا، فهذا یحدث بطریقة خبیثة

للغایة وتعتمد على بدیهة من یسمعك ودون كلمات تقریبًا.
لم أصادف ذلك الشيء في الغرب، حیث یبدو أن الناس لدیهم سبب لكل شيء، حتى
الحمیمیة. كان الاستثناء الوحید الذي استطعت التفكیر فیه هو الوقت الذي قضیته مع

“فرحانة” عند نافذتها التي تطل على الخلیج في منزلها الأرجواني.
لكن تلك اللحظات كانت قلیلة للغایة في الشهور التي سبقت رحیلنا. رقدت هناك
بجانب “عرفان” عند قاعدة تل لا یبعد كثیرًا عن خیام البدو، ورمینا جواربنا المبللة

وأحذیتنا على بعد عدة أقدام، وشعرت بكمیة هائلة من السلام تغمرني.
ضحك “عرفان” وهو یضع ثمرتي بطاطس جانبًا قائلاً:

- سنبقي لهم تلك البطاطس.

ثم جمع قشور الفاكهة وبذورها في الحقیبة التي كنا نضع بداخلها الشطائر، كانت
تلك هي أول مرة أشعر فیها بالراحة معه منذ تركنا “كراتشي”، كانت الطریقة
نفسها التي كنت أشعر بها في أثناء حیاة زوجته، وقبل حتى أن تصبح زوجته. لم

یذكرها في أي مرة، لكنها طبعًا كانت حاضرة معنا.
وكنت أعرف - بالرغم من أنه لم یذكر ذلك أیضًا - أننا سنتوقف في طریقنا للشمال
لنقدم فروض الطاعة للنهر الجلیدي الذي شهدنا لقاءه مع “زلیخة” من قبل؛ من
أجلها ومن أجل إغلاق تلك القصة بالنسبة إلیه، لو كان شيء كهذا ممكنًا، وربما
أیضًا من أجل االله. طبعًا هناك طقس للرحیل وآخر للعودة، وكان یحتاجني، بشكل

ما، لیكمل الدائرة.
كان حائر الفكر هو الآخر، ظننت أن بإمكاني أن أخمن فیما یفكر، إلى جانب
“زلیخة” طبعًا. بعدما شهدنا لقاء النهرین الجلیدیین بقلیل، كرَّس “عرفان” نفسه
لإحضار المیاه إلى هنا والمناطق المجاورة، ومنذ ذلك الحین لم یتوقف سؤال واحد
عن وخزه كعشرات الإبر: “هل یحتاجون إلى ذلك؟” فقد تمكن البشر من النجاة -
بدرجات متفاوتة من النجاح - آلاف السنین، عن طریق بناء قنوات للري من المیاه
التي تنتج عن ذوبان الأنهار الجلیدیة. بالرغم من فقرهم وانعزالهم، هل یحتاجون
حقا إلى رجل من المدینة لیعلِّمهم استعمال الأنابیب والصنابیر؟ خط رفیع هو الذي
یكمن بین مساعدة الآخر وجرحه، فعدم فعل شيء یمكن أن یعني أن تصبح شاهدًا
سلبیا لكارثة محتملة الوقوع! في حین لو فعلت شیئًا یمكن أن یعني أن تصبح سببًا

في كارثة أفدح!
في البدایة استعان “عرفان” كثیرًا بالقرآن (تذكر أنه كان قبل وفاة “زلیخة”) وهو

ما یضع قیمة عالیة للنیة، كان یقول لنفسه إن نیته جیدة.
شممت رائحة النیران من خارج خیام البدو، وقد جلست سیدتان القرفصاء بالقرب
من النیران، ربما منشغلتین بصنع المزید من الخبز. وقفت إحداهما، وعلى الرغم
من كوني أبعد من أن أتمكن من رؤیة وجهها، فإنني استطعت رؤیة كم هي طویلة،

أ ً أ



وكیف كان ظهرها مستقیمًا. كانت ترتدي قمیصًا أسود مطرزًا بألوان زاهیة؛ وردیة
وبرتقالیة، بدرجات ناریة كزهور الصبار، وشعرها إما مموج أسفل غطاء رأس
باهت، وإما مشدود بإحكام في شكل ضفیرة. كان بوسعي سماع رنین الخلخال الذي

ترتدیه.
استلقینا هناك، ونظرت إلى الوراء حیث تقع الخیام، ونظر “عرفان” إلى الأمام،
نحو السیاح الذین ارتحلوا عائدین إلى أسفل باتجاه النهر الجلیدي. قال إن الریاح قد
غیرت اتجاهها، وإن السحب سرعان ما ستتفرق، وأشار نحو مجموعات مختلفة

قائلاً:
- سیكونون بخیر بالأسفل، یمكننا أن نرحل مثلهم لو أردتم.

- المكان هادئ للغایة هنا، فلنبقَ بعض الوقت.
استطعت رؤیته بطرف عیني یمد یده نحو تلیفونه المحمول فقلت دون أن أتحرك:

- لا تفعل، غالبًا ما زال لا یعمل.

- حسنًا.

سحب یده بعیدًا، ثم تقاطعت ذراعاه وراء رقبته وانحنى ثانیة.
- هل كان “ویس” و”فرحانة” متحابین فیما مضى؟

أجبت بسرعة كبیرة:
- لا!

- حسنًا، وأنا أصدقك.

أحاطت سحب رمادیة بقمة الجبل الشبیه بـ”الجبل العاري”، هل كان ممكنًا أن تكون
تلك السحب رتبت نفسها بهذا الشكل عن قصد، صانعة مجموعة من المرایا، بعضها
فوق بعض، لتجعل الجبل یبدو أقرب لنا مما هو فعلاً جهة الشمال؟ بدت كما لو

كانت تزعجه، فتعرض علیه غطاءً، ثم لا تلبث أن تسحبه!
كان “عرفان” مُحقا بخصوص السحب التي ستتشتت، لكن هذا حدث في مكان آخر؛
كانت تتفرق فوق التل حیث اتكأنا، فظهرت أشعة الشمس كشلال “نیاجرا” بتیار

متدفق ذهبي یسري حتى عمق البحیرة، كأنها نیران تغطس في بعض العسل.
ما الذي جعله یسأل؟ ألكي یرد لي الصاع صاعین بسبب عدم سعادته، لأنني جرؤت

على تذكیره بها؟ بكل بساطة انتهى وقت استمتاعنا. قلت له:
- ربما یجدر بك تفقد تلیفونك المحمول.

ضحك بنعومة، وقال:
- لقد احتفظت لهما كذلك بثمرة كمثرى.
درت على جانبي، وقد أعطیته ظهري.

أ



- لدیهم مثل شعبي في “هونزا” یقول: “حاذر من الضیف الذي لا یأكل”.
، لن أسمح لشيء أن یفسد ما تبین أنه وقت ماذا یعني هذا بحق الجحیم؟ أغلقت عینيَّ

ظهیرة لا مثیل له.
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“ملكة الجبال”.. طقوس وثنیة
 

وقفت “مریم” مبتعدة عن النیران قبل أن ترمق حافة المیاه، انسابت أصابعها على
الضفیرة التي أحاطت بوجهها مستشعرة مدى إحكام النسیج. هذا الصباح رفضت
ابنتها “كیران” ثانیة أن تُضفِّر شعرها، بالرغم من أنها أرتها طریقتین مختلفتین
للتضفیر، إما ضفیرة واحدة تحیط بالوجه، مثلما تفعل “مریم”، وإما مجموعة من
الضفائر التي تنزل على الظهر، وهي الطریقة التي تفضلها والدة “مریم”؛ لكن
ا طیلة الصیف، منذ تركوا ا. تركت شعرها حر كیران” فضلت أن تطلقه حر“
السهول الموجودة قرب “بالاكوت”، لو كان بالإمكان تسمیة تلك الفوضى التي

ا. تعتلي رأسها شعرًا حر
نحت “مریم” شعورها بالفشل جانبًا، قبل أن تتلو صلاة سریعة من أجل أمها
المتوفاة، ومن أجل كل جبل، ومن أجل كل اسم أطلقته أمها على كل جبل؛ “الباب
الأسود”، و”الباب الأبیض”، و”الهاویة”، بالإضافة إلى القمم المنفردة، كالقمم التي
تحلق في الهواء أمام “مریم” الآن، والتي یمكنها أن تصبح نوافذ أو موطئًا للأقدام،

لتسمح لك أن ترتقي في السماء.
لقد أحبت والدتها “ملیكا بربت” و”نانكا بربت”، بالرغم من أن البعض سیقولون إن

رؤیته من هنا مستحیلة، لكن اسمه عاش وظل یتردد حتى الیوم!
كان كرمح أبیض عارٍ، یرتفع عالیًا فوق الملكة، یتنفس إلى أسفل لتداعب أنفاسه

مؤخرة عنقها وانحناءات فخذیها، ولیس غریبًا أن ذوبان الجلید كان شدیدًا الیوم.
ومثلما فعلت ابنتها عندما حاولت أن تمشط لها شعرها، لم تستطع البحیرة أن تظل
ساكنة، لا بدَّ من أن هناك جنا أیضًا، یمكنها أن تشعر به، كما بوسعها أن تشعر
بوجودهم كلهم هنا الیوم، الأمیر “سیف الملوك”، والأمیرة “بدر جمال”، و”ملیكا

بربت”، و”نانكا بربت”، والجن!
لو كانت أمها موجودة كانت ستدخن بعض أوراق أشجار “العرعر” قبل أن تنظر
بعمق نحو الفراغ الكائن حولها، لكنها لیست أمها، والرؤى لم تظهر لها. أما شكوكها
وهواجسها، حسنًا، كان هذا شیئًا آخر. شعرت بها طیلة الصیف، منذ تركوا السهول
على عجالة، عندما نزعت كل العلامات التي تدل على وجود مزار مقدس بالسهول،

بطریقة لا تلیق بابنة قدیس!
لقد فشلت حتى في تنظیف بیتها الموجود بالأراضي المنخفضة حسب الشعائر! ولم
تنفخ في أماكنه المقدسة دخان أوراق “العرعر” جزئیا، بسبب أنها لم تصبر لتأتي
هنا إلى مراعي الأراضي الجبلیة بالأعلى، حیث ستكون قد تركت ماضیها وراءها،

وجزئیا بسبب عدم تشجیع زوجها لمثل تلك الخطوة. كان الآخرون یقولون:
- طقوس وثنیة لزوجة وثنیة!

لأ أ أ



لهذا طلب منها أن تتوقف، كان یقول إنها أوقات صعبة، فقد امتلأ الوادي بجحافل
من الرجال الذین أرادوا دلیلاً على البراءة، والطقوس الوثنیة لم تكن بریئة تمامًا،
هنا بالأعلى وسط الجبال، یمكنها أن تفعل ما تشاء، ویمكنها كذلك أن تنسى لعنات

الرجل القعید، لو أنها تسمح لنفسها أن تنسى!
هناك خط یفصل بین الأراضي الجبلیة والأراضي المنخفضة، ولم تستطع الأوقات
العصیبة أن ترى هذا الخط، فقط مَن أتوا بسلام هم مَن یمكنهم أن یعبروا ذلك الخط،
وسیكتشفون أن هنا بالأعلى كل شيء یتحرك؛ الجبال، والسحب، والجنیات، والجن،
وحتى الكهوف! لكن هناك شيء واحد ظل دون أن یتحرك، وهذا الشيء هو الزمن!
أعطى هذا “مریم” شیئًا من السلوى لمعرفة أن الزمن بمتناول یدها، ویمكنها أن تمد
یدها نحوه، وربما امتطاءه كما تمتطي الأحصنة، كان العالم یدور من حولها.
وبالنسبة إلى “مریم”، كان العزاء والسلوان یأتیان بأكثر من شكل، على سبیل
المثال في شكل كهف، مثل ذلك الذي استخدمته كمكان مقدس بالصیف، والذي
تفضله عن ذلك الذي غطته على عجالة بالسهول، كان فوق التل، وقد أخبرها رجل

ذات مرة أنه یقود مباشرة إلى مدینة “طشقند”.
كان رحمًا باردًا من الحجارة التي آمنت والدتها أن الناس في وقت ما اتخذوه مأوى
في طریقهم إلى أسفل من منخفض “كاسبیان”، فكانوا یأتون على ظهور الأحصنة،
على الرغم من أن أحدًا لم یستطع أن یحدد وقت عودتهم على وجه التحدید، ولا
حتى استطاعوا تحدیده بالتقریب، فقد كان منذ ألفي عام أو ربما ثلاثة آلاف، وأتوا
من مكان بعید یقبع على شاطئ بحر عظیم تحیطه الأرض من كل جانب؛ بحر

عمیق أسود.
في حین أن الكهف بارد آمن.

بعد ألفي عام أو ربما ثلاثة آلاف، كانت عائلتها لا تزال تكدس الملابس، والأواني
الفخاریة، والخیام على ظهور أحصنتهم، متجهین نحو المراعي الخضراء كل

صیف، والسهول الباردة عدیمة اللون كل شتاء.
كانوا في حالة دائمة من الحركة، كالبحر! كموطئ الأقدام في السماء، أو كالفراغ
الموجود أسفلها، كبحیرة “سیف الملوك”، لا سیما في وقت بعد الظهیرة ذلك، في
حین أن “مریم” تشاهد ابنها وهو یعود إلیها بعد أن حمل الهدیة للرجلین الآتیین من
المدینة، من مكان أبعد من خیالها، عسل، وخبز، وبطاطس. یعتبر العسل طبعًا هو

أقیم شيء حملوه معهم على أحصنتهم، وافق زوجها، فالضیوف یجب إكرامهم.
أحدهم، وهو المدعو “عرفان”، لم یكن غیر معروف في تلك الأنحاء، ربما كان
صدیقًا لرجل من المدینة، كان یتحدث بلسانهم ویعلم بأمر الكهف، بل إنه اختبأ فیه
عدة أیام بعد وفاة زوجته، راغبًا في الحیاة وحیدًا كالغجر على حد قوله لهم، لكن
زوجها أخبره أن الغجر لا یعیشون وحیدین، قال له: “لدینا عائلاتنا وحیواناتنا،
القدیسون فقط هم من یعیشون في كهوف، ودعني أقول لك إنه لم یأتِ قدیسون إلى
هنا منذ زمن طویل”. أجابه “عرفان” بمثل شعبي: “سینام معشر “الجورجار”
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حیث یأبى أي رجل أن یسیر” وهو المثل الذي جعل زوجها یبتسم، قبل أن یجیبه:
“یمكنني أن أؤكد لك أن الكثیر من الرجال قد ساروا وناموا في ذلك الكهف، ولم

یصبح أحدهم قدیسًا”.
جلس بصمت شدید هذا الـ”عرفان” حتى عندما كان یحاول أن یفرض على نفسه
عقوبة بالبقاء في الكهف، فبدا حذاءاه لا یزالان لامعین. عاد إلى منزله بالمدینة في
النهایة، لكنه عاد الآن مجددًا. بوسع “مریم” أن ترى أنه لم یتحسن، فقد غاص خداه
داخل وجهه، وبدت عیناه معتمتین. شعرت بالشكر عندما أضاءت عیناه للحظات

عندما سار نحو خیمتهم في وقت مبكر من وقت بعد الظهیرة، لیعانق زوجها ثانیة.
كان الآخر - والذي أشار “عرفان” نحوه من مسافة، ولم تتمكن هي من التقاط اسمه
- قد أتى هنا من قبل أیضًا كما هو واضح، لكن لم تستطع “مریم” تذكره على

الإطلاق.
لم یبدُ لها أنه یملك لسانًا، وإنما كان ینساق تحت قیادة “عرفان”، وعیناه تنجرفان
هنا وهناك باستمرار نحو خیمتها، أو نحو البحیرة، أو نحو المرأة التي أمسكت بید
“كیران”. سارت المرأة كأنها ماعز، وبدا أنها شدیدة التلهف لتصادقهما. رأت
“مریم” هذا من قبل؛ الغرباء طیبو القلب یرغبون في أن یصبحوا أصدقاء
المحلیین، وغالبًا یختارون الأطفال لیصادقوهم، ربما یحتاج أولئك الغرباء إلى أن
یشعروا باختلاف بصدد أنفسهم عندما قطعوا كل تلك المسافة عبر البحار لیصعدوا
النهر الجلیدي، كانت معتادة تلك الحاجة التي تساور الناس، ویبدو أن البحیرة
تثیرها. عندما تنظر إلى سطحها المشابه للمرآة، فأنت ترى ما ترغب في رؤیته،
و”مریم” رأت الاثنین ینظران في البحیرة، صدیق “عرفان” وتلك المرأة الأخرى،
عندما وصلا. بالرغم من أنها كانت تقف بعیدًا للغایة لتمیز هذا، فإنها خمنت. كانا

مسرورین بالشيء الذي رأیاه في البحیرة؛ أیا كان ما هو.
أرادت “مریم” كذلك أن ترى شیئًا آخر عندما تنظر إلى داخل البحیرة مثلهما، لكنها
لم تستطع أن تحدد ما هو. مهما كانت حالة سطح المیاه، ساكنة أو قلقة، فقد كانت
تزید من رغبتها ولم تخمدها ولو مرة! ربما لأنها أتت - منذ ألفي عام أو ربما ثلاثة
آلاف - من بحر تحیطه الأرض من كل الجهات، ولو لم یكن أمام البحر مكان یذهب
إلیه، لا بدَّ من أن یدور في دوائر مثل تلك البحیرة الموجودة عند قدمي “ملیكا
بربت” التي تدور كأنها لبن یُخضُّ في إناء، في حین تنعكس السحب في سرعة

شدیدة، كأنما لتقلب احتیاجات لا تنتهي.
نعم، كان الأمر كذلك.

هكذا فكرت وهي تشاهد “كیران” تطارد ماعزتها صاعدة التل، والمرأة التي تسیر
كالماعز تطاردها.

بداخل “مریم”، لم تكن هناك احتیاجات بسیطة، كالحاجة إلى الإحسان إلى أطفال
حه حقا، بل كانت الحاجة الفقراء والمحتاجین، فلم یكن لدیها ما تندم علیه أو تصحِّ
أكثر إلى… عبست، غیر قادرة على نطق الكلمة أو حتى وضع إصبعها علیها.

أ



عادت تعبث بأصابعها في ضفیرتها وتفكر في الكهف، ذلك الكهف الذي یغیر شكله،
لو أن جداتها قد احتمین بداخله في أثناء رحلتهن نزولاً من فوق المنحدر، في بدایة
هذا العام، فإن طفلیها قد احتمیا به في طریقهما صعودًا من السهول. كان كهفًا
منخفضًا وقد اصطبغ باللون الأسود من ملایین النیران التي أُشعِلت بداخله، ومن
ضمنها النیران التي أشعلتها هي، لكنها كانت الوحیدة التي تعرف هذا، هي
و”غافور”، الرجل الذي أراها الكهف أول مرة، قائلاً لها إنه یقود إلى “طشقند”.

هزت رأسها، لا، لن تفكر فیه الآن!
كان زوجها یعتقد أن الكهف غیر آمن، فبدلاً من أن یصبحوا قدیسین صار الرجال

الذین ناموا في جوفه لصوصًا!
رأوا الشرارة الواشیة من بین شقوق الصخور، وبمرور الزمن، كشطوه بالكامل.

دارت بعض المحاولات الصعبة لحمل السقف، والتي بقیت آثارها حتى الآن،
وكانت أعمدة خشبیة حُشِرت عشوائیا في كل مكان على الأرضیة المتساویة. اعتاد
طفلاها اللعب بالأعمدة، فیهزانها كأنها من الملح، فتتركهما لأنها تعرف أن السقف

سیتحمل.
كانوا یسألون عن الحكایة كل ربیع، في أثناء ذهابهم إلى البحیرة بالأعلى،

ویقصدون حكایة الأمیر “سیف الملوك” والأمیرة “بدر جمال”.
لو تساقطت الأمطار واحتاجوا إلى دخول الكهف بعض الوقت، كما حدث هذا العام،

كانت الحكایة تصبح أكثر سحریة لأنها تمسي أكثر واقعیة.
هذا هو الكهف الذي اختفى فیه الحبیبان من الجن الرهیب الذي عاش في البحیرة،
وعندما انطلقت عائلتها في طریقها أخیرًا وجدوا قطیعًا ظمآنًا من الماشیة یسیر

بجانبهم وقد انطلقوا في الخوار، ویرعاها كلبَا حراسة.
عندما وصلا إلى البحیرة في شهر أبریل الحالي، كما یحدث في كل أبریل، صارت
الحكایة رهیبة بشكل أخاذ بالنسبة إلیهما. صارت بحیرة الجن الذي عاش على

شاطئها -ذلك الشاطئ!
لكن الجن لم یحاول أن یؤذیهم، لا في فصول الربیع ولا في فصول الصیف التي
خیَّموا فیها عند قدمي “ملیكا بربت”، البحیرة التي أتت إلیها الجنیات للاستحمام في
ضوء البدر. بوركت كذلك تلك التلال التي تتجول فیها “مریم” بحریة كالماعز
والخیول، وبوركت أیضًا قمة “ملیكا بربت” التي كانت “باري خان”، أو “حاكمة
الجنیات”، والتي وثقت فیه لیؤدي مهمة “إبقاء الجنیات تحت سیطرته”. بورك أیضًا
حرم “مریم” المقدس والسري كذلك، لتتمكن “مریم” من الصلاة دون إزعاج في
رحمِه، بل إن حاسة تذوقها بوركت، لیكون مذاق كل شيء هنا حقیقیا؛ من الفاكهة

وحتى العسل.
لماذا كل تلك الهواجس إذًا؟ ربما كانت الریاح هي السبب، ثانیة.

َّ ُ



التصقت كمیة بسیطة من العسل بها، والذي كان في الطعام الذي لفَّ للضیوف،
لعقته لتنظفه، وهي تنظر نحو السحب التي انجرفت، و”ملیكا بربت” تتشتت إلى

شظایا في البحیرة كسواسة السلم.
ماذا أرادت أن ترى غیر هذا؟ لم تستطع العثور على كلمات لوصفه، على الرغم
من وجود السلم هناك عند قاع البحیرة، ولو أرادت، بإمكانها أن تخطو مباشرة داخل

الفراغ.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القسم الثاني
“ملكة الجبال”.. أرض خارج الأرض

تتضمن أولى ذكریاتها مشهدًا لها وهي تتحرك على ظهر حصان بین ذراعي
والدها، أو على ظهر أخیها. لم تستطع أن تحدد هل هو عبورها هذا الذي تذكره، أم
أنه عبور أمها، أو جدتها، أو امرأة أخرى لا سبیل إلى معرفة اسمها. ما كانت
متأكدة منه هو أن عبورهم كان دائمًا صراعًا من أجل الحركة، فلن یتمكن أحد من
التحكم من السیطرة علیهم إلا لو ظلوا مكانهم، وأمام كل طریق یظهر لیحد
حركتهم، كان یظهر طریق آخر یتحركون فیه. لا أحد یعرف هذا كما یعرفه

“غافور”، لهذا لم تستطع أن تبعد تفكیرها عنه.

سارت “مریم” إلى الجانب البعید من البحیرة الذي كان خالیًا من القوارب، وعلى
الرغم من أنها لعقت أصابعها من كل أثر للعسل، فإن الرائحة ما زالت موجودة.

تمایلت المیاه أمامها. أول مرة رأته فیها استطاعت أن تنظر عبره، كان كالنفق الذي
یشق الجبل، والشق الذي یقسم التل، والید الممتدة في الفراغ. شعرت به في الهواء
الذي داعب الضفیرة التي أحاطت بوجهها، وفي السحب التي تثاءبت متفرقة فوق
البحیرة. كان بابًا للعالم الآخر الذي یقف خارج منطقة الجبال. ترك لها علامة داخل
الكهف، وقد رأتها في طریقهم صعودًا من السهول عندما اتخذت عائلتها مأوى من
میاه الأمطار، لكنها لم تجرؤ على التصریح بهذا في وجودهم، فربما یرى زوجها
وقتها أن الكهف خطیر، لأنه یحیل القدیسین المفترضین إلى لصوص، لكن بالنسبة
إلیها كان الكهف یمثل الكثیر من الأشیاء، ولا یعتبر أیها خطیرًا. على سبیل المثال،

كان یمثل ضریحًا، ورسولاً.
عرفت أنه قادم بسبب الكهف. في الشهور التي خیَّموا فیها هنا عند حافة البحیرة،

كل مرة كانت تنسحب فیها تجاه الضریح في السر، كانت تتحسس بأناملها العلامة.
تزایدت سرعة خطوات “مریم” عندما وصلت إلى الشاطئ البعید، وعندما أدركت
أنه لا یوجد من یشاهدها، تسلقت أبعد تل عن القوارب والخیام، وبعد أن نظرت من
فوق كتفها مرة أخیرة لحظة، رأت خیمتهم المصنوعة من الشراشف البلاستیكیة وقد

تهدل أحد أركانها.
طلبت من “كیران” في بدایة هذا الیوم أن تصلح العصا التي تسند الخیمة، لكن
“كیران” كانت مع تلك المرأة التي تسیر كالماعز، وانطلق طفلاها الآخران یلعبان

مع أطفال الجیران.
لم یلحظ أحد ما فعلته “مریم”، كانت تلك هي نافذتها. سارت بسرعة. ارتفع “نانكا
بربت” بعیدًا عند الشمال، وقد اختفى وراء السُحب لكیلا یراه أولئك الذین لا
یستطیعون تخیل وجوده. ظل “نانكا بربت” یراقب “ملیكا بربت”، وهي تتأمل في

إعجاب انعكاسها بالبحیرة.

أ أ



أتى إلیها في البدایة كنبي، وقد تخضبت أصابعه بالعسل، وكان لدیه حكایة لیقصها
علیها. هناك أرض خارج الأرض، وخارج الجبال حتى، منها أتت، وإلیها سیعود
جزء منها، فوق مجموعة جبال “بامیر”، بعیدًا جدا. في أول مرة سارا ببطء خارج
الكهف. سار بجانبها، بخطوات طفولیة كخطواتها. كان صدیقًا لأخیها، وبالنسبة

إلیها كان نبیًا. مد یده قائلاً:
- لو تحول إلى قطع مشابهة للكریستال، فهذا یعني أنه نقي.

لعقت كل ما كان على إصبعه من عسل، فتجمعت كریستالات كهرمانیة داكنة في
شكل عقدة غلیظة حول الحواف، من سخونته. على الرغم من أنها كانت صغیرة
السن، فإنها لم تكن صغیرة جدا. نظرت إلى أعلى مرتین، وقد انعكس منظر خلیط
السكر البارد والساخن في عینیها. اضطر إلى أن یخبرها بأن تسرع قلیلاً، فقد كان
وراءه عمل. أطعمت أطفالها العسل بالطریقة نفسها، “كیران “ تحدیدًا شدت

إصبعها كأنه حلمة، لكن هذا سیحدث فیما بعد.
حلق عقل “مریم” عبر شواطئ البحیرة، وحتى في فم الكهف حیث ستقضي بضعة
أیام فیما بعد مع صدیق أخیها الذي یستطیع رؤیة العالم، والذي تتمكن عن طریقه
من رؤیة العالم كذلك، الصدیق الذي أحبته وهي لا تزال صغیرة السن، لكن لیست
صغیرة السن جدا. بدا مذاق جلده أسفل مذاق العسل الذي - بالرغم من أن مذاقه لم
یكن جیدًا - كان یجعل شیئًا بداخلها یذوب، كأنما هو بعض الجلید. كان مذاقه یجعلها
كذلك تُبقي الكریستالات على لسانها بعض الوقت، لتدعها تذوب وسط لعابها، فیبقى
مذاقه الشبیه بمذاق الثوم الأخضر الطازج بعض الوقت كذلك. كانت الكریستالات
باردة كالجلید وتحتك بأسنانها، وإصبعه دائمًا بارد، وهذا ما یجعلها هي مصدر
السخونة. أخبرها أنها یجب أن تكون فخورة بالأسطورة التي سُمِّیت تیمنًا بها، كانت
تركز مع المذاق الذي یداعب لسانها بشدة، لدرجة أنها اضطرت إلى أن تطلب منه

تكرار ما قاله ثانیة. سحب یده بعیدًا.
- كنت أقول لكِ ألم تسمعي بـ”مریم زماني”؟ سیقول البعض إنكِ سمیتِ تیمنًا

باسمها، فلا تصدقیهم، فهي التي سُمِّیت باسمك!
ارتفعت ضحكات “مریم”، لأن “مریم زماني” كانت مشهورة، كانت أسطورة،
وهي مجرد “مریم” عادیة، مهتمة أكثر بسماع القصص التي تدور فیما وراء
الجبال عن سماع الأسطورة، فهي تعرف بالفعل كل أساطیر الوادي. كانت تعرف
الأمیرة، والجني، والأمیر الذي أتى من مكان بعید، ربما حاملاً بعض العسل على

جلده ذي رائحة الثوم.
كانت تعرف “كاجان” التي سُمِّي الوادي باسمها. لم تظهر “كاجان” أبدًا لـ”مریم”،
لكنها ظهرت فیما یبدو عدة مرات لوالدتها التي كانت تستطیع رؤیتها لا سیما بعدما
ن أوراق “العرعر” وتشرب بعضًا من “البراندي” المصنوع منه، وبعدما تفعل تُدخِّ
الأم هذا، تریها “كاجان” هذه بعض الأشیاء من المستقبل، وكانت تساعد أمها في

تغییر شكلها، حتى بعد الموت!

أ أ



عرفت أن “كاجان”، ومثلها والدتها، تحلقان في مركبات على شكل بوم. عرفت أنه
لدى “كاجان” أضرحة مقدسة في كل أرجاء الوادي، وأنه في وقت ما، ترك أتباعها
بعض القرابین لها بالمعابد، مزینة بقرون الكباش وذیول حیوان “الیاك”. عرفت أن
معظم تلك الأضرحة قد هجرت، وأن غضب “كاجان” أسوأ بكثیر من رمح “الجبل
العاري” المسنون، كما عرفت أن غضبها كان محفوظًا لأولئك الذین یتعدون
حدودهم؛ أبناء متعبدیها الخرقین، الذین ینفذون طقس التنظیف دون إتقان كل ربیع

عندما تموت أمهاتهم، قبل ترك السهول لیتوجهوا إلى الجبال.
عرفت “مریم” كل تلك الأساطیر، لهذا لم تكن مهتمة للغایة بسماع تلك الأسطورة
الأخرى التي تدور حول “مریم زماني” التي سمعت بها من قبل أیضًا، لكن لم

تظنها تستحق التذكر الآن. بدلاً من هذا، سألت:
- كیف تبدو الأمور بالأعلى، بالشمال، حیث ترتدي النساء القبعات الطویلة ویسرن

بجوار الرجال؟
- كلهم سمعوا عنكِ بالأعلى، فأنتِ الفتاة التي حركت الصخرة.

ربما كانت الأسطورة تستحق السماع ثانیة بعد كل شيء. ظلت تستعید القصة داخل
عقلها وهلة، وقد تأثرت بمدى فخره بها. كانت القصة تحكي عن فتاة من
“الجورجار”، تدعى “مریم زماني” التي ذهبت مع صدیقاتها إلى “بالاكوت”
لتحضر بعض المیاه من الجدول. كانت الفتیات یضطررن كل یوم إلى أن یعبرن
صخرة ضخمة ذات سطح حادٍّ غیر متساوٍ، وهذا ما یجرحهن كل یوم، فیعدن إلى
بیوتهن بأقدام دامیة وركب خشنة. خطر لـ”مریم زماني” ذات یوم أن بإمكانهن أن

یُزِلن تلك الصخرة ببساطة، لكن صدیقاتها سألنها كیف سیفعلن هذا؟ أجابت:
- باستخدام شجاعتنا.

وبالفعل انزاحت الصخرة بعیدًا.
لم تصدق هذا طبعًا، فلا “مریم” الأسطوریة لها علاقة بها، ولا كانت هي تصدق
الأسطورة نفسها، فكیف ستتحرك صخرة من تلقاء نفسها؟ لكنها عرفت أنها لو
تظاهرت بأنها مبهورة بالقصة، فإن “غافور”، المسافر، والتاجر، ذا رائحة الأنفاس
الشبیهة بالثوم، والذي یحمل معه العسل، سیخبرها عما یكون علیه الحال بالأعلى،
وقد فعل هذا فعلاً. أراها الأحجار الكریمة البیضاء التي قایضها في الجبال مع بائع
صیني أخبره أنه كلما تغیر من یرتدي الأحجار الكریمة، تغیر لونها. تساعدك
الأحجار الكریمة البیضاء في الهدوء والتركیز على المهمة التي أمامك، كتحریك

الصخرة على سبیل المثال. ابتسم.
كان من أرفع “الجورجار” منصبًا، ولم یسمح بأن یُحبَس داخل حدود الأراضي
المنخفضة، كما حُبِست هي مع الأساطیر. شعرت ببعض القلق من كون حكایاته عن
الأحجار ومقایضاته مع البائع لیست صحیحة هي الأخرى ومن ضمن الأسطورة
كذلك. كانت قادرة جدا على التركیز على المذاق الذي یعتلي لسانها، دون أن تشتت
حكایة الأحجار ذهنها. كل ما تحتاج إلیه هو إصبعه والعسل. كان یضحك، وقال لها:

أ



- لا تدعي أحدهم یجعلك تشیخین.

ثم تسمر، قبل أن یستطرد:
- حتى لو تزوجتِ، رحلاتي تبقیني شابا، فلا أرغب في رؤیتكِ عجوزًا.

عندما دخلا الكهف كان یضایقها بقوله إن صلواتها كانت كصلوات الوثنیین،
واستفسر عن سبب إشعالها لكل فروع “العرعر” هذه، وعن فائدة الدخان الذي
یلطخ جدران الكهف، وعن الرؤى التي تدعي أنها تراها، وهي كذبة كانت “كاجان”
جدیرة بمسامحتها علیها، فهي لا تستطیع أن تعترف له أنها، بالرغم من أنها ابنة

أحد الكهنة، فلم تراودها أي رؤیة. قال وهو ینظر حوله:
- ولا حاجة إلى ذكر كل قرابین الطعام التي تُقدَّم.

أجابته مقطبة الوجه:
- أحمق، الطعام لك.

وجذبت وعاءً صغیرًا من الأرز و”المیسري”، من اللوز والحلیب والزبدة، من شق
بالصخرة، راغبة من جدید في غفران “كاجان”، فالطعام كان بالتأكید قرابین
للآلهة. وسرعان ما غنى لها الأغنیة نفسها التي غُنِّیت في زفافها، ومع ولادة كل
طفل من أطفالها. أولاً “یونس”، ثم “كیران”، ثم “جومانة”. كانت القصیدة هي
“سیف الملوك”، وتحكي عن الأمیر الذي وقع في حب أمیرة من جنیات البحیرة،
ومن جدید رأتهم واحدًا. أتى الأمیر من مكان عند الجبال، مثل “غافور”، بالرغم
من أن الأغنیة تقول إن ساق الأمیر كانت مقوسة، أما عماماته فقد ربطت بشكل
خاطئ بالكامل. ثم إنه فَقَدَ سیفه عندما رأى الأمیرة تستحم في البحیرة، وقد جعلتها

الأغنیة تضحك، وجعلت وجهها یتورد خجلاً كذلك.
أسقط الأمیر ذو العمامة المقلوبة سیفه

عندما انحنت الجنیة إلى الأمام، وعندما قفز عن جواده.
یا لتقوس ساقیه!

یا لانحناء ثدییها!
یا لخبث الجني بنیرانه ولهیبه!

أحیانًا، كان یحضر الفلوت الخاص به، أو - لو كانت محظوظة – آلة “الألغوزا”
الخاصة به، وهي مزماران متصلان ببعضهما بعضًا، یشیع استخدامها في صحراء
“راجستان”، وكذلك یحبها غجر الجبال. كانت تحب الطریقة التي یجعل بها
المزمار الأول یعزف بأنفه، وهو یعزف نغمة أخرى على الفلوت الثاني بلسانه.
(أحیانًا، وبینما هي تلعق العسل عن أصابعه، كانت تتخیل الفلوت، ولسانها وأنفها
هما من یعزفان). أحبت كذلك الحلي التي عُلقت على الخشب، وصوت الخشخشة
الصادر عنها، وأحبت الطریقة التي یهتزون بها مع النغمات، وهو یحرك رأسه
ویغلق عینیه حتى لا یراها وهي ترقص. لو فتح عینیه كانت تستمر في التمایل



وتظل عیناها مثبتتین على الخرز المعلق بالفلوت والخیط الذهبي، وعندما یصل
بالأغنیة إلى الجزء الذي یحكي فیه عن اختباء الأمیر والأمیرة من الجني ولجوئهما
للكهف، لم تكن تتمكن من تفادي النظر في عینیه، فهما الآن داخل الكهف نفسه،
كهفهما. شعرت بملمس الحجر المعلق برقبتها ناعمًا وساخنًا على جسدها، في حین

أنه من المفترض أن یكون باردًا.
ظلت ترتدي القلادة طیلة سنوات، ولا تزال تشعر بها على بشرتها أسفل قمیصها
الأسود، في حین تدخل الكهف فتتأمل العلامة. مرت سنوات منذ آخر مرة ترك لها
فیها علامة! لماذا الآن؟ لماذا كان على وشك العودة، والعودة من أین بالتحدید؟
شعرت بانقباض في معدتها. راودها ذلك الشعور بالشك، لكن خالطه بعض الشعور
بالإثارة. لم تشعر أبدًا بالحزن لرؤیته. تلت “مریم” صلواتها ونثرت بعض الأرز
في الشرخ الموجود بالجدار. ابتهلت للآلهة طالبة حمایتها، وطلبت من أمها حمایتها
كذلك، كما طلبت من والدها، لكن حتى الحجر الأبیض المُعلق حول رقبتها لم
یساعدها في التركیز، ففي أثناء صلاتها لم تستطع التوقف عن تأمل العلامة، وهي
مجرد ریشة زرقاء وحیدة من طائر “الرفراف”، أیمكن أن تكون مصادفة؟ ربما

كان ذلك الطائر قد صنع عشه في أثناء الشتاء ثم رحل عنه تاركًا هدیته من خلفه.
أنهت “مریم” صلواتها بسرعة - كما كانت تفعل كل شيء خلال هذا العام بسرعة!

- وسارت حول الأعمدة الباقیة من عشرات السنین.

تحمل تلك الأعمدة الكهف كما تحمل العصیان الخیام - ومن جدید انجرفت أفكارها
نحو الشراشف البلاستیكیة - المائلة والمسربة للمیاه، ولـ”كیران”، التي لا یمكن
احتواء حركاتها، بالرغم من أن الحقیقة هي أن الكهف لا یحتاج إلیهم، فهو مثل
الرحم، صرح متكامل بمفرده، كلما توغلت داخل الرحم ازداد ضیقًا وبرودة،

انخفاض درجة الحرارة كفیل بتهدئتها.
ضغطت بكفها على الجدران، وقد حنت كتفیها، لتسمح لذلك المكان الضیق
باحتوائها، تتبعت أناملها الخدوش التي حدثت في مرة سابقة، خدوش أخذت شكل
صیادین ذوي عمامات، أو صیادین برؤوس عاریة، غزلان وأبقار، بوم وأحصنة،
الخدش المفضل لدیها كان یمثل ثلاثة خیول، أحدهم یحني رأسه، والثاني یرقص،
والثالث ینظر إلى الخلف إشارة إلى حسن الضیافة، والحریة، والذاكرة، وعلى كل
جانب من جانبي الثالوث حلقت بومة، كل واحدة منهما بیضاویة الشكل، بعینین
متسعتین كالعجلات. في كل مرة تقف هناك، تتلمس بأناملها أحلام الموتى. كان
بوسعها أن تسمع أمها وهي تقول إن الخیول هي أجنحة هذا العالم، والبوم هو أجنحة

العالم الآخر.
كان بوسعها سماع خفقات أجنحة، لیست خفقات سریعة كأجنحة الولادة ولا خفقات
بطیئة كأجنحة الموت، بل إن تلك كانت ناعمة وخفیة، وهذا ما یعني أنها حركة

أجنحة الخفافیش: أجنحة لما بین العالمین.
وقعت بركبتیها على الأرض التي امتلأت بصخور حادة، كان بوسع “مریم”
الأسطوریة أن تزیل تلك الصخور كذلك! زحفت أعمق داخل الكهف الذي احتواها



حتى لم یعد هناك مكان آخر تضغط علیه. یقسم “غافور” إن الكهف یؤدي إلى
طریق یقود عبر الجبال لأماكن لن تراها أبدًا، مثل “قشغر”، و”بیشكك”،
و”طشقند”، “إلا لو كنت خفاشًا!”، هكذا فكرت. مررت یدیها على الجدران،
صحیح أن علیها رسومًا، لكن لا نوافذ، ولا أبواب، ولا أثر لریشة ثانیة كذلك، أو

عش، أو قشور بیض، أو یاقوت؛ كما لو أن ذلك له أهمیة.
لم یكن طائر “الرفراف” هو الذي ترك الریشة الزرقاء، فهو طائر یظل في السماء.
تُركت الریشة الزرقاء كعلامة على أنه قادم، فكرت في العلامة الأخرى التي
أُعطیت لها لیلة أمس بالذات. حلقت بومة فوق البحیرة، كانت قد تركت خیمتها
الآیلة للسقوط لتستحم عند حافة المیاه، استمتع زوجها بكونها تؤدي طقسًا في كل
مرة یمارسان فیها الجنس، أیا كان المكان الذي یمارسانه فیه. وعندما رأت الأجنحة

البیضاء تدور وتدور، متبوعة بنداء، لم تعد إلى النوم!
تسارعت اضطرابات معدتها، صلت من أجل والدتها مرة أخرى - وقد رفضت هذه
المرة أن تحدق إلى الریشة الزرقاء، أو الرسومات على جدران الكهف، أو

الخفافیش - قبل أن تترك الكهف، ثم هُرِعت عائدة تجاه البحیرة والخیام.
انتصب “الجبل العاري” خلفها، في حین رقدت “ملكة الجبال” أمامها على بعد،
وهي لا تزال تعدل من هندامها، وكانت “كیران” لا تزال مع تلك المرأة التي تسیر
كالماعز. ظنت أنها رأت الرجل الأبیض عائدًا إلى الشاطئ، أما “عرفان” ورفیقه
فكانا بعیدین للغایة فلم تستطع رؤیتهما، لكن بدا لها أن المرأة تسحب “كیران”
نحوهما. یجب علیها أن تعلِّم “كیران” أن تقلل من اختلاطها بالضیوف، وتدربت في
سرها على التحذیر الذي ستلقیه علیها: “ابقي بالقرب من المراعي التي ترعى فیها
أغنامك، أو على الأقل ابقي في مجال الرؤیة من خیمتنا!” وستضیف بعد ذلك

“الخیمة التي كان یفترض بكِ إصلاحها!”.
أسرعت “مریم” في سیرها، كانت أمنیة “غافور” أن تحافظ على شبابها، حتى لو
تزوجت، وقد فعلت. لم تتباطأ سرعتها أبدًا، في كل ربیع، في أثناء رحلاتهم الطویلة
صاعدین تلك المنحدرات، كانت هي الوحیدة التي تستمر بالحركة، في حین یتوقف
الباقون كلهم للراحة. لا بدَّ من أن “غافور” هو الآخر قد حافظ على شبابه، وهي
متأكدة من هذا، وعندما یكبر أطفالها سیحافظون على شبابهم كذلك؛ كانت تصلي

عند الضریح المقدس داعیة بهذا دائمًا.
قررت “مریم” التوجه مباشرة نحو الضیوف لتسحب “كیران” بعیدًا وتوبخها،
لكنها تعرف أنه یجب ألا تقترب منهم بنفسها، لهذا اتجهت نحو خیمتها، سحبت
الغطاء الأسود الذي بدا مهلهلاً كأجنحة الخفافیش إلى الخلف، وأسرعت إلى الداخل

تخبر زوجها أن الشاي یجب أن ینتظر، یجب أن یعید “كیران” أولاً.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أقدام باردة
 

لم أنسَ سؤال “عرفان”.
استمرت السحب تحوم حول مجمع الجبال، كزوبعة قرمزیة في السماء، تحیط
بالجبال كما تحیط الذكریات بالواحد منا سواء كالذكریات الجمیلة أم الخبیثة، وكان
العسل العالق بأصابعي لذیذًا للغایة. رقد “عرفان” بجانبي في سلام وسكون، وقد
ثنى ذراعیه وراء رقبته، وهناك احتمال لا بأس به أن یكون نائمًا، في حین رقدت

أنا مستیقظًا جدا؛ مستیقظًا للغایة!
یسیر “ویس” و”فرحانة”، ومددت أنا أصابعي نحو الندبة الموجودة أسفل سترتي
وقمیصي، كانت ندبة طویلة، بالرغم من أن الجرح نفسه لم یكن عمیقًا، لكن كان
هناك الكثیر من الدماء. یقولون إنه في حالة حدوث حادث سیارة، لا یجب على
الإنسان أن یتأخر في القیادة ثانیة، وبالطریقة نفسها، بعد ما حدث لي من الرجل
الذي رغب في معطفي تقریبًا، قررت عدم إلغاء موضوع تمشیتي اللیلیة، أو هذا ما

قلته لنفسي في تلك اللیلة، بمجرد عودتي إلى شقتي.
نمت من دون الشعور بالراحة، مستمعًا لصوت همسه: “معطفك.. أعطني
معطفك!”. كان بوسعي سماع صوت الخطوات المكتوم، لم یكن بإمكاني الرؤیة،
لكنني رأیت الحذاء، وقد بدا موحلاً وسمیك النعل. رأیت یدي تمتد بالمعطف له، یدًا
تنتزعه من على جسدي. رأیت نفسي أنهض من الفراش ثانیة، لأصل إلى المعطف،
قائلاً لنفسي إنني یجب أن أخرج من جدید في أثناء اللیل، لأن فَقد تلك التمشیات
سیكون بمنزلة فَقد لطبیعتي، لكنني في الواقع كنت أمشي نحو مجمد الثلاجة مرارًا
وتكرارًا. مشیتي نصف الواعیة نحو مجمد الثلاجة من أجل قالب من الثلج أشعرتني
كأنني أخرج من الباب. أخبرت نفسي أنني في طریقي للتعافي. عندما استیقظت في
الصباح، كان “ویس” یجلس بجانبي. وجدت أنني صرت في شقتي في

“ریتشموند”، ووجدت نظرة رعب مرتسمة على وجه “فرحانة” التي صاحت:

- أنت تنزف!
حاولت أن أجلس على فراشي، وقلت:

- ماذا؟
- “نادر”، أنت تنزف!

بالطبع، فقد شعرت بألم شدید في بطني، وقد تخضبت الشراشف بالدماء. بدت
أجزاء جسدي المكشوفة والملاصقة لهم، ذراعي وساقي، شاحبة للغایة. تذكرت
أنني غفوت نائمًا بسعادة لمعرفة أنه كان جرحًا سطحیًا، لكنني الآن أسمع “فرحانة”
من بین موجة من الضباب، وهي تقول شیئًا بخصوص الحاجة إلى تخییط الجرح

وعنایة طبیة وسیارة.

أ أ لأ أ



تقلبت في مكاني وتقیأت على الأرض، قبل أن أفقد وعیي. لم یكن لدیها سیارة،
وكذلك أنا، ورفاقي بالسكن كانوا مع عشیقاتهم أو عشاقهم، لهذا اتصلتْ بـ”ویس”.
فیما بعد، خطر لي سؤال: لماذا لم تتصل بالإسعاف؟ كانت الرابعة صباحًا، وقد
غفوت ساعتین فقط، وأیقظتها بكل استیقاظاتي وتشنجاتي. لماذا أزعجت “ویس”؟

في الطریق إلى المستشفى، طمأنها “ویس” قائلاً:
- أشك أن الجدار البطني قد دُمِّر..

ثم أضاف بعد لحظة في حنان:
- سیكون هذا سیئًا للغایة.

فقدت الوعي ثانیة، وفي غرفة العملیات، تحت الأضواء، نظرت إلى الجرح عن
قرب، أدهشني طوله الذي قارب طول إصبع السبابة مرة ونصف، لكن طوله كان
أكثر من عمقه، ویحتاج إلى بعض الاستكشاف لمعرفة أكان “ویس” محقا

بخصوص كون جدار معدتي قد ثقب.
كان مخطئًا، فصحیح أنني طُعنت، إلا أن الطعنة لم تكن عمیقة لدرجة اختراق أي
أعضاء، هكذا أعلن الطبیب وهو ینبش هنا وهناك، أم إن ما شعرت به كان تأثیر
المخدر وهو یتجول عبر جسدي؟ قارنت بین شعوري الآن وشعوري في حالة خلع
ضرس العقل، فلم أجد الكثیر من الاختلاف، ربما باستثناء أنه في حالتي الآن هم لا
یحاولون خلع شيء من مكانه، بقدر ما یحاولون – آمل ذلك - إبقاء ما بالداخل في
مكانه. استلقیت مكاني متمنیًا أطیب التمنیات لمعدتي، وتلوت صلاة قصیرة من أجل
أحشائي الصغیرة، ثم وجدتهم یلفونني بالضمادات قبل الذهاب إلى المنزل. بعد

الظهیرة، عرفتني “فرحانة” علیه بصفته “ویسلي”، لكن الفتى أردف بود:
- نادني “ویس” فقط.

- لكنك لست مجرد “ویس”.
أجابته مبتسمة وهي تلقي بملعقة من الحساء في فمي. لف ذراعه حول عنقها، وهو

یلمس ذقنها بیده، فتساقط الحساء فوق ذقني.
- كیف حالك الآن یا “نادار”؟

فكرت، وأنا أستقبل ملاعق الحساء داخل فمي: “اسمي نادر!”. قالت “فرحانة”:
- قضى “ویسلي” بعض الوقت في كلیة الطب، قبل أن یقرر تركها من أجل البیئة.

لم أفهم ما كانت ترید شرحه، ولا فهمت كذلك لماذا یفعل شیئًا غریبًا كهذا. كان
یدعوها “فرح”.

- اذهبي للراحة قلیلاً یا “فرح”، وأنا سأعتني به.
شكرته، ثم قَبَّلَت أنفي قبل أن تترك الغرفة، وستتجه غالبًا نحو غرفة المعیشة لتتكور

على الأریكة مع مجلة “الطبیعة”. التقط طبق الحساء، قلت:

أ لأ



- الأحسن لك ألا تفعلها!
ضحك وهو یضع طبق الحساء مكانه. مسحت ذقني بظهر یدي، قبل أن أمیل برأسي

متسائلاً:
- لماذا تدعوها “فرح”؟

هز كتفیه مجیبًا:
- أتعرف الممثلة الأمریكیة “فرح فاوست”؟ كانت أمي تعرفها وقت أن كانت تدرس
في جامعة “تكساس” في “أوستن”. انضمتا إلى الجماعة النسائیة نفسها المدعوة

“دلتا دلتا دلتا”.
- هذا هو السبب إذًا؟

هز كتفیه دون إجابة. هل یعرف أن والد الآنسة “فاوست” كان لبنانیا وسمى ابنته
في البدایة باسم “فیره” الذي غیَّرتْه فیما بعد لیصبح “فرح”؟ أو یعرف أن اسم
“فرحانة” له المعنى نفسه، وهو السعادة؟ لم یبدُ علیه الاهتمام، أو ربما هو لم

یسمعني فقط.
- تبدوان متشابهتین.

- تقصد الشعر الداكن والعینین الداكنتین والطول نفسهم؟
ضحك مجیبًا:

- لكن الأنف مختلف.
- باستثناء كون أنفیهما مختلفین فعلاً.

، وفي النهایة شعرت به یبتعد، وعندما استیقظت في الیوم التالي كنت أغلقت عینيَّ
قد نسیته تمامًا، فقد أیقظتني “فرحانة” بمداعبة سرتي بإصبعها، وهي خائفة من
وجود الضمادات، وأعلنت بدایة حقبة من بقائي في الفراش مستریحًا، والمآدب
الفاخرة تأتي إليَّ في مكاني، وعنایتها بي بكل شغف ممكن. جربت العدید من
وصفات أمي - وقد تمكنت من طهي وصفة الدجاج في المقلاة الصینیة “الووك”
بشكل رائع - وأضافت الزهور إلى السلطات. حان وقت الحبهان، الخرشوف،
والفن. أهدتني كتبًا عن التصویر لم یكن بإمكاني تحمل تكلفتها، من ضمنها مجموعة
“إلیزابیث كارمیل” المسماة “میاه لامعة”. كان هذا هو یوم نزع ضماداتي. بدا
سطح المیاه في الصور التي التقطتها “إلیزابیث” كأنه جلد كائن ما، أما صخورها
فبدت حیة للغایة لدرجة أنني مددت أناملي أتحسس أمعائي، مستشعرًا مكان الجرح
حسب ذاكرتي، شاعرًا بالأمان لأنني أعرف أن أعضائي كلها بالداخل كاملة، قلت

لها من مكاني في الفراش:
- شكرًا لأنكِ طهوتِ؛ أعرف أنكِ لا تهوین فعلها كثیرًا.

- كل ما في الأمر أنه من الصعب إرضائي للغایة فیمَن أختار أن أطهو له.

أ أ أ أ



لیتني كان بوسعي أن أمكث أكثر من هذا في الفراش، تمنیت لو أنني مكثت بمكاني
أسابیع أخرى، وبینما كنت أتعافى، تناقشنا حول تفاصیل رحلتنا. سنطوف
بـ”كراتشي”، و”إسلام آباد”، و”جلجت”، و”هونزا”. كان لدیها العدید من الخرائط،
واحدة منها أظهرت الطریق لنهر “التار” الجلیدي، ومن بعده یوجد نهر “باتورا”
الجلیدي. تحدثت عن العمل الذي ستعمله - بسعادة واضحة لدرجة أنها بدت متألقة
بمجرد بدئها في الحدیث عن الموضوع - وقد سمته “قراءة الجلید”. تحركت عیناي
نحو نقطة مختلفة على الخریطة، “إذًا فأنت تقرئین الجلید؟”، شردت بذهني دون أن

أفكر في سؤالها أستظل تقرأه إذا ما تَكوَّن بیننا.
كنا في المدة التي تسبق شهر العسل، وبعكس أول مرة وصفت فیها ماذا ستفعل في
ا هذه المرة. تعلمت شیئًا عن نفسي في تلك الأیام التي كنت فیها باكستان، كنت مهتم
طریح الفراش، وهو شيء تمنیت ألا أحتاج أبدًا إلى الاعتراف به: أحببت حبها،
أردتها أن تطعمني، تضعني في الفراش، وتهدهدني كطفلها. صحیح أنني رغبت في
العودة إلى عادتي اللیلیة المنفردة، لكن تلك الفجوة من الزمن التي كنت فیها تحت
رعایتها، كانت رائعة. أردتها أن تدللني لدرجة إفسادي، لهذا أبحرت عبر خرائطها،
لأشعر بفضولي یتزاید. قالت وقد أدركت أنني جمهورها المخلص ومستمعها

المریض:
- ربما كانت الأنهار الجلیدیة تنمو بشمال باكستان منذ ثلاثة عقود.

ثم استطردت:
- في بعض أكثر الأماكن انعزالاً على الأرض. أرید أن أصنع أرشیفًا من البیانات

الجیوكیمیائة ونظائر العناصر الكیمیائیة.
بدأت أحب لغة الأنهار الجلیدیة. كانوا یركضون ویزأرون، ویتشققون ویزحفون.

كانوا بذیئي اللسان ومسالمین في الوقت نفسه. كانوا كل صفة وعكسها.
وقعت عیناي أكثر من مرتین على نقطة لم یكن من المفترض أن نراها إلا كنقطة
على الخریطة، مجرد نقطة عل شكل صورة جانبیة لوجه بقرة، حیث یمثل وادي
“كاجان” الأنف، والوجه متجه صوب الغرب. على الرغم من أنني أتذكر تسلق أذن
البقرة مع “عرفان” وزوجته المقبلة (التي سرعان ما صارت زوجته الراحلة)، لم
أقل أیا من هذا لـ”فرحانة”، ونحن نتطلع للخرائط، فطریقنا سیكون مختلفًا. لم تذكر
ولو مرة خلال تلك المدة أن “ویس” سیأتي معنا. لم تذكر مَن سیأتي ولا أین سیأتي،
وهي عناصر رحلتنا المشتركة، ظننت أنني أعرف مَن سیأتي، وهي ظنت أنها

تعرف أین ستذهب.
أخذنا سیارة “ماثیو” في الیوم المقرر لفحصي بشكل نهائي في المستشفى. أعلن
الطبیب أن الجرح قد التأم بشكل جید، وعلى سبیل الاحتفال (بتشجیع شدید مني)
بقینا في الخارج حتى وقت متأخر نمر بمتاجر الكتب، واستمتعنا بعشاء مكون من
بلح البحر والنبیذ في حانة تُدعى “بیت المنحدر”، ثم ذهبنا إلى الطریق السریع
الكبیر، وهو امتداد للطریق الساحلي الذي ینقلني دائمًا إلى “كراتشي”، الوجهة التي
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ظننت نفسي ذاهبًا إلیها عندما التقیت الرجل الذي هاجمني! رأینا شیئًا أبیض في
منتصف الطریق على بعد كیلومتر من شارع “بالبوا”.

كانت بومة مزارع، وقد أضاء وجهها الذي یشبه شكل القلب. قالت إن البوم یرمز
إلى العدید من الأشیاء، الجیدة والسیئة، وبومتنا كانت فألاً جیدًا. أعدت التفكیر في
تلمیح والدها عندما قال: “على الأقل هي لیست متزوجة”، ولم أعد أجده یثیر ذعري
كالسابق، على الأقل لم یثر ذعري حتى بدأتْ في البكاء وهي تقول إنها تریدني أن

أبدو عامرًا بالسلام مثل تلك البومة عندما أموت!
عندما عدنا إلى شقتي أعطتني هدیة، وهي مجموعة من صور “روبرت فرانك”.
كانت الصفحات محددًا علیها بالقلم، وهذا ما جعلني أظن بالخطأ في البدایة أنها
مستعملة، وقد وُضعت خطوط تحت بعض الجمل مثل: “وَضَع خریطة للفراغ
الفاصل بین الذاكرة العامة والخاصة، وسجل العنصریة التي توغلت داخل الوعي
الجمعي لجیله”. انتقلت إلى مجموعة من الصور لزوجته وطفله داخل سیارة، وقد
التقطت الصور من خارج السیارة. بدا على وجه زوجته تعبیر معقد للغایة، لدرجة
أنني لم أستطع أن أبعد عینيَّ عنها؛ أحیانًا كنت أراه استسلامًا، وفي أوقات أخرى
كنت أراه تصمیمًا، أحیانًا كنت أرى السیارة قفصًا یحبسها، وأحیانًا أخرى رأیتها
ملجأ لها، والشيء نفسه بالنسبة إلى الطفل، لكنني نادرًا ما لاحظت وجود الطفل من
الأصل. نظرتها التي بدا علیها الوقوع في الفخ هي ما أسرتني! المواجهة الهادئة
بین المرأة، والطفل، ومختلس النظرات لهما. قلبت “فرحانة” بضع صفحات، ثم

بدأت تقرأ بصوتٍ عالٍ:
- كان یحتاج إلى تخلیص نفسه من أعباء الماضي لیعیش بشكل أفضل في الحاضر.

أردت أن أجیب بأنه ما من شيء خطأ في هذا، نظرت نحوي وقالت:
- ما هو أكثر عبء یضایقك؟

أخطأت مرة في الماضي عندما أجبتها وهي بمزاج مثل هذا، فقلت هذه المرة:
، أنتِ.. أنتِ مصدر سعادتي یا “فرحانة”. - كل ما أعرفه هو ما لا یمثل عبئًا عليَّ

أجابتني ضاحكة:
- لكن ربما كانت احتیاجاتي عبئًا علیك، لو كذبت بصدد هذا سیصیر أنفك طویلاً

مثل “بینوكیو”.
- أتفهم احتیاجاتك.

قرصت أنفي وهي تضحك مجیبة:
- أنا أحبك، والأنف الطویل سیلیق بك على كل حال.

- أیمكنني تصویر ساقیكِ الآن؟
- هذا مجهود كبیر لسلب روحي.

أ



أجبتها:
- سأصور ساقیكِ فقط؛ لا تقلقي.

عندما رفعت عینیها نحوي كانت ترتسم فیهما تلك النظرة التي ارتسمت فیهما من
قبل، في تلك اللیلة التي خلعت فیها ملابسها من أجلي، لكنني هذه المرة كنت

مستعدا.
التقطت مجموعة من الصور بالأبیض والأسود وهي ترقد على جانبها وساقاها
مختبئتان وسط الظلال، وقد التمعت عضلاتها كأنها الكواكب، بدت ساقاها منحنیتین
انتاها المدببتان نحو الكعبین بشكل رائع، كأنما هما سیقان لجبل، وقد انحدرت سمَّ
ممتلئتین لكن مائلتین، وقد مال فخذها على لحمها كشریط ناعم. كان انحدارًا لا
یصدر إلا عن زنبقة “كالا” - رأیت التشابه ثانیة في تلك اللحظة - لكن الاختلاف
الآن في كون الضفیرة تبدو كعضلة تحیط بطول فخذها كالأفعى. كانتا ساقین
تعبران عن نفسیهما من الأمام كما من الجانب، وسرعان ما صنعنا نسختنا الخاصة
التي نقلد فیها كتابًا آخر - عثرت علیه ذلك الأسبوع - على سبیل المزاح، كتاب
مربع صغیر الحجم جعلني لسبب ما أفكر في أیدي الأطفال، اسمه “صورة الذكر
والأنثى وهما یتحركان”، یُظهِر رجلاً وامرأة عاریي الجسد، یؤدیان الأنشطة
الیومیة المختلفة لیظهرا تشریح جسدیهما، ومن ضمن هذا ارتقاء درجات السلم
حاملین سلة في كل ید، ویرمیان منادیل من فوق أكتافهما، ویجریان عجلات لفوق
التل. أنشطة لا تحدث یومیا. اُلتقطت الصور من زاویة عریضة، فبدت هیئاتهما
بعیدة لدرجة أنهما لم یبدیا كأنهما یتحركان بقدر ما بدیا كأنهما متجمدان. كان من
الممكن أن یكون كتاب أطفال، كالذي یغسل فیه الرجل المصنوع من بسكویت

الزنجبیل الملابس، وترتب ذات الشعر الذهبي الوسادات.
أما في النسخة الخاصة بنا، فكنا نرمي ملابس داخلیة متسخة من فوق أكتافنا،
عوضًا عن المنادیل، ونرتقي “التل” للفراش، وبعكس الصور الأصلیة التي ظهر
فیها الكادر كاملاً، كانت لقطاتنا تملأ الصورة بالكامل، فعندما انحنت “فرحانة” إلى
الأمام التقطتُ صورة لمؤخرتها، وعندما التویت متفاجئًا التقطتْ صورة لقضیبي.
فتحنا ثلاث زجاجات من النبیذ، فشربنا اثنتین وسكبنا واحدة، وبحلول المساء بعد أن
مارسنا الحب مرة، وحاولنا مرة ثانیة لكن دون أن یحالفنا الحظ، انهرنا عاریین

وواقعین في الحب.
مر بنا شهران من السعادة، بدت هي الجانب المشرق من الجرح الذي بجسدي.
شهران لم یبدیا أنهما فجوة، أو ضمادة. لم یكن لدینا ما نرغب في الهروب منه أو
إخفائه، بل كنا نعود ببساطة إلى الطریق الذي كنا علیه، لكن هل بوسعنا تمییز
الفاصلة الموسیقیة من الأغنیة نفسها؟ وفیمَ سیهم أیهما ما كنا نمر به ما دام كلاهما
یجب أن ینتهي؟ ومتى انتهى على وجه التحدید بالنسبة إلینا؟ هل انتهى مع إعلانها
أنها ستُحضر “ویس”؟ أم قبل هذا، في ذلك الیوم من دیسمبر، عندما زرنا والدها؟
أم عندما وصلت تلك الرسالة على البرید الإلكتروني من “عرفان”؟ سیخبرنا
“عرفان” عن الرجل الذي فجر “كراتشي” وشریكه المتواطئ معه، على ضفاف



بحیرة في “كاجان” في العام المقبل، وسیقول إنه من الصعب تمییز صراع من
الآخر، أو تحدید متى صار صراعًا من الأصل.

رأیت والد “فرحانة” عدة مرات في أثناء تلك الأشهر، وكما حدث في أول یوم في
“بیركیلي”، كان كل لقاء یبدأ بظهوره كأنه ذو قلب طیب، یكاد یكون مثل الأطفال،
وعند نقطة ما في هذا السیناریو تتغیر شخصیته دائمًا دون أن أفهم السبب في هذا.
في ذلك الیوم من دیسمبر، بعد شهرین من أول لقاء لنا (ومن الهجوم الذي تعرضت
له)، وصل عند بابي ملوحًا بصندوق من الكرامیل المملح بید، وساحبًا بنطاله الچینز
بالید الأخرى. وقد اتفق رأینا نحن الاثنین أنه أیا كان مَن صنع حلوى الكرامیل هذه،
فلا بدَّ من أنه قد قضى بعض الوقت في باكستان، حیث یرتبط الملح والسكر

بانجذاب طبیعي تجاه بعضهما بعضًا. قال و”فرحانة” تقلب وجهها:
- طبعًا أنت تضع السكر على عصیر اللیمون، أو على طبق سلطة الفاكهة.

(أخبرتها ذات مرة أنه في باكستان تُوصف المرأة الجذابة بلفظ “ملحیة”). استقر
على الأریكة بجواري، وأشار نحو بطني قائلاً:

- هل تحسنت؟

أومأت برأسي في احترام. على المنضدة الموجودة جواره وضعت “فرحانة” طبقًا
من الفاكهة، وهناك ملاحة موضوعة دائمًا، في محاولة فاشلة من جانبها لتبعده عن
الشوكولاتة. مددت یدي ملتقطًا بعض حلوى الكرامیل، ومثلي فعل هو، وفي أثناء

مضغها تنهد قائلاً:
- المشكلة أنه لا یمكننا معرفة من أین أتى من فعل ذلك التفجیر، وإلى حد ما هذا

مریح في الوقت نفسه.
كان هذا رأي الجمیع، فأومأت برأسي مجددًا في احترام.

- هل أخبرتك “فرحانة” كیف تمكنت من إعالة نفسي في بدایة وجودي في هذا
البلد؟

قاطعته “فرحانة”:
- لقد تأخرت على عملي!

مدت یدها نحو حقیبة یدها تلتقطها قبل أن تمیل نحوي هامسة:
- أحبك.

كان هذا أكثر تعبیر للعاطفة أبدته نحوي في حضور والدها.
رش والدها بعض الملح على برتقالة، فتساقط بعضه على الأرض، في حین رحلت
“فرحانة”، أعاد هو البرتقالة لیلتقط قطعة أخرى من حلوى الكرامیل، ودون أن

ینتظر إجابتي على سؤاله، استطرد:
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- لم أقدر حتى على كسب ما یكفي من مال لأضیف الحلیب إلى الشاي الذي أشربه،
والشاي طبعًا كنت قد أحضرته معي من وطني. عملت بجد شدید.

استمر یحكي عن صراعاته، وأنا أومئ برأسي إیجابًا، لكنني بداخلي تساءلت في
غلظة متى سیرحل؟ یا للأسف، لن یحین موعد مناوبتي في الحانة قبل بضع
ساعات، لهذا لم یكن لديَّ عذر أهرب به منه، ولا حتى كان بوسعي الاعتماد على
رفاقي في السكن لتشتیت انتباهه، فعشیق “ماثیو” الجدید یعیش في “ماوي”، لهذا
یعتبر في حكم الراحل، في حین أن الآخر، والمدعو “سیزار”، هو فنان جرافیتي
مغمور واعد، یحمل الأثقال أمام التلیفزیون طوال الیوم، ثم یختفي أسابیع. (وحسب

قول “ماثیو”، كان “سیزار” على وشك اعتناق الإسلام حتى قابلني!).
- نعم، كان یجب أن أعمل بجد شدید، لكن راحتك أتت. لم تُضطر إلى الانتظار.

راحتي؟ هل كان یقصد “فرحانة”؟ هل یقصد أنني لم أحتج إلى المحاولة بجد كافٍ
قبل أن أحصل علیها؟ أم كان یقصد أنني لم أحاول بما فیه الكفایة في أي شيء؟ لوح

بقطع الكرامیل أسفل ذقني، وهو یبتسم بابتهاج قائلاً:
- یجب أن تنهیها، فهي تفسد بالرغم من الملح المضاف إلیها.

لم تكد الساعة تصل حتى إلى التاسعة والنصف صباحًا. تناولت قطعة كرامیل
أخرى وأنا أسمعه یقول:

- احتجت إلى العمل بكد قبل أن أصل إلى المرحلة التي أرتاح فیها، لكنها أتت في
صورة…

فاتني الجزء الذي یحكي فیه عن كیف حصل على حلیب من أجل شایه، یا للأسف.
كنت أتخیل المرأة صاحبة الصورة الموجودة فوق فراش “فرحانة”، والمدعوة
“جوتا”، أمها. كانت تذكرني بزوجة “روبرت فرانك”، التعبیر المرتسم على
وجهها لم یكن نفسه، فقد بدت نظرة “جوتا” نظرة تأمل أكثر منها نظرة تحدٍّ، لكن لم

تتمكن أیهما من التحرر من الصورة. كان یقول:
- من كان یستطیع تخمین أین بدأت المشكلة؟ ما النقطة التي اتخذها السرطان مركزًا

انطلق منه لیغزو جسد أمها؟ كان قد غزا المخ بالفعل عندما اكتشفنا وجوده!
نظر نحوي بطریقة جعلتني أشعر كأنني متهم، كما فعل في أول مرة تقابلنا فیها،

لكنني لم أستطع فهم متهم بماذا!
- الأمر یبدأ دائمًا قبل الموعد الذي تظنه بدأ فیه…

التهمت قطعة كرامیل ثالثة.
- اعتنِ بها عندما تذهبا هذا الصیف، فهي كل ما تبقى لي.

بعد فاصل من البدیهیات التي تبرر سبب رحیله عن باكستان (“مجتمع سخط علینا،
أنا ووالدتها”) ومفسرًا لماذا لم یعد ثانیة (“العمل الجاد یعطیك نتیجة بالنهایة”)، بدأ

لأ أ



یشرح لماذا كان یعرف ما یحدث أفضل من الأغلبیة (“طریقة التفكیر هي ما تحدث
الفارق”).

عندما رحل، تفقدت رسائل بریدي الإلكتروني، لأجد أن هناك رسالة من “عرفان”
بها أخبار من الوطن، وهو ما لم یسعدني؛ كانت هناك المزید من المشكلات في
“وزیرستان”، إذ انطلق الجیش الباكستاني لاصطیاد “بیت االله محسود” وضیوفه
الأوزبك، وتحولت الصین لتصبح أكثر دمویة. لم یصدق أحد أن هجمات الطائرات
من دون طیار تبدأ من باكستان، أو على الأقل لیس من باكستان فقط. كان “عرفان”
یدعو الطائرات من دون طیار بـ”العیون الغبیة”، “ما داموا دقیقین بتلك الدرجة،
كیف تتطور الحرب هكذا لتصبح أكثر دمویة إذًا؟”. كما أرسل إليَّ روابط إلكترونیة

للعدید من المقالات التي تتناول موضوع “دقتهم”، كما لو كنت راغبًا في قراءتها.
قضیت نهاري مرتدیًا المنامة، وبعد الظهر، تقهقرت حیاتي إلى الوراء بین جدران
الحانة الباردة المظلمة، حیث لا یكون لي وجود إلا في لحظة سكب الشراب، وجمع
الحساب، ومسح الطاولات، والاستماع للآخرین الذین یشعرون أن حیاتهم تتقهقر

إلى الوراء أیضًا.
في المساء، أُستغرق في النوم على أریكة غرفة المعیشة، في حین أتصفح صور
“روبرت فرانك” و”إلیزابیث كارمیل” في أثناء التهام قطع الكرامیل المملح.
استیقظت على قبلة من “فرحانة” وهي تدفعني أعمق داخل الأریكة، ثم أخبرتني أن
“ویس” سیأتي معنا؛ لقد ذهب إلى الهند من قبل ولن یمانع في رؤیتها من جانبها

الآخر. حاولت الجلوس متسائلاً:
- أي جانب آخر؟

شعرت بأن شفتيَّ تصیران جافتین ملتصقتین ببعضهما.
- ثم إنه أنقذ حیاتك…

- ماذا؟!
استقرت أقدامي على الأرضیة صائحًا:

- كان جرحًا جراء طعنة صغیرة وأنتِ تعرفین هذا!
- وماذا كان لیحدث لو لم تذهب إلى المستشفى في الوقت المناسب؟

- وماذا كان لیحدث لو كنا طلبنا الإسعاف؟

- لا داعي للشجار، لدیه خبرة كبیرة؛ حینما كنا في جبال “شاستا” معًا ندرس الجلید
هناك وقراءة بیاناته تعلمت منه الكثیر، وربما تتعلم منه شیئًا أیضًا.

- أتعلم شیئًا عن ماذا؟ الهند؟
قرصت ركبتي بشيء من الحنان قبل أن تجیبني:

- لقد مررتُ بیوم طویل ومجهد، وأنت هنا تأكل الكرامیل.

أ



لوحت بالصندوق نصف الخالي أسفل ذقني، فذكرتني بوالدها. استلقت نسخة من
كتاب “میاه لامعة” على المنضدة بجوارنا، وكان مفتوحًا على صورة بحیرة ذات

سطح غزیر ساكن.
استلقى “عرفان” جواري في سلام دون حراك، وعلى الرغم من أنه فتح عینیه
الآن، فإننا لم نقل شیئًا، فقد بدت الأمسیة أكثر درامیة لتبادل أي كلام. بدا الجبل
الغامض فوق البحیرة خالیًا من أي أثر للسحب، وقد اكتسب لمعانًا فضیا ونقیا
لدرجة أن المشهد بدا كأنما من عالم آخر؛ عالم من الأمراء، والأمیرات، والجن،

والجنیات.
بالأسفل، حیث یرقد الأموات، استمرت البحیرة في التكسر على الشاطئ كأنها بحر
هائج، وقد صار من الصعب تحدید أیهما یجب تصدیقه: الانتصار في السماء، أم
القلق في ذوبان الجلید. رنت الأجراس المعلقة في رقاب المَعِیز كأنها ناقوس بین

العالمین.
على یساري، كانت “فرحانة” تنزل التل بصحبة الفتاة الصغیرة. تحركتا تجاهنا،
وقد حافظت الماعز على مكانها عند قدمي الفتاة، لاحظت وجود كلب كذلك، لونه
أسود كلون الماعز، كان الحیوانان یدوران حول بعضهما بعضًا، كأنهما حبیبان

واثقان من وجود حبهما منذ الأزل.
تمتم “عرفان”، فیما بدا كمعلومة یعلنها ولیس سؤالاً ینتظر إجابته:

- لم تعد مستاءة من انحرافها عن طریقنا للمرور بهذا الوادي.
لكنني أجبت على أي حال:

- لا أظن.

أومأ برأسه.
- في هذا الوقت نفسه غدًا، سنصل إلى “جلجت”، وبعدها بیومین سنصل إلى نهر
“التار” الجلیدي، وهناك سیصبح بوسعها هي و”ویس” التقاط كل القراءات التي

یریدانها.
- أتعرف أنها كادت ألا تأتي على الإطلاق؟

لف عنقه تجاهي متسائلاً:
- ظننت أن القدوم إلى هنا كان فكرتها!

- كان كذلك فعلاً، لكنها بدأت تتردد قبل قدومنا بعدة أشهر.
- لماذا؟

- ربما بسبب والدها، فهو لم یرغب في مجیئها.

- ولا أنت كذلك رغبت في مجیئها.

أ



- كانت أسبابي مختلفة.
- وماذا كانت أسبابه؟

- ماذا تظنها؟ إن المكان لیس آمنًا، ولم یكن مستعدا لتصدیق أي كلام آخر.
ضحك مجیبًا:

- إخبار مهاجر أن الدولة التي تركها لیست كما یتخیلها مثل إخبار أب أن ابنته التي
كبرت لیست كما یتخیلها.

– سنمر بالقرب من نهرنا الجلیدي.

ابتسمت مجیبًا:
- أعرف.

اعتادت أن ترسل لي رسائل نصیة: “أسمعت بموضوع انفجار القنبلة؟”، فأرسل
إلیها رسالة مجیبًا بـ”لا داعي للذعر، كل شيء سیكون على ما یرام”. بدأت تركز
في حدیثها على “الأراضي الوعرة” على حدود باكستان، وبدأت محادثتنا تتمحور
حول مخابئ تنظیم “القاعدة”، وتفجیراتهم الانتحاریة، والمتطرفین من ذوي اللحى.
أقرت أن باكستان لیست دولة یمكن للنساء النجاة فیها، سألتها عن كیفیة وجود 85
ملیون امرأة باكستانیة إذًا ما دام الموضوع بتلك الصعوبة؟ لكن الرسائل المتوترة لم
تتوقف، قالت في رسالة أخرى: “هذا العدد أكثر مما كان موجودًا في العام السابق،

ألیس كذلك؟”.
ذات یوم جلست إلى مكتبي متسائلاً عن كیف حدث كل هذا، بعدما تمكنت بصعوبة
من تقبل فكرة “عودتها”، بدأت فجأة بتصرفاتها تجعلني أرفض الفكرة، كیف حدث

هذا؟
دخلت على الإنترنت، وعلى موقع “یاهوو” وجدت عنوانًا رئیسیا یعلن عن أن
تهدید الإرهاب صار على أشده، كانت هناك رسالة من “عرفان” تصاحبها صورة
طائرة من دون طیار مسلحة بقذائف مشتعلة، وصفت بأنها متوسطة المدى وبعیدة
التأثیر. دققت النظر في الصورة، بدت الطائرة من دون طیار بیضاء ومائلة، أشبه
بلبوس أُقحمت في شرجي مرة عندما كنت طفلاً، عندما أصبت بالدیدان. (وعندما
أفكر بالأمر، أتذكر أنني رأیت شیئًا مشابهًا في مرحاض “ماثیو” المغطى
بالفطریات؛ كان لبوسًا لعلاج البواسیر). كان لدى الطائرة جناحان، وذیل، وقد أخذ
ذلك الذیل یهتز، فشعرت بالأعصاب الموجودة بشرجي توخزني، في انتظار الشيء

الذي سیقتحم مؤخرتي!
أقلعت من مدرج مطار یقع في “نیفادا”، بمكان یُدعى “ینابیع الصبار”، أحببت
الاسم، فقد أحببت فكرة أنه یمكن أن یُقرأ بالعدید من الطرق؛ یمكن أن یكون إعلانًا
عن قدرة الصبار على القفز، وهو شيء یفعله البعض لو ناوشتهم، أو ربما كان شیئًا
لا علاقة له بالحركة، یمكن للصبار أن یقف ساكنًا، لكن بمنتصف بئر، أو نافورة،
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أو العدید من النافورات، كلها یتدفق ماؤها، أو ربما یُفهم أن الاسم أتى من وجود
الصبار مواسم طویلة؛ سنین كاملة تتكون فقط من مارس، وأبریل، ومایو.

هذه هي الطریقة التي ینجح بها الأمر.
بقي طیار على الأرض. بمجرد تحلیق الطائرة التي تعمل عن بعد في الهواء، حتى
ضبط الطیار مسارها وهي تحلق فوق أفغانستان وباكستان، لتصطاد مقاتلي القاعدة.
داخل الطائرة من دون طیار، هناك كامیرا تصور قرى كاملة، فتلتقط صور هیئات
داكنة تُهرَع مسرعة داخل المتاهات، تتحرك ظلالهم، وتتقاطع، وتدخل عبر
جدران، وتدلف إلى غرف، أو تمر عبر بعضها بعضًا. یتعسر الوصول إلى الهدف،
فیختفي من كنت تركز معه ویظهر آخر مكانه قبل أن تتمكن الكامیرا من تمییزهما

عن بعضهما، یمكن إنقاذ العالم.
أسفل الصورة كان هناك تعلیق: “لو تخفى الهدف تحت شيء أو تمدد أرضًا سیقل
التأثیر، لكن لو أُمسِك بالهدف واقفًا أو وهو یركض، سیكون مدى التأثیر بنصف

قطر مائتي قدم”.
انتهي التعلیق بخاطر حزین: “في حین أن بوسع الطائرة من دون طیار أن تُسقط في
كل هجمة قنبلتین تزن كل واحدة منهما أكثر من 225 كیلوجرامًا، فالكامیرا الخاصة

بها تظهر لنا صورًا لتفاصیل الحیاة الیومیة في منطقة لا یفكر فیها معظمنا”.
لتكون الشخص الذي ینظر إلى هذا، ولتكون واحدًا عند محل للعب “البلایستیشن”
في “ینابیع الصبار”، تنظر إلى أسفل نحو أرض لم تكن حتى بالأسفل، وأنت توشك

أن تدمرها.
شعر جزء صغیر مني بالابتهاج لقوة الكامیرا الخاصة بالطائرة (في حین شعر جزء
كبیر مني بالابتهاج لقوة كل الكامیرات) منظور عین الطائر ذاك. حیاتي كنورس،
أو بومة. صارت رسائل “عرفان” مهتمة كثیرًا بالمكان الذي تقلع منه الطائرات من
دون طیار، هل تقلع من “ینابیع الصبار” في “نیفادا”، أو مطار “شمسي” في
باكستان، بالقرب من الحدود الأفغانیة؟ فمنذ بدایة “عملیة الحریة الدائمة”، ومطار
“شمسي” یُستخدَم كقاعدة للقوات الخاصة الأمریكیة، هذا هو ما نعرفه عن
الموضوع. ذكَّرني “عرفان” من قبل، دون الحاجة إلى ذلك، أن الأثریاء العرب
استخدموا هذا المكان لإطلاق قناصین آخرین كالصقور، كانوا یستقلون طائرات
نفاثة لاصطیاد طائر “الحبارى” المعرض للخطر، وهو طائر ذو لحم مثیر للشهوة
الجنسیة، بالرغم من أن المثیر للشهوة حقا هو مشاهدة الصقر وهو ینثر ریش
“الحباري” (كان الصید باستخدام الصقور محرمًا بالنسبة إلى الباكستانیین،
وبالرغم من هذا، صنعت باكستان أدوات الصید المستخدمة في ذلك النوع من
الصید أكثر من أي بلد آخر، لدرجة أن زبائنهم من العرب یطلقون على هذا اسم
حفاوة)، والمثیر للسخریة أنه منذ بدایة الحرب واستخدام القوات الأمریكیة للمطار،
لم یعد بالإمكان اصطیاد طائر “الحبارى” بالمستوى نفسه، لكن بوسع الناس فعلها.
هل أهدت الحكومة الباكستانیة مطار “شمسي” هذا لوكالة المخابرات المركزیة لكي
تطلق منه عملیة الصید المدعوة “م م ب ت”؟ طرح “عرفان” كل تلك الأسئلة



، بالإضافة إلى هذا: في الكثبان الرملیة قرب “شمسي”، توجد قاعدة جویة عليَّ
أخرى یمكنها أن تختفي أیامًا بعد قیام عاصفة رملیة وبعد بدایة الحرب بقلیل، عثر
راعي ماشیة باكستاني في تلك الرمال على قنابل عنقودیة أمریكیة لم تنفجر بعد،
ارتطم بواحدة منها بالخطأ وهو یرعى ماشیته، فمزقت یدیه وساقیه لتثیر الغضب
وتصنع الأخبار. ومنذ وقتها، لو فقد أي راعي ماشیة أیا من أطرافه، حتى قصته

تختفي.
سمعت صوت رنین في جیبي، كانت رسالة نصیة من “فرحانة”، تقول: “قُتل أربعة
عشر شخصًا داخل جامع! لماذا داخل جامع یا نادر؟” أجبتها بأنها ربما یجدر بها أن
تسأل االله هذا السؤال! أغلقت تلیفوني المحمول تمامًا، ومثله أغلقت “اللاب توب”،
ذهبت للتمشیة قلیلاً، فمررت بخبر جدید: “الاختطافات تعبر الحدود”. افترضت
أنهم یقصدون الحدود الأفغانیة - الباكستانیة، لكن بینما كنت أبتعد عن البائع، قفزت

كلمة المكسیك في وجهي، فاندهشت، ثم استمررت في القراءة:
“صارت “فینیكس” بـ”أریزونا” أكثر مدینة تحدث فیها حالات اختطاف في أمریكا،
وثاني مدینة في العالم بعد “مكسیكو سیتي”.. تقنیات التعذیب التي تتبعها اتفاقیات
تبادل الأسرى في مجال المخدرات في المكسیك - والتي تتضمن قطع الیدین

والقدمین - قد انتشرت عبر الحدود”.
وتلخص نهایة المقالة إلى أنه:

“هل صرنا مهووسین بتنظیم “القاعدة” لدرجة عدم الاهتمام بفنائنا الخلفي؟ فبالنسبة
إلى “كالیفورنیا” و”أریزونا” یمثل الإرهابیون المرتبطون بتجارة المخدرات تهدیدًا

أشد خطورة”.
أثارتني المقالة، انظروا! لسنا أكبر خطر یهدد العالم! المكسیكیون یحتلون الصدارة!
حتى لو أنني أبدو مثل الاثنین! حملت الجریدة حتى بیت “فرحانة”، كما لو كنت

أنتظر مكافأة، لكنها أحبطتني بقولها إنني عنصري!
- النظر إلى المكسیكیین على أنهم كلهم تجار مخدرات ورجال عصابات عنیفین
لیس تفكیرًا سلیمًا، فهو یثیر الرعب ویروج له، ویجعلك تفكر في بشر مثلنا على

أنهم “آخرون”.
- وبالنسبة إلى الخوف من الباكستانیین؟

- هل تقصد أنني عنصریة؟

- ولماذا سأقول شیئًا كهذا؟

- لماذا لا تجیبني مباشرة؟ أنت تعرف أنني حزینة لكون هذا صعبًا بالنسبة إلیك.
- أعرف، وأنتِ كذلك تعرفین أنني حزین لأنكِ تشعرین بالخوف، لكننا لسنا ذاهبین

إلى أي مكان قرب الحدود الأفغانیة - الباكستانیة.
(مرت بخاطري فكرة عابرة عن كوننا الحدود).
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- لن أفعل، ماذا ترید أن تتناول على العشاء؟
- حسنًا، ماذا عن السوشي؟

لاحقاً، كانت في مزاج مناسب لممارسة الحب، لكنني لم أكن. حاولنا ثانیة في
الصباح، كنت متراخیًا.

عندما نهضت من الفراش، سألت الظل الذي بیننا أكانت “عودتها” طریقة لتتطهر
من خوفها من المكان الذي تدعوه وطنها، خوف لم أتعرف علیه إلا قریبًا، خوف
سیطاردنا حتى رحیلنا في یولیو (واكتشفت بعد هذا أنه سیظل باقیًا حتى بعد
وصولنا)، أرادت أن یكون لها دور في وطنها، لكنها لم تكن تعرف ما هو هذا

الدور. كنا لا نزال في شهر مارس.
تمدد الظل وأظهر أسنانه، ولم یقل شیئًا. ومع العدید من المحاولات الفاشلة - من

دون ارتفاع أو ثبات - ظل حجم الظل ینمو، ومعه تزاید حجم صمته.
هل سمعت الإجابة أخیرًا في یولیو؟

هل كان الدور الذي ستؤدیه هو إنقاذ “كیران” باستدراجها إلى القارب؟
امرأة، وطفل، ومختلس النظرات لهما. كم هي هادئة المواجهة، وكم هي قاتلة

النظرة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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“كیران”
 

قالت “فرحانة”:
- تعالي معنا في القارب.

وَثَبتْ تجاهي من شواطئ بحیرة “سیف الملوك”، شاهدتها وهي تهبط التل وتتحرك
نحونا لوهلة، في حین جلس “عرفان” مكانه وهو یرمش بعینیه في حیرة، فقد كان

قد سقط في النوم ثانیة. قلبت عینیها وهي تنادي علینا:
- یا رفاق! تعالَ یا “نادر”، “ویس” یقول إن القارب آمن.

غمغم “ویس”، وهو یلتقط البطاطس والكمثرى التي عثر علیها، قائلاً:
- آمن كأي قارب آخر یسرب میاهًا على أي حال.
دعك “عرفان” عینیه وتطلع نحو “فرحانة” قائلاً:

- لكنكِ لم تتناولي غداءكِ بعد.
أضفت:

- أبقینا لكما بعض الشطائر.
- لست جائعة.

كانت تنظر بعیدًا نحو البحیرة التي صارت تبدو كطبق من الضوء الكهرماني
ملفوف بالسحب، أم إنها كانت موجات الماء فقط؟

قالت وهي مرتابة:
- “نادر” فعلها من قبل، ألیس كذلك؟

قلت إنني فعلتها مرة في الماضي، لكن القارب یسرب بالفعل. شاهدت الحاجبین
ینعقدان، واللسان ینزلق فوق صف الأسنان الموجود خلف شفتها السفلى، لكنها
عرَّضت بالفعل، وعرفت أنها لن تسحب كلماتها لو لم تكن ترغب في الاستمرار،
فهي ترید مني أن أمنع حدوث الأمر. رأیت الصراع نفسه یدور في الأسابیع التي
سبقت مغادرتنا “سان فرانسیسكو”، كانت ترغب في حمایة خوفها، وهي في
الحقیقة ترغب في التحرر منه. كان “عرفان” لا یزال یحاول إزالة آثار النوم من

عینیه، ومن وراء أصابعه، سمعت صوت تمتمته:
- حسنًا، ما دام السید “ویس” یقول إنه آمن…

أضفت أنا:
- یمكننا أن نتمشى تمشیة طویلة بدلاً من هذا ونبحث عن الكهف.

- أي كهف؟
أ أ



سأل “ویس” وهو یقطع شریحة من الكمثرى بسكین الجیب الخاص به، قبل أن یقدم
نصفها إلى “فرح”! تقبلت النصف منه شاكرة، فشعرت بأن ما حدث وقت الإفطار
سیحدث ثانیة! كررت سؤال “ویس” كأنها ببغاء، في حین سالت بعض السوائل من

قطعة الكمثرى على ذقنها:
- أي كهف؟

أجبت:
- الكهف الذي اتخذت منه أمیرة الجنیات مخبأ مع حبیبها “سیف الملوك”، أتذكرین

القصة التي حكیتُها لكِ؟ عندما شعر الجني بالغیرة وحاول أن یغرقهما.
- رائع!

صاح “ویس”:
- لكنه بعید.

أجاب “عرفان”، التفتت “فرحانة” نحوي قائلة:
- لا، أرید أن أستقل القارب، معك، ومع الفتاة.

- الفتاة؟
أومأت برأسها إیجابًا مُكملة:

- لم تركب واحدًا من قبل.
ضحك “عرفان” وردَّ علیها:

- بالتأكید، فالقوارب للسائحین.
ردت ببرود:

- ربما یفسر هذا لماذا فعلت ذلك.

حدق نحوها قائلاً:
- ربما هي لن تحب أن تفعلها!

- لا تقلق نفسك، إنها ترید هذا كثیرًا، فلم یسألها أحد أبدًا عما تریده.

- هل سألتِها؟

ازدادت نظرته نحوها قسوة. ضحك “ویس” قائلاً:
- یا للهول!

التفت “عرفان” نحوي قائلاً بصوت عالٍ هذه المرة:
- ما دام السید “ویس” یقول إنه آمن.

أ أ



كنت على وشك أن أستقل القارب، بمفردي!
بینما استمر كل من “عرفان” و”فرحانة” في التحدیق إلى بعضهما بعضًا، تراجعت
الطفلة إلى الخلف وراء “فرحانة”، ولأكون صادقًا، لم أنتبه لكونها تقف هناك قبل
تلك اللحظة، الآن لاحظت أنها كانت ترمق الخیام المتراصة بطول شط البحیرة،
وبمجرد أن لمحتها، ابتعدت، في حین أخذت أساورها تصدر صوتًا. نادتها

“فرحانة”:
- إلى أین أنتِ ذاهبة؟

أجابها “عرفان”:
- عائدة إلى منزلها.

سارت “فرحانة” مبتعدة، متجهة نحو الخیام. نادیتها:
- إلى أین تذهبین؟

- سأخبر عائلتها أنني سآخذها معنا.

التفت “عرفان” لي قائلاً:
- قُل لها شیئًا، ستضعهم في موقف غریب، بالتأكید لن یرغبا في ذهاب ابنتهما مع
مجموعة من الغرباء، ولن یرغبا في قول “لا” لـ”فرحانة” وهي ضیفة حلت علیهم،

یجب أن تحترما كرم ضیافتهم.
وأشار نحو الأطباق الفارغة، قبل أن یستطرد:

- بدلاً من أن تستغلاه رغبة في المزید.
- إنها تظن أنها تسدي الفتاة معروفًا.

لكن ما نطقتُ به على سبیل الدفاع عنها انتهى فیما یبدو كانتقاد لتصرفها، وافقني
“عرفان” بقوله:

- هذه هي المشكلة بالضبط.

هز “ویس” كتفیه قائلاً:
- إنها مجرد نزهة بریئة بالقارب یا رفاق، أنتما تجعلان الموضوع یبدو وكأن

“فرح” البائسة تحاول أن تختطفها.
“فرح” البائسة؟ وجدته یضیف بجنون:

- أعطوها فرصة!
لحقت بـ”فرحانة” التي سارت خلف الفتاة، وانطلق “عرفان” یتبعني. في حین

انقض “ویس”، حرفیا، على شطائر “فرح البائسة”.

أ أ لأ



كان الأمر كما ظنه “عرفان”. بدا أن الفتاة، التي عرفنا أن اسمها “كیران”، لم تكن
متشوقة كثیرًا إلى الموضوع، في حین كانت عائلتها معارضة للفكرة من الأساس.
توسلت لهم “فرحانة”، وفي النهایة، وافق والد “كیران”، على الأقل هذا هو ما
فهمته من استجاباته الهادئة للغتها الأردیة الضعیفة، ولاحقًا، بینما كان “عرفان”

یسیر معنا إلى البحیرة، كانت ترجمته لحوارهما السریع:
- الأمر أصعب علیهم أكثر حتى لرفض طلب من ضیفة أنثى.

تجاهلته “فرحانة”، في حین استطرد هو:
- یعتبر هذا قلة تهذیب في عُرفهم.

وقف كل من والد “كیران” وشقیقها، الصبي نفسه الذي أحضر لنا الطعام، خارج
الخیمة یشاهدوننا في أثناء سیرنا مبتعدین. كان بوسعي سماع صوت امرأة من
داخل الخیمة. فیما بعد، وبینما كنت أثبت القارب لـ”فرحانة” كي تركب، التفت إلى
الخلف لأرى امرأتین تراقباننا كذلك، وقد حملت واحدة منهما طفلاً رضیعًا بین

ذراعیها، وهي تتجادل بغضب مع والد “كیران”!
رأیت قمیصها الأسود یتطایر مع النسیم، وأحاط بأساور أكمامها خیط وردي رفیع،
كان بوسعي سماع صوت أساورها وأذرعها ترتفع في اعتراض، ربما كانت المرأة
نفسها التي رأیتها عند النیران. تردد صوت أساور “كیران” وهي تتخذ مجلسها
داخل القارب، وقد شبكت یدیها على حجرها قبل أن تفكهما ثانیة، كأنه صدى صوت
لأساور المرأة، كان هناك توافق مثالي بین الصوتین لدرجة أنه لا بدَّ من أن یكون

حوار خاص بین كلتیهما. ابتعدنا وأیقنت أن تلك المرأة هي أمها!
نظرت إلى الخلف في البدایة لأرمق القوس الذي شق سطح البحیرة من ورائي،
صانعًا مروحة مثلثة ضخمة الحجم من سطح المیاه، وفي مكان ما فوق كتفي
الأیسر، بالأفق البعید، بالتأكید ستلوح قمة “الجبل العاري” الحقیقیة التي تألقت في
ضوء المساء. كنت واثقًا؛ بوسعي تخیل السحب تحیط به كأنما هي وعود تكبله،
صار فوق تلك الوعود الآن، وبأسفلنا، في میاه النهر الجلیدي، غرقت قمم وودیان

“ملكة الجبال” في عمق سقط فیه “نادر” هو الآخر.
كان القارب الثقیل مصممًا على شكل برمیل، وبصرف النظر عن شكله غیر
العملي، فقد أخذ یتمایل من جانب إلى آخر. لم یكن كل ذلك الاهتزاز منطقیا، فلم
یكن هناك نسیم تقریبًا. جدفت نحو عشرین قدمًا قبل أن أدیر دفة القارب لأواجه
“الجبل العاري”. لم ینحسر المد، وإنما ظل على حاله الذي كان علیه عندما وصلنا
إلى هنا قبلاً. المد نفسه الذي یتقدم به النهر بحماس من أجل عیني الملكة، فترد هي
وا على الفور برش المیاه علیهم من كل علیه بآخر، وكنا نحن الدخلاء، الذین زُجُّ
الجوانب. كلما جدفت مبتعدًا، تزایدت الأمواج المتلاطمة. تشاركت “كیران” مع
“فرحانة” الجلوس على اللوح الخشبي الموجود بمؤخرة القارب، وكلما ارتطمت
أمواج البحر بـ”كیران”، تحركت الفتاة في مكانها، لتتسبب في اهتزاز القارب أكثر.

صحیح أنها خفیفة الوزن، لكن انزعاجها واضطرابها كانا ثقیلین بما فیه الكفایة.

أ



على الرغم من أن الفتاة بدت ثرثارة مع “فرحانة” عندما سارتا على التلال معًا،
لكنها الآن بدت على العكس تمامًا. سألت “فرحانة” أكان وجودي هو السبب،

فقطبت مجیبة:
- ربما.

ثم سألت الفتاة باللغة الأردیة:
- هل تستمتعین بوقتك؟

هزت الفتاة رأسها نفیًا، فعلقت:
- على الأقل هي صادقة ولم تجاملنا.

أحاطتها “فرحانة” بإحدى ذراعیها متسائلة:
- هل هذا لأنكِ تشعرین بالبرد؟

ترددت الفتاة وهلة، ثم أومأت برأسها، وأساورها لا تزال تصدر صوتًا، واستمرت
حركة ضم وفك یدیها فوق حجرها، لكن لم تصدر عنها إجابة. تجمعت بركة من

المیاه داخل القارب!
كان من الصعب تحدید أیها یأتي من الجوانب وأیها من التسریب، لكن الشيء الأكید
هو أن وزن القارب أخذ یتزاید، فصار التجدیف ذلك الیوم أصعب من آخر مرة
جدفت في هذه البحیرة. عرضت “فرحانة” أن تتولى التجدیف، لكن رغم ساقیها
القویتین، فإنها كانت تفتقد إلى القوة في ذراعیها، وعندما أخبرتها بملحوظتي هذه،
ذكرتني بأن ذراعيَّ لا تختلفان عن ذراعیها كثیرًا. قالت بالإنجلیزیة حتى لا تفهمنا

الفتاة:
- لكن لدیك كتفین قویتین.

ثم قالت إننا لو كنا بمفردنا لكان بوسع كل واحد منا الاستراحة وهلة. جاریتها فقلت:
- بوسعي أن أریكِ ذلك الورید بكتفي الذي یجعلك تشكین في كوني أخرج بالمساء

لرفع الأثقال ولیس لمجرد التمشیة.
ابتسمت مجیبة:

- هذا الجو یبدو ملائمًا لك، تبدو وكأنك…

ثم ألقت نظرة على الفتاة مستطردة:
- لا تبدو سعیدة، ربما فعلت شیئًا خاطئًا؟

- أبدو وكأنني ماذا؟
مسحت على ظهر “كیران” بیدها هامسة:

- هل كان یجدر بنا أن نحضر معنا ماعزتك؟

أ لأ



ابتسمت “كیران”، مظهرة فجوتین في الصف الأمامي من أسنانها. كررت سؤالي:
- أبدو وكأنني ماذا؟

أجابتني في النهایة، وانعكاس كل منا یتلاقى على سطح البحیرة:
- تبدو وكأنك شيء أرید أن…

لم تكن هناك أي قوارب أخرى بالقرب، لو كنا بمفردنا…
تلوَّت مخابئ الملكة بجانب “فرحانة”، كانت أسفل مجدافي، تستحث إیاي على

الغوص بوجهي أولاً.
- عندما كنا في “كراتشي” قلتِ إن المضاجعة السریعة بلا فائدة.

- فعلناها سریعًا منذ وقتها، لكننا لم نفعلها ولا مرة على سطح المیاه!
شعرت بنفسي مستثارًا وأحسست بالشكر لأنني أرتدي بنطال چینز واسعًا، ثم
شعرت بالخجل، فبالقرب منا كانت تجلس “كیران” المرتجفة وقد شبكت ذراعیها.
لا بدَّ من أن الأزواج ذوي الأطفال یواجهون تلك المشكلة طیلة الوقت، وهو
الاضطرار إلى التعامل مع وجود فرد ثالث معهم. كیف یتمكنون من الحفاظ على
اتزانهم؟ لكنها لیست طفلتنا حتى، ورغبت أن أظفر بتلك اللحظة مع “فرحانة”، لقد
مارسنا الحب مرتین بالفعل خلال مدة أقل من أربع وعشرین ساعة. هل نلجأ إلى
حیلة القبعة؟ الإثارة تكمن في تلك الأشیاء، ومثلها التجدید، وهما الشیئان اللذان

افتقدتهما أسابیعنا الطویلة قبل الرحیل إلى “سان فرانسیسكو”. قلت بسرعة:
- فلنعد نعید لهم الفتاة، ثم نخرج بالقارب ثانیة.

- لا یمكننا فعل هذا، فقد أحضرناها معنا!

عادت لتتحدث عنا بصیغة الجمع ثانیة.
صارت “كیران” تنظر إلى أسفل تجاه البحیرة، وارتسمت في عینیها نظرة
استسلام. كانت ابنة لغجریین، وقد اتسخت قدماها العاریتان بطین الجبال، جلست
بالقارب كما لو كانت محبوسة في قفص، كانت المیاه حاجزًا صلبًا، كأنها طریق

جبلي لا یمكنها اجتیازه.
لم تكن هناك أشجار صنوبر لتقود طریقها، ولا أجراس ماعز لتطاردها، العلامات
الوحیدة موجودة بالأسفل داخل البحیرة، وهي علامات ستنزلق من بین أصابعها
قبل أن تتمكن من النقر علیها حتى. بین إصبعي القدم الكبیر والمجاور بقدمها
الیمني، برزت شوكة من شجرة صنوبر، بسمك شعرها، وبلون أدكن من شعرها،
اشتبكت في حلق كانت ترتدیه حول إصبع قدمها، رفعت تلك القدم خارج بركة
المیاه التي ارتفعت فوق كاحلیها، وأراحتها على ساق “فرحانة”، قرقعت أصابع

قدمیها، فصدر عنها صوت كرنین الأجراس. قالت “فرحانة”:
- أخبري “نادر” باسم ماعزتك.

أ أ



نظرت “كیران” نحوي، وهنا أدركت أنها كانت تتفادى النظر إليَّ حتى تلك اللحظة.
تلك الفتاة تعرف أنني لا أریدها هنا، بدت عیناها الخضراوان الكبیرتان بلون العنب

إذا تساقطت علیه أشعة الشمس. أجابتني:
- “كولا”!

لكن اللهجة التي نطقتها بها جعلتها تبدو وكأنها تتحداني في أن أبدي اهتمامًا
بالموضوع، لكنني على أي حال حاولت رفع صوتي قلیلاً بلهجة ودودة قائلاً:

- تُنطَق مثل مقوي الشعر “كالا قولا”، أم مثل المشروب الغازي “كوكا كولا”؟
التفتت الفتاة لـ”فرحانة”، وكأنها تستنكر مستوى الأسئلة الغبیة التي أسألها. ضغطت

“فرحانة” علیها بسؤالها:
- ماذا عن الآخرین، الذین لا تحتاجین إلى مطاردتهم؟

ردت علیها الفتاة وهي تحدق أمامها نحو الشاطئ:
- “بوري”! “ماخیري”!

- وما هو لونك المفضل؟

- الأزرق.
هكذا ردت وهي تحدق نحو السماء.

ضحكت “فرحانة”، وحاولت أنا الابتسام. خیمت علینا لحظة من الصمت غیر
المریح. على أي حال لقد ضاعت لحظتي مع “فرحانة” وسط المیاه. عادت إلى

الحدیث بالإنجلیزیة قائلة:
- لیلة أمس…

انتظرت أن تكمل، وعندما استمرت في ترددها، شجعتها على إكمال قولها:
- توقیتك كان مثالیا.

- أعرف أنني لست صبورة بما فیه الكفایة معك أحیانًا.
- تصرفاتك مناسبة لي…

- لیلة أمس، هل أخبرتك كم أنت جید؟
- ماذا؟

- حسنًا، أفضل من الكرامیل المملح.

- یا للهول! أنتِ لم تخبریني بمثل هذه الأشیاء أبدًا عندما نكون بمفردنا.
احتضنت “فرحانة” “كیران” بقوة، وهي تهمس:

أ أ



- آسفة! لم یكن من المفترض أن نحضرها، حتى لو كانت ترید المجيء! یجب أن
نعیدها إلى الشاطئ!

- ثم نعود ثانیة؟
أومأت برأسها إیجابًا. أدرت القارب بسرعة متجهًا نحو موجة، فجاءت بعض
میاهها على وجه “كیران” التي صرخت عندما لامست المیاه الثلجیة جسدها، بعد
هذا وقفت الفتاة وتمایل القارب فصرخت ثانیة. لم أكن منتبهًا صراحة أكانت قد
أنزلت قدمها الیمنى، أم أنها كانت لا تزال مستندة على ساق “فرحانة”، لكن ما أنا
متأكد منه هو أنني رأیت قدمها الیسرى تنزلق في بركة المیاه التي تكونت في قاع
القارب، بینما هي تفقد توازنها لتسقط إلى الخلف في جانب القارب الذي تقلب ذات
الیمین وذات الیسار، ارتفع صراخ “فرحانة” وهي تمسك بنهایة القارب الأخرى

بكلتا یدیها:
- اِجلسي!

خطر لي فیما بعد أن “فرحانة” كانت تفكر بوضوح ذهن أكثر مني في تلك
اللحظات، فسبب صراخها هو رغبتها في الحفاظ على توازن القارب، أما لو

تحركت من مكانها واتجهت للفتاة، لانقلب القارب بنا بالتأكید.
لا أتذكر شیئًا مما فعلته أنا وقتها، أول شيء أتذكره هو أني سمعت “كیران” تخبط
شیئًا، فخذها ربما، ثم صارت داخل البحیرة! كم مر من وقت قبل أن أقفز خلفها؟ لا
بدَّ من أنه لم تكد تمر ثانیة حتى، لأنه لم یكن لديَّ وقت لأرمش بعینيَّ أو حتى آخذ
نفسًا بعد أن سمعت صوت المیاه واللطمة، والصراخ الذي بدأ كصوت صفارة حاد
لكن انتهى كصوت خشخشة مكتومة سمعته مرة بعد الأخرى. كیف سأسمعه ما لم
أكن داخل البحیرة أنا الآخر؟ أم إنه كان صادرًا عني؟ ثم سمعت نفسي أصرخ،

وهذه المرة أنا متأكد أنه كان أنا…
- المیاه باردة للغایة!

ثم شعرت بالزمن یتباطأ من حولي، ثم أحسست بقبضة تحیط بعمودي الفقري
لتعتصره! كأنما ثعبان بحر بارد مبتل یسحق رئتيَّ وأطرافي. تقوس كتفاي
وانطلقت عضلاتي بالصراخ، ثم تشنج جسدي برمته. شعرت بإحساسي نفسه ینزف
، مني، ویتزاید وزني لأغوص رغمًا عني نحو قاع البحیرة، وعندما عاد ألم ساقيَّ

كان یقتلني!
ثعبان الماء اللعین ذلك لا یتوقف عن إطلاق تیارات كهربائیة بعمق داخل أوردتي.

صرخت:
- حاولي العوم!

وفي تلك المرة اقتحمت میاه البحیرة فمي.
- اضربي سطح المیاه!

أ



أخیرًا، وجدت نفسي فوق سطح الماء. بصقت في الهواء، تحركت سریعًا دون
التفكیر إلى أین أنا ذاهب، كل ما كنت أفكر فیه هو أنني یجب أن أستمر بالحركة.
عندما نظرت من حولي، وجدت القارب بعیدًا للغایة. لم یكن بوسعي رؤیة ما
بداخله، لم أستطع معرفة هل ظلت “فرحانة” داخل القارب أم قفزت، لم یكن بوسعي

رؤیة أي شخص في المیاه. بدأت أضرب المیاه متجهًا نحو القارب.
لا أحد! أغلقت عینيَّ وغطست، ثم فتحت عینيَّ ورأیت رواسب طینیة تنهمر. كیف
بدت المیاه رائقة من أعلى إذًا؟ كیف تستطیع أن تعكس صورتنا بذلك الجمال بینما
، وغطست هي بتلك القذارة من الداخل؟ خرجت فوق سطح المیاه، رمشت بعینيَّ
ثانیة. رأیت من جدید رواسب طینیة تتساقط بنعومة في كل مكان، قبل أن تظهر

سمكة ضخمة للغایة. صعدت إلى السطح وصرخت:
- “فرحانة”!

غصت ثانیة. كان بوسعي الآن لمس قاع القارب، دُرت حوله، رأیت المزید من
الأسماك البیضاء ذات عیون صفراء، ظلت تدور حولي وأنا أدور من حولها.
التهمنا سمك السلمون المرقط كل لیلة منذ أن وصلنا إلى “كاجان”، لكن لا واحدة
منها بدت هكذا؛ فضولیة بلا احتراس. أشعل تعاملهم البارد بداخلي هلعًا من نوع
مألوف، غیر ذي صلة باحتمالیة الغرق، وإنما كان هلعًا مصدره معرفة ما هو آتٍ
غالبًا، الهلع الذي بدأ یزحف الآن تحت جلدي كان مصدره عدم المعرفة، هلع من
النوع الذي ینتابني عندما أسیر إلى المنزل وسط الظلام وقد حملت سترتي كعلم

سلام ألوح به لأي شخص، من أي مكان.
لا بدَّ من أنني دُرت حول القارب أربع مرات قبل أن أسمع صوت صرخات من
أعلى، ضغطت بكفي على الخشب وشعرت للحظة كأن القارب نفسه یبكي، بوسعي
أن أخفف عنه بأن أضع یديَّ هنا ببساطة، بوسعي أن ألفَّ نفسي حوله، أو إن اتضح
أن حجمه كبیر للغایة، فبوسعي أن أستقبل احتواءه لي، وهذا هو ما فعلته، في حین
انطلق نوع مختلف من الهلع یجتاحني، كان هذه المرة من النوع الذي یصاحب

معرفة الإنسان لما یمكن أن یحدث، صارت الأرض هي ما تثیر فزعي الآن.
غصت ثانیة، ما سمعته یدل على وجود “فرحانة” داخل القارب، أین ذهبت الفتاة
إذًا؟ اتخذت طریقي إلى مكان أعمق. لم أمارس الغوص قبلاً إلا في حمام سباحة في
“كراتشي”، ذهبت إلیه مع “عرفان” وزملاء آخرین من صفنا، كنا نلقي بعملات
معدنیة ونظن أن رؤیتها عسیرة وسط الكلور، بالكاد كنت أصل إلى قاع حمام
السباحة، قبل أن یجبرني الضغط المتزاید على أذني على العودة إلى أعلى، لكنني
الآن أبحث عن فتاة في بحیرة عمیقة، لدرجة أن أحدًا لم یقس عمقها من قبل! كنت

، أعد حتى عشرة، ثم أغوص ثانیة. أغلق عینيَّ
، وجدت “فرحانة” تنظر إلى أسفل نحوي من جانب القارب، ثم عندما فتحت عینيَّ
اختفى وجهها وصرت أرى ساقیها العضلیتین متدلیتین، كانتا عاریتین لأنها نزعت

بنطالها، أم إن هاتین كانتا ساقي “كیران”؟

أ ً ً



ظهر طرفًا نحیفًا، ثم ظهر وجه ثانیة، لكنه لم یكن وجه “فرحانة” أو وجه الفتاة،
وكان یحاول قول شيء ما لكن لم یكن بوسعي سماعه، سمعت طنینًا بأذني،
وشعرت برأسي كأنه محشور داخل صندوق معدني بنصف حجمها. غصت ثانیة،

وجدت نفسي ثانیة أغوص إلى جوار والد “فرحانة”، سمعته یقول:
- حتى فكرة الرؤیة…

ثم وجدت نفسي أغوص إلى جانب والدي، سمعته یقول:
- اخرج من المیاه یا جبان!

بعدها وجدت نفسي أغوص مع والدة “فرحانة” التي همست:
- نموت صغیرین بالسن دائمًا!

بعدها وجدت نفسي أغوص مع والدتي، فسمعتها تصیح:
- فلیعنك االله یا بني.

غصت بعدها و”فرحانة” بجانبي.
ثم عدت لأجد نفسي أغوص بمفردي.

صرت أغوص بمفردي.
كان لدى والدة “كیران” عینان خضراوان باهتتان كابنتها، لكن أصغر حجمًا،
وأقوى تأثیرًا، كما كان شعرها أدكن من لون شعر “كیران”، لكن لیس داكنًا كلون
شوكة شجرة الصنوبر التي علقت بین أصابع قدم الفتاة المكتنزة التي لم تكن تكف
عن التلوي. ضفرت الأم شعرها في ضفیرة محكمة مربوطة بدقة حول وجهها،
فأحاطت به كریش البومة. كانت امرأة طویلة للغایة، تكاد تكون بطول زوجها،
وأطول من “فرحانة” على الأقل، بذقن بیضاوي ناعم طویل على عنقها الجدیر

بملكة.
تقدمت بخطوات واسعة واثقة نحونا على الشاطئ، فتطایر قمیصها الأسود من
حولها كما كان یفعل منذ ساعة، وهي تشاهد ابنتها تُسحب بعیدًا عنها، لتُحمَل في
قارب مع غریبین، لو كان لـ”ملكة الجبال” القدرة على أن تتخذ هیئة بشریة، لكانت

اتخذت شكل والدة “كیران”. سكنت حركة أساورها.
لقد سمعونا ونحن هناك وسط المیاه، ورؤونا ونحن نغطس، وفهموا سبب
الصرخات. خرج “عرفان” وشقیق “كیران” وراءنا في قارب آخر. بالكاد كنت
أتذكر هذا، لا بدَّ من أنني عدت إلى قاربنا بطریقة ما، أمسكت “فرحانة”، وقلت
شیئًا ما. بدا كأن رؤیتي والدة “كیران” وهي تنضم إلى زوجها، وهو یقف في
انتظارنا هو ما أعادني إلى العالم من جدید، فقط لیذكرني أنني رغبت في تركه،
وكنت لا أزال أرغب في ذلك! أردت الغوص ثانیة وسط تلك الأسماك البیضاء
الضخمة بعیونها الصفراء الباردة، رغبت في رؤیتها تطوف من حولي، لتذكرني



بالهلع الذي انتابني، فتمنع هروبي، رغبت في العیش داخل ذلك التهدید، سیحررني
هذا على الأقل من عذاب الرجل والمرأة اللذین ینتظراننا على الشاطئ؛ شاطئهما.

تخیلتها وهي تلف العسل في قطعة القماش، ثم تغلق العقدة. لقد خبزت ذلك الخبز من
أجلنا، كما ضحت ببعض ثمار الكمثرى والبطاطس لنا.

عندما خرجنا من المركب، بدأت “فرحانة” في البكاء من جدید، ثم تقدمت نحو
والدة “كیران”، لكن الأم ابتعدت عنها، قبل أن تسقط الأم على ركبتیها صارخة
وسط التراب، وعرفت أن هذه هي أول مرة تنهار فیها منكمشة على نفسها بتلك
الطریقة أمام أحد، وكانت بسببنا! اهتز كتفاها فیما یشبه التشنجات وهي ترفع
قبضتها الملیئة بالرمال لترمیها على شعرها، لتضرب بقبضتیها وأظافرها
المكسورة محاولة أن تحفر داخل أحشاء العالم، في حین تدلى خیطان من اللعاب
على ذقنها. وقف زوجها على مقربة یبكي في صمت في قطعة القماش المعلقة حول

عنقه، صار رأسه عاریًا، فبدت خصلات شعره المجعدة سمیكة وجمیلة.
كان “ویس” قد نصب خیمة “عرفان”، وكنت شدید الشكر لهذا. وقف خارج
الخیمة، فاتحًا بابها الأمامي لنا، لم یكن بوسعه رؤیة الأجنحة الشفافة التي اقتربت
منا من جهة “الجبل العاري” التي بدت كما لو كانت قد ولدت من السحب التي
أحاطت بالجبل، محلقة عالیًا فوق الخیمة قبل أن تدور حول البحیرة. عرفت أنها
ستنام معنا اللیلة، في حین أن وجهها المشابه لشكل القلب یواجه وجهي، وتحدیقتها
الباردة السوداء لا تبعد إلا بضع بوصات عن حلقي. زحفت إلى الداخل، كما لو كنت

سجینًا یلجأ إلى زنزانته راغبًا في تأجیل عقوبته قلیلاً.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قبل الصلوات
 

دارت أحلامي حول أمي، ووالدة “فرحانة”، وأمهات أخریات لم أستطع تعرفهن،
أو عرفت في یوم أطفالهن. كان وجهها عقدة من الریش، في حین امتد عنقها رفیعًا
كالهواء.. كنت بالداخل؛ داخل الأجنحة، داخل الكهوف. كنت أغوص وسط رائحة
جدتي، رائحة أم “فرحانة” التي عُلقت على الجدار فوق فراشها، ثم ظهر فراش في
مكان آخر، وكنت أرقد علیه، في حین تنساب مئات من الروائح المختلفة من الطعام
من حولي؛ “البوریتوس”، “الأنكیلادا”، الكزبرة، واللیمون، وهي روائح أحببتها
قدیمًا، لكنها صارت الآن تجعلني أشعر بالحزن، ثم ظهرت أمي عند نافذة
“فرحانة” التي تطل على الخلیج في مقاطعة “ماشن”، وندمت على كوني بالكاد
رأیتها في تلك الأیام القلیلة في “كراتشي”، قبل أن نرحل لنأتي إلى تلك الجبال.

سأتصل بوالدتي من تلیفون “عرفان”، سأخبرها أنني راحل من الوادي.
كان أحدهم یفركني بأحجار، كان یفركها على جلدي، في ذقني، تحت إبطي، وبین
. كانوا مُغطین بالدماء وسوائل لزجة أخرى، بالكزبرة واللیمون. الرائحة، فخذيَّ
الرائحة. كنت سأتصل بوالدتي لو تركتني “فرحانة” أفعلها، لكنها ظلت تحاول
إیقاظي، طلبت مني أن أتوقف عن خدش الخیمة؛ كنت أمزقها وكان الجو باردًا،
لكن لو الجو بارد فعلاً، لماذا تركت الباب الأمامي مفتوحًا إذًا؟ لماذا ظلت تحاول أن

تریني الطریق إلى الخارج؟
ارتفع صراخها في وقت مبكر من الصباح، هل لا أبالي بموضوع الرائحة؟ فتحت
، ورأیت لماذا كانت منزعجة، فبین كل حلم وآخر ظللت طیلة اللیل أقيء میاهًا عینيَّ
ثلجیة؛ یبدو أنني ابتلعت الكثیر منها أول أمس. أول أمس! أي یوم كان هذا؟ یوم لا

یمكن أن یكون! أخبرتها أنني آسف بشأن الرائحة.
حاولت معاودة النوم مرة أخرى، لكنني استیقظت. رغبت بشدة في ألا أكون
مستیقظًا، شعرت أنني أعاني الحمى، لكن درجة حرارتي لم ترتفع، بل انخفضت.
عرفت أن “عرفان” قضى اللیلة یدفئ بعض الأحجار بیدیه، أنفاسه، وتحت إبطیه،
، تساءلت في ضعف أكان هو أو قبل أن یضعها تحت إبطي وحتى بین فخذيَّ
“ویس” فعلوا الشيء نفسه لـ”فرحانة” التي استلقت تحت العدید من الأغطیة، من
أین حصلت على كل تلك الأغطیة؟ تساءلت: “عائلة “كیران”؟ مستحیل!”، وحتى
السوائل الدافئة التي أجبرونا على شربها كانت من عندهم. أكد لي “عرفان” أن
المشروب الذي قدموه لي كان یحتوي على أعشاب لتوقف المشكلتین اللتین
عانیتهما؛ القيء وانخفاض درجة حرارة الجسد، كما لو لم أكن أشكو إلا من هذین

الشیئین فقط. سألت:
- هل عُثِر على جسدها؟

قطب حاجبیه مُجیبًا بحدة:
- طبعًا لا!

أ ً



بدا تقطیب حاجبیه عمیقًا للغایة، لدرجة أن بإمكاني الاختباء بداخلها، وهو ما كنت
أرغب في فعله، أن أختبئ من كل شيء، في حین بدا صوته أجش وهو بالكاد یمنع

نفسه من الصراخ.
- حتى لو كنت أضعف من أن تستطیع السیر، اضغط على نفسك؛ الحركة ستبقیك

دافئًا.
تذمرت ثانیة:

- اتركني أرتاح، هل سیُعثَر على جسدها؟
- اخرس وانهض!

- هل سیعثرون علیها؟

- أنت تعرف كم هي عمیقة تلك البحیرة.
- في الواقع لا أعرف.

- هذا صحیح.

- لكن كان هناك مد وجذر، ولا یزال موجودًا، بوسعي الشعور به.
قالت “فرحانة” إنها لا تستطیع التحمل أكثر من هذا، فزحفت إلى الخارج بكل

الأغطیة التي فوقها. لم أسمع صوت سقوط أي أحجار مع نهوضها. سألته:
- ما معنى اسم “بوري”؟

- لماذا؟
- ما معناه؟

- بني.
- و”ماخیري”؟

حدق نحوي، وبالنهایة أجاب:
- شقیة.

- كانت تلك أسماء ماعزتي “كیران”.

سخن “عرفان” الأحجار مرة أخرى، كانت طویلة على شكل ثمار الكمثرى،
وآخرین صغارًا مستدیرین، كانوا مستدیرین لدرجة أنني رغبت في الالتفاف
حولها. تحركت من تحت إبطه لینتهي بها الأمر بین یدیه، ویعتصرها، كما لو كانت
عجینة یرغب في جعلها أطرى، بدا كساحر یؤدي حیلاً سحریة وقد ركز بالكامل
فیها. بمجرد أن وصلت الوصلة السحریة إلى نهایتها وفقدت الأحجار لینها ضم
قبضتیه، ضاغطًا بغضب لكي یكسب تلك القطع الصغیرة سخونة كافیة من أجلي،

ً



كان غاضبًا وعطوفًا! قلت بصوت مختنق، في حین زمجر “عرفان” وهو یحكم
: وضعها عند خصیتيَّ

- أنت صدیقي!
نمت بعمق تلك المرة، لو كنت قد حلمت لیلتها، فأنا لا أتذكر تلك الأحلام. عندما
استیقظت وجدت نفسي راقدًا وسط حفرة من الأصوات التي بدأت من نوم آخر، من
زمن یسبق زمني! أخذ الصوت یتعالى ویتماوج نحوي من خلال تلك الحفرة، حتى
استطعت تمییز الصدى كصوت منفصل، وعرفت فیه صوت “فرحانة”، لكنه كان
أكثر مداهنة وتملقًا من صوتها. لم تبدُ كأنها تتحدث بقدر ما بدت كأنها تتلو شیئًا
مكتوبًا، من كلمات منقوشة على كنز، ربما أخرجه أحدهم من الحفرة. تخیلتها وهي
تنفض الغبار، توجه ضوء كشاف هنا وهناك، ثم تغمغم بكلمات بلغة لا أفهمها تعبت

من محاولة تمییز معناها، فغفوت من جدید.
تكرر الأمر. في وقت ما من منتصف اللیل، أو الیوم، الیوم نفسه؟ لا أعلم. سمعت
“فرحانة” بجواري، لم أستطع معرفة أكانت تعرف أنني سمعت، لم أستطع معرفة
أكانت تبالي من الأصل، بدا صوتها هذه المرة موسیقیا على غیر العادة، لكن بشكل
ما، كان لا یزال متملقًا، شعرت كأنها تتحدث مع شخص ثالث في الخیمة، تنادیه،
وتدلو بشهادة ما أمامه عما كشفته باكرًا - باختصار تخیلتها تحمل مرسومًا نقش
ل شهادتها في قسم على صخرة “آسوكان” - كما لو كانت تتحدث إلى جهاز یسجِّ
الشرطة، هل كانت تحلم؟ أم تتحدث في أثناء نومها؟ فحصت ما حولي سریعًا؛ لا
یوجد شخص آخر، ربما كانت هي نفسها الشخص الثالث. لم أنظر تجاهها، فلم
أرغب أن أراها تنظر نحوي بعینین مفتوحتین، أو مغلقتین، استلقیت ساكنًا داخل

خیمتنا.
كلما تحدثت، شعرت بدمائي تبرد ثانیة - أین “عرفان” بأحجاره الجمیلة الآن؟ -

أكید كان هذیانًا.
- وكلما شعرت بالخوف، حلمت بوالدتي.

حسنًا، وأنا كذلك؛ هكذا فكرت، لقد كنا نرى الأحلام نفسها!
- یمكنك القول إنها أقرب ما لدى تصوري عن االله، ترفرف صورتها فوقي في حین
أحاول النوم، فقد تحررت من إطارها الموجود فوق فراشي، لترتفع في السماء
كسحابة بیضاء منتفخة، تنفخ الهواء البارد إلى أسفل نحوي، صحیح أنني كنت
صغیرة لكنني أتذكر أنها كانت تفعل هذا، تعلمته في الوقت الذي قضته هنا. أنت لا
تدعو للشخص فقط، وإنما تدعو فوقه، فتنفخ دعواتك عبر مسامه حتى تصل إلى
روحه، نفسًا مقابل نفس. هذه هي طریقة التعبیر عن حبك للشخص، بتنفسك. قال
أبي إنها لم تصبح مسلمة حقا إلا في اللیالي التي تتمنى فیها شیئًا لي - یا رب، هب

ا في سني! - ثم تنفخ دعوتها نحوي. ابنتي أم
استیقظت مبكرًا، تلك المرة كنت متأكدًا أننا في الصباح من الطریقة التي تسلل بها
الضوء عبر نسیج الخیمة الأزرق لیغلف حقائب نومنا بخطوط رفیعة صفراء،

أ أ



لیجعلني قادرًا على تمییز تلك المرأة الموجودة بجانبي من جدید. شعرت بحلقي أكثر
جفافًا من كل الصخور التي تراصت على جانبي، لكن كانت درجة حرارتي
طبیعیة. عرفت أنني الوحید المستیقظ، كما عرفت أن البحیرة ترتاح، وربما كانت

نائمة.. انعكس اتجاه المد والجذر.
أخذت حقیبتي واتجهت إلى الخارج. یستیقظ البدو مبكرًا جدا لأداء الصلاة، ربما
كانوا مستیقظین بالفعل، منتظرین انكسار الشمس وراء “ملیكا بربت”. نظرت من
فوق كتفي، لكنها كانت في كنف الظلام. رفرفت مجموعة من النجوم مكانها،
وانتشرت مجموعة رفیعة من سحب السماء البنفسجیة. اتخذت السحب العدید من
الأشكال، فمنها ما بدى كمجموعة من العدائین، ومنها ما ظهر كلاعبي الأكروبات،
منها ما یشبه جنیات تتعقب أمراء، في حین بدت مجموعة أخرى كجن یطارد

الجنیات، أو كعشاق یتلاقون على الجلید.
سرت حتى حافة المیاه عارفًا ما سأجده. سرت متمهلاً، وأقدامي الحافیة بالكاد
خارج البحیرة، حتى عندما داعبت المیاه أصابع قدمي بخفة، تراجعت إلى الوراء
مسرعًا. أخبرت نفسي أنني تفادیت التلاقي مع البحیرة التي تجمد العظام من منطلق
م رأسي قریبًا تقدیري لـ”عرفان”، فلو هبطت درجة حرارتي مرة أخرى، سیحطِّ

بالصخور التي أحضرها بدلاً من أن یدفئني بها، وهنا سیصبح قاتلاً!
بدت الربطة في وضع شبه جنیني، على الشاطئ الشمال الشرقي. لا بدَّ من أنها
اغتسلت بینما أنا أقترب، فقد وصلنا في الوقت نفسه. استلقت بین الجبلین، عند
أقدامهما. لم یكن بوسعي الوصول إلیها دون المرور بالخیام، وهو ما فعلته بأقصى
ما بوسعي من هدوء. هز كلبان جسدیهما وهما یستیقظان، قبل أن یخطو أحدهما
على أطراف أقدامه نحوي، من حسن الحظ أنه كان مربوطًا، بالرغم من أنه لم یكن
هناك داعي للقلق، فهو لم ینبح حتى، في حین استلقى الآخر في مكانه ساكنًا، وقد
انتصبت إحدى أذنیه. بدا الاهتمام على حصان ذي لون أحمر داكن وعینین
شرستین، أظهر أسنانه نحوي وبدأ یصهل، في حین قفز حصان أصغر سنًا مندفعًا
إلى الأمام، وهو یرفس ویركل الرمال من حوله، دار حولي وهو یرفس، في المرة

الثالثة كاد یرفس قصبة ساقي. استمررت في سیري، كنت أقترب من وجهتي.
شعرت بعقلي صافیًا كالهواء، ومع ذلك الصفاء شعرت ببرودة، وقبل أن أجلس
بجوارها لاحظت كون الشاطئ مبللاً، جمعت باقة من أشواك الصنوبر والصخور
الصغیرة، وصنعت لنفسي وسادة منها، ستنیر الشمس الشاطئ الغربي قبل أن تمس
تلك البقعة. اغتسلت في أظلم ركن في البحیرة، فلن یصبح بوسعي رؤیتها إلا بعد

الصلاة.
لهذا جلست بجوارها، مستمعًا للأذان وهو یأتي طافیًا نحونا من عند التلال، لا بدَّ
من أنني كنت غیر منتبه بشدة لدرجة عدم سماع صوت إقامة الصلاة حتى الآن.
ترددت الإقامة بوضوح فوق البحیرة وعبر الوادي بالرغم من أنها كانت خافتة،
وخلال لحظات، انضمت إقامة ثانیة وثالثة إلى الإقامة الأولى، تتسابقان بجوار

بعضهما بعضًا، وعائلة كاملة من البوم تُهرَع متسابقة عبر درجات تیارات الهواء.

أ أ



ببطء، بدأ وجه “ملكة الجبال” یظهر في المیاه، وهنا لاحظت ظهور أولى بوادر
النشاط في الخیام، فسمعت أصوات أواني تصطك، ومیاهًا تجري، رأیت كلابًا تحك
نفسها، وسمعت أجراس المَعِیز والبقر ورنینها، خافتًا وروحانیًا كإقامة الأذان.
سرعان ما جاوبته مجموعة من الأصوات الخافتة، وسرعان ما كان رنین الآذان
الثاني یتردد عبر الوادي. ظلت الخیمة الموجودة على الشاطئ الجنوب الغربي -
التي كنت نائمًا فیها - ساكنة، لم تكن لديَّ أي فكرة عن المكان الذي نام فیه كل من
“عرفان” و”ویس”. زحفت الشمس مبتعدة بطول البحیرة، وكان لا یزال بوسعي

رؤیة جنیات في السحب، ورؤیة القمم والجحور كذلك.
، لم أحدق إلى الجسد ثانیة حتى تأكدت من كوني أراه، وقفت، وهززت قدميَّ
وسرت بطول الشاطئ مرة أخرى. قال “عرفان” سالفًا إن البحیرات العمیقة
والباردة مثلها قلما تتخلى عن ضحایاها دون وجود تیار میاه قوي، ربما یحتاج

الأمر إلى أسابیع، أي إن التیار الذي كان لعنة علینا صار الآن نعمة.
سرت نحو الشرق مبتعدًا عن الجسد، أبعد مما كنت أتوقع. یبدو أن قدميَّ لا تزالان
تهویان أخذي بعیدًا، ربما كان هذا هو ما نبه أم “كیران” لوجودي هنا، أو ربما كان
بسبب ذلك الحصان اللعین وصغیره اللذین استمرا في الرفس والصهیل طوال

الیوم.
عندما استدرت إلى الخلف رأیت ظلا یتقاطع مع ظلي الذي افترش الرمال،
وتدریجیًا رأیت المرأة صاحبة الظل التي حملت طفلاً بین ذراعیها، تذكرت أنها
كانت تحمل طفلاً في ذلك الیوم كذلك. ترددت، فقد أدركت أنها كانت تراقبني. لم
أسمع أي خطوات، أو صوت حفیف ثیاب، أو أساور، أو حتى صوت بكاء، حتى
الطفل ظل ساكنًا. ربما كانا واقفین مكانهما منذ الأزل. “أیفترض بي أن أبتعد وأعود
إلى خیمتي؟” سارت بالخطوات الواثقة نفسها التي سارتها دائمًا، وكانت ترتدي
القمیص الأسود نفسه. تملص الطفل خارجًا من بین ذراعیها وركض نحو الجسد،
في حین لم یبدُ على المرأة تغییر، فلا هي توقفت، أو أسرعت من خطواتها. لماذا

أحضرت الطفل؟ ما فائدة رؤیة الرضیع أخته المیتة؟
كان شعر الفتاة الصغیرة مجعدًا كأخیها ووالدها. انحشرت ساقاها الممتلئتان في
منامة صفراء مقطوعة عند أسفل الركبة، كان رداؤها ذا لون أخضر داكن مطرز
بنقوش ذهبیة براقة، مالت المرأة برأسها نحو “كیران”، فظهر جسدها كله في ضوء
الشمس. بدا الوجه المیت بلون هو مزیج من الوردي الفاقع والرمادي، في حین بدا
العنق بلون أغمق. غسلت المیاه الثلجیة الصبغات عن خدیها، ولمعت عیناها كما لو
كانت لا تزال حیة. انثنت الفتاة الصغیرة حول ركبتیها، وقد انحشرت قدماها
الصغیرتین أسفلها. امتدت ید بنیة صغیرة الحجم نحو عنق أزرق بارد، ظلت الید
التي تحمل بریق الحیاة مكانها، عند العنق المبتل، البني على الأزرق، دون أن تبكي
الفتاة. ظلت الفتاة مكانها تحدق إلى الموت بحزن عمیق متوغل سارٍ كالبحیرة
نفسها. حزن أفصحت عیناها الواسعتان الداكنتان عن أنها یجب أن تتعلم كیف

تظهره، هذا ما أرادتني الأم أن أراه.
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“ملكة الجبال”.. أرق من الجلد
 

قبل أن تشهد اكتمال اثني عشر قمرًا، رأت “كیران” أول مرة إحدى مَعِیزها وقد
خرجت أحشاؤها لترتمي حول جسدها! استلقت الماعز في مرعى توقفوا فیه لقضاء
تلك اللیلة فقط، لأنه امتلأ بخیام البدو القادمین من الغرب، فلم یكن مكانًا آمنًا. عندما
استیقظوا صباح الیوم التالي وجدوا أحشاء الماعز متناثرة بین المساحات
الخضراء، لتمتزج سوائلها مع سوائل الأرض المبللة، ومن فوقها حلقت ذبابات

ممتلئة ثقیلة الحركة. ربما كان من فعلها ذئبًا، وربما كان رجلاً.
جلست “كیران” على ردفیها، وقد شردت بالكامل في تأمل الجسد الساكن. تقشر
جلد الماعز إلى الوراء كأنه شال، في حین أنارت الشمس أسفلها. ربما كان هذا هو
السبب في جعلها مذهولة صامتة؛ أن یصدر عن الشمس - التي یصلون ویغنون
معها - كل هذا اللمعان أمام عینیها، أو ربما كان ذلك هو ضعف القدرة على إخفاء
المشاعر. في السنوات التالیة، أخذت الفتاة تسأل “مریم” أكان جلدها رفیعًا كجلد
الماعز، ووقتها أخبرتها “مریم” بالحقیقة؛ كان أرفع، وهو ما یعني بالطبع أنه لو
كان یمكن أن تُفرَغ الماعز من أحشائها بتلك السهولة، فمن ثَمَّ الشيء نفسه ینطبق

على المرأة.
كانت تخبر “كیران”، وتخبر نفسها كذلك، بأنها ستضطر إلى إنماء طبقة جلد ثانیة
لتحمي الطبقة الرفیعة التي تُترك نهبًا للشمس والأرض، والریح والذباب. طبقة
الجلد الثانیة هذه یجب أن تستلقي أسفل الطبقة الواهنة، ولیس أعلاها. یجب أن تظل
مختبئة لتتمكن من العمل، لكنها ستخبر “كیران” بكل هذا لاحقًا. قاست في ذلك العام
- أول عام یمر على حلول “كیران” بهذا العالم - المسافة التي تفصل بین الحیاة
والموت، بقیاس المسافة التي بین أصابع “كیران” وأحشاء الماعزة التي لمعت في
ضوء الشمس، ثم سحبت “كیران” وهي تهز كتفیها، قائلة لنفسها إن أطفال
“الجورجار” معتادون فكرة الموت، وأن هذه الحادثة هي فقط الأولى في السلسلة

التي ستمر بها “كیران” في حیاتها.
كانت مُحقة طبعًا، صحیح أن أول مقابلة لـ”كیران” مع الموت أتت في الربیع في
صورة تلك الماعز، إلا أنه قابلها مجددًا قبل أن یعودوا إلى السهول بحلول الخریف،
لكنه تلك المرة أتى في عیني بقرة! وفي أثناء أشهر الشتاء الطویلة، خیم الموت
بشكل أوضح على بیتهم، فاستولى على روح مهر ابنة عمها، وبعدها على روح

جدتها. حیثما ذهبوا، تتبعهم الموت! كان الموت كالریاح؛ كالغجر.
بحلول عامها الثاني، شهدت “كیران” ألم الولادة والطریقة التي تبكي بها الفرس إذا
ما ولد مهرها میتًا. كانت أصغر من أن تستوعب مرارة العمر، لكن كبیرة كفایة
لتدرك قدرة تلك المرارة على شل حركة ساقین كما بوسعها شل أربع سیقان. بعدما
فقدت الفرس “ناماشا” مهرها بقلیل، أنجبت مهرتها الثانیة، وهي الوحیدة التي ظلت
حیة، لكن بعدما دفعت الثمن، فقد فقدت الحصان الذي أنجبتها منه! ذات صباح،
أسقط الحصان روثه على سطح نهر جلیدي، ثم ركض نازلاً، لیتجه مباشرة نحو

أ لأ



سور من الأسلاك الشائكة! وقبل أن یتمكنوا من سؤاله لماذا فعل هذا، كان قد لفظ
أنفاسه الأخیرة! ضغطت “مریم” على فتحة الجرح براحة یدها، بینما راقبتها
“كیران”، وقد جفت عیناها وارتجفت، والدم یجري نازلاً على راحتي یدیها. لمست
الجرح دون أن تضغط علیه، كما لو كانت تعرف أن النزیف لن یتوقف أبدًا! لاحقًا،
لم تعد “ناماشا” تقبل الطعام إلا من یديَّ “كیران”، ولو قدمته لها “مریم” تركل
وترفس. احتاج الأمر إلى عامین كاملین قبل أن تسامحها الفرس، وبحلول هذا

الوقت، أدركت “كیران” أن المغفرة أرق من الجلد.
ظهر الموت من جدید هذا العام، ففي أول صباح بعد انتقالهم، بعد أن أنزلوا حقائبهم
عن الحیوانات، وبینما كانت باقي القافلة ینصبون الخیام، مط أكبر أصهار “مریم”
ذراعیه وسقط بكل بساطة بین قطیعه عند قدميِّ “كیران”، انتظرت “كیران” مدة

طویلة قبل أن تنقل الأنباء؛ لقد مات “بارو باي”.
كان كل هذا جزءًا من الحیاة؛ الهیام بلا نهایة، تحمیل المتاع ثم إفراغه، الأجساد
التي تنثني والأرواح التي تفر، عندما تسافر وسط قافلة بین مجموعة من العائلات
التي ربطتهم حمیمیة السعادات والأحزان التي مروا بها. لم یكن صهرها الأكبر
محبوبًا للغایة بین أفراد القبیلة، فقد كانت هناك اعتراضات بصدد السعر الذي یبیع
به الزبد والحلیب اللذین تنتجهما ماشیته عندما كانوا بالسهول، لكن بمجرد أن تركوا
السهول تحولت تلك الاعتراضات إلى شفقة. كل عام في أثناء الهجرة تدور الأمور
بتلك الطریقة؛ كلما تحركوا إلى أعلى أكثر اغتسلت الروح. یلعب الأطفال بالطبل
في حین تنطلق النسوة بالغناء، یبدأ الرجال یقصون حكایاتهم، وتتمدد الأحصنة،
حتى وفاة “بارو باي” صارت مناسبة للاحتفاء، بعدما دفنته مجموعة منهم، قضوا
بقیة مدة هجرتهم التي امتدت شهرًا في قص حكایات عن شبابه، اعتادوا الموت
لدرجة أنهم صاروا یتعایشون معه. لم یكن الموت قادرًا على جعلهم یتوقفون عن
الحیاة، فالتوقف لم یكن خیارًا مطروحًا من الأساس، لهذا یتوجب على الإنسان أن
یموت بالطریقة المناسبة وفي الوقت الملائم، یجب أن تكون قد تركت خلفك أعوامًا
من الحیاة یتذكرك الناس بها، وإلا یمكن أن یتوقف ذكرك، ووقتها ستكون قد مُتَّ
حقا! لكن الطفلة لم یكن لدیها تلك الأعوام بطبیعة الحال، ولا الأم كذلك لدیها، ومن

الهیئة التي بدا علیها القاتل، لم یبدُ أنه كان لدیه هو الآخر.
شاهدته وهو یبتعد وهي لا تنفك تفكر فیما قالته لها أمها ذات مرة: “لیس من إنسان
ملعون قدر من حكم علیه بالمشاهدة في صمت!” لیس هناك جحیم أشد من زوج من
العینین تشاهدان دون القدرة على الحدیث، وكانت تقول إن القلب المحطم لن یصبح
باردًا أبدًا، هذا هو أكثر الحواجز قسوة، حتى على الرب! كانت لدیها خبرة في هذا،
عندما دعت له كثیرًا لیحمل عنها عبئها، لكنه كان دائمًا یرفض، لم یكن مستعدًا
لحمل أي شيء، ولهذا قالت أمها: “صحیح أنه لا یمكنك منع قلب من التحطم، لكن
یمكنك أن تُبقي القطع المحطمة دافئة عامرة بالحیاة”، لكنها طبعًا لم تخبرها أبدًا

كیف یمكنها فعل هذا.
والآن وجدت “مریم” أن قلبها لم یتحطم بالكامل، أو حتى صار باردًا، لقد توقف
بكل بساطة، صار حملاً ثقیلاً لا ینفك وزنه عن الزیادة كلما اقتربت من “كیران”

لأ



التي رقدت هناك على الرمال بلا حراك، وبلا دماء تنزف منها، بلا آثار لأحشاء
لامعة متدلیة، ولا حتى ذبابة ثقیلة الحركة تحلق حولها، بدا كأن الموت تلك المرة لم

یرغب في العثور على “كیران” من الأصل.
تشاجرت مع زوجها؛ كیف سمح لـ”كیران” بالذهاب في القارب مع الأغراب؟
لطالما خافت “كیران” من المیاه، ألم ینتبه إلى الخوف الذي رسم علاماته على

صفحة وجه ابنته؟ أجابها ببرود:
- ربما كنت أعرج، لكنني لست أعمى، تعرفین أننا لم نكن لنرفض لهم طلبًا، فهم
ضیوفنا، تذكري من أین أتوا، لا یمكن رفض طلبهم، حتى لو كان طلبهم هذا هو

ابنتنا.
صار صوته أرق وتابع:

- سیصطحبونها وقتًا قصیرًا فقط یا “مریم”.

كان یشبه والدها في هذه النقطة، عندما ینادیها باسمها كان دائمًا یفعلها بحنان. قالت
بجرأة:

- وماذا عنهم؟ من أین أتوا؟ أهم من مكان تؤخذ فیه الطفلة من عائلتها للتسلیة؟

بدا الضجر على صوته:
- لطالما كنتِ تعشقین المبالغة في المأساة. ستكون “كیران” بخیر.

ماذا فعل زوجها طیلة الأربع ساعات التي قضتها “كیران” في القارب؟ لقد جلس
مع رجال قبیلتهم یتناقشون حول مشكلات الوادي، فقد تغیرت الأمور بالأسفل حیث
تقبع بیوتهم، هناك مواكب عسكریة تبحث عن قاتل، وهناك جواسیس، وهناك
شركاء، لكن لم تكن هناك عیون، لم توجد هنا بالأعلى لتراقب طفلة خائفة، كما لم

تكن هناك آذان، لم توجد هنا بالأعلى لتسمع صوت الأساور منادیة!
“مریم” فقط مَن كان بوسعها سماعهم، في حین كانت تجلس بجوار المدفأة الفخاریة
المدعوة “كانجري” على شواطئ البحیرة، في حین أخذت رضیعتها “جومانة” تدق
بأناملها على طرف المدفأة الفخاریة - ربما سمعتهم هي الأخرى؟ - في دائرة من

أطباق النحاس. كانوا ینادونها، لكن لم یكن بوسعها فعل شيء غیر السماع.
لم یعد بوسعها رؤیة القارب في النهایة، ولا سماع الأساور.

لم یكن بوسعها فعل أي شيء! ربما كان هذا هو الوقت الذي بدأ قلبها یتوقف فیه.
في اللیلة التي عاد فیها القارب من دون “كیران”، تسللت خارجة من خیمة زوجها،
كانت هناك خیمة زرقاء على مسافة، لیست متهالكة ولا ملیئة بالثقوب مثل خیمتها،
وبداخلها توجد الفتاة التي تسیر كالماعز والرجل الذي لا یملك لسانًا؛ القاتلان! كان

زوجها نائمًا، زحفت تحت القمر وفوق التلال، متجهة نحو كهفها.
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فعلت الشيء نفسه في اللیلة التالیة. رأت خیمتهما، ثم جرت نحو كهفها. ربما كانت
ستتمكن من البكاء بحریة هناك، لكنها فضلت أن تصرخ وتطلق لعناتها! لم یكن
لدیها ما هو أكثر من هذا لتقدمه لإلهة لم تقدم لها غیر الشكوك والهواجس، لكن لا
علامات في طریقها! ولو كانت قد أعطتها علامات فهي لم تتمكن من قراءتها. كم
من مرة تشاجرت مع زوجها لیبقیا طقوسهما القدیمة حیة، حتى عندما كان الآخرون
ینادونها بـ”الزوجة الوثنیة”؟ كم من مخاطرة خاطرتها لتحمي وجود ذلك الضریح
المقدس الموجود بالأسفل عند السهول، وهو ما لم یكن یقود إلى “طشقند”، ولا كان
یحتویها كالرحم، ولا حتى حمل أحلام الأموات في الرسوم التي زینت الجدار،
وإنما كان مظلمًا، وخالیًا من الحیاة، وخبیثًا؟ أهذا هو المقابل الذي تستحقه مقابل
إخلاصها؟ ركلت الأرز، وقدمته. بصقت على الریش – الذي یعني أنه قادم -

وقبلته.. نادت والدتها باكیة: “أین مواطئ أقدامك الآن، وأبوابك؟”، وأثنت علیها.
في اللیلة الثانیة، تبعتها طفلتها الرضیعة “جومانة” خارج خیمتهم. حملتها “مریم”

ا حسنًا. إلى الكهف، أرتها الرسومات، وتمنت لها حظ
قبل حلول فجر ثالث یوم، كانت تتخذ طریقها عائدة إلى البحیرة، لتجد أمامها الرجل
الذي لم یكن لدیه لسان وهو یرتكب جریمة قتل ثانیة! لم یسمح لها حتى بالتمتع
بكرامة أن تكون أول مَن یرحب بعودة ابنتها! لم یمنع نفسه حتى من تدنیس الموقف

بالنظر إلى “كیران” دون حب، ودون تاریخ یجمعهما.
كانت الرضیعة هي من تمكنت من التوصل إلى طریقة لعقابه، وضعت یدها
الصغیرة على عنق “كیران” البارد. الطفلتان، كلتاهما لیستا مستعدتین للموت.
حفظت “مریم” نظرة القاتل، الرجل الذي سلبهم شبابهم، تراجع إلى الوراء وقد ضم

ذیله بین قدمیه.
شاهدته وهو یخطو مبتعدًا، وتذكرت “مریم زماني” الأسطوریة التي رفعت
الصخرة، وفكرت في الرجل الذي شبهها ذات مرة بالأسطورة، وهو الشخص الذي
لم یعتبر “مریم” شخصًا عادیا، والذي أتى لها في البدایة كنبي. ملأ اللون الأزرق
عینیها، أقرب درجاته من قلب “كیران”. حاولت ذات مرة أن تعقص شعر “كیران”
في صورة ضفیرة بخیط أزرق، كمجموعة من الضفائر التي جرت على ظهرها،
لیجتمعوا كلهم باللون الأزرق، كادت تنجح في مرادها، كان الأزرق كلون الرقبة
الساكنة التي ترقد على الشاطئ، أزرق كریش ذیل طائر “الرفراف”، تأكدت من أن
“كیران” ستحلق الآن مع جدتها، ومع كل الأرواح القادمة من السهول، ومن تلك
الجبال، ومن المنخفض الموجود وراء البحر الداكن، وهو المكان الذي أتوا منه،
منذ ألفي عام أو ربما ثلاثة آلاف، وبینما اللون الأزرق یملأ عینیها، أخذت تخبر

نفسها: “غافور في طریقه إلى هنا، وسیتمكن من إصلاح هذا!”.
أبقت نظراتها على قدمي القاتل، وراقبت طریقة سیره وهو یتراجع نحو خیمته،
ظلت تنظر نحوه مدة طویلة، لدرجة أن رضیعتها بدأت تتململ في مكانها، لكنها لم
تبكِ. عندما تمكنت “مریم” أخیرًا من تحریك عینیها بعیدًا، انحنت فوق “كیران”
وقبلت حاجبها، وداعبت خدها بأناملها. مرت بیدها على ملابسها المبتلة، تمزق شال
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“كیران” - من السقطة أم من العضة؟ - لكن لم تكن هناك ولو قطرة دم، كما لم تكن
هناك ولو ذبابة هزیلة كذلك. كانت الطفلة تخاف المیاه أكثر مما تخاف الموت.
نفخت بعض الصلوات على جسدها البارد قبل أن تلتقطها. كل الموتى یصیرون
ثقال الوزن، حتى لو كان عمرهم لا یتعدى الستة أعوام، إذًا فهذا هو الوزن الذي
سمح لنفسه بالاستقرار داخل صدرها. حسنًا، ستحمل الجسد على أي حال.. عدلت
وضع جسد “كیران” بین ذراعیها حتى ضغط الذقن البارد الخاص بواحدة منهما
على التجویف الدافئ الخاص بالأخرى، وارتطمت ركبتان محطمتان بقلب توقف

عن الدق منذ بعض الوقت. تنفست في أذن “كیران”.
- الشمس الآن حارقة، سآخذك إلى المنزل.

اضطرت “جومانة” – التي لا ترتفع عن الأرض بأكثر من بضعة أقدام – إلى
الركض بجانب “مریم”، لتتمكن من الحفاظ على المسافة بینهما، وعلى سبیل
المساعدة، قبضت على ساق أختها المنتفخة. رأت ذات مرة رجلاً على دراجة یفعل
الشيء نفسه، ظل ممسكًا بحافلة مسرعة یحمله مبتعدًا. صارت أمها مكان الحافلة،
قدما “كیران” مكان یدا مقود الدراجة، وساقاها المكتنزتان صارتا مكان العجلتین.
كانت تحتاج إلى ید ثالثة لتتمكن من إمساك أمها، لكن كان باستطاعتها التبدیل بشكل

أسرع. اندفع الهواء من حولهم، وسمعت والدتها تردد:
- سیصلح هذا.. سیصلح هذا.. سیصلح هذا!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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جلس في مقهى یقع شمال البحیرة بعدة أمیال، في مدینة تدعى “جلجت”. استغل
وقته في تقییم الرجلین اللذین أتیا من مقاطعة “سنجان”. كان رجل تجارة، ویعرف
أنه لا یوجد شيء مجاني، لكن الاختیار الذي یواجهه الآن مختلف، فهذان الرجلان
لم تكن لدیهما أصابع في أیدیهما أو أقدامهما، على الأقل لیس كلها. تفرس في

أیدیهما، ففهم مغزى كلماتهما.
وصفا له بالتفصیل الدقیق خطة الصین لمحو مدینة “قشغر” القدیمة. أحضرا صورًا
فوتوغرافیة كدلیل مادي على ما یعانونه، وما شاهده بالصور كان الأزقة الحجریة
التي بدت كمتاهات، والتي اتصلت فیما بینها كطرق التجارة القدیمة. هناك مساجد
رائعة ستُمحى كذلك، وعلى حوائط أحد المساجد، عُلقت ملصقات لحظر ذهاب
الحجاج المنفردین إلى “مكة”. كان مع الرجال كذلك صور لمقاهي إنترنت
مهجورة، بعدما جمدت الحكومة أنشطتها في العام الأخیر، لیتأكدوا من كون قتالهم
معزولاً بالكامل. تضمن التطهیر الذي تعرض له المتظاهرون نوعًا مختلفًا من
وا بخراطیم تطلق میاهًا جلیدیة عدة ساعات في المرة في أثناء التجمید، فقد رُشُّ
الشتاء! أما القلة المحظوظة، مثل الرجلین الموجودین بجانبه، فقد أطلقوا سراحهما

دون أصابع ید أو أصابع أقدام.
لا بدَّ من أن تنتهي عزلتهما. بوسعه المساعدة، ألیس كذلك؟

أحضر الرجلان ما طلبه، وكان موجودًا داخل صندوق وُضع على طاولة في ذلك
المقهى ذي الإضاءة الخافتة، قریبًا من أیدیهم. داخل الصندوق توجد هدیة للمرأة
التي أرسل إلیها ریشة زرقاء منذ بضعة أیام، اختیار مستحیل. هناك مثل شعبي
متداول في الوادي بالأسفل حیث كان له بیت: “لا یجف تحت الشمس ولا یتبلل من

المطر”. كیف یمكنه أن یحرر نفسه من تلك المشكلة؟
كانت راحتا ید واحد من الرجال ناعمتین كأنها كؤوس من الجلد، ومثلها بدت مجعدة
ومستهلكة، لكن یده الیمني افتقدت الإبهام والإصبع الصغیرة، في حین لم تفتقد الید
الیسرى إلا الإصبع الوسطى. كان ذلك الرجل یسأل عن سبب عدم تماثل الیدین، هل
كان یكور كل واحدة بشكل مختلف عندما یعذبونه؟ هل ترك إصبعًا واحدة معرضة
أكثر من الباقیات؟ أراد أن یعرف أیضًا أكان التأقلم سیصبح أسهل بالنسبة إلیه لو
كانت الیدان قد لاقتا المصیر نفسه، لأنه وجد أنه صار لا یستطیع استعمال الید

الیسرى على الإطلاق، بالرغم من أنها لا تزال تحتفظ بالإبهام.
- صارت الید الیسرى تستخدم الیمنى كصورة لنفسها، وبالرغم من أنها لم تعد

مماثلة لها، فإنها لا تستوعب هذا.
أجاب الرجل الآخر الذي فقد أصابع قدمیه فقط:
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- كان یمكن أن تكون الأمور أسوأ.

فعل خدعة لیجعل جمیع أصابعه - باستثناء واحدة فقط منها - تختفي، ثم أبرز
الإصبع الباقیة، فأخذ الرجلان یضحكان. ظلاَّ مرتدیین أحذیتهما.

ظلَّ “غافور” یثني علیهما، في محاولة منه منذ أربعة فصول صیف أن یصطحبهما
في واحدة من رحلاته إلى آسیا الوسطى.

توقف في “قشغر” بضعة أیام، حیث قایض الجلود مقابل الأحجار الكریمة، وبعض
الأشیاء الأخرى. توقف الجنود الصینیون في المقاطعة شهرًا كاملاً، لاستعراض
أسلحة الجیش في قلب المدینة، ظلت الطائرات المقاتلة الآلیة تدور في السماء،
واحتشد على الأرض مائة ألف من الجنود، یجاورهم بضع مجموعات من الدبابات،
وشاحنات الجنود المسلحة، وبعض الشاحنات المتخفیة. لم یرَ تلك الكمیة من الأردیة
الرسمیة مجتمعة في المكان نفسه من قبل، كما لم یرَ تلك الكمیة من الأسلحة، أو
رأى كل تلك الأعداد من الطائرات قبلاً. كان رئیس هیئة الأركان العامة بجیش
التحریر الشعبي موجودًا كذلك، بالإضافة إلى وجود كمیة من الجنرالات تفوق أي
كمیة رآها حتى في استعراضات الجیش الباكستاني. احتاج الأمر إلى وقت أطول
مما یستحقه لیصل إلى التاجر الذي یفترض أن یلتقیه، وعندما التقاه عرف سبب ذلك
الاستعراض. سیُري ذلك الاستعراض أولئك “الأویغوریین” من “سنجان” أنه من
المستحیل تحمل الانفصال العرقي تحت رایة شرق “تركستان”، والحریة الدینیة،

واللغة التركیة. هذه لیست شرق “تركستان”؛ وإنما الصین.
قضى “غافور” الأسبوع مستمعًا لتهدیدات الجیش بأذن، وحسیس بازار المدینة
الرئیسي بالأذن الأخرى. وُجِد الكثیر من التجار الباكستانیین هنا، كلهم یشترون
بناطیل ریاضیة للركض، وجوارب، وسترات ریاضیة ذات كتابة إنجلیزیة،
والأوعیة المفضلة لربة البیت الباكستانیة: الدلاء البلاستیكیة. قابل واحدًا من
“الأویغوریین”، والذي بعدما تمكن من أن یظفر بصفقة من أربعة آلاف زوج من
الجوارب، اضطر إلى إغلاق محله شهرین، في حین یعیل عائلة من اثني عشر

فردًا.
كما أكل الكباب المشوي على أسیاخ دوارة، ومازح الباعة الجائلین الذین أخبروه
بمزحة ستصبح خلال الأعوام التالیة قدیمة معتادة (“ما هو أول شيء رآه “نیل
أرمسترونج” عندما حط على القمر؟”) شاهد تبادل عملات بین العدیدین من ذوي

الأصول المختلفة، أكثر مما شاهده بالأسفل في “جلجت”.
بالرغم من أن “الأویغوریین” فخورون بإرثهم التركي، فإنه یجب الاهتمام بأماكن
التجارة. عندما غُیِّرت العملة، تغیرت اللغة كذلك. أفضل العملاء كانوا
“السوفییتیین” القادمین من آسیا الوسطى وروسیا الذین لو جرت معاملتهم بالشكل
المناسب، كان بوسعهم مساعدة الإنسان في غلق محله ثلاثة أشهر. تعلم “غافور”
القلیل من اللغة الروسیة، وهي المهارة التي أثبتت فائدتها في التعامل مع الكثیر من
التجار “الكازاخستانیین” المقیمین في “سنجان”، وهم الرجال الذین اصطحبوه في



رحلته إلى “غولجا” قرب الحدود، وهذا ما ساعد في إقامة صلات مباشرة مع
الحرفیین الموجودین بالأعلى في السهوب الكازاخستانیة.

لكن كل هذا سیحدث لاحقًا. منذ أربعة فصول صیف، بالرغم من الترحیب الذي
لاقاه “غافور”، فإنه لم یشعر بالراحة بسبب الدبابات والشاحنات التي احتلت
المدینة، وكذلك بسبب مهاجري “الهان”، وهم مجموعة إثنیة أُحضِروا من خارج
المقاطعة. رصفوا الطرق التي تقطع “قشغر” القدیمة، وأجبروا سكان “قشغر”
الأصلیین على الرحیل. كان یعرف معنى أن یجبرك أحدهم على الرحیل، لتهیم على
وجهك من حقل إلى آخر كما لو كنت قطعة من حجر العقیق في مؤخرة بقرة! كان
هذا جزءًا مما دفعه إلى اختیار ترك الوادي الذي شهد ولادته، مفضلاً أن یختار
الرحیل بإرادته على أن یُجبَر علیه، لكن في حالة سكان “قشغر” الأصلیین، لم یكن
في الموضوع اختیار، لم یكن اختیارهم أن یرحلوا، حتى عندما تحطمت الصخور
الموجودة أسفل أقدامهم، وحتى عندما ظهرت عربات تبیع الخمور ولحم الخنزیر
لتزاحم العربات التي تجرها الحمیر وتبیع وجبات الـ”بولیو” الشعبیة والكباب، ومن
ثَمَّ شاهد تاریخًا یتلاشى، فرأى الأزقة التي رددت قبلاً أجراس الجیاد وهي تردد
قعقعة الرافعات، في حین سُویِّت الساحات التي بنیت من الطوب اللبن بالأرض
لتصیر مستویة تمامًا كخبز “النان”، وظل تمثال ضخم یُمثل “ماو تسي تونج”

بالقرب لم یمسه سوء. قال له شیخ أتت عائلته في العام السابق:
- هذه هي القدس الخاصة بنا.. لن أرحل أبدًا.

ثم أضاف مكملاً جملته:
- هل یمكنك أن تساعدنا؟

أجابه “غافور”:
- بالطبع.

لكن عینیه اللتین امتلأتا حزنًا لا یرتسم إلا في عین مَن لا یستطیع المساعدة - فهو لم
یستطع حتى مساعدة أهله، بالرغم من أن االله یشهد كم حاول أن یفعل - بدأت تلك

العین المتشبعة تتجول هنا وهناك.
بحلول نهایة الأسبوع، صارت بحوزة “غافور” أكوام من العملات الكازاخستانیة
والصینیة والأمریكیة في حافظته، والعدید من الأخبار على عاتقه. بالكاد كان واعیًا
لما یحدث من أخبار. قُبِض على منشق من “تركستان” الشرقیة في باكستان،
واعترف بكونه قائد حلقة وصل لمجموعة تخطط لهجمات على اثني عشر مشروعًا
للطرق السریعة الجدیدة بالصین، كل طریق منها یقطع “سنجان” لیصل الصین بكل
من روسیا، وكازاخستان، وطاجیكستان، وباكستان، وفي النهایة بأوزباكستان،
وإیران، وتركیا. وعند القبض علیه، بصق المنشق علنًا على التعویض السخي الذي
سیتلقاه سكان “قشغر” مقابل إعادة توطینهم، وبصق كذلك على التعویض الذي
سیحصل علیه الرعاة الذین ستُرصف مراعیهم القریبة التي یعتمدون علیها في

إطعام ماشیتهم.



بحلول نهایة ذلك العام، كان “غافور” قد ابتعد عن دبابات “قشغر” والصین،
وعربات مهاجري “الهان” التي تجرها الحمیر، وعن الرجل الذي وعده بالمساعدة.
كان لا یزال یحمل الأخبار على عاتقه، ولا یزال بالإمكان سماعها. أُعدِم المنشق

الشرق تركستاني.
جلس أخوه أمام “غافور”، دون أصابع قدمین، حاملاً صندوقًا. لم یستطع “غافور”
تذكر الرجل أو تذكر اسمه، لكن ذلك الأخیر كان یعرف اسم “غافور”! لم یكن في
حاجة لیعرض على “غافور” صور تلك المساجد الجمیلة التي ستُمحى قریبًا. كان
“غافور” قد شاهدها قبلاً على الطبیعة، قبل الانتقال من “قشغر” إلى كازاخستان،
رأى مسیرات عسكریة بضعف قوتها، بطائرات مقاتلة تطلق شریطًا من دخان
أبیض نحو سماء لن تكتسي بلونها الطبیعي ثانیة أسابیع قادمة، لكن عندما حدث
هذا، لم یعد “غافور” یبالي. وفي وقت ما بین تناوله للكباب المشوي على الأسیاخ
الدوارة، وامتلاء جیوبه بعملة الیوان الصینیة - أو ربما بین مرور الدبابات
العسكریة وتحدي رجل عجوز - وقع في حب فتاة بیضاء، حامت حوله، بوجهها
البیضاوي، وشفتیها الصغیرتین الوردیتین، واللتین ارتسمت في طرفهما أصغر
ابتسامة ممكنة. في واحدة من تلك الحواري التي تبدو كالمتاهات التي تظهر في
الصورة التي حملتها الكف الجلدیة الناعمة، تبعها فوق الحصى المتبقي، وعبر
مدخل یعتلي درجات سُلم وراء مدرسة، حیث كان أبوها یعمل مدرسًا، وعبر مدخل
آخر، ودرجات سُلم أخرى، وعبر نافذة منقوشة بقرامید خضراء ذهبت بأنفاسه،
بجانب مزهریة لونها هو مزیج من الأبیض والأزرق، تنتصب على عمود من
صنیعة الملائكة، وهناك سحبته إلى غرفة تعلو المآذن التي بدت وكأنها تشیر نحو

الطیارات الحربیة، لتصدر لها لعناتها وهي تحاول تفادیها مرة أخرى.
التقیا هناك كل یوم، في غرفة بین أحضان السماء، حیث لم تعد الطیور تحلق منذ
زمن بعید. كانا یجلسان ببساطة، وحلقت طیور العندلیب والحمام، والنسور حتى
الوز ذو السیقان الرمادیة، على حواف البیوت وقباب المساجد، في انتظار توقف
الطائرات عن ضجیجها، وأن یكنسها النسیم الذي توقف كذلك، منتظرین،
منتظرین.. منتظرین جیش التحریر الشعبي أن ینظر في مكان آخر لأن الوقت
تأخر، وقریبًا سیضطر معظمهم إلى الهجرة نحو الجنوب، ومن بینهم مَن سیتجه إلى
وادي “كاجان”، حیث كان الرجل الطویل ذو السوالف والحزام الواقع على الأرض
قد حظي بمنزله، لكن في الوقت الحالي، في أثناء انتظارهم، كان لدى تلك الطیور
على الأقل میزة مشاهدة - من منظور عین الطائر - الحبیبین اللذین التقیا كل یوم

بتلك الغرفة.
أرادته أن یبقى، لكن لم یكن هذا بوسعه. أخبرها أنه لدیه بضاعة للمتاجرة فیها في
السهوب، لكنه وعدها أن یعود. قال لها إن فخذها ناعمة كجناح الیمامة من الداخل،
ناعم كالحریر وأبیض مثله، وبالخارج تململ الیمام وأصدر هدیلاً. كان یخلع
ملابسه في وقت أقل من الذي یحتاج إلیه والدها الشیخ لیقطع ثلث طریقه على
درجات السُلم، ومع قطع الشیخ الثلث الثاني، یكون عشیقها قد حظي بما یشتهیه،
ومع الثلث الأخیر، یكون الاثنان قد ارتدیا ملابسهما ورحلا، ومع حلول الوقت الذي



ترتفع فیه إقامة صلاة العصر من كل المساجد - حتى النداء السماوي الذي یرتفع
من مئات المآذن السحریة، لم یكن بوسعه منافسة ضجیج الطائرات المقاتلة، لیس
بسبب عدم المحاولة، ولكن لأن العدید من المؤذنین فقدوا أصواتهم إلى الأبد ذلك
الصیف - لم یعد بالإمكان رؤیة الرجل ذي السوالف، ولا الفتاة ذات الفخذین

الناعمتین كالریش، في أي مكان.
والآن، بعد مرور أربعة فصول صیف، أحضر له الرجلان “الأویغوریان” ما
طلبه. فتح الصندوق الذي استلقت بداخله زهرتان لا تزالان نضرتین. لم یكن
الاختیار الذي واجهه سهلاً، لكنه كان یستحق تفادیه. دفع لهما بسخاء، ووقف منتویًا
الرحیل. ضحكا وهما یذكرانه أنه بالرغم من أنه یفضل لو انتهى عملهم معًا، فإنه لم

ینتهِ بعد، فجلس مرة أخرى.
بعدما ترك الفتاة في “قشغر” ظل عالمه یتفتح، مارس التجارة في مدن “طشقند”،
و”سمرقند”، و”بخارى”، و”مالطا”، مسافرًا صعودًا عبر نهر “أوكسوس”،
ومخترقًا السهوب، صانعًا صداقة ممیزة مع صانعي البضائع التي یبیعها في
الأسواق. كان ذلك هو أكثر مكان تتحدث له الأرض فیه، في منطقة بأطراف شمال
ما یسمى الآن كازاخستان، بالرغم من أنه بالنسبة إلى البدو الذین سیقضي معهم
الثلاثة فصول صیف القادمة، كانت كل آسیا الوسطى أرضًا واحدة، لم تكن مقسمة
إلى ولایات، وإنما مقسمة إلى جبل، وسهب، وصحراء، وواحة. جعله بدو السهوب
یشعر كأنما انتقل بالزمن إلى الخلف لیرى نفسه بالماضي، وكان هذا أغرب شعور
مر به. في الیوم الأول دعوه لیكسر الخبز معهم، فشعر بالجبل الجلیدي المنتصب
بداخله یذوب، لیتركه عاریًا مغسولاً، ویشعر أنه على طبیعته، لا یضطر إلى وضع
قناع على وجهه أو جلد یغطي جلده لیظهر بمظهر آخر. طفى على السطح الجلد
الذي عاش به في الوادي بشبابه، قبل أن یضطر إلى الرحیل (لم یكن الرحیل
اختیاره بالكامل، وإنما الأقرب إلى الدقة هو القول إنه أُرسِل بعیدًا، طُرِد، حتى لو
كان یفضل أن یفكر في الأمر بطریقة أخرى)، قبل أن یضطر إلى ارتداء آلاف
الجلود والأشكال المختلفة. في السهب لم یكن متنكرًا، فقد غفل عن وضع قناعه، ولم

یلبث أن وجد نفسه غیر راغب في وضعه.
وجد أن البدو الأتراك شاركوه محبة غیر متوقعة لمجتمعه: حب الأحصنة، وكرم
الضیافة مع الزوار، وأهم شيء، معرفة كبیرة بأهمیة التنقل. كان لدى الرجال لحى
غزیرة، وأحبوا أن تبدو أشجارهم مثلهم، فالأشجار التي لم تسقط هي التي أعطتهم
الحیاة، حتى بعض احتفالاتهم كانت مماثلة. استعدوا لـ”نیروز”، أول أیام الربیع،
بتنظیف منازلهم عن طریق حرق فروع نبات “العرعر”، كرمز لحرق الرذائل
والخطایا الباقیة من العام السابق والتخلص منها، وهو طقس یُمارس الآن في السر
في “كاجان”، على ید امرأة لعقت - عندما كانت لا تزال فتاة صغیرة - العسل عن
أنامله ورقصت على أنغام “الفلوت” الخاص به (هذه الذكرى تجعله یبتسم دائمًا).
أحب بدو السهب الموسیقى أیضًا، وكانوا یعزفون على آلات وتریة لیرقصوا علیها.
شعر بالسعادة لأن “الفلوت” بحوزته. اعتادوا الغناء بكثرة مثل صلواتهم، وكانوا
یتحدثون ضعف هذا. كان لدیهم كهنة الشامان الخاصون بهم، وهم الذین یستطیعون

لأ



مرافقة الروح حتى تعود إلى الجسد، ویستطیعون تحدید العقوبة الملائمة لأي
جریمة. ولدوا بآذان طویلة وذاكرة قدیمة قدم نهر “أوكسوس”، وهو كذلك. كل ما
قیل أمامه كان یبقى داخل صدره حتى یصل إلى المخیم التالي، والمدینة التالیة،
والوادي التالي، لكنه یبقیه بداخله، فلم یكن ینبس ببنت شفة، بل یكتفي بالاستماع،
لیكون مخلصًا لكل مَن أبدو لطفهم نحوه. صارت حكایاتهم هي حكایته، وأعداؤهم

هم أعداؤه. ونساؤهم، حسنًا…
لم یكد یمر على “غافور” بضعة أسابیع بعد تركه الفتاة ذات الفخذین البیضاوین
كالریش، حتى كان یشرب اللبن من یدي واحدة أخرى. بدا نظام طعامهم غریبًا هنا
بالأعلى، وكان أصعب شيء بالنسبة إلیه هو اضطراره إلى التأقلم معه. أسوأ شيء
التهمه كان طبقًا امتلأ بخیوط سمیكة مصنوعة من شيء له قوام مشابه للأرز،
بالرغم من أن لحم البط الذي قدم معه - مع العلم أنه لم یكن معتادًا البط أیضًا - قد
جعل ابتلاعه أسهل، ثم إن لبن الفرس الذي صاحبهما جعل الأمور أسهل كذلك. لم
یحلب أي حیوان - حتى ولو بقرة! - من قبل، وهو ما یمثل علامة على أنه لم یكن
راعي ماشیة جیدًا أبدًا، حتى عندما كان یمتهن الموضوع. لكنه ذات یوم، رأى فتاة -
لم تكن خفیفة الوزن، أو ذات وجه بیضاوي، لكنها امتلكت أجمل ذراعین
مستدیرتین رآهما في حیاته - تهبط بیدیها على ضرع الفرس بادیة الحمل، وأرته

كیف یفعلها.
- اِضغط هكذا.

وخلال الصیف، تتبعها خلال مراعي الجبال بالطریقة نفسها التي كان یتتبع بها
امرأة أخرى منذ مدة لیست بالطویلة عبر المتاهات المرصوفة بالحصى.

غطس جمهور من النسور والصقور ودار في سماء خالیة من الطائرات المقاتلة.
نظرت إلى أعلى من مكانها بالأسفل وسط الحشائش، وذكرت له اسمًا للرب أقدم من

.”Tengri“ اسم “االله”، وهو
ردد الكلمة، وهو یتشرب رائحتها:

!”Tengri“ -

بدأ یتحسن في نقطة خلع ملابسه، فصار یفعلها أسرع مما یتخمر اللبن الدافئ على
لحمها.

!”Tengri“ -

أخذت تهمس بها ثانیة في أذنه. كان ذلك اللفظ یعني نصف الكرة الذي یصنع السماء
اللانهائیة.

كانت هناك بعض الحركات التي لا تعتبرها المرأة الحرة حریة. هذه المرة، قبل أن
یتمكن من الرحیل إلى مدن الأسواق، أُخبر بأن یطلب یدیها، وهو ما فعله. كسب
یدها، لكن قبل أن یتمكن من الزواج منها، توجب علیه أن یؤدي مهمتین إضافیتین.
أولاهما كانت تجمیع منزلهما، ومنزل “الیورت” الذي یتخذه أولئك القوم منزلاً أكثر

ً  ً



فخامة من خیام “الجورجار” ومقدسًا تمامًا. كان بیتًا خشبیا متنقلاً بهیكل تقلیدي
ومحاطًا بإطار من الخشب المقوس، بدا كنسخة عن السماء اللانهائیة وفكرة تجمیعه
كانت بمنزلة نوع من الخلق، أرادت عروسه المنتظرة أن تتأكد أنه یستطیع الخلق.
بعد العدید من المحاولات، نجح، أخبرته أن منزل “الیورت” فاخر من كل جوانبه،
كل جزء فیه یمثل جزءًا من الجسد البشري! كانت الجدران هي الأفخاذ، وفتحة
خروج الدخان هي العین، أما الإطار الشبكي الداخلي ذو الألواح المضلعة الذي كان
ینظر نحوه كل لیلة وهو راقد أسفلها، فهو الرحم. المهمة الثانیة لم تكن مقدسة، لكنه
لم یكتشف هذا إلا فیما بعد، وهو ما أسعدها، عندما لم تصبح شرطًا واجب التنفیذ

قبل زواجهما.
كانت مجرد لعبة ینتظر فیها على نتوء رملي ممتطیًا حصانًا حتى تصل هي إلیه
راكبة، وهنا یستطیع مطاردتها، لو تمكن من اللحاق بها یصبح بوسعه تقبیلها. أما لو
فشل، فبوسعها أن تجلده بالسوط! كان اسم تلك اللعبة الغریبة هو “لعبة التقبیل”. لم

یفز بها أبدًا، حتى أخذتها به الشفقة وتزوجته.
كان یعود إلى منزلهما وإلى ألعابهما، مهما كان المكان الذي ذهب إلیه، ومهما كانت
المدة طویلة. كان بوسعها حیاكة أفضل أنواع السجاد التي یمكن أن یراها الإنسان
في حیاته، وهي مهارة تجري في دمائها منذ أجیال أكثر مما بوسعه العد، وكان
یستطیع بیع تلك السجاجید بأسعار جیدة للغایة، لتبقى عائلتها في مستوى معیشة
جید. لم یعد في حاجة إلى العودة إلى باكستان كل مدة لیحضر الجلود أو البضائع

الأخرى، ولم یعد یجد فائدة للأحجار الكریمة.
لكن مؤخرًا، كان هناك ما یسحبه، شيء لم یوجد منذ مدة. بدأت راحة منزل
“الیورت” الخاص به توجعه، ولم یعد طعم البط لذیذًا، كما بدا طعم لبن الفرس
لاذعًا بالمقارنة مع لبن البقر، والحقیقة أنه بالرغم من أن “لعبة التقبیل” كانت
تمتعها هي، فإنها كانت ترهقه هو، فربما حان وقت زیارة الدیار. لهذا أرسل الریشة
الزرقاء إلى الفتاة من الوادي الذي قضى فیه شبابه، مبتسمًا لنفسه عندما تذكر
اندهاشها في أول مرة ترك لها فیها علامة داخل الكهف؛ كهفهما، وأرسل رسائل
إلى كل مَن صادفوه في طریقه كتاجر متجول، وهي شبكة طویلة للغایة من الشركاء
القادمین من أوزبكستان، وطاجیكستان، وأفغانستان، و”الأویغور”؛ رجال ذوي
آذان طویلة للغایة وذاكرة متسعة كنهر “إیلي” الذي یطفو من كازاخستان وحتى
“سنجان”. أخبرهم عن حاجته إلى شيء نادر للغایة، لكي یهدیه إلى شخص من
ماضیه، بشرط أن یكون شیئًا لم یفكر أحد في مهاداته إلى آخر من قبل، وأن یكون
أفضل وأجمل مفاجأة یستطیعون التفكیر فیها، وأقلها عمرًا، فهو لن یبقى طویلاً في
باكستان، ویجب أن یكون عمر الهدیة بعمر زیارته، لكنها یجب أن تتصف في
الوقت نفسه بكونها متألقة، وناعمة كالحریر، وجمیلة بشكل استثنائي. باختصار،

یجب أن تكون شیئًا نادرًا.
رحل بعد هذا، وفي النهایة نزل من أرض المراعي المفتوحة في السهوب حتى
وصل إلى مدینة “ألماتي”، أكبر مدن كازاخستان، ومن هناك اتجه إلى “بیشكك”،
ثم توجه غربًا نحو مدینة “طشقند” - ذات مرة، أخبرها أن كهفهما یقود إلى الطریق



الذي یؤدي إلى “طشقند”، حیث ازدهرت تجارته - مكررًا ما طلبه من قبل، وكانت
الإجابة دائمًا هي نفسها، لا، لم یعثروا على أي شيء نادر، لكنهم ظلوا یبحثون.
كانوا في شهر یولیو، وهو الوقت الذي یترك فیه البدو في كل أنحاء آسیا بیوتهم
الشتویة لیتجهوا إلى مراعیهم الصیفیة، وعرف أن الشيء نفسه سیحدث مع “مریم”
وعائلتها. “مریم”! لم ینطق اسمها منذ وقت طویل. كانت تحب ذلك الوقت من
السنة، لأنها تبتعد عن مراعي السهول، بالأعلى في الأراضي الخضراء حول
بحیرة “سیف الملوك”. ربما كانت تفكر فیه في تلك اللحظة بالذات، وربما افتقدت

أغنیته التي تتحدث عن الأمیر، والأمیرة، والجني الغیور!
انحدر نازلاً من “طشقند” نحو وادي “فرجانة”، وها هو قد اقترب الآن. كان یقترب
من الممرات التي تقطع جبال “بامیر” وسلسلة “قَراقُرم” الجبلیة التي عرفها جیدًا
للغایة، لدرجة أن بوسعه الرحیل في أثناء نومه، وربما فعلها فعلاً، لكن هناك حدث

واحد توجب أن یكون متیقظًا للغایة في أثنائه.
وهو الحدث الذي حذر أولئك الرجال.

حدث ذلك في مدینة أوزباكستانیة تدعي “أندیجان”، حیث توقف یومًا واحدًا فقط،
وهي المدینة نفسها التي أحرقها “جنكیز خان” منذ مئات السنین، والتي أعاد حفیده
فیما بعد بناءها، وهي المدینة التي شهدت ولادة أشهر سلیل لـ”جنكیز خان”، وهو
الإمبراطور “بابر”، مؤسس الدولة المغولیة، المدینة التي یعیش فیها أغنى عملائه

الآن.
رتب “غافور” مقابلة مع عمیله في میدان “بابر”. تعرف الرجل في أثناء اقترابه من
المیدان، لكن الرجل لم یكن بمفرده، بل بصحبته رجل من “الأویغور” من
“سنجان”! منذ رحل “غافور” عن “قشغر” منذ أربعة فصول صیف، وفي غمرة
تعجله، كان یتفادى المجتمع “الأویغوري” بقدر ما یستطیع، وهو ما لم یكن دائمًا
خیارًا متاحًا نظرًا إلى طبیعة عمله. كانت الإستراتیجیة التي اتبعها هي أن یتقرب
من “القشغریین” تحدیدًا، من جانب لم یحب أن یُعرَّف بصفته تاجرًا أجنبیا نقض
عهده مع فتاة محلیة، فعواقب هذا الموضوع، حسنًا، كیف یتصرفون في تلك
المواقف في “كاجان”؟ لكن في ذلك الیوم، ربما كان حماسه لاقترابه من الممرات
الجبلیة المألوفة بالنسبة إلیه، أو ربما كانت الطریقة التي تتساقط بها أشعة الشمس
على تمثال حصان “بابر”، أیا كان السبب، عندما حیَّا الرجلان “غافور”، بدا

علیهما ما یكفي من لطف، واسترخى هو.
فحص الأوزبكستاني السجاد الذي أحضره “غافور”، وهو یومئ برأسه راضیًا في

أثناء إطلاق وعوده:
- بإذن االله سنعثر على بیعة مناسبة.

عندما دعاه الرجلان إلى تناول الغداء في مقهى مزدحم، قبِل دعوتهما، وهو الأمر
الذي ندم علیه على الفور تقریبًا!

سأله الرجل “الأویغوري”، والذي اتضح أنه من “قشغر”:



- كیف تبدو النساء هناك في السهوب؟

أجاب “غافور” وهو یغترف بأصابعه من طبق “البالوف” الموجود أمامه:
- حسنًا، النساء لا بأس بهن.

عند الطاولة المجاورة لهم، سمع رجل أوروبي یدعو طبق الأرز باسم “بیلاف”،
وأطلق “القشغري” الجالس إلى طاولته علیه اسم “بولو”، في حین أنه في باكستان
كان یسمعهم یدعونه “بیلاو”. كان به الكثیر من قطع اللحم، ومزینًا بالأعشاب أكثر
من البهارات، وبالرغم من أنه اعتاد الاختلاف، فقد كان یأكل بلسانین، واحد منهما
ل یؤدي كل العمل، والآخر یحلم بالنكهات التي لا یلمسها. استطرد الأول الذي فضَّ

أن یكتفي باحتساء بعض الشاي دون سكر أو حلیب ومن دون أن یطلب طعامًا:
- أأنت متزوج من مسلمة؟

- بلى.
تحرك في كرسیه، فقد كان یعرف أن المسلمین القادمین من المنخفض روحانیین
للغایة في نظر مسلمي البلدة، في حین أن مسلمي البلدة متشددون للغایة في نظر

السوفییت والصینیین.
سأل الرجل وهو یشعل الغلیون الخاص به.

- كم زوجة؟

أجابه “غافور”، وهو یلعق ملعقة اغترف بها بعض الزبادي، ویفكر في أنهم
یفضلون الزبادي لاذعًا بهذا المكان:

- واحدة.

خیَّم علیهم صمت متعمَّد، كشعلة غلیونه التي احترقت ببطء. طلب الرجل الآخر
زجاجة من “الفودكا”، وعندما وصلت، بدأ یتكلم. تحدث عن مذبحة “أندیجان” التي
حدثت منذ شهرین، إذ أطلقت الشرطة النار على زحام من الرجال والسیدات
والأطفال، كانوا مجتمعین في میدان “بابر”، احتجاجًا على القبض على العدید من
رجال الأعمال، المیدان نفسه الذي حارب فیه أسلافهم القوات الروسیة. لم یكونوا
مستعدین للرضوخ للرئیس الذي تصرف كقیصر من القرن الواحد والعشرین،
خرج أكثر من 10000 شخص لمساندة السجناء، أغلق الجیش الأوزباكستاني كل

الطرق التي تؤدي إلى میدان “بابر”، بسیارات وشاحنات مسلحة.
قال الأوزباكستاني:

- أصیب الجمیع بالهلع! سمعنا صلیل النصال المعدنیة فوق رؤوسنا، وفي اللحظة
نفسها التي نظرت فیها إلى أعلى، بدأ إطلاق النار! كأننا عدنا إلى عام 1898 ثانیة،
لكنهم الآن صاروا یطلقون علینا النیران من السماء. وجدنا القبور فیما بعد؛ قبورًا

حدیثة؛ آلافًا منهم، حتى الأطفال!

أ لأ لأ



استمع الرجل “الأویغوري”، وعندما انتهى الأوزباكستاني من حدیثه، بدأ هو
یتحدث، فحكى عن سكان “قشغر” الأصلیین الذین أُجبِروا على ترك مدینتهم في
أثناء تخطیط الصین لجعل “قشغر” حصنًا منیعًا. وضعت الصین المزید من
المنظمات “الأویغوریة” على قائمة الإرهاب، وحاولت إقناع المجتمع الدولي بفعل
الشيء نفسه، بل إن الأمور وصلت إلى أن یكون بعض “الأویغوریین” في خلیج
“جوانتانامو”، بعدما سلمتهم باكستان لأمریكا. حكى الرجلان حكایات عدیدة عن
الظلم حتى بعدما انزلقت الشمس عن تمثال حصان “بابر” بكثیر، وأخیرًا اختتم

الأوزباكستاني الحدیث قائلاً:
- كنا نظن أنفسنا أحرارًا، لكن الآن، حتى رئیسنا صار یعمل ضدنا، فیسجن

الأقویاء، ویطلق النار على الضعفاء!
وعند هذه النقطة، التفت “الأویغوري” لـ”غافور” (وهو ما جعله یتساءل لاحقًا

أكانت كل تفصیلة في تلك الأمسیة جرى التدرب على أدائها من قبل).
- دولتك تصنع الشيء نفسه، وإلا لماذا تقیم صداقات مع دولة الصین؟ لماذا تسمح
للصین ببناء الطرق السریعة والموانئ وسط أراضي شعبها؟ أتظن هذا سیجعل

الرجال أمثالك أغنیاء؟
توقف “غافور” عن التهام الطعام منذ بعض الوقت، وتناول “الفودكا” كاملة.

لم یعرف كیف یشرح أنه مرت علیه مدة طویلة للغایة منذ شعر بأن له وطنًا! ربما
كانت آخر مرة كانت قبل أن تنبت ولو شعرة واحدة على خده. حاول أن یحارب من
أجل ذلك البلد الذي لم یكن بلده، وكأنه لو حارب من أجله ربما یستحق أن ینتمي
إلیه، لكن هذا لم یتسبب إلا في جعل قومه یطلبون منه الرحیل. صار الآن ینتمي إلى

السهوب، حتى لو كان لا یزال یحمل ماضیه على عاتقه.
قال “الأویغوري” وهو یطلب كوبًا جدیدًا من الشاي:

- الرعاة أمثالنا مصیرهم مختلف، ربما كنا نرتدي ملابس أفضل من أولئك الذین
یقضون حیاتهم باحثین عن حقل یرحب بهم، لكننا لن نتوقف عن التجوال، ألیس

كذلك؟ حتى لو كان لدینا التزام یجبرنا على البقاء.
نفث الكلمات الأخیرة، وغلیونه یتدلى من بین أسنانه، وعلى مسافة خارج المقهى،
لم یعد “غافور” یستطیع رؤیة تمثال “بابر” على حصانه إلا بصعوبة. كان مستعدا
لفعل أي شيء مقابل أن یمتطي حصانًا في تلك اللحظة، أو یصبح مع زوجته،

بوسعه أن یبتعد معها على الحصان، وبوسعهما لعب “لعبة التقبیل”.
- لمَ لا تقول أي شيء یا صدیقي؟ یجب أن تعرف أنه حیثما یذهب الرجال أمثالنا،
نُعامَل بالطریقة نفسها. رجال الأعمال “الأویغوریین”، مربي الجِمال

الكازاخستانیین، أو رعاة الماشیة “الجورجاریین”؛ كلهم یعاملونا بالطریقة نفسها.
- ألا یتحدث قومك عن هذا؟ ألا یذكرون الرجال الذین یمرون عبر أراضیهم كما لو
كانوا یملكونها؟ ویأخذون كل ما یرغبون فیه، دون دفع أي مقابل، حتى لو أخذوا



نساءهم!
ضحك الأوزباكستاني ثم قال:

- یكفي هذا! الیوم على وشك النهایة والنجوم بدأت تظهر!
التقط السجاد ورمى بضع وریقات مالیة على الطاولة، ثم رحل. ربت “الأویغوري”

على ظهر “غافور” قائلاً:
- ستساعدنا.

ولم یكن سؤالاً هذه المرة.
تلقى “غافور” رسالة في الیوم التالي. الشيء الذي كان یبحث عنه، والذي یجب أن
یكون نادرًا للغایة، المفاجأة التي لم یفكر أحد قبله في إعطائها - كیف وصف لهم
طلبه؟ نعم، أجمل شيء ممكن بشرط أن یكون عمره قصیرًا - سیكون بانتظاره في

الأسبوع القادم في “جلجت”، بشمال باكستان.
قبل رحیله عن “أندیجان”، رأى شیئًا یلمع خلف شبح تمثال حصان “بابر”، بدا
براقًا أكثر حتى من ضوء القمر نفسه، ولهذا توجب علیه أن یتتبعه، لیجده رداءً
فضیا من القماش التف حول كتفي امرأة ترتدي تنورة ذات ألوان مبهجة، كانت
المرأة ذات ردفین كبیرتین، جذباه لذلك الجزء من مسرح “بابر” الذي لا یزال راقدًا
وقد احترق وسط أحداث الشغب التي حدثت منذ شهرین. أوقد أحدهم النار قبل أن
یطلق الجیش النیران على المحتجین، دون أن یعرف أحد مَن، أو لماذا. بدا المسرح
أسود متهاویًا، ولم یعد الیمام یتحرك، یبني أعشاشه، أو ینتظر هنا، أو حتى صارت
الصقور ترسم حركاتها البهلوانیة وسط السماء اللانهائیة، فهنا لا توجد سماء، وإنما
مجرد جدران محطمة وستائر مقطعة وأعقاب سجائر مستعملة. كانت المرأة أكبر
سنا مما یظن، وتفتقد بعضًا من أسنانها، لماذا تبعها من الأصل؟ ربما لأنه تمنى أن

یجد نفسه أسرع في خلع ملابسه عن سرعة تحول الرماد أسفلهم إلى تراب.
حمل الصندوق بیدیه، زهرتان لا تزالان نضرتین، كذاكرة من أحضرهما.

- إنهما ما رغبت فیه. نادرتان، متألقتان، جمیلتان. وستظلان حیتین بقدر ما تمكث
أنت هنا فقط، قبل أن تذویا.

هذا ما قاله له الرجل الذي لا یملك أصابع أقدام لكن یملك كل أصابع یدیه، كان
شقیق الرجل الذي أُعدِم منذ أربعة أعوام لأن باكستان سلمته، أما الرجل الذي لا
یملك أصابع أقدام ولا یملك إلا بضع أصابع بیده فهو شقیق الفتاة التي غرر بها

“غافور”!

تناسب حجم الصندوق مع ید “غافور”، من الرسغ حتى الإصبع الوسطى. كان
مربوطًا برباط مزدوج، ومقسمًا بلوح خشبي سمیك. استلقت الزهرتان على القمة،
فوق وسادة بیضاء من الساتان، ومن تحت اللوح الخشبي، تسللت تیارات من مواد
التغلیف، لكنهم طلبوا منه ألا یتوغل ببصره أكثر من هذا ویكتفي بحمله. ستكون

ً أ أ



هناك توصیلات أخرى - تبادل الرجلان النظرات - وبعدها یجب أن یعود هنا حاملاً
بعض الأخبار لهما.

تسمر “غافور” في مكانه. لم یكونا بمفردهما في المقهى، صحیح أن معظم نسیج
المجتمع الباكستاني ینتمي إلى المذهب الشیعي، لكن حتى أولئك الذین ینتمون إلى
المذهب السني كانوا یجعلونه یتوتر؛ كلهم ینطقون كلمة “جورجاریین” بازدراء،
كان هناك بعض “الكشمیریین” هنا كذلك، بعضهم لدیهم بعض الحكایات الكریهة

عن السجون الهندیة.
نادرًا ما أهانه “الكشمیریون”. بالخارج، انطلقت العربات العسكریة في دوریات
على الطرق الطینیة. فكر في أنه لو تسبب الرجلان الذین أحضرا الصندوق في
المتاعب له، في بلد آخر ربما، فربما یكون بوسع الرجال الذین یرتدون الزي
الرسمي المساعدة، ثم تذكر الاستعراض الحربي في “قشغر”، والمذبحة التي فعلها
الجیش الأوزباكستاني ضد المدنیین في “أندیجان”، وتوصل إلى أنه لیس لدیه مكان
لیهرب إلیه. استطاع أن یسمع مَن یتحدث باللغة التركمانستانیة على بعد عدة
طاولات، وتمكن من التقاط لفظ “سیهینیم”، ویعني “الجحیم”، أو “جهنم” باللغة
الأردیة. بماذا تدعى یا ترى باللغة الجویجریة؟ هل یهم هذا حقا؟ فهي لم تعد لغته
بعد الآن. لن یتفق سوفییتي عملاً مستخدمًا لغة “غافور” الأم، لكن مع بعض

التفكیر، هل هناك من یمكن أن یفعلها؟
طلب الرجلان الطعام الذي وصل الآن، وكان إناء كبیرًا من لحم الخراف
بالبهارات، بالطریقة التي كان مستعدا أن یضحي بعمره لیتناولها منذ أسبوع مثلاً،
ومعها طبق “بیلاو” مع الفاصولیا - فاصولیا ذات حجم أصغر من تلك الموجودة
بالسهوب، لكن مذاقها أفضل كثیرًا - ومعها كباب مشوي على أسیاخ معدنیة ولیس
على شوایات دوارة. كان الخط الذي كتبت به الأخبار في الجریدة التي التفت حول

خبز “النان” مألوفًا بشكل غریب، بدا لعینیه مثل الكتابة “الكِریلیة”.
كان بوسع زوجته قراءتها وحاولت تعلیمه كیف یفعلها هو الآخر، لكنه فشل فیها
بمقدار ما فشل في “لعبة التقبیل”. لم یتوقع رؤیة الكتابة “الكِریلیة” في باكستان. لكن
لم یعد شيء قادرًا على إثارة دهشته الآن. ماذا قال ذلك “الأویغوري” في
“أندیجان”؟ “الرعاة لهم مصیر مختلف للغایة. ربما كنا نرتدي ملابس أفضل من
أولئك الذین یقضون حیواتهم باحثین عن حقل یرحب بهم، لكننا لن نتوقف عن

التجوال”.
لماذا تكون كل بلدة جبلیة هي أكثر الأماكن وحشة في العالم؟ كل الموجودین هنا

مرعوبون. كل شخص یحارب، وبدوا جمیعهم بمنزلة زهرة تعبر منطقة خطر.
مدح الرجلان الطعام، لكنهما أصرا على أن مذاق الكباب بوطنهم أفضل. حاولا أن

یقولا مزحة:
- ماذا كان أول شيء رآه “نیل أرمسترونج” عندما حط على القمر؟

فكر “غافور”: “لا، لیست هذه النكتة السخیفة مرة أخرى!”.
لأ



- اثنان من “الأویغوریین” اللذین حاولا بیع بعض الكباب المشوي له!
لم تكن حتى مضحكة، فلماذا إذًا یرددون تلك المزحة بتلك الكثرة؟ في لحظة من

التحدي دفع الصندوق نحوهما.
- یجب أن أعرف ماذا یوجد داخله قبل أن أوافق على حمله!

لكن الرجلان رفضا إخباره.
- أخشى إذًا أنني سأضطر إلى الرفض!

- نعرف أنك فعلت ما هو أسوأ، وأن على عاتقك أعمالاً غیر منتهیة!
هل كان على وشك مقایضة حیاته مقابل زهرتین؟ أضافا:

- ویجب أن تعرف أننا أیضًا قادرون على فعل ما هو أسوأ!

هل هما جادان؟ دون أن یكون لدیهما یدان أو قدمان؟ كان “غافور” على وشك أن
یتسرع ویقول هذا، لكنه تسمر مكانه، فقد لاحظ أن الرجل الذي یفتقر إلى الإبهام
والإصبع الیمنى یستطیع أن یغترف الطعام بین شفتیه بشكل جید للغایة، دون أن
تقطر ولو نقطة دهن واحدة على الكفین المصنوعین من الجلد البني الناعم. في حین
أخذ “غافور” یرمق هاتین الیدین، زارته ذكرى لم تزره قبلاً، كیف عاشت تلك
الذكرى داخله طیلة هذه المدة؟ كانت ذكرى عن شقیق “مریم” واسمه “عادل”،
والذي كان أقرب أصدقائه في وقت ما. وقف الصبیان عند حافة بحیرة “سیف
الملوك”، یتحدثان عن “مریم” دون أن یتحدثا عنها حقا. كان “غافور” مرعوبًا من
أن یفقد صدیقه لو اعترف أنه یطاردها عن طریق الموسیقى والعسل، لهذا تحدثا
عن الموسیقى دون أن یتناولا العسل بحدیثهما. كان شقیقها یدق الطبل، في حین
یلعب “غافور” على آلة “الفلوت” الخاصة به، وبینما كان كلاهما لا یعطي انتباهه

إلا لرفیقه، وصلت “مریم” وهي تسیر في حذر، ووقفت في خجل خلف شجرة.
حلقت فراشة بین ثلاثتهم، فبدت كطائر أصفر رفیع یطلق جناحین متعرجین التمعت
على حافتیهما الكثیر من النقاط الأرجوانیة اللامعة. تتبعتها “مریم” بعینیها طیلة
الوقت الذي ظل فیه الصبیان یعزفان الموسیقى. عندما حطت الفراشة على كتفها،
ضحكت، وهي تربت علیها بخفة بإبهامها. توقف شقیقها عن العزف وطلب منها
الرحیل، ففعلت، فحلقت الفراشة مبتعدة. وضع “غافور” آلة “الفلوت” الخاصة به
جانبًا وسار إلى أسفل نحو مجموعة الخیام التي ینتمي إلیها، لم یرغب في أن یظهر
هذا على محیاه، لكنه لم یحب الطریقة التي صرفها بها “عادل”. كان ینزل التل
عندما لحق به الشقیق وهو یجري، وقد أغلق یدیه على شيء ما، وقف الصبیان أمام
بعضهما بعضًا لحظة، قبل أن یفتح “عادل” یدیه فتحة صغیرة، في حین مال
“غافور” إلى الأمام لیجد الفراشة وهي تنبض بالداخل، مد یدیه بتلقائیة، ثم بدأ یشعر

بالجناحین وهما یخفقان بین أنامله.
وقف الصبیان مكانهما مدة طویلة، یدا الشقیق داخل یديَّ الصدیق، وكأنما قد عُقدت

بینهما اتفاقیة صامتة: كأن الشقیق یمررها له، لكن ماذا فعل هو بالمقابل؟

لأ



كانت الزهرتان اللتان رقدتا داخل الصندوق تحملان درجة لون الفراشة الأصفر
نفسها، بامتداد الجناح نفسه ولمعانه نفسه. أغلق الرجل ذا الكفین الجلدیین قِفل
الصندوق، وأغلق نصف قبضته حوله. مد راحتیه نحو “غافور” الذي احتواهما بین

راحتیه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القسم الرابع
حقائق رَحِبة

بدأت أشعر بتحسن طفیف.
وجدت نفسي أرمق الخیام كثیرًا، في حین كنا نستعد للرحیل. لاحظت كم هي رثة
بالیة، وقد غطت كل واحدة منها شراشف رفیعة سوداء مثبتة مكانها ببعض العصي.
رفرفت الشراشف مع النسیم، وكان واضحًا أنها خفیفة لدرجة تسریب المیاه لو

حدث وتساقطت الأمطار.
بالرغم من أنني رغبت في إلقاء نظرة على والدة الفتاة، فإنني خشیت فعلها؛ كانت
صغیرة السن، أصغر مني، وربما أصغر من “فرحانة” كذلك، لا بدَّ من أنها أنجبت
طفلها الأول - الصبي ذو الشعر المموج الذي جلب لنا العسل - في بدایة مراهقتها،
بدا وجهها شدید الشراسة والكبریاء. أردت أن أتحدث معها، دون أن أعرف ما الذي
أرید قوله على وجه التحدید، لكنني شعرت بضعف داخلي لفعل أي شيء عدا
استرجاع النظرة الغاضبة التي وجهتها نحوي مرتین، أول مرة حینما توجهنا
صوب البحیرة مع ابنتها “كیران”، والثانیة حینما عثرت على الجسد أولاً، كانت
؛ كأنها تقول: “علیك اللعنة!” بالضبط الطریقة التي رغبت في أن ینظروا بها إليَّ

رغبت في سماعها تقال بصوتها، ثم أردتها أن تحب وجودي.
في وقت مبكر من هذا الیوم، بعد عودتي من المكان حیث كان الجسد إلى خیمتي،
بحثت عن “عرفان”، حتى وجدته نائمًا عند قاعدة التل حیث اتكأنا معًا لنلتهم ثمار
الكمثرى التي غمسناها في العسل. على الأرجح لم ینم كثیرًا، وكان الوقت لا یزال
مبكرًا، لكنني أیقظته على أي حال. أخبرته أنه یجب أن یذهب إلى العائلة لیقول لهم

إنني أعبر عن أسفي لهم؛ دفعني بخشونة كأنه یلكمني.
- مسامحتك هي آخر ما یمكن أن یخطر على بالهم یا أبله.

وهو الوصف الذي أردت أن أُنادى به. لم أستطع تحمل النظر إلى “فرحانة”، ولا
هي استطاعت أن تنظر نحوي. بدأنا نستقر على الإیقاع المحتمل لتفادي بعضنا
بعضًا. بدأنا جمع متاعنا، فأخیرًا، وبعد أیام من الصدمة التي لا یمكن وصفها، صار

لدینا ما نفعله. شغلنا أنفسنا بطي خیمة “عرفان”.
- دعني أفعلها!

قالتها وهي تختطفها من أمامي، وتنظر بعیدًا، فسحبتُ حقیبتي النوم الخاصین
ابهما قائلاً: بـ”عرفان” وأغلقتُ سحَّ

- إذًا دعیني أنا أفعل هذا!
ثم تأكدنا من أن مكان المخیم كان نظیفًا (تحرك كلانا، فأخذنا نجمع قشور الفاكهة
والقمامة الوهمیة). انشغلنا بهذا العمل، متظاهرین بالنشاط، مستمرین في التحرك
هنا وهناك استعدادًا للابتعاد، لكن إلى أي وجهة؟ علمت أننا سنضطر إلى الاتجاه



إلى النهر الجلیدي لنعود إلى كوخنا، لنكمل جمع متاعنا من هناك والاستمرار في
طریقنا، إلى الشمال أم إلى الجنوب؟ كان السؤال ما ینفك یزداد وطئًا. ظلت العدید
من الأسئلة تزداد ثقلاً. انتظرنا أن یتخذ أحدنا القرار، أي قرار، وكل منا یرمي

الآخر بنظرات مختلسة عندما یظن كل واحد منا أن الآخر لا ینظر نحوه.
رنا كان هناك شيء واحد واضح؛ شواطئ البحیرة قد أمست صغیرة للغایة. تأخُّ
جعل الجبال تنسحب مقتربة، فظهرت بالأفق تحذرنا من أنه أینما سنذهب، بوسعها
أن تتبعنا. أما القبائل فكانت هي الأخرى تحتقرنا لكن بشكل أقل سریة؛ طبعًا
یریدوننا أن نرحل، لكنهم لن یصرحوا بهذا، على الأقل لیس لنا، على الرغم من
أنني عرفت فیما بعد أنهم قالوها لـ”عرفان”، وهذا ما اضطره إلى أن یطلب منهم،

بكثیر من الاشمئزاز من جانبه، أن یمنحونا بعض الوقت لأسترد عافیتي.
- كما لو لم تكن أنت و”فرحانة” قد استغللتما كرم ضیافتهم بما فیه الكفایة.

بینما كنا نجمع متاعنا في آخر یوم، اكتشفنا أنه لم یتبقَّ شيء لجمعه، لكننا استمررنا
في التحرك بأرجاء المكان. شعرنا كأن تلك الحركة مفتاح لسلامنا النفسي. التقى
“عرفان” بوالد “كیران”، وتحدثا معًا بنبرات خفیضة سریعة، لم یكن بوسعي تخیل
أي كلمات سیتمكن “عرفان” من قولها. عیون خضراء! كان هذا هو كل ما یجول
بخاطري؛ عیون تبدو كحبات عنب ضخمة، وقمیص الأم الذي تطایر مع النسیم،
ونظرتها الغاضبة، وشعرها المجدول! كانت صغیرة للغایة! ید الرضیع البنیة على

العنق الأزرق البارد. عرفت “كیران” أنني لم أرغب في وجودها هناك، بالقارب.
- “كولا”!

قالتها وهي تتحداني أن أبدي اهتمامًا، لتعرفني أنني أجعلها تشعر بأنها دخیلة. بشكل
ما، تمكنت من استجماع شجاعتي لأنضم إلى “عرفان”.

مال والد “كیران” برأسه التي التفت حولها عمامة بیضاء، وقد ضم یدیه خلف
ظهره عندما رآني. كان ذا عینین بنیتین صغیرتین، وسلوكه لطیفًا، لم یبدُ علیه
الغضب أو القسوة، لكن بدا علیه أنه مستنزف بالكامل، فقومهم كذلك راحلون عن
المكان لدفن “كیران” في السهول بالأسفل. كانوا قد هاجروا إلى وادي “كاجان”
الشمالي مع ماشیتهم في أبریل، منتوین البقاء طیلة الصیف قبل العودة إلى
الأراضي المنخفضة، حیث یعیش أولئك الذین اختاروا حیاة أكثر استقرارًا تعتمد
على جمع الذرة، والبطاطس، والفول. هذه هي الطریقة التي سارت بها الأمور
لقرون، تحتاج ماشیتهم لترعى في هذه التلال قبل العودة إلى السهول لتتحمل شتاءً
طویلاً غیر رحیم. لكنهم اضطروا إلى قطع نظامهم هذا لإعادة “كیران” إلى بیتها
الأقل استقرارًا بالقرب من “بالاكوت”، حیث وُلدت، غالبًا مثل والدها “سلیمان”،
ووالدتها “مریم”، وشقیقیها الاثنین، وهذا ما یعني أن الماشیة ستتضور جوعًا في
أثناء الشتاء، أو - وهو شيء لا یقل سوءًا - أنهم سیضطرون إلى قضاء المدة
المتبقیة من الصیف في العبور إلى الحقول التي بلا أسوار، وهذا ما سیجعل العائلة
معرضة لدفع غرامات مكلفة، وربما یصل الأمر بدفع غرامات إلى السلطات

نفسها! لكن “كیران” یجب أن تظفر بالراحة.



تضمنت التمتمات السریعة المتبادلة بین “عرفان” و”سلیمان” الحدیث عن النقود.
لم أفهم تمتمات “سلیمان”، لكن بضعًا من تمتمات “عرفان” لاقت صدى بأذني، فقد
التقطت كلمات بلغة “الأوردو” مختلطة بكلمات هي مزیج من “الهندوكو”
و”الجویجري” اللتین كان یستخدمهما بنجاح منذ وصلنا، بل وسمعت كذلك بعض
الكلمات الإنجلیزیة في لحظة ما، مثل كلمات “محصول”، و”بما فیه الكفایة”. هنا
شعرت بمعدتي تتقلص! هل فهمت “كیران” الكلمات التي تبادلتها مع “فرحانة”
بالإنجلیزیة على القارب؟ لقد قضت ستة مواسم صیف هنا، قرب زوار للبحیرة
الذین یتحدثون الإنجلیزیة مثلنا، فماذا سمعت؟ لا، لقد كنا نتحدث بشفرة خاصة بنا،

فلا یمكن أن تكون قد فهمتنا، حتى لو كنا نتحدث بلغتها الأم.
قال “عرفان” شیئًا بخصوص عدم القدرة على التعویض بما فیه الكفایة. كان
مسلمًا، وكان یعرف جیدًا أن النقود لا یمكنها أن تعوض خسارتهم. االله یرى كل
شيء، وبالتأكید یعرف أنهم قریبًا سیجوعون لو نفذوا اقتراحًا آخر، فالحقیقة هي أن
العائلة ستعاني بشكل أسوأ في الأعوام القادمة لو ماتت ماشیتهم أو لو استولت علیهم

الحكومة، ثم إن الزوجین لا یزال لدیهما طفلان لإطعامهما!
فهمت ما یكفي من رد “سلیمان” لأدرك أنه یصر على أن االله سیهدیهم إلى الطریق
الأصلح، وأنه لو ساءت الأمور فالقبائل المجاورة ستساعدهم، وهو التعلیق الذي رد
علیه “عرفان” بأن المجتمع مصدر كبیر للقوى، بإذن االله، لكن لا یوجد ضرر من
تقبل المساعدة منه، فـ”عرفان” لم یعد غریبًا عن تلك الأراضي. فخلال السنین العدَّة
التي قضاها “عرفان” هنا، لطالما احترم الوادي وأحبه هو والمقیمون به، وهذا ما
عرفه “سلیمان”. تهدج صوت “عرفان”، وهو ما رد علیه “سلیمان” ببصقة، فجعل

“عرفان” یلتفت إليَّ وقد احمرَّ وجهه من الغضب.

- ألا تخجل من نفسك؟ اتركنا!
تساءلت وهلة قصیرة لماذا لم یتسلل أحدهم إلى خیمتنا منذ اللیلة الأولى لیقتلني، أو

یقتل “فرحانة”، أو یقتل كلینا!
عزف شقیقها على “الفلوت”، وحفرت شقیقتها بین التراب بعصا وهي تؤرجح
رأسها من جهة إلى أخرى، انضم إلیهما صبي من خیمة أخرى، متابعًا النغمات
بدقاته على الطبلة، لم یكن معه إلا طبلة الید الیسرى التي تستخدم كخلفیة للنغمات،

أما طبلة الید الیمنى التي تخص الفتاة - والتي تفرض النغمات - فكانت مفقودة.
قاع طبلته الیسرى كان مصنوعًا من جلد الماعز، فصدرت عنها دقات عمیقة
ومجوفة، كصوت ابتلاع أو كصوت غرق، أو كعودة إلى أعماق المیاه. نفخ الأخ
في “الفلوت” المصنوعة من أعواد البامبو كما لو كان یصلي. مالت الأخت، كانت
أغنیة شدیدة الجمال عامرة بالأمل والوداع الأبدي، لدرجة أنني حنیت رأسي
وبكیت. عاد السائحون إلى المكان، منهم بیض البشرة ومنهم ذوو البشرة الداكنة،
وأخذوا یصورون هنا وهناك، وكنا سائرین فوق النهر الجلیدي، عائدین إلى كوخنا،

احتد “عرفان” قائلاً:

أ أ أ



- لو أن هذا حدث بأمریكا، لكنت دخلت السجن. لو أن هذا حدث لطفل واحد من
الأثریاء لحاوطك الخطر، كما ستحاصرك الدیون!

لهذا إذًا أبقوا على حیاتنا، لأن الرعاة غیر محبوبین في هذا الوادي، فقد كانوا
یعتبرونهم غرباء، والآن صرنا مثلهم غیر محبوبین!

بصعوبة لاحظت “ویس” و”فرحانة” وهما یسیران معًا، أو سیارات “الچیب” وهي
تمر بجانبنا، أو لو كانوا أزالوا الحافلة التي سقطت في النهر في الیوم السابق
لصعودنا. لاحظت زجاجات “كوكا كولا” مكسورة، وأغلفة علب بسكویت،

وأغطیة زجاجات بلاستیكیة.
لم أسأل “عرفان” كیف انتهت المحادثة بینه وبین “سلیمان”، ولا سألت أكانت
النقود التي عرضها قد قُبلت، ولا استفسرت عن بصقة “سلیمان”، وهل كان یقصد
، أم البصق في الاتجاه الآخر، ولم أسأل عن مدى الدمار الذي تسببت البصق عليَّ
فیه تلك الحادثة في علاقة “عرفان” مع الوادي والمجتمعات التي قضى الكثیر من

الوقت فیها یحضر المیاه النظیفة إلى قراهم.
یا للأسف، أجیب عن السؤال الذي قضى معظم حیاته العملیة یسأله - هل یحتاجونه
فعلاً؟ - بشكل لم یتوقعه. كنت أعرف “عرفان” جیدًا، وأعرف أنه ولا بدَّ یلوم نفسه،
فلم أجرؤ على التحدث معه. لكم من سنین قضاها في المفاوضات الدقیقة لیبني

جدارًا صلبًا من الثقة، لكنه تحطم بسهولة. شعرت بالغضب یعتمل داخل صدري.
لم یتوقف خاطر معین عن مراودتي، ولم یكن بوسعي الاعتراف بهذا إلا الآن! في
أثناء سیري عبر الوحل الرمادي، بینما علامات أقدامنا القبیحة ترتسم على ثلج
الصباح، وجدت أنني لا أتمتع بمزاج مناسب لتخیل صورة القواقع كما فعلت عندما
كنت في طریقي إلى أعلى قبلاً. شعرت بداخلي بغضب لا یحتمل، غضب أثقل
وأكثر سوادًا من أي قواقع! ظل ذلك الخاطر یراودني، بالرغم من محاولاتي
المستمرة لإزالته - كما لو كان بقعة متسخة - بأن أخبر نفسي أنها مجرد حركة
الجلید أسفل أقدامي، ثم یمسي سمكة ذات عیون صفراء، جلست علیها مخبرًا إیاها
أن تنزل إلى قاع البحیرة فلا تنظر إلى أعلى ثانیة نحو الشمس، ولا تصعد مرة
أخرى إلى السطح، ولا حتى لتظفر بشذرة من الهواء، لكنها ظهرت ثانیة وقد أمست
ثعلبًا صغیرًا خبیثًا، یجري بین كثبان الرمال السمیكة التي لا تكف عن الحركة،
فطلبت منه ألا یزعج تلك الرمال، ولا یرتطم بسحب الغیوم الناعمة، ولا یسقط

شعرًا من ذیله السمیك المليء بالفراء، لكن تعلیماتي ذهبت أدارج الریاح!
وهذه المرة تحول الثعلب إلى نورس، یحلق فوق قشرة من المحیط الشاسع، لیصیر

ودودًا، وسعیدًا.
- اتبعني!

هكذا قال، بخفقة من أجنحته.
تكرر هذا أكثر من مرة، حتى لم یعد أمامي مكان للاختباء. كان الخاطر الذي

راودني هو: هل قفزت “فرحانة” یومها؟
لأ أ



كانت موجودة بالقارب عندما سحبني “عرفان” إلى أعلى، فهل سحبها هي الأخرى
قبل أن یسحبني؟ لم تتح لي الفرصة للسؤال، كما لم تكن أعصابي بالقوة الكافیة
لأسأل. ربما یجیبني بالنفي، وأنها كانت على متن القارب من البدایة. هذا لا یعني
شیئًا. ربما تمكنت من رفع نفسها دون مساعدة أحد، فهي تملك القوة الكافیة لهذا، ثم
إنها كانت تشعر بالبرد وترتجف یومها، لكن إلى أي درجة شعرت بالبرد؟ وإلى أي
درجة ارتجفت؟ هل كانت مبتلة مثلي؟ لم أستطع التذكر. ومع معرفتي بـ”عرفان”
فلا بدَّ من أنه لم یلحظ هو الآخر. “ویس”؟ لا، لم یكن لیلاحظ. تذكرت رؤیته یسیر

على الشاطئ، وهو یتمتم بشيء في توتر، أي أننا كلنا لم نكن نفكر بوضوح.
ربما یقول “عرفان” أیضًا إنها كانت امرأة، فلا تحتاج إلى القفز إلى الماء، ولم تكن
تحتاج إلى مشاركتها في قرار القدوم إلى “كاجان” – فُعِلَ الأمر من أجل خاطرها،
وهذا هو المهم – فهي لا تحتاج إلى أن تخاطر بحیاتها، ولو كانت قد حاولت لما
أحدث هذا فارقًا، لكنها كانت سباحة أفضل مني، وكان الموضوع فكرتها من
الأساس، وكذلك عودتها اللعینة إلى الوطن! حُذِّرتْ من ترك الفتاة بمفردها، لكنها

عوضًا عن هذا تسببت في إغراقنا جمیعًا.
لكن ماذا لو كانت هي سباحة أفضل؟ ربما لم تكن تشعر أنها قویة كفایة في ذلك
الیوم، ربما كانت حماقة مني أن أغوص، فربما كنت قد لقیت حتفي، ولا أحد یرغب

في أن یلقى حتفه!
وقعت خلف “عرفان” على النهر الجلیدي، لكنني تمكنت من اللحاق به. سألته

بصوت مرتجف:
- لدیك فكرة عن مدى عمق تلك البحیرة، ألیس كذلك؟

. أجابني: نظر نحوي كما لو كنت قد دخلت الجامع مرتدیًا خفيَّ
- عمیقة كبحیرة “بایكال”.

قبل أن یضیف:
- موجودة في روسیا.

- وكم یبلغ عمقها؟

- أكثر من میل!
انتظرت، آملاً أن یضیف عبارة “كان من المستحیل أن تعثر علیها”، لكنه لم یفعل،
وإنما التقط تلیفونه المحمول اللعین، وهي طریقته لكي یبعدني. لماذا لم أرَ “كیران”
عندما غطست؟ هل انتظرت مدة أطول من اللازم؟ صوت الغرغرة الرهیب ذاك
الذي سمعته في المیاه، كیف استطعت سماعه في المیاه؟ أین كنت فعلاً وقتها؟ وأین

كانت “فرحانة”؟
قلت لـ”عرفان” وأنا أحاول اللحاق بخطواته ثانیة:

أ أ لأ



- في الأسابیع التي سبقت قدومنا إلى هنا، كانت “فرحانة” قد بدأت تغیر رأیها.
صحیح أن الموضوع كان فكرتها، لكنها بدأت تزداد خوفًا، بسبب كل تلك
التفجیرات والاختطافات التي تحدث. كنت قد بدأت أخبرك بهذا قبل أن یحدث ما

حدث.
أخذت نفسًا عمیقًا، ثم استطردت:

- لكن عندما حدث هذا، كنت أنا الذي صرت مستعدا، أرادتني أن ألغي رحلة
القارب، لكنني لم أرغب في هذا، كانت قد عرضت رحلة القارب بنفسها لهذا لم
ترغب في إلغائها بنفسها. بالطریقة نفسها التي كانت تراودها بها الشكوك قبل أن

تركب القارب. أتذكر؟ كانت فكرتها، لكن الخوف راودها. هل لاحظت هذا؟
غطست التقطیبة التي بین حاجبیه كما لو كانت تقع في هوة سحیقة، وهو یفتح فمه

للإجابة، قبل أن یغیر رأیه فیطبق فمه. عندما اختفت الهوة من على جبینه سألني:
- هل لاحظت شكل البحیرة هذا الصباح؟

- نعم.
- ماذا رأیت؟

- سطحًا هادئًا، وسماءً رائقة. لاحظت كذلك أن قمتي “ملیكا بربت” التوأمتین بدتا
كما لو كانتا محفورتین داخل المیاه. كما حدث في ذلك الیوم.

أومأ برأسه مجیبًا:
- تبدو كبحیرة رائقة براقة على السطح، لكنها شنیعة كالجحیم بالأسفل. شهورًا بعد
وفاة “زلیخة” (أو مقتلها، أجفلت لسماع الكلمة!) صارت تلك البحیرة انعكاسًا
لعالمي نفسه، ثم بدأ صوت یخبرني أن أبحث عن حقیقة أكثر رحابة، فلیس كل
شيء مؤذیًا كما لا یظهر منه، لو كنت أؤمن باالله، لقلت إنه صوته! أظنه صوت

البحیرة.
عندما عدنا إلى الكوخ، سار كل منا بمفرده، سرنا متخفین في ظلال من اللون
الأخضر، نتشرب روائح الغابة. في المساء، كنت ألتمس وجود كامیرتي. بدا منظر

نهر “كنهار” هادئًا، كما لو كنت أنا الشخص الثالث في خیمتنا.
عیون خضراء كأوراق شجر الجوز الذي تساقط لتوه في النهر، قبل أن یتحول إلى

اللون الأسود، أخضر كالأساور التي ارتدتها، وصلیلها الدائم بلا توقف.
لم أتصل بأمي من تلیفون “عرفان” المحمول أبدًا! لكنني حاولت اتباع نصیحته؛
وهبت نفسي لقضاء حوائجنا أنا و”فرحانة”، لاحظت أنها تبدو كما لو كانت تحاول
فعل الشيء نفسه. في المساء، كنا نلامس شفتي بعضنا بعضًا بسرعة قبل أن نغلق

الأنوار.
عندما التقینا في ضوء النهار، كانت تلمسني على فخذي أو على ظهري بإیماءة
شدیدة التعمد، كما لو كانت تحاول إعادة خلق عشیق یمكنها لمسه، وكنت أفعل

ْ



الشيء نفسه من جانبي، شعرت بالشكر عندما تبعت “ویس”، وكانتْ شاكرة عندما
تبعت أنا “عرفان”. صنعنا أشباح خصوم؛ البحیرة، والجن، والسائحون، وأشباح
أصدقاء؛ كلانا، و”ویس”، و”عرفان”، لكن في المجمل، صنعنا أشباهًا منا!

ولهؤلاء الأشباه أو كلنا بعض التصرفات، وربما بعض الأدوار.
غطست أكثر من مرة بحثًا عن “كیران”، ومثلي فعلت “فرحانة”.

لم أیأس، ومثلي لم تیأس “فرحانة”.
خاطرت بحیاتي، ومثلي خاطرت “فرحانة”.

وطیلة ذلك الوقت، أخذ “عرفان” یسقیني الأنباء، كان ذلك هو الوقت الوحید الذي
یتحدث فیه طوعًا معي، یبدو أن بیننا عملاء مزدوجین حقیقیین، یصطادون أعداء
حقیقیین. لم أكن أبالي. بدأت أفكر فیه - ذلك القاتل الغامض ونسخته، أو شریكه
(شریكه بأي شيء بالضبط - جریمة قتل في كراتشي؟ جریمة حدثت منذ وقت

طویل للغایة وفي مكان بعید للغایة!) – كما لو كان حیوان فهد وظله.
زحف نازلاً منحدرات “كشمیر”، مصطدمًا بشذرات من الثلج الناعم، كأنه یلعب
كرة قدم بكتلة ساكنة من المخمل، تقفز عبر شقوق الأنهار الجلیدیة التي كانت تنمو
أو تنحسر، فهذه هي باكستان بعد كل شيء، وبالنسبة إلى فهد، فكل شيء متماثل، أو
ربما كان فهدًا جلیدیًا من أوزباكستان یتربص بالمئویة الجدیدة التي لن تكون حقبة
ازدهار سوفییتیة أو روسیة، لكن لازدهار آسیا المركزیة، باحثًا عن جلد یغطي به
البقع التي تغطي جسده، أو ربما كان مخلوق “یتي” الخرافي من طاجیكستان،
ینزلق نحو باكستان من الغرب، متجهًا إلى أسفل حتى “شیترال” على ذیل طویل
للغایة، قبل أن ینحرف شرقًا عبر “سوات” نحو “كاجان”، أو ربما كنت أنظر في
الاتجاه الخطأ بالكامل، ربما أتى من الجنوب، من خلال أراضي الصحراء التي
تخفي حقول الهواء أیامًا، كثعبان شوهته قنبلة عنقودیة، أو كطائر “الذیال” الذي

أسقطه صقر.
ماذا قال “عرفان” في أول یوم أخبرني فیه عنه؟ ذلك الیوم. نعم، صلة القاتل بهذا
الوادي البعید المسالم كانت مجرد خطأ جغرافي، والأخطاء یمكن أن تحدث في أي
مكان. كنت أشاهد “كیران” في ردائها القرمزي الذي یتكون من قمیص واسع فوق
بنطال واسع هو الآخر، وهي ترتقي التل لتعثر على معزتها “كولا”، وقد أمسكت

“فرحانة” بیدها.
أخذت كامیرتي إلى أقرب بلدة، وهي بلدة “ناران”. عرفت أنهم یطلقون على القاتل
هنا اسم “فاریبي”، أي “المزور”، أو “الذي یغیر شكله”. قالوا عنه إنه یختبئ هنا
لیتفادى إثارة الشكوك، لما كانت كل العیون متجهة نحو الحدود الشرقیة مع

أفغانستان، لكن المخابرات تتبعه، أم إنه هو مَن كان یتتبعهم؟
منذ خمسة أیام فقط، في المتجر الذي اشتریت منه الشال الكشمیري لـ”فرحانة”،
فرد صاحب المحل مجموعة من الشالات، في حین سرد أحد الزبائن مثلاً شعبیا عن
أن “الطبیعة ترشد كل كائن لتغییر شكله عند الشعور بالخطر”. كل شال كان یتمتع

أ



بنقش مزدوج، فلا یظهر له وجه أو ظهر یمكن تمییزه عن الآخر. الشال الذي
انتقیته لـ”فرحانة” كان هو الآخر ذا وجهین. رفض الزبون كلا الشالین، لكنه أدلى
بدلوه بخصوص تفجیرات “كراتشي”؛ موت سبعة باكستانیین ورجل صیني كان

انتقامًا من الضربات التفجیریة التي حدثت قرب قریة القاتل.
أرهفت سمعي! بالرغم من كون “مغیر شكله” هذا قد ظفر بالتعاطف في “بیشاور”
و”كراتشي”، لكن لا أحد هنا رغب في وجوده، ولا حتى أولئك الذین ثار غضبهم
بسبب الهجمات التفجیریة، ما دخل سكان الوادي بالموضوع؟ لا، لم یكن فقط یتتبع
المخابرات، لكنه یتتبعهم – السكان المحلیون وطریقة حیاتهم – فهد الجلید ذاك، جِن
فهد الجلید ذلك. أما الأثر المزیف الذي تركه، فقد كان تشتیتًا مقصودًا من بعض
الانهیارات الثلجیة الكبیرة التي اقتربت من الاصطدام بأولئك الذین لا ینظرون. كان
الجنود، والمخابرات، وكل مَن زحف بطول الوادي حمقى لسیرهم مباشرة نحو

الفخ، وإلا كانوا یعملون معًا لاصطیاد الجمیع.
تجمعت مجموعة من الرجال في المتجر الآن، كلهم یتناقشون بخصوص مَن یحاول

اصطیاد مَن، ولم یرد أحدهم تحیتي، استمررت في سیري.
- السلام علیكم.

قلتها في كل مكان ذهبت إلیه، لكن دون أن یجیبني أحد. ربما كان خطأ جغرافیا،
لكن لا أحد في باكستان یتجاهل تحیة بالخطأ. لم أكن أصم، لا للصمت أو الهمسات
التي ارتفعت “إنه هو!” بالتأكید سمعوا عن موت “كیران”، وطبعًا حملت عیونهم
ما یكفي من اتهامات، حتى لو كانت كلماتهم لا تتخطى الهمس، لكنني لم أعتد هذا
أبدًا. “إنه هو!” مجرد كلمتین لكنهما كانتا كافیتین لجعل وجهي یشتعل خجلاً! مجرد
كلمتین جعلتاني أنظر من فوق كتفي مرة بعد الأخرى، باحثًا عن ذلك المزور الذي
یغیر شكله. مجرد كلمتین جعلتاني شاكرًا أن الرعاة لدیهم القلیل من الأصدقاء، وإلا

لحكم عليَّ بالموت!
التمست الراحة عن طریق غمس نفسي في العدید من الأساطیر الغامضة المنتشرة
بالوادي، والأسطورة التي احتلت وجداني أكثر من غیرها هي أسطورة “كاجان”

التي ظلت سابقتها محاطة بالسریة.
حتى لو رُبِطت “كاجان” بقبیلة “كیلاش” الوثنیة من وادي “شیترال” في الغرب،
فقد وُجِد وادي “كاجان” في الواقع منذ مدة طویلة قبل مولد هذه القبیلة. قبل
وصولها، كان الوادي جزءًا من “هزارة”، التي یتكون تاریخها من سلسلة لا تتوقف
من الغارات. تحكي القصة أنه بمرور الزمن، التقطت “هزارة” الكثیر من الأسماء،
أكثر مما تجتذب فتاة جذابة انتباه الخُطاب في طریق عودتها إلى البیت من البئر. في
حقبة الحكم الإیراني، سُمِّیت “هزارة” باسم “آروسة”، في حین نهبها “الإسكندر
المقدوني” بضراوة بالمشاركة مع “راجا آمبهي” الذي أعاد تسمیتها لتصبح
“آبهیسارا” التي سرعان ما وقعت في ید مؤسس الدولة “الماوریة” والمدعو
“تشاندراغبت موریا”، قبل أن تنتقل إلى حفیده “آسوكا”، وبعد تحوله للبوذیة، غیر
“آسوكا” اسم الوادي لیصبح “تختي - هزارة”، أو “عرش هزارة”، ولا بدَّ من أن

أ أ



هذا كان اسمه عندما وصلت “كاجان” - من “شیترال” أو سهل “كاسبیان” أو ربما
عالم خرافي آخر - لتثیر ذهول الناس بجمالها وثیابها السوداء. ربما كان “آسوكا”
هو من شرف الوادي باسمها. لم تعد التفاصیل معروفة، ما تبقى هو مجموعة من
الصخور المقدسة من أیام “آسوكا”، بالرغم من أنه ربما لم تكن تلك هي القصة

كاملة.
فحسب ما قاله “عرفان”، انتصب مكان مقدس آخر، سري، بجوار صخرة “آسوكا”
هذه. كان مكانًا تمارس فیه جماعة صغیرة من الأتباع عقیدتهم، وهم یظنون أن
“كاجان” تنتمي إلى عالم آخر یتكون من الحیوانات والأرواح، الطریقة الوحیدة
للوصول إلیها هي من خلال ممارسة الطقوس الشامانیة القدیمة. قدموا لها قرابین

فاخرة وطلبوا منها المساعدة في إبقاء الجن الغیورین بعیدًا عن بیوتهم وحبیباتهم.
بالرغم من أنه لم یكن ممكنًا السؤال عن المكان بشكل واضح، فبوسعي البحث عنه.
استقللت حافلة نزولاً إلى مستوطنة “مانسیرا” قرب مكان الصخور، غیر واثق من
كیفیة البدء. كیف یبدو شكل الضریح الوثني السري؟ اضطرت الحافلة إلى المرور
بجانب بلدة “بالاكوت” التي تقع قرب المكان الذي یفترض بـ”كیران” أن تكون
مدفونة فیه الآن، وبالقرب منها تنعاها عائلتها. عندما توقفنا عند “بالاكوت”،
غطست في مقعدي، من حسن الحظ أن العدیدین ترجلوا من الحافلة لكن لم یركب

أي شخص جدید.
حُفِرت فرمانات “آسوكا” على ثلاث صخور ضخمة. قضیت ذلك العصر في
تصویرها، في حین كان هناك بستان من شجر الصنوبر الأزرق وشجر الأرز على
ا، باحثًا عن المنحدرات الصخریة القریبة. داخل ذلك البستان، حفرت هنا وهناك سر
دلیل على عبادة إلهة وثنیة، كآثار بخور محترقة، أو تمثال صغیر لها، أو حتى

بتلات زهور، لكنني لم أجد شیئًا!
سرت عائدًا نحو الصخور لإلقاء نظرة أخیرة على الفرمانات المنقوشة قبل العودة
إلى “ناران”. هنا لاحظت الصبیة الذین تنافسوا في تسلق التل صاعدین نحوي!
ترددت، استمررت في تصویر الصخور، وتعالى ضحك الأطفال الموجودین
بالمكان، وهم یقفون بجوار الصخور لكي یظهروا في الصورة كذلك، في حین بدا
الأطفال الأكبر سنا أكثر تعقلاً. همس أحدهم، وكان ذا رأس حلیق - ویضع على
رأسه قبعة مهترئة علیها رسم لجمجمة بیضاء - لآخر باللغة الأردیة، كي یتأكد من
أنني فهمت، بالرغم من أنني الآن واثق من أنني كنت لأفهمها بأي لغة: “إنه هو!”.
تعجبت من كونهم سمعوا عن الموضوع بمكان بعید عن جهة الجنوب هكذا مثل

“مانسیرا” التي تقع خارج الوادي، همس له الصبي الآخر:
- أتعني “المزور”؟

فأجابه الأول:
- لا، أعني القاتل!

أ أ



صاروا یعتبرونني أسوأ من مفجر الفندق! استدرت عائدًا نحو محطة الحافلات،
وتبعني صف طویل من الصبیة، وضع أكبرهم أیدیهم خلف ظهورهم، في حین
أصغرهم سنا یتقدمون المسیرة وهم یلوحون بعصیهم، وقد علت ضحكاتهم،

وتحولت السماء إلى لون أحمر كالدماء!
كانت الحافلة تستعد للرحیل، فعدوت تجاهها، لكي أشعر بخزیي یتزاید. ركض
الصبیان ورائي، رأیت السائق وهو یدیر طرف قلم رصاص ممضوغة داخل
شریط كاسیت لیعید الشریط الأسود داخله، فانشغل بما یفعله عن النظر إلى الزحام
المقترب. خطوات داخل الحافلة، فرأیت بطرف عیني الیسرى شبحًا یسیر
بجواري، فتسمرت مكاني، وقد وضعت قدمي الیمنى على درجة سلم الحافلة،
وقدمي الیسرى معلقة في الهواء. خرج الشبح من بین الصبیة، مرتدیًا بنطالاً أخضر
من الستان، یعلوه رأسه شعر أشقر داكن، وبینما التفتت رأسه لتواجهني، كنت أندفع

داخل الحافلة.
ظللت بالیوم التالي في الوادي، دون إخبار أحد بما رأیته في الیوم السابق، وأنا
أهرع نحو الباص. كانت هي، أو واحدة تشبهها، وترتدي البنطال الأخضر نفسه. لم
یكن هناك شيء ممیز بخصوص ذلك البنطال، والعدید من الفتیات لهن لون الشعر
نفسه، وربما كنت أتخیل الأمر، لو كنت قد فكرت في تصویرها - أو تصویره -
فالأشباح لیس لها جنس كما اتفقنا من قبل - فلا بدَّ من أن الشاشة كانت ستظهر
بیضاء. بالضبط كما حدث في تلك اللیلة التي سبقت مجیئنا إلى البحیرة، لكن تلك
الرؤیة كانت حقیقیة. لم تكن لديَّ أي فكرة أین ستقودني خواطري، ولم أبالِ صراحة

بمطاردتهم. هل یدرك الإنسان متى یبدأ تفكیره في الانهیار؟
سرت جنوبًا صوب القریة التالیة، وهي قریة “كاجان”، القریة التي یسود الاعتقاد
بأن “كاجان” قد ماتت فیها. لماذا أهتم؟ لا أعرف. كانت مسیرة طویلة. یجب أن
أرى المقابر الموجودة على جانبي الطریق بین “ناران” و”كاجان”، یجب أن أذهب
إلى هناك، لم أعرف لماذا، لو كان یتوجب عليَّ أن أجد تفسیرًا، فربما أقول إنه نداء؛
هذا هو ما شعرت به في اللیلة التي سبقت الذهاب إلى البحیرة، عندما عدوت بجوار
نهر “كنهار”، وظهرت تلك البومة البائسة ذات وجه أنثوي وهي تطلق صوتها

الممیز. لم أرغب في الإجابة، لكنني استمررت في السیر على أي حال.
یقال إن التواریخ المدونة على تلك القبور تُظهر أنها شُیدت بعد دخول الإسلام بوقت
قصیر، عندما اعتنقه الناس طواعیة أو بالقوة؛ اعتمادًا على مَن تسأله. كان هناك
وقت یقول فیه البعض إن الأمر تم بالقوة، لكن لیس الآن، ثم إنهم لن یخاطروا بأن
یعترفوا بالمكان الوثني. شعرت بخوفهم عندما اقتربت من القبور، عندما وصلت
إلیهم، رأیت على الفور أن الشواهد شكلها مختلف عن شواهد قبور المسلمین التي
رأیتها قبلاً. لمحت أولاً طائرین یربطهما إكلیل زهور. تشابه النقش مع علامة
السلام، باستثناء أن الحمامتین بدتا أقرب إلى البط، بمنقاریهما المسطحین الواسعین.
كان هناك تاریخ، لكن مكتوب بخط باهت فلم أتمكن من قراءته. مررت بمجموعة
من الشواهد المشابهة، وقد بدت رسوماتها كذلك في حالة أفضل من التاریخ والاسم.
كانت هناك شواهد كذلك تعلوها رسوم أحصنة - وهي تقفز نحو السماء برشاقة -



تجر من ورائها عربات ذات عجلات مرسومة بدقة، ثم ظهرت مجموعة من
الشواهد التي نُقشت علیها رسوم تمثل الكثیر من البوم، مجموعات منه بوجهها
المشابه للقلب، بعضها بأجنحة دقیقة التفاصیل، وبعضها بوجوه منقوشة بدقة شدیدة،

وقد ارتسم الغضب في عیونها الواسعة.
التقطت العدید من الصور للقبور، لو اختفت مجموعة البوم هذه من على شاشتي
سأدرك أنني في طریقي إلى الجنون! سیساعدني “عرفان” وقتها، لو لم یكن عن
طریق الأحجار الدافئة، فسیكون عن طریق وسیلة سحریة أخرى؛ الصراخ ربما،
أو لكمة قویة من لكماته. عثر الأطفال عليَّ هنا أیضًا، وما حدث كان تقریبًا إعادة
لما حدث أمس. انطلقت ضحكات الصغار، وهم یتتبعونني حول شواهد القبور، وهم
یسیرون نحو الشواهد التي اعتلتها رسوم البوم. یبدو أنهم استوعبوا سریعًا أن هذا
هو أكثر ما جذب انتباهي، لكن الصبیان الأكبر سنا، هذه المرة أیضًا، وقفوا بعیدًا.
هذه المرة كان صبیا واحدًا دون قبعة وشعره قصیر لا یتخطى عمره یومین هو مَن

هتف قائلاً: “إنه هو!”.
وجدت أنه ینتابني شعور طفیف بأنني فتاة، وعندما سألت نفسي عن معنى هذا،
قررت أن هذا یعني الهستیریة. یتجمع هلع متنامٍ بداخل معدتي ویجعلني راغبًا في
الاعتراض ملوحًا بیدي، وهز رأسي. كنت أفضل لو أن حجمي هو بحجم أولئك
الأطفال الخبیثین نفسه، كنت أفضل لو أنني صغیر الحجم، كنت أفضل لو رقدت
على ظهري في أحد تلك القبور وأركل بقدميَّ وأصرخ، لكنني لم أفعل أیا من تلك
الأشیاء! تبعني الأطفال طول الطریق نزولاً حتى النقطة التي وقف كوخي خلفها

مختبئًا بین بستان من أشجار الجوز الكثیفة.
لم یكن آباؤهم ذوي فائدة. تبعتني العیون مدة طویلة في البازار، والمطعم، والحافلة،
وحتى في الطریق اللعین، حتى بعدما نظرت إلیهم مباشرة! بدأت أتعلم مدى تأثیر
تلك العیون. في لحظة تكون نظراتهم ثقیلة كالسحب، وفي اللحظة التالیة أشعر بها
تسري داخلي كالدخان. بوسعها سحقي وعصفي بعیدًا. بدو كأنهم مجموعة من
المحلفین المنغلقین على أنفسهم، ومستعدین لتعلیقي بسعادة فوق عمود تلیفون، لو
كان تنفیذًا للانتقام بالنیابة عن راعي غنم یستحق بذل جهد. لكن هذا كان معي أنا
فقط، في حین عاملوا كلا من “ویس”، و”فرحانة”، و”عرفان” بطریقة مختلفة.
عندما یتتبع الأطفال “ویس”، فلم یكن هذا لكي یلقبونه بالقاتل، ولا لإبعاده عن
المكان، فالرجل الأبیض مهما كان شاحب اللون، لا یكون إلا ما یظهر منه؛ مجرد
شخص. بالطبع، فهو على الأقل لم یصعد إلى القارب یومها معنا، لكنه معنا؛ واحد
ع قطع حلوى الطوفي باللبن منا، لكن لیس بالنسبة إلیهم. اعتاد “ویس” أن یوزِّ
ورقائق البطاطس المحمرة الرطبة على الصغار، فیجعلهم یهرعون نحوه

صارخین، كأنه رجل خیر أتى لبناء مدارس.
لو كان “ویس” ضیفًا - منقذًا، فـ”عرفان” لا یزال صدیقًا، كنت شاكرًا له - لكن،
لماذا أنا فقط من یعاملونه هكذا؟ ماذا عن “فرحانة”؟ ظلت معظم الوقت في الكوخ،
أو تتجول هنا وهناك مع “ویس” التي كانت تُرى وهي بجواره ضیفة، وربما زوجة

ً



ضیف. ضیف مضاعف إذا! لو لم یكن هذا هو الحال لكانت قد تكلمت، كانت
ستخبرنا لو أن الناس یتهامسون عنها قائلین: “إنها هي!”.

في حین أنني على الجانب الآخر لست ضیفًا ولا منقذًا ولا صدیقًا ولا زوجًا! كنت
قاتلاً یحوم هنا وهناك حول منطقتهم!

ذات یوم، دخلت متجرًا لبیع الزجاج والجواهر لشراء بعض الحلي لآخذها معي
لأختي بـ”كراتشي”، عندما سمعت عمیلاً یسأل البائع:

- كیف تتعامل “مریم” مع الموضوع؟
وبشكل غامض، وجدت كل من حولي صاروا یتحدثون باللغة الأردیة. لم أحتج إلى

الكثیر من الوقت لأدرك أنهم یقصدون “مریم” التي هي أم “كیران”. أجاب بائع:
- إنها مریضة.
أجابه العمیل:

- لا تقلق، فواحدة باسمها ستعرف كیف تعتني بنفسها.

قررت اتخاذ إستراتیجیة مختلفة، فبدلاً من الانسحاب، قررت المشاركة. أجبت
بطریقة تمنیت أن تبدو عادیة وواثقة:

- ماذا تعني بـ”واحدة باسمها ستعرف كیف تعتني بنفسها”؟
بدأ الرجل الجالس وراء الخزینة یمسح التراب عن مزهریة زجاجیة بقطعة قماش
قدیمة. انتظرت، لكنه أدار ظهره لي، لیضع المزهریة على الرف بحذر. تزاحمت
المنتجات على الرف، فخدش كأسین زجاجیین بعضهما بعضًا، فأثار صوت
احتكاكهما معًا قشعریرة بداخلي. بدأ البائع والمشتري یتحدثان بلغة لم یعد بوسعي

فهمها.
رفعت قطعة من الیاقوت الوردي وأنا أتنحنح، واستمر الاثنان في عدم الإقرار
بوجودي بطریقة مختلفة عن التجاهل. سألت عن ثمن القطعة التي أحملها، فأجابني
أربع مرات بأن الثمن مكتوب على بطاقة السعر، لكنني شعرت به وهو یتحدث كأنه
یحدث قطعة القماش القدیمة التي كان یمسح بها. عرفت بشكل ما أنه لا فائدة من

المجادلة بخصوص السعر، فتركت المبلغ على الخزینة.
عدت إلى الكوخ حیث وجدت “عرفان” في انتظاري ومعه بعض الطعام. افترضت
أن “فرحانة” مع “ویس” بالمطعم. من حسن الحظ أن معاملة “عرفان” لي لم تتغیر

كثیرًا، ربما لأن تعامل الناس هنا معه لم یتغیر بشدة.
- تناول طعامك!

شاهدني أرمق مكعبات الدجاج المخلي في طبقي، وهو ما لم یمنعني من تأملها.
سألني للمرة الملیون:

- هل استعددت للرحیل؟

أ أ



هززت رأسي. أصر في سؤاله:
- أین سنذهب؟ عندما تكون مستعدًا، أتفضل العودة لـ”كراتشي”؟

- لیس الآن یا “عرفان”.
- یجب أن نقرر.. فلدینا حجز للشمال سیتوجب علینا إلغا…

- أنا دائمًا أهرب بعیدًا، لكن لیس هذه المرة! لا أتفادى الموضوع.
- وما هو الموضوع؟

- هذه المرة، أنا لا أهرب.

تنهد مجیبًا:
- ربما یتوجب أن تهرب هذه المرة.

في الیوم التالي، في أثناء اجتماعنا حول طبق آخر من الطعام البارد، تحدث بانفعال
كما لم أسمعه من قبل. معظم ما قاله بدأ كنداء بعید من مكان طیني وبارد، كانت
الإجراءات الأمنیة المشددة بالوادي أسوأ من حالها قبل رحیلنا إلى البحیرة، كیف لم

ألحظ هذا؟
لم أجد ردا مناسبًا، فاستمر هو بالحدیث. تحدث عن تفجیر الكثیر من الاضطرابات
بین الشیعة والسُنة في مقاطعة “جلجت” بالشمال - حیث كنا متجهین - وفي مقاطعة
“مانسیرا” بالجنوب، بالقرب من المكان الذي كنت أستقل منه الحافلة كل یوم وكل

مساء كرجل مجنون.
من جدید انتظر ردي، ومن جدید لم أستطع التفكیر في رد مناسب. كانت الأمور

سیئة بالذات بالقرب من بلدة “بالاكوت”، وهنا قاطعته:
- ألیس هذا هو المكان الذي أتت منه عائلة “كیران”؟

- لیس لهم وطن أتوا منه، فهم بدو، لكن یمكنك أن تقول هذا، نعم، یتخذون بیتهم
الشتوي قرب بلدة “بالاكوت”، قرب ضریح المصلح الهندي الكبیر “أحمد بن محمد
عرفان”، حیث یعج أنصاره معسكرات التدریب، والرجال الذین یخرجون من تلك

المعسكرات یزعجون القرویین، لأنهم یحاولون تجنید أبنائهم…
توقف وهلة عن الحدیث، ثم أكمل:

- لم یعد مكانًا آمنًا.
رفع یدیه، وبالنسبة إلى “عرفان”، فهذه الحركة توازي تحطیم كرسي في نوبة

غضب!
- مفجر “كراتشي” وشریكه مجرد ستار للجهتین، الثوار والحكومة.

توقف عن الحدیث ثانیة، ثم قال:

أ



- ألا تفهم؟ نحن نحمل مسؤولیة كبیرة بسفرنا معهم.
وجه ذقنه نحو الجدار الذي یفصل بین كوخنا وكوخهم.

قلت بشكل قاطع:
- هي ترید العودة.

في حین حدق هو فيَّ غیر مصدق، قبل أن یقول بالنهایة:
- سنحتاج إلى حراسة مسلحة.

استهجنت قوله، فقلت:
- لم یكن هذا هو ما خططنا له.

- أعرف.
- لو أصابهم شيء، ستحدث كارثة دولیة.

- أعرف.
- أما لو حدث لنا نحن شيء، فمن سیهتم؟

- أعرف.
زفرت من بین أسناني غیظًا.

سرت بمفردي في الوادي، مدركًا وجود ظلي، مستوعبًا ما یمر بي من همسات قبل
. تعثرت مرتین عندما لمحت أن تُنطَق، وأتملص من النظرات قبل أن تقع عليَّ
ملابس خضراء تمر بجوار جدار، ومرة رأیت أصابع قدمیها المكتنزتین، وهناك
شوكة بنیة محشورة أسفل الخاتم الذي ترتدیه بإحدى أصابع قدمیها، كما سمعت
صوت رنین أجراس الماعز كذلك؛ ضغطت على كامیرتي، لا شيء ظهر فیها!
على الأقل، ظهر البوم المنقوش على شواهد القبور في عدسة الكامیرا، كإثبات،
لكن إثبات على أي شيء بالضبط؟ ربما كإثبات على شيء واحد فقط؛ هو أنهم
وُجِدوا فعلاً، من ثَمَّ مستحیل أن أكون قد جننت! أو كانوا موجودین، الزي الأخضر

وخاتم إصبع القدم موجودین في الماضي، ومن ثَمَّ ها أنا أفقد عقلي!
حینما حل المساء، وضعت وسادة على رأسي، ورقدت معظم اللیلة مستیقظًا.
افترضت أن “فرحانة” فعلت الشيء نفسه، استمر “عرفان” في الإصرار على

وجوب التوصل لقرار، كما انضم “ویس” لهذه الجلسة:
هل سنستمر في رحلتنا إلى المناطق الشمالیة، أم سنلغیها؟

كان قرارًا یتوجب عليَّ أنا و”فرحانة” أن نتخذه معًا، لكن المشكلة أننا لم یعد بوسعنا
البقاء معًا، فحتى النظر إلیها صار یتسبب في شعوري بالألم. انفجرنا غضبًا في
وجه بعضنا بعضًا مرة أو مرتین - قلت إنني لم أكن جائعًا! قلت إنني لا أعرف
أكنت أرغب في البقاء أم الرحیل! - قبل أن ینسحب كل واحد منَّا إلى كآبته

ً أ لأ



المنفصلة. كانت تلك هي الطریقة الوحیدة لإزالة الألم؛ الزمجرة أولاً، ثم الانسحاب
ثانیًا! صحیح أن هذا أراحنا وقتها، لكننا سرعان ما اكتشفنا ثورة بركان من القسوة

داخلنا، كأنه طفح جلدي یتفجر، یتبعه المزید من الألم، ورغبة خبیثة في حك الجلد.
سألت نفسي كثیرًا عن ماهیة الألم، ألم فقد الصبیة، فقد وجه، أو فقد “فرحانة”؟

ثم ذات لیلة لم ننسحب.
عدت إلى الكوخ بعدما استقللت الحافلة إلى “بالاكوت” لرؤیة “مریم”. عرفت من
“عرفان” أن الرعاة یأخذون ماشیتهم إلى الغابة القریبة لیظفروا ببعض الطعام. لم
تكن لديَّ أي خطط باستثناء السیر عبر الغابة للعثور علیها، لكنني في النهایة
استقللت الحافلة ذهابًا وإیابًا دون النزول منها طیلة الوقت! كنت مرعوبًا من
رؤیتها، ففعلتها ثانیة! فاستقللت الحافلة ذهابًا وإیابًا من جدید، لأن ساقيَّ رفضتا
التحرك. شعرت بالبرد والجوع. عندما عدت أخیرًا إلى الكوخ وأنا أترنح، حاولت
أن أستعید القصیدة التي أثارها الظلام بداخلي في اللیلة التي سبقت ذهابنا إلى
البحیرة. عدت إلى النهر باحثًا عن القمر، وعن أي طائر لعین! لكن بدلاً من هذا،
كادت مجموعة من الكلاب تهاجمني. أخذت ألقي الحجارة على الكلاب لأبعدها
طیلة طریق عودتي إلى الكوخ. شعرت بإحدى أصابع قدمي ترتطم بشيء، جثة، أم
بندقیة! فتحت الباب لأجد “فرحانة” متمددة على الفراش، ونصفها السفلي عارٍ
تمامًا، ووجهها متجه عكس الباب، ولم تكن تتنفس! هل انتحرت! هرعت نحوها،
فرأیتها ترفع قدمها الیسرى لتحك بها مكان قرصة ناموسة على باطن قدمها الیمنى.
أثارت تلك الحركة غضبي! ظننتها ماتت، في حین أن كل ما فعلته هو أنها ترتاح!

وماذا لو كان شخص آخر هو من دخل الكوخ بدلاً مني؟ لم یكن الباب مغلقًا حتى!
هكذا بدأ الأمر، جبل من الغضب الذي تراكم لیعلو فیصبح بطول “الهیمالایا”، في
حین أن أجسادنا منهكة بسبب كظم كل هذا الغضب الذي بدا كتحمل خبطة حجر. لا
أتذكر كیف بدأ الموضوع، ولا مَن قال ماذا، أو بأي ترتیب دار الحدیث، لكنني
أتذكر رؤیتها ترقد هناك، أتذكر ساقیها وكیف أثارت داخلي - وسط الغضب
الجنوني الذي اعتمل فيَّ - ذكرى؛ ذكرى سعیدة للغایة، منذ متى والغضب یأتي

مغلفًا بطبقة من العسل؟ كل ما أتذكره هو أنني لحظتها قلت:
- أتریدینني حقا أن أقول هذا؟ أتریدینني حقا أن أقولها؟ أنتِ من أتیتِ لي!
- إذًا فأنا لا یفترض بي أن أتحدث، وأنت تهذي كلما راودك المزاج لهذا؟

- متى هذیت في كلامي معك؟
- نعم!

قفزت من فوق الفراش هاتفة:
- على الأقل كنتُ لطیفة معها، في حین أنك لم تكلف نفسك حتى عناء التحدث معها

حتى! تصرفت كما لو لم تكن الفتاة معنا من الأصل!
- لطیف معها؟ وإجبارها على المجيء لرحلة القارب اللعینة كان لطفًا؟



- كانت ترغب في الرحلة!
- هل أنتِ عمیاء؟ ألم تلاحظي الطریقة التي كانت تجلس بها داخل القارب؟ لم تكن
تطیق الوجود هناك من الأصل! وقالت هذا بلسانها حتى! ولم تلاحظي حضرتك

الأم البائسة؟ هل تعرفین اسمها حتى؟
- ما علاقة هذا بالموضوع؟

- كل شيء! له علاقة مباشرة بالموضوع! لقد أجبرتِ والدتها “مریم”، هذا هو
اسمها! لقد أجبرتِها!

- إذًا فاسمها هو “مریم”، شكرًا لك.
- وأجبرتِ كذلك ابنتها!

- اسمها “كیران”!
- كنت أنا من قال إننا یجب أن نعود لإنزالها عند الشاطئ.

- إنزالها! تمامًا! لأنك ظننتَ أن وجودها عبء علیكَ! أنتَ تجعل الجمیع یشعرون
بأنهم عبء!

- لا تبدئي في هذا!

- حقا؟ ولمَ لا؟

- لأن هذا لا یخصك یا “فرحانة”! الموضوع متعلق بشخص آخر؛ شخص میت!

- لم یكن المجيء إلى هنا فكرتي حتى! كانت فكرتك، وكذلك فكرة صدیقك!
- إذًا فأنتِ لم ترغبي في المجيء لهذا الوادي، لكن الفتاة رغبت في الصعود إلى

القارب؟
- بالضبط!

- حسنًا، أظن أن العودة إلى بلدك كانت فكرتك، هل حظیتِ برحلة “عودة إلى
الوطن” جیدة؟

رمت كل الوسائد عن الفراش، خرجت بعد ذلك من الغرفة.
قالت فجأة بعد منتصف اللیل وأنا أتظاهر بعدم سماعها:

- الأمر لا یخصك أنت الآخر!
لم تكن الشمس قد أشرقت بعد عندما نهضنا كلانا من الفراش وأنا أقول:

- لیست مسألة براعة. براعة! لا یمكن للإنسان أن یقتحم مكانًا ما ظانا أنه یستطیع
إصلاح كل شيء. مَن أنتِ أصلاً؟ ما الذي یجعلك تظنین أنك تستطیعین فعل هذا؟

كانت قد بدأت في البكاء، وهي لا تزال ترتدي القمیص نفسه، وكان لا یزال بوسعي
رؤیة شعر عانتها.

أ أ



- لم أقتحم المكان محاولة إصلاح أي شيء! وللمرة المائة، كان قرار المجيء إلى
هنا بسبب “عرفان”، ولم یتكرم أیكم بإخباري حتى!

- اتخذ “عرفان” القرار اللعین من أجلك! لكنكِ اتخذتِ القرار بالنیابة عن الفتاة. مَن
أعطاكِ الحق في هذا؟

- على الأقل أنا سألتها! سألت عائلتها قبل أن نفعل!

- لم یكن بوسعهم الرفض! أتظنین هذا سؤالاً؟
- الفتاة رغبت في المجيء.. لكنها كانت شدیدة الخجل لتظهر هذا!

- ستحاولین قول أي شيء لتغطیة جرمك!

- جرمي؟

- الجمیع یلومني. في السوق، وحتى خارج الوادي بالكامل في “مانسیرا”. یدعونني
بالقاتل!

- على الأرجح، یفعلون الشيء نفسه معي.

- على الأرجح؟!

زفرتْ ضجرًا قبل أن تتمتم:
- كل شيء كان سیسیر جیدًا لو لم تدر بالقارب بتلك السرعة.

- صحیح، أما أنتِ فلم تخطئي في أي شيء!

- یجب أن نتوقف عن هذا.
لكن لم یعد بوسعي التوقف، لیس مع الانهیار الجلیدي الموشك على السقوط داخلي!

- هل قفزتِ حتى في المیاه یومها؟

- یا إلهي! لقد جننت!
- أرید أن أعرف؛ أنتِ السباح الأفضل بیننا، أما أنا فتعلمت السباحة في حمام سباحة
في “كراتشي” بحق السماء! أنتِ تعلمتِ السباحة في البحر.. هل قفزتِ إذًا یومها؟

- نعم!
- متى؟ لكم من الوقت انتظرتِ بعدما قفزت أنا؟

انهارت على حافة الفراش وقد أعطت ظهرها لي، وبدأت في البكاء من جدید،
وقالت:

. - أمسكتها بین ذراعيَّ
ثلاث كلمات جعلت أطراف الطاولة التي تناولنا نحن الأربعة علیها إفطارنا في

صباح الحادث، تترنح. لقد كان حادثًا. عندما نظرتْ إلى أعلى، قلتُ لها:

أ



- ماذا تعنین بأنكِ كنتِ تمسكینها بین ذراعیكِ؟
- أعني ما قلته. لقد قفزت، فتشبثت بي. كانت المیاه باردة للغایة یا “نادر”، وكانت
الفتاة ثقیلة الوزن. ربما بدت ضئیلة، لكنها لم تكن خفیفة. إرادة الحیاة بداخلها لم تكن
ضئیلة، وإنما كانت ضخمة تكاد تزن طنا! كانت تسحبني إلى أسفل معها. هل كنت

تفضل لو لم أتركها لحظتها؟
لم أستطع فهم ما قالته، حتى لو كانت قد قفزت، فلا بدَّ أنها فعلتها بعدي، وما دمت

أنا لم أرَ “كیران” على الإطلاق، كیف تمكنت “فرحانة” إذًا من الإمساك بها؟
- كیف تمكنتِ من الإمساك بها من الأساس؟

- أنت قلتها بنفسك، أنا سباحة أفضل منك.
- أنا قفزت قبلك، ولم أعثر علیها، كیف تمكنتِ من العثور علیها؟

- لأنكَ كنت تسبح مبتعدًا عنَّا یا “نادر”!

- أتذكر رؤیة سمكة، وأتذكر كم بدت مبهمة الملامح، لكنني لا أتذكر رؤیة الفتاة!
- ألم تسمع ما قلته للتو؟ لقد كنتَ تسبح مبتعدًا عنَّا!

كانت الذكرى التي انطلقت مع رؤیتها أول مرة وهي ممددة على الفراش، بساقیها
المكتنزتین العضلیتین العاریتین أمامي ذكرى سعیدة بشكل استثنائي. ذكرى تعود
إلى وقت شهر العسل التي تبعت حادثة الطعن التي تعرضت لها. كانت ذكرى
لساقیها المستدیرین، وكعبیها الرقیقین اللذین مالا إلى أعلى تجاه ساقیها القویتین.
جعل هذا قلبي یتوقف، تلك المرة الأولى، عندما كان المیل ناتجًا عن تلاقي ضفیرة
شعرها مع ظهرها، وقد حدث الشيء نفسه في ذلك العصر الذي التقطت فیه
مجموعة الصور الأبیض والأسود، وقد التمعت عضلاتها البارزة على خلفیة من
شراشفنا السوداء، ونحن نصنع نسختنا من الأشكال الذكوریة والأنثویة في أثناء
حركتهما. بعدها بشهور، رقدت على فراش داخل كوخ في “كاجان”، لكن هذه

المرة الشراشف هي التي برزت، وبدت ساقاها مسطحتین، غارقتین في الظلال.
رأیت قبلاً المیدالیات التي تغطي الرفوف الموجودة في بیتها الأرجواني بـ”ماشن”.

كانت تجید التزلج، والسباحة، والغطس، وحتى الركض تجیده أفضل مني!
كان هذا - الطریقة التي تراجعت فیها ساقاها الآن لتلتحف بالظلام، لتصیر باهتة،
فاترة، ولا مثیرة - هو ما جعلني أشعر بقسوة كل إهانة لفظیة قلناها، كما لو كان كل
واحد فینا یحاول فرك الآخر بصابونة مطهرة شدیدة القوة، لكن الید الغاضبة التي
تمسك بذلك الصابون هشمتها، تاركة إیانا أكثر دمویة، وأكثر انكشافًا! خطوت
داخل ظلها، وخطت هي داخل ظلي. لكن في نقطة ما في أثناء الطریق، صارت هذه

الحرب مع الفزع أبدیة.
لم یزعجنا “ویس” أو “عرفان” في ذلك الیوم، ولا في الیوم التالي. كان من
المفترض أن یرجع كل من “ویس” و”فرحانة” إلى رئیسهما بشأن مدى تقدم



المهمة، إما عن طریق التلیفون وإما الفاكس، متى صار هذا متاحًا بالنسبة إلیهما؟
اكتشفت فیما بعد أنه عندما اتصل “ویس” برئیسه من “ناران”، كان هذا لیخبره بأنه

سیحدث تأخیر. تفسیره؟ أخبره أن قنبلة انفجرت بالمكان!
- ماذا تعنین باتهامي أنني كنت أسبح مبتعدًا؟

- لقد اكتفیت! سأنتقل إلى الحجرة الأخرى مع “ویس”، بوسع “عرفان” أن یبقى
معك!

كانت ذكیة.
- كالعادة لم تجیبي عن السؤال.

- وكالعادة تتجنب السؤال الحقیقي، هل تحب أن أخبرك عما یجب أن تسأله؟ لماذا لا
تسأل نفسك لماذا صعدت إلى القارب من الأساس؟

- أنتِ مَن طلبتِ هذا!
- لا، السبب كان ما قاله “عرفان”، ألا تتذكر قولك وقتها؟ “ما دام السید “ویس”

یعتقد أنه آمن”.
- أنا اقترحت وقتها الذهاب بتمشیة طویلة!

- لماذا لم نفعل إذًا؟
- لأنكِ قلتِ إنكِ ترغبین في ركوب القارب اللعین! لم یكن لـ”ویس” علاقة

بالموضوع!
- لا تحاول إنكار أنك أردت إثبات شيء ما له!

- كنت أرید إثبات شيء فعلاً، لكن لكِ…
- إنكَ تشعر بالغیرة منه منذ وصلنا إلى هنا! وحتى من قبل وصولنا إلى هنا! منذ

ذلك الیوم الذي أنقذ فیه حیاتك فعلیا!
- ماذا؟

- هل ستحاول إنكار هذا أیضًا؟

- الجرح كان سطحیا یا “فرحانة”، بالكاد اخترق… أیا كان اسمه!
- التجویف البریتوني.

تقلبت على الفراش لتستدیر وتواجهني، وتسلل الضوء عبر النافذة - واضح أن
الشمس قد أشرقت بالفعل في الخارج - وقد عقدت ساقیها ویدیها. أرجحت ساقیها

وقد بدا علیها الاستمتاع فجأة، قلت:
- قلتها قبلاً، ویبدو أنكِ تریدینني أن أقولها ثانیة، سأفعل… كان بوسعك الاتصال

بسیارة الإسعاف بسهولة عوضًا عن هذا، كانوا سینقذونني كذلك!

أ



بدأت تضحك.
- في الحقیقة، “عرفان” هو مَن أنقذني، مرتین! مرة عندما أرسل إليَّ ما أحتاج إلیه
من نقود، والمرة الثانیة عندما سحبني من البحیرة، وربما ثلاث مرات لو حسبنا

قیامه بتدفئة جسدي بتلك الأحجار!
سقطت إلى الوراء على الفراش ضاحكة بصوتٍ عالٍ.. ارتفع قمیصها حتى

خصرها، فداعب ضوء الشمس المتسلل عانتها. قالت:
- حسنًا، یمكنه أن یأتي لیبقى معك هنا ویدفئك أكثر!

بدت سعیدة بنفسها، وأضافت:
- لكن قبل أن تضاجعه، ربما یجدر بك أن تضاجعني أولاً!

وجهت ضربتي أسفل الحزام، فأجبت:
- ومَن یرغب في مضاجعتك؟!

نهضت من على الفراش وأنزلت قمیصها إلى أسفل، وشرعت في إعداد متاعها في
، داخل دورة المیاه، وقد أغلقت صمت، ثم ذهبت لترتدي ملابسها بعیدًا عن عینيَّ
الباب علیها (نادرًا ما نغلق الباب علینا، حتى في أثناء التبول) تبعتها بالخارج حتى
الكوخ المجاور دون أن أعرف السبب. كان “عرفان” بالخارج، و”ویس” هناك
عاري الصدر، وقد جلس یقرأ روایة “فلاش في اللعبة العظمى”، ولو كان قد
لمحني واقفًا خلفها، فهو لم یظهر هذا. أحاط كتفیها بذراعه مواسیًا قبل أن یتمتم وهو

یغلق الباب من خلفهما:
- هل أنتِ بخیر؟

هناهما إلى عدت إلى كوخنا، لا یزال كوخنا، لكن في هوائه تردد أقسى اتهامین وجَّ
بعضنا بعضًا!

“مَن سیرغب في مضاجعتك؟” ثم “أنت كنت تسبح مبتعدًا عنا یا “نادر”!”.
أو “أنتَ كنت تسبح مبتعدًا عنا یا “نادر”!” ثم، “مَن سیرغب في مضاجعتك؟”.

جلست صامتًا مدة طویلة، أیهما هو الاتهام الأسوأ حقا؟
قبل سفرنا بشهرین - في یوم كئیب غائم من شهر مایو، حتى في مقاطعة “ماشن” -

سمعتها وهي تتحدث عبر التلیفون. بدا كأنني وصلت مع نهایة المكالمة.
- … الأمر ینتهي بواحد منا في الحالة المزاجیة المناسبة، في حین أن الآخر لا؟

مرت لحظة من الصمت، افترضت فیها أن المتحدث على الطرف الآخر یقول
بعض الكلمات، تبعتها هزة رأس نفیًا من “فرحانة” وهي تستطرد:

- لا أقصد الجنس، الجنس مجرد مثال.

أ أ



توقعت منها أن تتوسع في شرحها، لكنها صمتت. خیم الصمت مدة طویلة، قبل أن
تتنهد قائلة:

- نعم، هذا هو ما أعنیه، نعم.
ماذا كانت تعني؟

- أعني، في ذلك الیوم على الشاطئ.
الآن صرت خائفًا من تخمین مقصدها. لم یكن الأمر یحدث كثیرًا، لكنه حدث بما فیه
الكفایة، حسنًا، أحیانًا كانت ترید الموضوع ولا أریده أنا. لم یحدث الأمر بالعكس،
حدث بالشكل الآخر معظم حیاتي. كنت أقف بسعادة مع أقل تلمیح بالتشجیع كجرو

متسامح، حتى وقت قریب. قالت:
- أعرف، لا یوجد ما هو أسوأ من أن تترك شریكك، فتتحطم حیاتك، لكن ربما كان

أسوأ لو تركته هو لیحدد ما یثیره!
خیم الصمت ثانیة.

- بالتأكید فعلت هذا أكثر من مرة.
صمت..

- نعم.
صمت.

- لا، لا یفعلها.

لا أفعل ماذا؟ ثم شعرت بالذعر؛ هل تقصدني أنا؟
- “ویس”؟ بالتأكید، فهذا یزعجه كثیرًا.

ماذا؟!
أغلقت الباب بعنف! الباب الذي یقود إلى البیت الذي یحتوي على نافذة الخلیج ذات
الخمسة جوانب، حیث صارت تقضي وقتًا أكثر بصحبة “اللاب توب” الخاص بها،
. كان الباب في ركن الأعمدة الذهبیة باحثة عن عناوین أخبار مرعبة لترسلها إليَّ
التي بدت أعضاء صناعیة مقحمة على المكان كأسنان من الذهب في فم رجل فقیر

من طاجیكستان.
لماذا لم تعد “فرحانة” تثیرني مؤخرًا؟

سفرنا لا یزال بعد أسابیع. “سفرنا” ولیس سفري أنا فقط. كانت معنا تذاكرنا،
وخرائطنا، وحلفاؤنا المتفرقون، “ویس” و”عرفان”. لو طلبت مني أن ألغي
الرحلة، فلیست هناك إمكانیة لهذا الآن. كنت متحمسًا بشدة بخصوص ما سأفعله في
شمال باكستان، بها أو من دونها، وهو ما أعاد تفكیري إلى عملي. ثم إنها لم تكن
لتوافق على مشاهدتي أسافر من دونها، لم تكن هناك إمكانیة لهذا، مهما كان عدد

أُ



القنابل التي ألقِیت، ومهما كان عدد المفجرین الذین استشهدوا، لیس بعد الجهد
المبذول عامًا كاملاً لنحافظ على علاقتنا. نحن ذاهبان! كلانا عرفنا هذا. رأینا هذا

بوضوح في الظل المرتسم على فراشنا.
اشتریت كامیرا رقمیة جدیدة ماركة “نیكون” بعدسة 300 مم، وأسطوانة تقریب
20 مم. صورت سمكة صغیرة، قوس قزح منعكس على أجنحة فراشة، وزهرة
خشخاش من كالیفورنیا، وحَلمة “فرحانة”. أفترض أن صورة الحَلمة المكبرة
وملامح صدرها الغائمة شغلت تفكیري أكثر من فعلتها، لكن بحلول هذا الوقت،
كانت هي مشغولة البال بالفعل، وتتحدث دائمًا عبر التلیفون، تتحدث عنه، وعن
عملها، وعودتها، وقلقها من عودتها، وثدییها اللذین كانت تحبني أن أصوِّرهما،
فبدءا یثیرانني فقط وهما داخل الكادر. على الأقل لا تثیرني صور سیدات أخریات.
ذلك الیوم على الشاطئ، لقد أعجبها أن ترى نفسها مكبرة، وفي صور منتقاة
بالألوان. أن ترى تحضیرات الصورة الأولى، فلا تشتتها التأثیرات التي تخضع
الصورة لها، لتعزیز تشابه الصورة مع الواقع إلى أقصى حد، لجعل غیر الممكن
ممكن. استلقت على بطنها، فنثرت بعض حبیبات الرمال على مؤخرتها، لتتدحرج
على منحنیاتها، خفیفة كالریش، متماشیة مع درجة بشرتها. عندما شاهدنا الصور
معًا، تسبب منظر حبیبات الرمال على لحمها في جعلها تبدو مبللة. كان المكان الذي
احتضننا واقعًا بین مجموعة الصخور نفسها حیث عثرت علیها في أول مرة، في
الجانب البعید من غابة أشجار السرو. كان هناك آخرون حولنا، لكنهم لم یكونوا
متوافقین مثلنا، أو هذا ما حسبناه. تقلبت لترقد على بطنها ثانیة، ورفعت ردفها إلى
أعلى لیصبح في مستوى أعلى فخذي، فاحتكت الرمال بقضیبي المنتصب، سمعت
الجسد الراقد خلفي یتنفس، شعرت بأنفاسه على رقبتي، افترضت أنها ظنت بالخطأ
أنه صوت تنفسي أنا وإلا كانت ستتوقف، فلم یكن بإمكانها رؤیة ظله وقد أعطته

ظهرها.
فیما بعد، رقد كلانا على بطنه مدة طویلة، وعندما قمنا أخیرًا لنرتدي ثیابنا، لم
نتبادل الحدیث. لقد أتیت في الوقت نفسه لوصول ذلك الرجل، فلم یكن بإمكانها

ملاحظته.
نظرت عبر عدسة كامیرتي التي احتفظت بصورنا - منذ المدة التي سبقت سفرنا -
علیها، ومن ضمنها صور ذلك الصباح على شاطئ “بیكر”. الكثیر من الصور
كانت لها، بخلفیات ساكنة، وحلمات مكبرة. لم أحتج إلى رؤیة تلك الصور منذ

وصلت إلى ذلك البلد، إذ یبدو أن السریة هي المسیطرة.
في أثناء تناول الغداء، سمعت “فرحانة” تترك الكوخ المجاور بصحبة “ویس”.
غالبًا قاصدین المطعم. ظللت داخل كوخي، فلم أنم منذ مدة طویلة. كنا نتجادل یومین

. كاملین دون توقف تقریبًا. أغلقت عینيَّ
“كنت تسبح مبتعدًا عنا یا “نادر”!”.
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لم أتوقف عن رؤیتها، منذ تلك المرة عند موقف الحافلات. أحیانًا كانت تنكمش
لتصیر صورة صغیرة بعیدة بحجم الطابع، كما لو كنت أنظر من خلال تلك الفجوة
الموجودة في صف أسنانها الأمامي؛ فتاة ضئیلة ترتدي الزي الشعبي الباكستاني ذا
اللون الأخضر، وتحمل عصاة بیدها، وهي تتسلق تلا لتطارد معزة سوداء، لكنها
دائمًا تهبط بسرعة مختلفة عما حدث بالمشهد الأصلي، حركتها تكون أسرع وأكثر
خرقًا، فتبدو كأنها محبوسة داخل فیلم صامت! أیا كان مَن صور الفیلم فقد غیَّر
سرعته بشكل جسیم. كانت الماعز تقفز كأنها مصابة بالصرع، وتتحرك “كیران”
وهي ترتعد أمامًا وخلفًا على التل داخل الكادر الذي صنعته الفجوة بین أسنانها. بهذه

الطریقة، صارت “كیران” تمثل الماضي الخاص بي.
في مرات أخرى، كنت أراها من أعلى، من خلال كامیرا في طائرة آلیة، فتظهر
“كیران” وسط دفقة من الصور الخشنة غیر الواضحة. تركب القارب، تعتدل في
مجلسها قبل أن تشبك یدیها بعصبیة على حجرها، وأساورها الثقیلة تنحدر نازلة
على رسغیها. صارت حركاتها أبطأ الآن، واستطال جسدها؛ بتلك الطریقة صارت
“كیران” تمثل حاضري. أو أجد نفسي أنظر نحوها من خلال سلسلة من الفجوات
التي أخذت كلها شكل الأسطوانات، لكنها لم تنكمش بقدر ما تضاءلتُ أنا لأصیر
بحجم فأر یتلصص على جهاز “زوتروب” عملاق لتحریك الرسوم أشبه بصندوق
الدنیا. أخذت أمها تدور بالقرب، وتخللت أكمامَها السوداء شرائطُ رفیعة من اللون
الزهري، في حین انزلقت أساورها على ذراعها التي ارتفعت معترضة. تعترض،
فترفع الذراع، ثم تخفضها! عندما دارت الأسطوانة، تحركت أساور “كیران” وهي
تتململ داخل القارب، ومثلها تحركت أساور “مریم” وهي تشیر في غضب، وكلتا

الحركتین كانتا متزامنتین تمامًا. بهذه الطریقة، ستصیر “كیران” هي مستقبلي!
لم أنسَ كیف عبر ظل والدتها من خلالي على الرمال بجانب جثة “كیران”. أحیانًا،
في أثناء نومي، كانت “مریم” تظهر في غرفتي، ترمي صورتها على صورتي.
أحیانًا، تصیر “كیران”، فأشعر بأنفاس وجهها الخالي من اللون على وسادتي،
وبعض شعرها المبلل یداعب خدي، ثم تلمس رقبتي الباردة كما لامست أختها

الرضیعة رقبتها قبلاً، بني على أزرق.
صرت أراهما باستمرار، لكنني لم أتمكن أبدًا من رؤیة اللحظة التي أغطس فیها من
القارب. لم أستطع رؤیة نفسي في أثناء قفزي. في لحظة أكون داخل القارب، وفي
التالیة أكون داخل البحیرة، ثم یصیر القارب بعیدًا للغایة. كیف أتمكن من العثور
على الفجوة التي تفصل بین كل تلك المشاهد؟ حاولت إعادة خلق المشهد بسرعات
مختلفة: بینما “كیران” تنزلق بقدمها الیسرى وتقع إلى الخلف، أو وهي ترتطم
بجانب القارب المتأرجح، أو و”فرحانة” تصرخ: “اِجلسي مكانك!”. “فرحانة” لا
تستطیع الوصول إلى الفتاة. أو وهي تحاول إعادة توازن القارب بدلاً من الصراخ
في الفتاة. بینما كنت أنا… ماذا كنت أفعل؟ أین كنت من الأصل؟ أو و”كیران”
تنزلق إلى الوراء لترتطم بالقارب، بینما “فرحانة” تصرخ، قبل أن تنحني نحو

القارب ونحوي… نحوي؟ إذًا فأین كنتُ أنا لحظتها؟
صرتُ مجرد شذرة في ذاكرتي. شذرة لم یعد بوسعي رؤیة شيء من خلالها.

أ



رأیت “كیران” تخبط فخذها و”فرحانة” تدیر دفة القارب إلى الخلف، و”كیران”
تنثر بعض المیاه نحو “نادر” الذي لا یساوي شیئًا! لكن ماذا عن صوت الحشرجة؟
أین كنت عندما سمعته؟ ومَن كان مصدره؟ هل هي “فرحانة”؟ هل غطست هي
أولاً وكنت أنا آمنًا داخل القارب؟ هل كانت أطیب وأرحم بي من أن تخبرني بهذا؟
أكان مصدر صوت الحشرجة هو صوت ابتلاعها طمي النهر وهي تخاطر بأن

تُدفَن حیة والفتاة تسحبها إلى أسفل؟
ثم أرى نفسي أنطلق كمقذوفة إلى أسفل نحو قاع البحیرة. هناك ألم مجنون یشع
داخل ساقي، والمیاه الباردة تغلفها، ثم ذلك الشعور بأن ثعبان البحر یلف نفسه حول
ظهري. ضربت بیدي هنا وهناك محاولاً شق طریقي إلى أعلى، لكن عندما صعدت
إلى أعلى، صار القارب بعیدًا عن مستوى نظري. غطست ثانیة، نحو بحیرة من
الرمال، بلا “فرحانة” ولا “كیران”. لم یكن هناك إلا مجرد سمكة! سمكة ضخمة
للغایة، ماذا تفعل هذه السمكة؟! رأیتها وهي تسبح مبتعدة عني، كظل ضخم، طیني،
غریب الشكل، كأنها مسخ مشوه وسط انهیار جلیدي تحت سطح الماء، ثم وجدت
نفسي ألمس قاع القارب وأنا أدور من حوله كما تدور السمكة من حولي. مجموعة
.. لكم بدت من الأسماك، لیست مجرد أشكال مشوهة. عیونهم الصفراء تتفرس فيَّ
عیونًا ثقیلة، كأن سربًا من العیون یحیط بي كما صارت العیون تحیط بي الآن على
الأرض. راودني شعور بأنني لو ظللت بالمكان أكثر من اللازم، ستزداد نظرتهم
خبثًا. الخوف من عدم معرفة متى ولا أیهم هي مَن ستصبح ذات نظرات خبیثة،
السمكة الكبیرة البیضاء ذات الحواجب الرمادیة أم السمكة صغیرة الحجم ذات

الأسنان الرمادیة؟
كنت لا أزال أدور حول القارب، مستمعًا للصراخ القادم من أعلى، وأنا أرى تلك
العیون تحیط بي عندما ارتطمت موجة من المیاه الباردة بي. ضغطت على هیكل
القارب بكفي، واستمعت. ذلك الشكل المشوه الذي طفا بجواري في المیاه ثوانٍ
معدودة لم یكن سمكة، ماذا كانت هویته؟ “كیران”؟ على بعد ذراع مني، ذراعي؟

هبت موجة ثانیة من المیاه وارتطمت بي، كان مصدرها “عرفان”، انطلق داخل
كوخي، وهو یلقي ببعض المیاه المثلجة على وجهي وهو یقول شیئًا ما، لكنني لم
، وظللت أحك أستطع سماعه. لم أكن مستعدا للعودة إلى القارب. اعتصرت عینيَّ

لحمي بهیكل القارب.
ألقى كوبًا ثالثًا من المیاه على وجهي.

بدأ القارب یتراجع. عوضًا عن السباحة نحوه، كنت أسبح مبتعدًا عن “عرفان”
داخل الحمام. كان یملأ كوبًا جدیدًا ویهرع لیلقیه نحوي، ابتعدت عنه في اللحظة

الأخیرة.
- أحتاج إلى العودة هناك، یجب أن أعرف. ماذا لو كانت تلك السمكة الضخمة هي

“كیران”؟

أ



رمش بعینیه في ضیق، ثم صفعني على وجهي، لو لم أكن قد سبحت مبتعدًا، لو
كنت ساعدت “فرحانة” في الإمساك بها، لو كانت هي أمسكتها جیدًا.

صرخ “عرفان”:
- هل سنتجه نحو الشمال أم سنعود ثانیة؟ لقد مللت من الانتظار، لو لم تكن مستعدا

لتقرر، سأقرر أنا نیابة عنك!
سحبني إلى الخارج، دافعًا كلینا نحو الكوخ المجاور دون أن یطرق الباب، وكرر ما

كان یرید قوله هناك.
جلس كل من “فرحانة” و”ویس” حول طاولة یلعبان لعبة “سكرابل”. لم تنظر إلى
أعلى، واضح أنها منكبة بكل تركیزها على اللعبة. كنت مدركًا جیدًا اضطراري إلى
مقاومة رغبة ثارت داخلي لرفع لوحة اللعبة. أحرز “ویس” بعض التقدم في اللعبة.

بدأ “عرفان” یتحدث؛ أراد أن یلغي الرحلة:
- لیس مناسبًا أن نستمر فیها.

- ولمَ لا؟

سألت “فرحانة” دون أن تكلف نفسها عناء النظر إلى أعلى. قطع اللعب الخاصة بها
كانت سیئة.

- لأن معنى استمرارنا هو أننا نستهین بما حدث!

أجابها، مخاطرًا بأن تجیبه “وأي سوء آخر یمكن أن یحدث؟” وهو ما سیضطره
إلى الاعتذار.

قامت “فرحانة” بتحریك الفیش الخاصة بها قبل أن تجیب:
- یبدو لي أنك قررت بالفعل.

نظر “عرفان” نحو “ویس”، الذي أجابه:
- لقد قطعنا مسافة طویلة، فالأفضل أن نستمر.

لم أستطع منع نفسي من تذكر أنه رغب في العودة إلى “سان فرانسیسكو” عندما كنا
في “كراتشي”. نظر “عرفان” نحوي. قلت فجأة وقد شعرت أنني واثق مما أرید

قوله:
- أنا متفق مع “ویس”، أنا أرید الاستمرار.

تحركت مبتعدًا عن الطاولة. سأستمر في الرحلة بمفردي لو تطلب الأمر هذا.
هز “عرفان” رأسه، ثم سحبني خارج الكوخ بقوة أكثر من التي سحبني بها

لدخولها، صافقًا الباب من خلفه.
- احترس، فالأكواخ قدیمة.



لم یصفعني ثانیة.
- ألم تسمعني في ذلك الیوم؟ لن یكون الأمر آمنًا!

- سمعتك!

حدقنا في بعضنا بعضًا، كأنما كل واحد یتحدى الآخر أن یجرؤ على الحدیث. ربما
كنت سأستسلم أولاً في الماضي، أما الآن فلم أعد أبالي. قال في النهایة:

- أحتاج إلى العودة إلى “كراتشي” وعدم الذهاب إلى “جلجت” و”هونزا”، لأن هذا
هو الشيء الصحیح لفعله، والشيء الآمن لفعله، و…

لم یعد قادرًا على النظر إلى عینيَّ الآن.
- هناك بعض الأسباب الشخصیة.

. ربما كان عليَّ أن أنظر أكثر الآن، لكنني اكتفیت بهز كتفيَّ
- حسنًا.

بدت علیه الدهشة.
- حسنًا؟ تقصد أنك ستساندني عندما أخبرهما بالخطة؟

- نعم.
مسحت بعض الغبار، واتجه هو نحو الباب لیفتحه.

قالت “فرحانة” دون أن تلتفت برأسها هذه المرة أیضًا:
- یمكنك أن تجرب طرق الباب!

قال “عرفان”:
- “نادر” لدیه ما یقوله.

تمتمت أنا:
- نحن عائدان!

لوح “عرفان” برقبته كأنها خنجر. لم یكن هذا ما اتفقنا علیه، لكنني لم ألوِ عنقي
تجاهه ردا علیه. كنت أكسر وعدي معه، لكنني لم أبالِ! سمعت صوت حشرجة
“عرفان”. أشعر به وهو یجاهد لیعثر على الكلمات المناسبة، واللهجة المناسبة

لقولها.
- لیس بمقدوري الاعتناء بكم بعد الآن.

قالها لكل مَن في الغرفة، فسألته “فرحانة” وهي تعید ترتیب قطعها:
- ومَن طلب منك تولي زمام الأمور من الأصل؟

وقف “عرفان” غاضبًا وراء ظهرها.
ً



شرحت لكل من “ویس” و”فرحانة” كل ما یعتبر “عرفان” نفسه مسؤولاً عنه:
موت “كیران”، والهدنة التي أقیمت مع عائلتها (ما زلت لا أفهم كیف)، وسلامتنا.

استمرت “فرحانة” في اللعب بالقطع الخاصة بها، واستطردت أنا:
- أیا ما كان، فأنا لا أزال أعتقد أنه من الخطأ أن نتراجع الآن، لكن یجب أن نضع

في أذهاننا أن “عرفان” لن یتقدم للدفاع عن أيٍّ منَّا بدءًا من هذه اللحظة.
ارتفعت أنامل “فرحانة” وهي تمررها على قطع اللعبة الخاصة بها، قبل أن

تصرخ:
- عظیم! تمكنت أخیرًا من كسب بعض النقاط، كنت أعرف أن حظي سیتغیر!

قال “ویس”:
- “فرح”، ربما یجدر بنا التفكیر بشأن موقفنا.

أجابته دون أن تنظر نحوه:
- دورك لتلعب.
فقال “عرفان”:

- هناك مصاعب أكثر ستقابلنا في الوادي، الموضوع جعل الناس هنا متوترین، وفاة
الفتاة لم تساعد في تحسین سمعتنا، حتى لو هي مجرد فتاة من “الجورجاریین”،

أقصد كانت، لا ینبغي لنا الاستمرار في المكان أو التقدم أكثر، علینا العودة!
أزاح “ویس” قطع لعبه وهو یسأل:

- أي مصاعب تقصد؟
أخبره “عرفان” عن مخیمات التدریب الموجودة بالقرب من “بالاكوت”. أكان هذا
تخیلاً داخلیا، أم إن شعورًا ضئیلاً بالانتصار قد راود “عرفان” لأنه نجح في

توصیل آخر قطعة من أخباره الكئیبة؟ عندما انتهى، تجهم “ویس” وسأله:
- من هو “أحمد بن محمد عرفان”؟

- شهید، دعا مرة للجهاد ضد الإنجلیز، والآن یستخدم مناصریه ذكراه للمطالبة
بجهادٍ آخر.

أصبح الجو ثقیلاً وخانقًا فجأة، أكان هذا شعوري بخوف “ویس”؟ حسنًا! استطرد
“عرفان” مسرعًا:

- هناك حافلة تنطلق في الثامنة صباحًا ستذهب إلى “آبوت آباد”، ومن هناك یمكننا
استقلال وسیلة مواصلات أخرى إلى “إسلام آباد”، هناك رحلة طیران إلى

“كراتشي” في اللیلة التالیة. الطریق نفسه الذي أتینا منه.
أجابت “فرحانة”:

- من جدید أنت مَن یقرر عنَّا.
 أ



أجابها “عرفان” محتدا:
- ألم تقولي هذا من قبل؟

دفع “ویس” قطع اللعبة الخاصة به بعیدًا، وقال:
- یجب أن نرحل! هذا تهور.

أجابتني “فرحانة” أخیرًا:
- سنستمر.

أدار “ویس” لوحة “السكرابل” نحوي:
- لقد جننتم جمیعًا!

ثم نظر نحو “عرفان” قائلاً:
- ماذا لو عدنا أنا وأنت، وتركنا هذین المخبولین یستمران في رحلتهما؟

نظرت “فرحانة” نحو “ویس” قائلة:
- لقد عقدنا اتفاقًا!

- أي اتفاق؟
ونحن أیضًا كان لدینا اتفاق، نظر “عرفان” نحوي. قلت:

- إذًا فقد اتفقنا.
اتجهت نحو الباب قبل أن تغیر “فرحانة” رأیها، وقبل أن یعقدا المزید من الاتفاقات
معًا. في كوخنا، كوخي أنا و”فرحانة”، بدا “عرفان” متجهمًا وهو یفك أزرار

قمیصه، وقال:
- یمكنك أنت و”فرحانة” استكمال شجاركما في أمریكا.

- لیس واجبًا علیك أن تأتي معنا.
بدا كأنني أحاول التخلص منه، وكنت في الواقع متأكدًا من مدى حاجتنا إلیه، وهو
كذلك عرف هذا، فلم یكلف نفسه عناء إجابتي. على الرغم من أن أحدًا لم یقلها، بدا
أن بعضنا على الأقل تمسك بمعتقد أنه إما أن نعود كلنا وإما أن نستمر كلنا. توقفنا

منذ زمن عن أن نكون مجرد أصدقاء؛ صرنا شركاء.
رأیته وهو یعلق قمیصه على الشماعة، ثم یلقي ببنطاله الچینز على الكرسي، قبل أن
یخرج زوجًا جدیدًا من الجوارب، وسروالاً داخلیا جدیدًا، وزوجًا من الأحذیة
الجلدیة. كان یستخدم البناطیل الریاضیة في الركض فقط. لطالما كان أكثر رجل
أنیق عرفته، لا یسبقه في تلك المنزلة إلا والدي الذي كان یلمع أحذیته كل لیلة
بحركات بطیئة تكاد تكون مسترخیة. آخر مرة كنت فیها مع زوجة “عرفان”، لم
یكن هناك كهرباء في أي فندق بـ”ناران”. لإثارة إعجاب “زلیخة”، أخذ كل ملابسنا



إلى المغسلة الوحیدة بالبلدة، حیث تحتفظ بمكواة تعمل بالفحم، وبینما كان صاحب
المكان یقوم بملء المكواة بقطع الفحم المشتعلة وینتظرها لتسخن، قبل أن یفرد
قمصاننا بعنایة، وشالات “زلیخة”، وقمصانها الواسعة، وبناطیلها الواسعة، لا سیما
وشاح “دوباتا”، وقفت مع “عرفان” في صبر، حتى عرض أحدنا على الآخر أن

یحضر له بیضة مسلوقة علیها بعض الملح والفلفل.
صار معه مكواته المحمولة الآن. كان الرجل الوحید بین ثلاثتهم الذي یحلق یومیًا
عًا للأحذیة، ویحافظ على تشذیب ذقنه كذلك. لا بدَّ من أن في مكان ما من حقیبته ملمِّ
لكن یبدو أنه حتى تنظیمه هذا له حدوده. صعد “عرفان” على فراشه مرتدیًا ملابسه
ف أسنانه، لكنني شممت رائحة صابون علیه. لا أستطیع الداخلیة فقط، ودون أن ینظِّ

تذكر متى كانت آخر مرة استحممت فیها.
تفقد تلیفونه المحمول، ثم أطفأ المصباح المجاور للفراش. قال مكررًا كلامه، فتركته

یفعلها:
- یجدر بنا تفادي “كوهیستان” والاتجاه صوب الشمال الشرقي بصحبة حرس
مسلحین. یُفتَّش الجمیع، ولست متأكدًا حتى مما یبحثون عنه. كنتَ مشغولاً بما فیه
الكفایة بمعركتك الخاصة لدرجة أنني لست متأكدًا مما لو كنت لاحظت مدى عصبیة

الناس هنا.
سمعته یستطرد:

- لا یعرفون هویة كل شخص موجود، جاسوس، أو میلیشیات. ولا مَن یعمل
لحساب مَن؛ أمریكا، أم باكستان، أم الهند، أم طرف آخر تمامًا ممَن لا نتوقعهم من

الأصل!
أجبته:

- تبدو أكثرنا توترًا؛ جواسیس أو میلیشیات، قتلة أو عشاق، ما الفارق؟
قال “عرفان”:

- أتعرف أن “ویس” اتصل برئیسه لیخبره أن عمله تأخر بسبب تفجیر حدث
بالمكان؟ كان محقا. أنت و”فرحانة” كنتما مصدر دخان كافیًا كقنبلة فعلاً.

ضحكت من كلامه، وسكت برهة ثم قلت:
- أرید أن أسألك عن شيء ما.

- أسمعك.
- عندما أتیت مع شقیق الفتاة لإحضارنا، هل كانت “فرحانة” داخل القارب؟

- طبعًا.

- هل كانت مبللة؟ أقصد، مبللة كما لو كانت قفزت داخل المیاه؟

كان بوسعي الشعور به یستدیر نحوي وسط الظلام.
َّ ُ أ أ



- كانت ترتجف، نعم، لم أنظر نحوها بدقة، فقد كانت في حاجة إلى أن تُلفَّ
بالشراشف بسرعة، لكن لا أظنها سقطت في البحیرة، فدرجة حرارتها لم تهبط

مثلك، لماذا؟
- أتظنها غطست؟

- للعثور على الفتاة؟ أي فائدة كانت ستعود من هذا؟ لم تكن لتستطیع إنقاذها أبدًا،
أدركت هذا وأنا في قاربكم.

قررت ألا أجادله. مد یده وسط الظلام وحك رأسي.
- نَمْ!

كان یتقبل خیانتي له بشكل جید، سألته:
- أخبرني أكثر عنها.

- مَن؟
- الفتاة، وعائلتها.

سمعته یتحرك ثانیة.
- لا أحد یعرف من أین أتوا، وحتى جماعتهم مثلهم. الأشیاء الثلاثة التي یجتمعون
علیها هي أنهم جمیعًا متجولون، جمیعهم في وقت ما كانوا فرسانًا، وجمیعهم لا

یزالون یعتبرهم الكل دخلاء متطفلین.
استمعت لكلام “عرفان” وسط الظلام، شاكرًا تشتیته انتباهي بموضوع آخر.

تحدث مدة طویلة دون مقاطعة، وبعد أن غفا، ارتدیت بنطالي الچینز، وربطت
حذائي.

- اِبتعد عن البوم!
سمعته یتمتم وقد دفن رأسه في وسادته وأنا أغلق الباب من خلفي. سرت مكررًا

كلماته داخل رأسي.
في النهایة، فقدت بعض القبائل أحصنتها، وطریقة حیاتهم المعتادة المتعلقة
بالترحال، في حین تمكن آخرون من الحفاظ على كلیهما. كان “الجورجاریون”
یضطرون إلى ترك الأراضي الرعویة، سواء سائرین على أقدامهم أم ممتطین
أحصنتهم، بسبب مَن یأتون بعدهم أو قبلهم، لكنهم تمكنوا من الحفاظ على مراعیهم
بذلك الوادي، وفي بعض مناطق “كشمیر” - وبشكل ما وعبر المسافات - تمكنوا

من الحفاظ على صلات حمیمیة مع بعضهم بعضًا. عرفت إلى أین تحملني قدماي.
هذه هي لیلتي الأخیرة في “كاجان”، غالبًا إلى الأبد. أعتقد أنني مستعد لأي أشباح
سأجدها. كان عقلي صافیًا، وشعرت بالهدوء، كما أشعر في المعتاد في أثناء
تمشیاتي اللیلیة، وهو ما لم یراودني منذ الحادث. لا! لقد توقفت عن إطلاق لقب

“حادث” علیه؛ صرت أدعوه “جریمة قتل”!
أ



اتجهت صوب المدافن، فوجدتهم واقفین كما هم في أماكنهم، وعلى الشواهد نقوش
البوم، والبط، والأحصنة. وجهت ضوء مصباحي الیدوي نحو شاهد القبر الذي
جذب انتباهي من قبل، والذي كان علیه نقش لثلاثة أحصنة تجر عربة وراءها، وقد
وجهت أعناقها نحو السماء. لاحظت الآن وجود آخرین یجرون عربات بعجل؛
العجلات غالبًا علامة على الاستمراریة، فترمز إلى القبائل التي استقرت جزئیا،
وربما یرمز ذلك البط الذي یحمل أكالیل الزهور إلى التناغم بین القبائل المختلفة،
سواء تلك التي ظلت بدویة أم الأخرى التي استقرت. لم یخبرني أحد بهذا، كنت
أخمن فقط، لكنني من داخلي عرفت أن كلا النوعین یحتاجون إلى بعضهم بعضًا،
النوع الذي رحل والنوع الذي ظل؛ صنعوا نظامًا سیاسیا من الشراكة بین القبائل،
فیحددون معًا حدود مراعیهم ویصنعون طرقًا للحراسة ضد القبائل المغیرة، مثل
قبیلة “الساواتي” الأفغانیة التي تتمتع بعلاقات متوترة مع “الجورجاریین” من هذا
الوادي. المجموعة المستقرة هي الحامیة، في حین أن المجموعة البدویة هي
المنتجة. صنع الاثنان تحالفًا من خلال التزاوج فیما بینهما؛ مثل زواج “مریم” على
سبیل المثال. اعتقد “عرفان” أن عائلة “مریم” من المجموعة الحامیة؛ صاروا
عمالاً، وتجارًا، وجنودًا، وقد هاجر بعضهم إلى الجنوب إلى المدن، في حین ذهب
بعضهم إلى مدینة “ناران”، ربما مثل بائع الجواهر الذي جعلني أدفع مبلغًا فادحًا
مقابل قطعة الیاقوت. على عكسهم، كانت عائلة زوجها “سلیمان” من المنتجین.
استمروا في الطواف في وادي “كاجان” كرعاة، مع القلیل للغایة من الاحتكاك مع
عالم التجارة والدفاع، وهكذا كانت عائلته تطعم عائلتها، وعائلتها تبقیهم أحیاءً. كان

“عرفان” قد قال:

- لدیهم نظام عدالة خاص بهم لیس له علاقة بنظام الولایة، والولایة لا تبالي بهم
على أي حال.

بعد ثوانٍ من الصمت، أكمل:
- لیست لدیهم أرض أو بلد، لو كنتَ قتلت طفلاً من ذلك البلد، فأنت تعرف ما یمكن

أن یحدث لك.
استمعتُ وسط الظلام، وهواء الكوخ یختفي من حولي في بطء.

- عائلة “مریم”، التي تعتبر في مكانة أعلى من عائلة الزوج، هم مَن طلبوا تعویضًا
عن وفاة “كیران”، أما عائلة الزوج الذین لا یزیدون عن كونهم رعاة بسطاء، فلم

یطلبوا شیئًا.
لم أسأل عن ماهیة هذا التعویض؛ بلا شك سیحتوي على جزء مادي، وهذا ما سیزید

من دَیْني لـ”عرفان”، في حین أنني لم أسدد له مبلغ الإیجار بعد!
وجهت انتباهي من جدید إلى شاهد القبر ذي الثلاثة أحصنة، أدركت وجود من یقف
خلفي، فقد سمعت صوت خطوات وهمسات. لم أكن أتخیل، لم أوجه ضوء
مصباحي إلى الخلف، وإنما ظللت موجهًا إیاه إلى الأمام نحو القبر ذي الثلاثة
أحصنة، فقد أسرني انحناء رقابها، التي بدت كثلاثة أهلة منحوتة على الصخور،

ً أ أ َّ



وقد اصطفت بحرفیة، عارضة معًا أكثر أجزائها ضعفًا للعالم، تستدعي إصدار حكم
علیها؛ لا، بل تطلبه!

بدا لي في الظلام، وقد جلست القرفصاء مرتعش الید، وضوء المصباح یبهت (لماذا
لم أغیر البطاریة؟)، أن البوم المصطف على شواهد القبور هو جماعة من
المحلفین، في حین أن البط المنقوش في وضع جانبي (بعكس البوم الذي ظهر من
زاویة أمامیة وهو یحدق إلینا) وأجنحته تخفق في ضجر یؤدي دور المتفرجین
المحایدین. لم یكن اختلافهم قاسیًا. ربما لا تمثل تلك النقوش أكثر من ضربات
عشوائیة لعقل متلاعب وید فنان قد نُسيَ. أما لو كانت تلك النقوش مقصودة، بكل
خفقات الأجنحة تلك، والطیور التي تحدق إلى أسفل نحو تلك الأعناق المرتفعة،

والأنیقة، والمكشوفة، فبالتأكید المقصود بها أن تكون تذكرة لطیفة لطلب الرحمة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ملكة الجبال.. سلسلة من الهمسات
 

كانت “مریم” مولیة ظهرها نحوه.
وصل أخیرًا، ذلك الذي ترك لها الریشة الزرقاء في محرابها بالجبل؛ صاحب النفس
ذي رائحة الثوم، وحامل العسل؛ ذلك الذي أخبرها عن الأرض التي تقع خارج
الأرض، وخارج الجبال حتى. عاد أخیرًا إلى بیتها بالسهول، حاملاً حكایاته كما

كان حاله عندما كانت طفلة.
كان صوته منخفضًا ناعمًا:

- أتتذكرین كیف كنتِ تسألینني من أین أتى الجلید؟ ومن أین ینبع النهر؟ كنتِ
ترغبین في معرفة أطول نهر جلیدي، كأنك تریدین رؤیة الجنة!

كان ینتظر رد فعلها، لكنها ظلت تعطیه ظهرها. أحیانًا ما تحتاج أن تبني جبلاً بینك
وبین شخص آخر. استمر في حدیثه:

- حسنًا، أنا رأیت الجنة في السهوب، حیث یعیش البدو أمثالنا بأسماء مثلنا، لكن
بأصوات مضافة، وعلى عكسنا یعیشون بحریتهم.

- أي أصوات؟
- الأصوات التي كنتِ تظنینها بالسابق طریفة.

لم تستطع أن تدیر وجهها نحوه، لكنها كانت لا تزال متذكرة كل تلك الصفات
الغریبة فیه، بدءًا من العلامات، والأحجار - الأحجار البیضاء لم تجلب الهدوء،
یجب أن تخبره بهذا الآن - وحتى آلة الفلوت، ومحاولاته العدیدة لتغییر اسمه، لجعل
اسمه یبدو روسیا. على سبیل المثال، صار “رحمن” یدعى “رخمون” أو

“رحمینوف” أو “رخمانوف”. أجابته:

- لكنك لا تدعى “رحمن”.
فأجاب:

- لكن كان یمكنني أن أكون، والآن صرت أدعى “رخمانوف”.
وفي مرة أخرى، كان یدعو نفسه “یوسف”، فیتغیر اسمه لیصبح “یوسوبوف”.

ضحكت مكررة الاسم:
- “یوسوبوف”!

كرر:
- “یوسوبوف”! مشتقة من “یوسف”.

قال إنهم بالأعلى، في منطقة السهوب، وهو المكان الذي أتى منه “الجورجاریون”
ذات مرة، دینهم الإسلام، لكنهم لا یعرفون حرف “الحاء”، وهكذا لا ینطقون اسم



“محمد”.

سألته:
- كیف ینطقونه إذًا؟

- “مامیدوف”، أو ربما حتى “ماما”.

ارتبكت وشعرت بالغضب منه لاستخدامه اسم الرسول في مزحة.
- لكن هذه هي الحقیقة!

إذًا، فقد صار یقضي معظم الوقت بالأعلى هنا، وسط أناس لا یعرفون حرف
“الحاء”، ومن هناك أتى إلیها حاملاً قصصًا لطرد حلمها وإعادتها إلى هذه الأرض.
قال إنه ذهب كذلك إلى مكان یدعى “لینین آباد”، ومكان یدعى “تشینستان”، حیث
تعرف إلى أصدقاء أعطوه أحجارًا مقابل الجلود؛ أحجار ذات جودة أعلى من التي

تلقاها في الماضي، باستثناء ذات مرة..
تنحنح، وشعرت بعینیه تخترقان ظهرها محاولاً العثور على الحجر المعلق في
رقبتها. لم تقل شیئًا. بدأ یتحدث من جدید. شرب الصدیقان الجدیدان من لبن الفرس
وتناولا بعضًا من لحم الخیول. كان بوسعه شرب اللبن، لكنه لم یستطع حتى أن

یتذوق طعم تلك الحیوانات التي أحبتها قبیلتهما. التزم بتناول لحم الخراف والبط.
لم تكن “مریم” تعرف عن البط إلا ما شاهدته على النقوش التي تعلو شواهد القبور
الموجودة بجوار الطریق الذي یفصل بین “بالاكوت” و”ناران”. لم ترغب في

التفكیر في القبور. أخبرها عن الزهور، فاستمعت بتركیز.
- لدیهم قطعة قماش نادرة، مطرزة بالزهور، جزء معین من الزهور؛ انظري.

انحنى فوق جسدها المستلقي، وأسقط في كفها نصف المفتوح زهرة صفراء، أكبر
من یدها، أشار نحو منتصف الوردة بیده التي لعقت منها سابقًا بعض العسل الذي
تخلله مذاق الثوم المتسلل من عرقه. بدت یده أدكن لونًا مما تتذكرها، وتألق منتصف
الوردة بلون مشابه للنیران، ومن وسط تلك النیران، خرجت مجموعات من الخیوط
الحریریة، اعتلى كل واحد منها برعم أخضر باهت. عندما لامست بأناملها البراعم،
لامست أناملها كف یده. سقطت آلاف حبوب اللقاح على لحمهما. ستأتي نحلة
لتغطس في قلب الوردة، هي تعرف هذا، فقد شاهدته یحدث عدَّة مرات، لكنها لم
تشاهده یحدث لوردة مثلها، ستحمل النحلة الحبوب على جسدها، ومن تلك الحبوب

سیخرج العسل، ومن العسل سیأتي النعیم.
أخبرها - دون أن تتلامس أیدیهما - أن “الأغوریین” حاكوا ذات مرة تلك الخیوط

اللامعة - التي ظهرت في قلب الوردة - في منسوجاتهم القطنیة.
أرادت أن تتذوق طعم حبوب اللقاح الموجودة على جلدها، لكنها لم تتمكن من فعلها
وهو یراقبها. كان قد توقف عن الحدیث، لكنها استطاعت سماع صوت تنفسه، ثم

همس بصوت خفیف لا یزید عن وزن حبوب اللقاح الذهبیة ذاتها:

لأ لأ أ



- لدى البدو الكازاخستانیین قول مأثور؛ إن كل الأشیاء الحیة تتحرك، وكل الأشیاء
التي تتحرك حیة؛ الریاح والمیاه، الزهور والنحل.

تسمَّر وهلة من جدید، ثم أكمل:
- یجب أن تتعلمي كیف تمضین قدمًا یا “مریم”، فـ”كیران” مضت قدمًا في طریقها

بالفعل.
عندما رحل، عضت على طرف سبابتها.

في الصباح، قدمت قربانًا من الأرز للتمثال في ضریحها السري الموجود
بالأراضي المنخفضة؛ الضریح الذي لم یحتوها كالمكان الموجود بالجبال، ولا
یحمل أي رسوم من التي كانت تطلق مخیلتها، لكن في بعض الأوقات الجیدة،
اعتادت أمها أن تزینه بقرون الخراف وذیول “الیاك”. جثمت داخل الضریح الذي
بالكاد یكفي للجلوس، تذكرت كیف كانت تغطیه في عجالة في شهر أبریل، لأنها

كانت متعجلة للرحیل إلى الجبال.
لم تُزِلْ الغطاء إلا الآن، لم یكن یفترض بها أن تزیله إلا في شهر سبتمبر، عندما
یعود قومها. وقد تأخر الوقت كثیرًا لتنظف منزلها كما كان یفترض أن تكون قد
نظفته في الربیع. لم یُشعل أحد فروع “العرعر” في الأركان المقدسة في یولیو، لهذا
توقفت وهي تفكر، هنا في السهول كانت في حاجة إلى القوة، تحتاج إلى سلاح ضد
الناس المقیمة بهذا الوادي، ومن ضمنهم أولئك الذین حضروا شعائر جنازة
“كیران”، فقط لیروا هل هي إسلامیة أم لا. لیتهم كانوا لا یزالون یتحركون نحو
أراضي الجبال الزراعیة، حیث صار الاحتكاك بین المقیمین والمرتحلین قلیلاً
للغایة كمقدار ما یأكله الدجاج، لكنهم اضطروا إلى قطع رحلتهم الصیفیة قبل أن
تكتمل، وسط توترات أمنیة بعلو الجبال. كان بوسع “مریم” سماع إهاناتهم. البدو
غیر مقیدین، كان بوسعها كذلك سماع صوت روح والدتها وهي تجیب: “حسنًا،
الأفضل أن یكونوا أحرارًا عن أن یكونوا مقیدین بالمكان نفسه”، وهو التعلیق الذي
كان یعجز المقیمون عن الرد علیه. تنطلق نساء المرتحلین بعیدًا للغایة، ولم یكنَّ
یرتدینَ الحجاب، ویعملنَ جنبًا إلى جنب مع الرجال، یرعینَ الماشیة، ویجمعنَ
الحطب. كنَّ یزرفنَ العرق كالأحصنة، ورائحتهنَّ أسوأ منها، في حین كانت نساء
المقیمین أسمن من الأبقار، لهذا یعتبر شیئًا جیدًا أنهن یقمنَ بإخفاء كل هذا اللحم
الذي له ملمس العجین المبتل، والذي لا یستطیع أي رجل أن یصعد فوقه، ومن
خلف ذقونهم المزدوجة ظلوا یكررون: “لن یدخل أي بدوي الجنة”. “وأین
ستذهبون لو استمررتم في الجلوس؟”، مع ذلك استمروا، كان البدو فرسانًا
بطبیعتهم. ربما یعرف الرجال كیف یلعبون لعبة “البولو”، وربما عرفت النساء
كیف یتلاعبنَ بالرجال، لكن هل یعرف أیهم كیف یؤدون دور ملاك الأراضي؟ أو
مفتشي الغابات؟ لا! كانوا فقط یعرفون كیف یتسكعون ویركضون. على الأقل

یمكننا الركض.
داعبت “مریم” الحجر المعلق حول رقبتها بأناملها، لا فائدة من لعبة الإهانات هذه
التي تدور داخل رأسها، فهذا لا یؤدي إلا لأن تظل على قید الحیاة ویجعلها تشغل

أ أ



مساحة أكبر في بالها. كانت في حاجة إلى القوة، ومعنى هذا أن تبتلع الكلمات التي
تتسبب في ألمها. في الواقع، كان الوادي یشعر بالغیرة من البدو. كان بوسعهم
ترویض أشرس أنواع الأحصنة، ولا تستطیع الجماعة المقیمة، دون حتى الوقوف

على قدمین، أن یقودوا فرخًا!
عندما كانت “كیران” رضیعة، اعتادت “مریم” حملها على ظهرها في مهد
مصنوع من ألیاف “القنب الهندي”. كانت ساكنة، وأصابع قدمیها تلامس ضلوع
“مریم”، وكفها على فمها، تلعق مكعبًا من الحلوى الصلبة، وقد تناثر شعرها الثائر
حول رأسها، فحتى وقتها لم تكن تطیق تضفیر شعرها. حكت “مریم” على مسامع
“كیران” عن الخراف الأسترالیة السمینة التي باعتها الحكومة لهم لتحل محل النوع
الرفیع “دیشي”. في البدایة، شعروا بالسعادة بالخراف، بالرغم من التكلفة، فالخراف
المحلیة كانت تعطي عشرین كیلوجرامًا من اللحم وكیلوجرامین من الصوف، في
حین أن الخراف الأجنبیة تعطي أربعین كیلوجرامًا من اللحم وثمانیة من الصوف،
لكنهم اكتشفوا في وقت متأخر للغایة أن الخراف الأجنبیة لم تكن بقوة تحمل خراف
“الدیشي”، فلم تتمكن من تحمل الریاح الجلیدیة والانهیارات الثلجیة المفاجئة في
وادي “كاجان”، كما كانت متقلبة المزاج للغایة في انتقاء ما تأكله، وشدیدة البطء في

التحرك، فلم تتمكن من التأقلم مع الحیاة البدویة وتشتكي كثیرًا. قالت “مریم”:
- على عكسك.

ركلت “كیران” ظهر “مریم”، والأخیرة تستطرد:
- لو لم تكن تعیش نصف ما تعیشه خرافنا، فأي فائدة تعود علینا من كل فرائها

ولحمها؟
لوحت “كیران” بذراعها، فارتفع صلیل أساورها ضئیلة الحجم التي أهدتها إلیها
جدتها، وكلما كبر حجم ذراعها، قل انزلاقها علیها. یجب أن تنزعها “مریم” قریبًا،

لتضع مكانها أساور جدیدة أكبر حجمًا. أكملت حدیثها:
- ثم إن صوفها كان طویلاً للغایة، لدرجة أنه یتشابك في قرونها ونحن نرتحل بحثًا
عن مكان أفضل لإطعامها. لا، بالنسبة إلى تلك الخراف الأجنبیة، الأفضل أن تبقى

في مكان واحد منبسط جاف.
ثم أطلقت شكواها الأخیرة بقولها:

- تلك الخراف كانت معتادة الثبات في مرعى واحد.
وبعد وهلة أضافت:

- لو لم تتركیني أضفِّر شعرك سرعان ما سیتشابك كفراء الخراف! وبعدها ستجدین
نفسك صلعاء قبل أن تدركي ما یحدث!

وفي الأعوام التالیة، كانت ستخبر ابنتها المزید عن كیف تسببت الخراف الأسترالیة
بسبب نظامها الغذائي اللعین على إجبارهم للذهاب إلى المراعي الممنوعة علیهم،
وهذا ما اضطرهم إلى دفع الكثیر من الغرامات الضخمة. ذات عام، قضم خروف
أ أ ً



سمین عنقین من نبات زنجبیل ذي اثني عشر عنقًا، صحیح أن النبات یستطیع أن
یتحمل فقدان هذین العنقین، لكنهم أُجبِروا وقتها على دفع مائة روبیة مقابل كل عنق.
كانت الحكومة تحكم قبضتها فتمنعهم من التجول في الأراضي كما كان یحدث قدیمًا
عندما كانت “مریم” في عمر “كیران”، وهذا كان من ضمن أسباب نفوق الخراف
التي أرغموهم على شرائها! حتى ماعزهم القدیمة تطفلت الحكومة علیها،
فأجبروهم على استبدالها بالماعز “الكاجانیة” القویة والماعز “الكیلانیة” العصبیة
نوعًا آخر ینتج المزید من اللحم، لكنه في الوقت نفسه یقضي على كل الطعام

الموجود في المكان، فتترك الماعز الأصلیة تتضور جوعًا.
فهمت “كیران” تلك الأشیاء عندما ارتحلوا إلى بحیرة “سیف الملوك” في شهر
أبریل، والتي توجد من حولها التلال التي سمحوا لهم برعي الماشیة فیها. تسلقت
“كیران” الفرس المدعوة “ناماشا”، وقد عُلِّق حَمَل أسترالي على ظهرها، ظل
الحمل ینتحب طیلة الطریق بطریقة مثیرة للشفقة، متجاهلاً تحذیرات “كیران”
المتكررة، وبمجرد وصولهم إلى البحیرة، تخلت عن الحَمَل! قالت: “اِذهب إلى
والدتك!” وانطلقت تطارد ماعزها عوضًا عن هذا، “كولا”، و”بهوري”،
و”ماخیري” اللاتي أطلقت علیهم أسماءهم، كانوا الماعز الوحیدة الباقیة من
ا لا تتوقف عن الحركة، مثلها ماعزهم الأصلیة. ضحكت “مریم”؛ فابنتها ستكون أم
بالضبط، مفضلة الطفل الذي یلعب بمفرده. شاهدت “كیران” ترتقي التل وتعود
لتجهیز الموقد، فتجمع الأحجار في كومة لإشعال النیران لطهو خبز الذرة

للضیوف.
كان “غافور” یشاهدها عند الضریح. سببه الوحید للمجيء هنا إلى الأرض التي
سبق وأن طردته هو أن یرى “مریم”، وبعدما رآها، وجد أنه لم یعد بوسعه الرحیل!
لقد قتلت “كیران” التي عزف على الفلوت الخاص به لدى مولدها! لیس بوسعه
الرحیل الآن. رفع إلى شفتیه كوبًا معدنیا طویلاً به المشروب الهندي التقلیدي
“لاسي”. ما كان یشك فیه منذ زمن صار مؤكدًا، فلبن المهرة لا یمكن مقارنته بلبن

البقر.
كان بوسعها الشعور به وراء ظهرها، بالضبط كما شعرت به داخل الكوخ بالأمس
عندما رقدت على جانبها. فكرت في أطراف النباتات الحریریة، والبراعم الخضراء
الباهتة وكیف یمكن أن تذبل بسهولة. لم یتحدثا، تمنت ألا یقترب منها أكثر من
اللازم. ستترك حجم حزنها یسحبها إلى الأرض. سیضطر إلى رؤیة رغبته الوحیدة
لها - ألا تكبر أبدًا أو یصیبها العجز - وهي تصفعه على وجهه في تحدٍّ. كیف یمكنها
أن تبقي أجزاء قلبها دافئة؟ لم تنفك تسأل نفسها ذلك السؤال منذ موت “كیران”. ما
فائدة رتق قطع قلبها وروحها المحطمین دون أن تظفر بالانتقام؟ أرادت العدالة،

رغبت فیها أكثر مما رغبت في الدفء. أخذ خطوتین نحوها وقال:
- “مریم”.

هزت رأسها. في الأعوام التالیة لزواجها، حاولت التفكیر في زوجها باعتباره
المرعى الموجود داخل منطقتهم من الجبال، حاولت التوقف عن التفكیر في

أ



“غافور” بصفته نافذتها على العالم. أثارت الریشة الزرقاء اللامعة التي تركها
بالكهف حماسها وقلقها، بالإضافة إلى ألم فقد “كیران”، كان كل هذا أقوى مما

بوسعها تحمله. قالت:
- اتركني!

انتظر أن تغیر رأیها، لكنها كانت تعرف أنه یعرفها أفضل من هذا. تركها مؤقتًا،
لكنه سیعود خلال بضع ساعات. ماذا یفعل بكل هذا التجوال هنا وهناك حاملاً
مشكلات الجمیع، وهو لم یستطع أن یساعد قومه حتى؟ قبل أن یبتعد، فتح الصندوق
وأخرج منه الزهرة الثانیة التي لا تزال نضرة. “ستبقیان نضرتین بقدر ما تبقى
أنتَ”، هذا ما قاله الرجال، لكن كم یبلغ هذا من وقت؟ فعل كما طلبوا منه ولم ینظر

أسفلها.
خلعت الأساور عن ذراعيَّ “كیران” قبل دفنها، ونزعت القلادة الثقیلة كذلك. أما
خواتم أصابع القدم، فاضطروا إلى قطعها، فلم تنفع محاولة تزییت أصابع القدمین
في نزعها، فقد كانت منتفخة للغایة. ضفَّرت شعرها بالطریقتین؛ في البدایة كعقدة
ضخمة تبدأ من قمة جبهتها وتستدیر حول وجهها كله الذي بدا جمیلاً للغایة
باستدارته البیضاویة والضفیرة الجذابة التي أحاطت به كما أحاطت یدها به، لكن
أصابع “مریم” لم تلبث أن فكت العقدة وتحركت بنعومة لتصنع سلسلة من الضفائر
الرفیعة تبدأ من قمة جبهة ابنتها المیتة، ثم تتجمع خلف رأسها كضفیرة واحدة.
حدقت وقتًا طویلاً في تلك الضفیرة الوحیدة التي بدت بلون الذرة، وسمیكة كالحبال
التي خدشت مؤخرة عنق ابنتها الذي صار لونه شیطانیا، كما لم تستطع تعرف
ملمسها، فقد شعرت ببرودة هادئة تلامس أناملها. بحركة بطیئة متعمدة، فكت
ا في أثناء موتها الضفیرة. لا بدَّ من أن “كیران” سترغب في أن یكون شعرها حر
ا في أثناء حیاتها. أخفت الأساور وظلت الجواهر التي كما رغبت في تركه حر
كانت ترتدیها في صندوق وضعته في أحد أركان الضریح، ومعها وضعت سنتي
“كیران” الأمامیتین، التي كادت أولاهما تكلف “كیران” حیاتها بالماضي، فبعدما
سقطت، مرت “كیران” بالسنة على الأرض، وعلى ذراعها، وعلى كفیها، وعلى

كل ركن وفتحة بوسعها العثور علیها، ثم أتت إلى “مریم” مبتسمة وقالت:
- خمني أین وضعتها؟

لم یكن بوسع “مریم” التخمین، فدقت “كیران” على أنفها. سألتها “مریم”:
- ما معنى هذا؟

- خمني.

لكن عندما وجدت الطفلة أنها لا تستطیع التخمین، أعلنت بالنهایة أنها ألصقتها داخل
أنفها، أرادت معرفة ما مدى المسافة التي یمكن أن تقطعها بالداخل، فاندهشت من
أن الطریق بالداخل “مفتوح”، على حد قولها! استمرت تلك السِنة في الدخول، إلى
أعلى! بلا توقف! لا بدَّ من أنها كانت ستدفعها حتى تصل إلى مخها لو كانت

إصبعها طویلة كفایة!
أ



أمرتها “مریم”:
- لا تتنفسي! اِعطسي!

وعندما لم ینجح هذا، ضربت بیدها على مؤخرة رأس “كیران” بخفة وهي تسألها:
- في أي فتحة أنف أدخلتِها؟

لم تجبها “كیران” التي بدأت تشعر بالفزع!
ثم في الوقت المناسب، وبوحي من غریزتها الداخلیة، أغلقت “كیران” فتحة الأنف
الیمني، وهي تنفخ من الفتحة الیسرى، وظلت تفعل هذا حتى انطلقت كتلة بیضاء
صغیرة منها، وكانت كبیرة لدرجة أن كلا من الأم والابنة أخذتا تحدقان إلیها

برعب!
مرت على السنة بأصابعها (كانت أكبر قلیلاً من السنة الثانیة، وأكثر نعومة كذلك)،
فتذكرت “مریم” أسطورة “مریم زماني” التي استطاعت بإرادتها إزالة صخرة تسد
طریقها. لامست الأساور بأناملها، فارتفع صلیلها الذي تسمعه كل یوم وكل لیلة،
حتى في أثناء نومها، كانوا علامة - لا تدعیني أذهب في القارب! - لكن “مریم” لم

تسمع.
عندما زحفت “مریم” في النهایة خارج الضریح، وجدت زهرة صفراء ثانیة
تنتظرها بین التراب، قرب الفتحة التي كانت تؤدي دور المدخل. ذكرتها الزهرة
بالفراشة التي حطت على كتفها ذات مرة عندما كانت طفلة. لم تلمح درجة لونها
الأصفر ثانیة منذ لحظتها، حتى الآن! لكنها لم تستطع أن تفهم تلك العلامة كذلك.
لفَّت عنق الزهرة حتى وصلت إلى قلبها الذي بدا كشعلة من النیران عند نهایات
البتلات ونهایة عالمها نفسه! كان یومًا مشرقًا، فرغبت في التراجع إلى كهف
الجبل، الظلام الذي لا تنیره إلا النقوش القدیمة. رغبت في حمل تلك الشعلة المتألقة
إلى ضریحها البارد الموجود بالجبال، داخل أعماق رحم “قراقرم”، وقد امتزج
وزن الحذر بوزن الحزن. في الشهور التي فصلت بین رحیلهم إلى البحیرة
وعودتهم إلى الأراضي المنخفضة، بدا العالم كأنه یهتز في غیر ثبات. لم یكن عدم
استقرار یمكن التنبؤ به، من النوع الذي یقود من المراعي إلى السهول، حسب تغیر
الفصول. لم تكن حركة ذات إیقاع متجانس، وإنما كانت لرجال یركبون دبابات،
وجواسیس في ملابس عادیة، كلهم یظهرون عند بابك طالبین السكر الذي كنت

تدخره لأطفالك، أو لضیوفك، أو لرجل یترك لك علامة في كهف.
هؤلاء الرجال مختلفون، فلم یكونوا من النوع الذي یطلق النیران على كلاب
الحراسة التي تحذر الرعاة من سرقة ماعزهم أو خروفهم. لم یكونوا من النوع الذي
یترك للكلاب لحمًا مسمومًا، ولا كانوا من مفتشي الغابات كذلك، كانوا الرجال الذین
یطوقون الغابات ثم یؤجرونها. رجال لدیهم قائمة غرامات بطول عرف الحصان،
وقائمة أشجار ساقطة تسعة أضعاف هذا. لم یكونوا من رجال الشرطة الذین
یعیشون على حساب مؤسسة تفتیش الغابات، لیتقاضوا المزید من المكافآت في كل
مرة تُقذَف فیها الجذوع المتساقطة في آبار المیاه على ضفاف نهر “كنهار”، ولا



كانوا حتى من المسؤولین عن الإیرادات، التي تطلب الضرائب على كل بقرة جدیدة
تأتي باكیة إلى هذا العالم. لا، كانوا – في البدایة على الأقل - غرباء بالنسبة إلیها كما
كانت الخراف الأسترالیة، ومن مظهرهم، بدوا لها أغبیاء مثلها. قالوا إن في وادیهم
رجلاً یختبئ؛ قاتل، ویجب أن یُقبَض علیه، فلو حموه، سیُلقى القبض علیهم هم!
اتهموا الكل بحمایته. لكنها أرادت أن تعرف، فلو كان أولئك الرجال یعرفون مَن
یحمي القاتل، كیف لم یتمكنوا من معرفة هویته بعد؟ اقتحموا بیوتهم، راكلین
الأواني، والأطباق، والماعز، والأطفال، ثم طلبوا أن یصیبهم شیئًا من الطعام. على
مدار الأیام القلیلة الماضیة، بینما كانت تشاهدهم وهم یأكلون، راودها تساؤل أكان
أولئك الرجال مختلفین إلى ذلك الحد. ربما كانوا كلهم شركاء، أولئك الذین قطعوا
الأشجار القدیمة، وأولئك الذین سمموا كلاب “الجورجاریین”، وأحاطوا الأرض
بسور، وكلفوهم غرامة على عنقین من الزنجبیل، وادعوا أن هناك قاتلاً یختبئ
بینهم. ربما كانوا كلهم متماثلین! “كل شيء حي یتحرك وكل شيء یتحرك حي”.
لكن أولئك الرجال لا یتغیرون، لم یكونوا أحیاءً. كانوا یستمرون في إطلاق الأسئلة
وهم یأكلون. أین ابنها؟ لم یكن مع الماشیة، أین هو إذًا؟ لم تكن هناك فائدة من
إخبارهم أنه یؤدي بعض المهام في السوق أو یستذكر بالمسجد لأنهم سیبحثون عنه
هناك، ثم سیعثرون علیه، قبل أن یأخذوه بعیدًا! لا! كانت تُبقي ابنها بعیدًا عن
متناول أیدي أولئك الرجال، فعرضت علیهم المزید من السكر، والمزید من

الزبادي، والمزید من الخبز.
منذ عادت من البحیرة، یبدو أنها لم یكن لدیها ما یكفي من الوقت للتراجع في كنف
الظلام لتنفرد بحزنها. كان حزنها یتحول إلى خوف على أطفالها الباقین، وأرضها
الباقیة، وكذلك على الخفقات التي تتصاعد داخل صدرها، لتحذرها من حبها الباقي

لـ”غافور”.
لم تكن للزهرة التي حملتها بیدها أي رائحة، وشعرت بالحجر المحیط بعنقها ساخنًا.
لم یكن الحصول على ذلك الحجر بقلیل، فقد وقع “غافور” في بعض المشكلات.
علاقته المضطربة بمسؤولي الغابات كانت تقترب من الأساطیر، بالرغم من أنها لم
تكن من نوعیة الأساطیر التي سمعتها. في الواقع، لم تسمع عنها أبدًا. كانت أسطورة
راقبتها بعینیها وهي تتشكل معظم مدة شبابها، لكنها لم تتوقف عن التكرار، لا في
المحلات ولا في فم الكهف، ولا على ظهر حصان في الطریق للمراعي، ولا كانت
من نوعیة الأساطیر التي تدعو لها في ضریح سري، ولا من النوعیة التي تسمي
طفلك تیمنًا بها. لم یُحتفَ بتلك الأسطورة ولم تتغیر، ولم تعزف موسیقى الفلوت إلى
جانبها. لم تكن من النوعیة التي تُدعى یومًا لحفل عرس أو ولادة أو جنازة. تُركت

وحدها تمامًا، لتنمو بمرارة كالحقیقة!
بالرغم من أن “مریم” شاهدت الأسطورة وهي تتخذ شكلها، فإنها أحیانًا ما كانت
موا فیها مائتي روبیة مقابل تفقد بدایتها الحقیقیة، وهل بدأت في المرة التي غُرِّ
عنقین من الزنجبیل، أو في المرة التي حطمت فیها كمیة من الجذوع المقطعة البئر
الثلاثون، أو المرة التي مزقت فیها الأمطار مخبأ سریا آخر، وألقته من فوق تیار
مائي نحو كوبري، لیستحیل الكوبري إلى أشلاء سرعان ما فقدت وسط الأمواج، أو



ربما كانت المرة التي اقتحم فیها الحصان السور الشائك الذي یحیط بالغابة في خبث
وخفاء، لدرجة أن البوم لم یكن یستطیع رؤیته، أو المرة التي قتل فیها أحد أصدقائه
بعد الإدلاء بشهادته ضد مافیا الأخشاب (لم یطلق على الذین قتلوه لقب قتلة أبدًا،
هكذا فكرت “مریم”، وهي لا تزال تداعب الحجر المعلق حول رقبتها بأناملها)؟
كانت هناك الكثیر من البدایات المحتملة لجعل “غافور” تلك الأسطورة، بالرغم من
أن بابها لم یكن مفتوحًا للنقاش، فقد أُخبِر بالرحیل عن الوادي، فوجوده صار تهدیدًا

للمجتمع برمته، بل أسوأ من تهدید، فقد تسبب بالفعل في العدید من الوفیات!
لهذا رحل.

وقبل هروبه، ترك لها ریشة غراب، ثم قطعة قماش حمراء. تعلمت قراءة هذه
العلامات.

كیف كان یفعلها؟ سألته ذات مرة في واحدة من المرات النادرة التي عاد فیها،
متسببًا في مخاطرة كبیرة لنفسه ولهم جمیعًا، عن كیف یتمكن من ترك علامته لها،
مهما كان المكان الذي یذهب إلیه. أحیانًا، كانت تحتاج إلیه للغایة، وأحیانًا قبل حتى
أن تعلم أنها تحتاج إلیه، كان یجیبها بحكایات؛ حكایات عن “طریق الحریر” الذي
كان لقرون عدیدة ینقل الكثیر من الأشیاء، لیس البضائع فقط، وإنما كذلك
الأصوات. هل سمعت باسم “جنكیز خان” ملك العالم؟ مؤسس أعظم إمبراطوریة
بدویة عرفتها البشریة؟ هزت رأسها. قال كلمتي “طریق الحریر” بالإنجلیزیة،
لتكون أول كلمات تتلقاها بتلك اللغة التي ستسمع المزید منها في السنوات التالیة في
لامبالاة، لكن في تلك المرة، لم تكن اللامبالاة معروفة لها بعد. استحضرت الكلمات
صورًا لطریق مصنوع من ضباب فضي، تخلف عن ذیل جنیة تطوف بالمكان،
فتساقطت شذرات من الفضة عن ذیلها طیلة الطریق، لتغطي الجبال المكسوة
بالجلید بالأعلى، حتى وصل إلى السهول المغطاة بالغابات بالأسفل، وكما لو كان

حلمًا، لم یكن شیئًا یمكنك - أو یُسمح لك - أن تلمسه.
لكن “غافور” تمكن من وصف الطریق بشكل مختلف، فبینما كانت ترى التماعًا
بالسحب، رأى هو علامات أقدام “جنكیز خان” على التراب، وحاول أن یجعلها
تراه بتلك الطریقة. تحرك “جنكیز خان” نحو “بخارى”، وهي ما صارت تدعى
الیوم طاجیكستان على حد قوله - الأسماء تتغیر دائمًا یا “مریم”، لو استمعتِ جیدًا -
على الرغم من أنها لم تهتم بالأسماء، وإنما كانت تهتم بلونها، وكانت تهتم بفكرة
أكان طعمها حلوًا كالعسل. ومن جدید، حرك أصابعه سریعًا، “هل تسمعین؟”
ستحاول أن تنظر كما لو كانت تسمع ما یقصده، فأكمل كلامه. بعدما تقدم “جنكیز
خان” العظیم نحو “بخارى” وحرق عشرة آلاف قریة وذبح ثلاثین ألفًا من
القرویین، اهتم بتشیید الصروح والمباني كرجل مجنون، فبنى آلاف الخانات
م وأعدَّ “طریق الحریر” - رأت یدین سمینتین ترتب أكوامًا من للمسافرین، كما نظَّ
الضباب اللامع - وشیَّد طریقًا سریعًا آمنًا، بلا عصابات مثله، وأیضًا بنى شیئًا آخر،
طلب منها أن تخمنه، لكنها لم تتمكن. أجاب “غافور” متباهیًا: “أول خدمة برید في
العالم!”. مهما كان المكان الذي سیذهب إلیه “رحمن” أو “رخمانوف”، “یوسف”
أو “یوسوبوف”، “كریم” أو “كریموف”، “عمر” أو “عمروف”، إذا احتاجت إلیه،

أ أ أ ُ



ستُرسَل رسالة. عندما أخبرها بهذا، ابتسمت، بالرغم من أسلوبه المتفاخر (أو ربما
بسببه). تذكرت الأسماء التي أطلقتها أمها على كل جبل یحیط بهم. “اِبحثي عن
النوافذ، ولا تسیري عبر الجدران”. من الواضح أن “جنكیز خان” فكر في الشيء
نفسه، فمرَّ عبر كل من جبال “الهندو كوش” و”البامیر”، و”الهیمالایا”
و”القراقرم”، كما لو كان یمر عبر الضباب، تاركًا خلفه سلسلة من الهامسین

والعدَّائین.
قطعة القماش الحمراء تعني أنه سیذهب بعیدًا، وكانت هذه هي آخر علامة تلقتها
منه قبل مولد “كیران”، العلامة قبل الأخیرة كانت ریشة غراب، وكانت تعني أنه
واقع في ورطة. لم تحتج أن تتساءل عن نوع الورطة التي وقع فیها، بحلول هذا
الوقت، صار أسطورة من النوع المجهول. كانت الریشة الزرقاء اللامعة التي
تركها قبل موت “كیران” هي أول علامة تركها منذ سنین، لكن لم یعد هناك سكر
لتقدمه له ترحیبًا به، والفضل یرجع إلى الرجال الذین أرادوا معرفة أكان هناك أي
أعداء للولایة یختبئون تحت سقف بیتها. احتفظت “مریم” بقطعة القماش الحمراء،
وربطت الصندوق الذي احتفظت فیه بمتعلقات “كیران”، لأن “كیران” رحلت

بعیدًا. دفنت الصندوق وقطعة القماش في الضریح، ثم تلت صلاتها.
“فلتمتلئ سماواتك بجلد لا یتمزق، وأحصنة لا تنزف، فلتعیشي حیاتك إلى الأبد من
دون جراح!” سارت بعد هذا عبر المسافة التي تفصل ضریحها عن الكوخ، وهي
تخفي عینیها عن بریق الیوم الساطع، أغمضت عینیها قلیلاً من شدة الشمس. أكانت

نبوءة بموت “كیران” هي ما أعاده، أم شیئًا آخر؟
ماذا لو كان القاتل هنا فعلاً؟ ماذا لو كان موجودًا فعلاً؟ ماذا فعل ذلك الرجل أسوأ

مما فعله بالفعل أولئك الرجال الذین مزقوا بیوتهم وغاباتهم؟
كانوا یلقبونه في الوادي باسم “فاریبي”، أو “مغیر شكله”، ولم تعتبر هذا تصرفًا
حكیمًا، فعندما یعطي الإنسان شكلاً ما اسمًا، فهو یبعثه للحیاة. قالوا إنه نزل عبر
سهوب “البامیر” بنعومة كالقطط، وتسلل إلى داخل أكواخهم في أثناء نومهم،
وبحلول الوقت الذي تمكنوا فیه من اقتفاء آثار أقدامه لأحد الأكواخ، صار شیئًا آخر،
محیط من الدخان، كجن من الأراضي المنخفضة. لم تعد السهول إلى طبیعتها إلا
بعدما رحل، حتى لو تسبب هذا في المزید من قتل الكلاب والمزید من الخراف

الغبیة والمزید من الزوجات من القبائل المقیمة.
كان داخل كوخها، استطاعت الشعور به هناك. كان زوجها بالغابة مع الماشیة،
وابنها كذلك لیس بالمنزل. كانت تلك هي ثاني مرة منذ عودة “غافور” یصیران
بمفردهما فیها، وقد خافت هذا، لم یكن بوسعها التخلي عنه. صحیح أنه لا یوجد
لدیها سكر لتقدمه، لكن على الأقل لدیها بعض الشاي المتبقي. كادت تبتسم وهي
تتخیل فمه وهو ینفرج عن ابتسامة مع تذوق الشاي؛ ذلك الرجل الذي شرب من لبن
الفرس وارتدى كل یوم زیا مختلفًا عن الیوم السابق. ابتعدت عن الكوخ متجهة نحو

زوجها بالغابة، أحیانًا تحتاج أن تنشئ جبلاً بینك وبین شخص آخر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تغییر شكل
 

كان آخر صباح لنا في الوادي. لا یمكنني القول إنني ارتحت كما یجب أن أكون،
بسبب تلك العیون الخرزیة المرسومة على القبور باللیلة الماضیة، أو ربما بسبب
معرفة أنني سأمسي شخصًا لا یرتاح مع نقوش القبور، أو ربما ذلك الشعور، حتى
وأنا أستعد للرحیل، أنني لا أزال عائدًا من القبور. لم یكن تشاؤمًا بلا سبب، فبینما
ننهي إجراءات الرحیل عن الفندق، سمعنا الأخبار. أطلق الجیش صاروخًا جویا في
“وزیرستان” أمس، ومنذ أقل من ساعة، سُلِّم صندوق من التمر المقدس - الذي أتى
من نخلة بالقرب من الكعبة المشرفة بمدینة “مكة” - لشرطي في مركز شرطة في
“مانسیرا”.. كان زناد الإطلاق مثبتًا في غطاء الصندوق، وعندما نُزِع الغطاء،
حدث الانفجار الذي أحاله هو وثلاثة آخرین لأشلاء! كان جهازًا بدائیا سوفیتي
الطابع. وخلال دقائق، سُلِّم صندوق آخر في مركز للشرطة في “بالاكوت”، جنوب
المقابر. لم یسأل أحد أكان هذا قد حدث اعتراضًا على إطلاق الصاروخ أم لا. الكآبة
التي تثاقلت من حولنا توالدت من خبر مشؤوم؛ نجح المفجرون في مسعاهم حتى إن
الوادي ازدحم بالمواكب العسكریة. سیعطي هذا المخابرات أسبابًا لزیادة وجودها
هنا، وستتزاید قوة المیلیشیات، في حین ستضمحل قوة الناس المقیمین في الوادي.
لم یكن هناك قاتل مختبئ هنا من قبل، لكن بدءًا من الآن سیصبح هناك واحد ولن

یحتاج حتى إلى الاختباء. لقد أطلقوا “فاریبي”، أو “مغیر شكله”، بما فعلوه.
بینما كنا نكدس حقائبنا في السیارة “الچیب”، تناقشت مع “عرفان” عن الإشاعة
الأخرى لیتزاید یأسنا. لم تطلق باكستان القذیفة، وإنما أطلقتها طائرات أمریكیة آلیة
سُلِّحت بصواریخ متوسطة المدى وبعیدة التأثیر، بموافقة باكستان، من واحدة من
حقول الهواء الخاصة بها، حیث اعتاد الأثریاء العرب من وقت غیر طویل على
إطلاق نسورهم لاصطیاد طائر “الحبارى” المعرض للانقراض. تضمن الثلاثون

مدنیًا الذین قتلوا ثلاثة أطفال.
وبالرغم من هذا، وما أثار الدهشة، لم یبدُ على بعض الناس السعادة لرحیلنا، أو
على الأقل لرؤیتنا راحلین، فقد باركوا “فرحانة” واحتضنوا “ویس” الذي كانوا
ینادونه بالسید “ویستلي”، والذي اندمج في غمار تلك اللحظات بكل صدق ممكن،
لدرجة أن عناقه الحمیمي مع كل شخص یأتیه جعل الناس تصطف أمامه من أجل
المزید. في النهایة، استقر على الكرسي الأمامي، في حین جلست “فرحانة” بزاویة

بجانب “عرفان” على الكنبة الخلفیة، ومن ثَمَّ تحرك “عرفان” مقتربًا مني.
انطلقنا في الطریق الصاعد إلى “بابوسار” عند الحدود الواقعة بین مقاطعة القلعة
الشمالیة الغربیة والمناطق الشمالیة. لم یتحدث أحدنا، تمنیت لو أننا كنا قد حلقنا فوق
ذلك الجزء من الرحلة، فتفادیناه بالكامل، وطبعًا تفادي الأسبوع الماضي سیكون
أفضل. منذ سبع سنوات ارتحلت مع “عرفان” من هنا لرؤیة تزاوج الأنهار
الجلیدیة، كانت “زلیخة” معنا، في حین ظل أخوها - الذي مات معها فیما بعد - في

الفندق یؤدي دور الحراسة دون توفیق. ملأ غیابهما الوادي من حولنا.



بجواري، حاول “عرفان” الاختباء وهو یُقرب نفسه مني، فالتقت نظراتنا. بالرغم
من أنه لم یعترف بهذا، فقد عرفت أن سبب اقتراحه لسلوك ذلك الطریق في
“كراتشي” هو رغبته في الظفر بلمحة من تلك الأنهار الجلیدیة. لم یعد بالإمكان
تفادي هذا الآن، مهما توترت الأوضاع داخل السیارة “الچیب”، ومهما بدت الحیاة

صعبة على أولئك الذین سیرحلون.
كان بوسعي رؤیة “فرحانة” وهي ترجع إلى الوراء في كرسیها، في مكانها على
الناحیة الأخرى من “عرفان”. بدا أننا مدركون لوجود بعضنا بعضًا بحدة، أو ربما
كان هذا شعوري أنا فقط. كنت متأكدًا من كونها تعرف جیدًا أي نهر جلیدي

سنتوقف بجواره قریبًا.
أجمل لحظة مرت بي هي تلك التي تشاركتها معها جانب النافذة التي تطل على
الخلیج ببیتها الأرجواني. كم تغیرتْ عن تلك المرأة التي كنت أستلقي جانبها ونحن
نلعب معًا! كم تغیر عالمنا من وقتها! فعلى سبیل المثال، وقتها لم یكن یطلق عليَّ

لقب “قاتل”!
أدرت رأسي قلیلاً تجاهها محاولاً أن ألتقط المزید من منظر جانب وجهها. ترى هل

تتذكر تفاصیل التقلید كما حكیتها لها، ونحن مستلقیان معًا عند نافذتها؟
عندما وصلنا إلى مكان یمكننا إلقاء نظرة منه على الوادي، طلب “عرفان” من
السائق التوقف. سرنا حتى حافة الطریق، فیما وراء الهوة، كان بوسعي رؤیة النهر
الجلیدي الذي زحف نازلاً المنحدر طیلة السبع سنوات السابقة. تذكرت وجود
سجادة من قشور الجوز واضحة للغایة، لدرجة أنه كان بإمكاني شمها، ورأیت
ظهور أولئك الحمالین وهم یسیرون ببطء، كأنها طقس من الرهبة الصامتة یمتد
بطول الطریق لفراش الزوجیة، وبقدر متساوٍ، كان بوسعي سماع قبلة “زلیخة”
على وجنة “عرفان”، وكان بوسعي سماع حزنه، وهو یقف بجانبي الآن وحیدًا،
أكثر وحدة مما یمكنني أن أشعر حتى، حزن أكبر من ذكریاتنا مجتمعة. صدیقان،
أحدهما له زوجة صارت أشلاءً باردة تحت سطح الأرض، والآخر له عشیقة
صارت روحًا باردة فوقها تناثرت في المنحدرات الموجودة تحت النهر الجلیدي
بعض الخراف والماعز. في مكان أقرب، كانت هناك بعض أشجار “العرعر” التي
لا تزال أوراقها تُحرق على أیدي الكهنة في بعض المناسبات الخاصة. سقطت أشعة

شمس العصر بالضبط عند شفتي النهر الجلیدي.
سألت “فرحانة” وهي تقف بجواري:

- هذا هو، ألیس كذلك؟

كانت تلك هي أول كلمات توجهها إليَّ منذ رحیلها عن كوخنا في “كاجان” لتنتقل
للإقامة مع “ویس”. أجبتها:

- نعم.
- أخبرني ثانیة.

أ أ ً ُ



دُهشت من جملتها، هل ترید دلیلاً على مدى ما أصابنا من تغییر؟ لم أستفسر منها
عن سبب طلبها وإنما انطلقت أحكي لها من جدید، ومع كل كلمة أحكیها، عرفت أن
القصة قد فقدت رونقها، وأن كل كلمة ساعدت في محو الرونق من خلال تعریة

خسارتنا لبعضنا.
كررت الحكایة، أولاً یحدد عجائز البلدة الأنهار الجلیدیة التي ستتلاقى، یُلتقَط النهر
الجلیدي الذي یؤدي دور الأنثى من قریة یتصف نساؤها بالجمال، ویأتي الذكر من
قریة یتصف رجالها بالقوة. لا یُسمح لنا بمشاهدة ذلك الطقس إلا بعد قَسَم الصمت،
لأن الكلمات تخل بالتوازن الموجود بین العشیقین في أثناء نقلهما. قیل لنا إنه نذیر

سیئ لو شاهدت العیون الغریبة ذلك الطقس.
- لم تخبرني بذلك الجزء من قبل!

لا، لم أخبرها به. خیم علینا الصمت بعض الوقت، ثم وصل “ویس” الذي سألنا:
- إلام تنظران؟

لم أقل شیئًا، ومثلي فعلت هي. سأل:
- أهذا هو النهر الذي یتناسل؟

أجابته “فرحانة”:
- نعم.

استطرد “ویس”:
- یبدو صغیرًا، یجب أن یكون سمكه ستین قدمًا على الأقل لكي یطلق علیه اسم

“نهر جلیدي”.
قلت:

- عمره سبعة أعوام.

فكرر ورائي غیر مصدق:
- سبعة؟ هل أنت متأكد؟

قال “عرفان”، متخذًا جانبي مرة أخرى:
- لقد كانوا یفعلون هذا من دون العلوم!

أخرجت كامیرتي، وبینما أصور النهر الجلیدي، فكرت في واحدة من أول الأشیاء
التي تعلمتها عن النظر من خلال العدسة؛ أن أجعل المشهد خاضعًا للقواعد، وهذا ما
یعني إظهار المساحة المناسبة التي تتجه العین البشریة تلقائیا نحوها، وهو ما كان

في هذه اللحظة الضوء الفضي اللامع عند حافة العلامة البیضاء.
شرعت “فرحانة” تشرح لـ”ویس” ما شرحته لها قبلاً. طقس تزویج الأنهار
الجلیدیة القدیم كان یعود إلى الحیاة كوسیلة تعویضیة لنقص إمداداتهم من المیاه



الناتجة عن الذوبان.
- درجة حرارة الشتاء ترتفع، ودرجة حرارة الصیف تنخفض. المزید من

الانهیارات الجلیدیة، لكن لا یذوب منها شيء.
استنتجت وهي تشیر عبر النهر:

- لهذا بعد سبع سنوات، ربما یصیر هذا ذا سُمك یبلغ ستین قدمًا.
قال وهو یداعب شعرها:

- شكرًا على المعلومة. كم من الأنهار الجلیدیة درستها؟

- آسفة.
سأل “ویس” “عرفان”:
- كم نبعد عن “جلجت”؟
أجابه وهو یسحبه بعیدًا:

- لیست بعیدة.
صرنا بمفردنا من جدید أنا و”فرحانة”، أنزلت كامیرتي. خلفنا، تسابق صف من
الشاحنات العسكریة على الطریق السریع، وقد تباطؤوا في سیرهم لیتفحصوا
مجموعتنا. سمعتهم ینادون “عرفان” ولمحتهم وهم یلوحون ببنادقهم في الهواء

بطریقة تلقائیة كأنها سجائر، تركت “عرفان” یتعامل معهم.
عبر الوادي، وقف مزارع یسقي حقله بالمیاه التي ساعد على الأرجح في صنعها.
زحفت الشمس عن شفتي النهر الجلیدي، متجهة نحو الأرض المظلمة المرصوفة
بالحصى. توقف لیستمتع بالضوء مثلما فعلنا نحن، ووقفت ماعز ترعى عند قدمیه
وقد ارتفع صلیل أجراسها. دفعت خواطر راودتني عن ماعز “كیران” وأجراسها
نحو الهاویة الموجودة على بعد، ودفعت مكانها في ذاكرتي بصورة لنا تعود إلى

العام الماضي.
كنا نقف كحراس نحدق إلى المحیط الهادئ، حیث صوبت المراكب المسلحة
أسلحتها قدیمًا لحقول الألغام الواقعة خارج “البوابة الذهبیة”. “أعدني! أعدني إلى

الأماكن التي تحبها!”.
تدریجیا، بدأت الأرض السوداء الموجودة أمامنا تشتعل، كما لو كانت الشمس قد
اختارت تلك النقطة بالذات لتریح علیها أصابعها الموقدة، لتبتلع الرجل وماعزته.
بقینا في مكاننا نحدق إلى ذلك الوهج في انتظار الشمس أن تطلق سراح رهائنها،
وبطرف عیني، لاحظت شیئًا یدور كسحابة مطیرة، وبینما ینزلق النهر الجلیدي في

الظلال، ارتفع صوت صلیل أجراس ماعز “كیران” لیصم آذاننا!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ملكة الجبال.. عن العدالة!
 

لا بدَّ من وجود مَن هو مستعد للتوصیل، لكنه لم یبحث بما یكفي، كان تحت سیطرة
الرجال الذین تحطمت مدینتهم! أو هذا ما قالوه على الأقل. لم یستطع تمییزهم في
ذلك الیوم في المقهى في “جلجت”، عندما ناوله الرجل ذو الكف الجلدي الناعم
الصندوق. كان متأكدًا من أنه لم یرهم في “قشغر” منذ أربعة مواسم صیف. قدم كل
واحد منهم نفسه باسم وهویة معینة، ربما كانت حقیقیة بقدر حقیقة “غافور”؛
“رحمن” أو “رحمنوف”، “عمر” أو “عمروف”. ماذا صار اسمه الآن؟ أخبر
“مریم” ذات مرة أن الأسماء تتغیر طیلة الوقت. لهذا لم تكن ثمة طریقة یعرف بها
هویة هذین الرجلین في “جلجت”، أو لمعرفة حقیقة الرجل الذي لا بدَّ سرب لهما
المعلومات في “أندیجان”. هذا هو أكثر ما یثیره ویرهقه في تجارته. تمر دائمًا من
هنا إلى هناك، ودائمًا ما تغیر من هویتك كجلد الثعبان. لكن على الرغم من هذا، فقد
كان عاریًا بالكامل أمام هذین الرجلین “الأویغوریین” من “قشغر”، أو هذا ما قالوه
على الأقل. عرفوا عنه أكثر من مجرد علاقته بتلك الفتاة في الغرفة التي تعلو بعض
لم، تلك الفتاة ذات الفخذین الناعمتین كالریش. “نعرف أنك فعلت ما هو درجات السُّ
أسوأ، وأن لدیك بعض الأعمال غیر المنتهیة!” كیف عرفوا؟ ولو عرفوا، كیف لم
یعرفوا أنه لم تكن لدیه أي نیة لإنهاء أعماله؟ لأنه لیس لدیه وطن ینهیها فیه. لم تكن

له مدینة، أو حقل، أو حتى بقرة أو صدیق!
كل ما یملكه هو بعض الملابس الجمیلة وزوجة بوسعها هزیمته في كل شيء.

وقف خارج فیلا مفتش الغابة الجدیدة، فالقدیمة احترقت منذ سنوات. عندما أُخبِر
“غافور” بوجوب رحیله، لم یقف في مكان مكشوف، وإنما خلف شجرة. لم یسمح
مفتش الغابة لمافیا الأشجار بأن تسقط الأشجار الموجودة قرب بیته، وإنما سمح لهم

فقط بقطع الأشجار البعیدة.
وقفت قافلة من الشاحنات العسكریة في ممشى السیارات الطویل المتعرج الذي امتد
أمام بیته، ووقف الجنود یدخنون سجائرهم ویحتسون بعض الشاي في ملل. منذ
وصل “غافور” وهو یشاهدهم یومیا وهم یحیطون بوادیه؛ “وادیه”! لماذا یوجدون
هنا؟ للإمساك بالملیشیات؟ لو كان هذا صحیحًا، فلماذا تزداد قوة معسكرات التدریب
بینما یتوغل أولئك الرجال أكثر فأكثر؟ كانت الإجابة بسیطة؛ كل واحد منهم یتفق
مع الآخرین، المافیا مع الحكومة، المیلیشیات مع المافیا، والحكومة مع المیلیشیات.
إذًا ماذا سیفعلون بعد هذا، ملؤوا سماء وادیه بطائراتهم؟ “وادیه”. ماذا كان هذا؟
“قشغر” أم كشمیر؟ “أندیجان” أم أفغانستان؟ بدا ما یفعلونه من قطع للغابات منذ
كان “غافور” لا یزال طفلاً یتعلم المشي سیئًا بما فیه الكفایة، لكنهم صاروا الآن

یقتحمون بیوت الناس، بما فیهم “مریم”.
لو كان هناك شيء واحد تعلمه في السنوات التي قضاها بعیدًا، فهو أن البدو في كل
مكان یُعاملون بالطریقة نفسها، ما یمثله “الأویغوریون” للصینیین هو نفسه ما یمثله
رعاة الماشیة الكازاخستانیین لكازاخستان، وما كانوا یمثلونه بالماضي للاتحاد

أ لأ



السوفیتي، وكذلك الحال بالنسبة لرعاة الماشیة الأوزباكستانیین في أفغانستان.
صحیح أن مسافة كبیرة تفصل بینهما، لكنَّ كلیهما كان تحت سیطرة روسیا وجماعة
“طالبان”، وعلى كل حال، فإن حالهم لا یثیر الشفقة أكثر من حال رعاة الخراف في
كل أنحاء باكستان. فعلى سبیل المثال لو نظرت إلى ما یحدث في الجنوب، في
“بلوشستان”، حیث تبیع باكستان ساحلها للصین، وتطرد الناس من أراضیهم، أو
تعطیها لأمریكا، ولو نظرت إلى الشمال، ستجد أن الصین تبني طریقًا مستقیمًا یمر

عبر قلب سلسلة “قراقرم”، لیصل إلى الساحل الذي سرقته بالفعل!
لكنه طفح به الكیل من تحمل أخطاء الآخرین. حان الوقت الذي یطالب فیه بحقه. لم
یحتج إلیه أحد قدر ما احتاج إلیه أولئك الذین طلبوا منه الرحیل، كما لا یحتاج إلیه
أحد هنا قدر ما تحتاج إلیه “مریم”. ابتعد عن فیلا مفتش الغابة، متجهًا نحو كوخها.
لو لم یتمكن من الانتقام للمعاناة التي یعانیها قومه، فعلى الأقل یمكنه الانتقام للمعاناة

التي حلت بتلك المرأة، حتى لو لم تكن امرأته.
تحدثت “مریم” بنعومة مع الحصانین خارج كوخها. أتى “غافور” ثانیة هذا

الصباح منتظرًا أن یتحدث معها؛ بوسعه الاستمرار في الانتظار.
كان هذان هما الحصانان الوحیدان الباقیان؛ فرسة ومهرتها، كلاهما من سلالة
“كالیاني”. عندما كان والدها حیا، كانت هناك المزید من السلالات، مثل سلالة
“نوقرا”، “بارسي”، وحتى “یرقندي” التي قیل إنها نزلت من وادي “فرجانة” منذ
وقت طویل، ربما مع قومها بالطریقة نفسها التي یفعلها “غافور” بمفرده، لكن كل
تلك السلالات انتهت الآن إلى الأبد، وربما بحلول الوقت الذي ستصیر فیه “كیران”

بعمرها نفسه، ستنقرض سلالة “كالیاني” كذلك!
دفنت رأسها في بطن الفرسة وتنفست بعمق. “لن تكبر “كیران” لتصیر بعمري
أبدًا!” جعلها هذا الخاطر تشعر بالغثیان. دفعت شعور الغثیان بداخلها ودفنته
بأعماقها لتتنفس بشكل أعمق ساحبة بطنها إلى فوق حتى كادت تصل إلى صدرها.
ارتجف بطن الفرسة، ثم ابتعدت عنها بمقدار خطوتین مجبرة “مریم” على الوقوف.
أطلقت “كیران” على الفرسة اسم “ناماشا”، وهو ما یعني “بعد الغسق”، بسبب
جلدها الداكن اللامع، لكن جلدها بدأ یفقد لمعانه منذ عودتهم من الأراضي الجبلیة.
عندما قادت “مریم” “ناماشا” إلى المیاه، لم تشرب تلك الأخیرة، لكن مهرتها أخذت
تشفط من المیاه ببطء، وكانت تشاهدها. تساءلت “مریم” أكان ینبغي لها أن تربطها
ثانیة، أم تأخذها إلى الغابة لتأكل. كل شيء حدث بشكل خاطئ في ذلك العام. من
المفترض أن ترعى تلك الحیوانات في المراعي الصیفیة بالأعلى، ولیس بالسهول
هنا بالأسفل، ومعنى هذا أن غابات الأراضي المنخفضة ستنتهي، دون أن تجد
فرصة لتنمو ثانیة في أثناء المواسم الممطرة، وكانوا یشعرون أن الأمطار على

وشك الهطول.
سرعان ما ارتفع صهیل “ناماشا” عندما ملَّت من طعام الأراضي المنخفضة.
شعرت “مریم” أنها تفتقد هواء الجبال المنعش، والطریقة التي یداعب بها
الأعشاب، وترغب في الشعور بتحطم قطع الثلج على لسانها. لماذا إذًا كانت تنتظر
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الصیف كل عام؟ لماذا أبقت نفسها جمیلة، حتى وهي في سنها هذا؟ بالتأكید لیس من
أجل تلك الحرارة الخانقة! لیس للذباب الذي یحوم حول عینیها!

تلقت المهرة “لوي تارا” إیماءة من أمها، فهزت عُرفها بخیلاء، ثم تشممت بأنفها
عنق “مریم” التي سألتها وهي تربت على المهرة أولاً، ثم الأم ثانیة:

- ماذا تریدین مني؟

سرت رعدة في جانب “ناماشا” بصوتٍ عالٍ كصوت البرق هذه المرة!
- كان یجب أن ننزل مبكرًا لدفن “كیران”.

حدقت إلیها “ناماشا” نظرة اتهام، في حین أقحمت المهرة “لوي تارا” أنفها في
راحة ید “مریم”. كانت “كیران” هي من سمَّت المهرة كذلك، ومعنى اسمها هو

“نجمة الصباح”.
وقفت “مریم” بین الأم والابنة، الصباح والمساء، وعندما أدركت “نجمة الصباح”
أن كفها خالٍ، سمحت لنفسها باستكشاف أصابع “مریم” التي مدت أناملها تداعب
شعرها الناعم، قبل أن تتحسس بأناملها حدود أنفها الجذاب. خطر لـ”مریم” أن
أصغر أبنائها، “جومانة”، لم تكد تعثر بعد على كلمات لتسمیة العالم من حولها، لكن
عندما تفعل، هل ستعرف “مریم” بهذا؟ كانت الابنة مع والدها داخل الغابة، كما
یفعلان كل یوم منذ عودتهم، لأن “مریم” وجدت أنه من المستحیل أن تعتني بها.
یحتضن الزوج “جومانة” بین ذراعیه كل صباح والشمس تتمطى مستیقظة، وهي
الساعة التي تكون فیها “نجمة الصباح” فوق الممر الذي یقیمون فیه، وكذا نجوم

“الجیرجیتي”؛ فیتألقون معًا كأنهم عشیرة.
تتكون “الجیرجیتي” من ستة نجوم؛ كانت “مریم” تنطلق لتبحث عنها كل صباح
منذ مدة طویلة وحتى الآن، وقد صارت في الوقت الحالي تجد صعوبة في إخراج
نفسها من الفراش حتى. الآن صارت تحمل حجرًا حول رقبتها، حجرًا لا تستطیع
حتى “مریم زماني” الأسطوریة أن تنزعه، لهذا لم یوقظها زوجها، فهذا سیعني
إیقاظها من نومها الثقیل. أخذ “جومانة” معه دون صوت، في حین یقود الحیوانات
نحو الغابة، قبل أن یعود بها في وقت متأخر من النهار، وهنا أخبرها أن بوسعها أن

تأخذها ثانیة للغابة وقت الظهیرة، لوجبتها الثانیة، إذا شعرت أنها قادرة على هذا.
شعرت بالحجر ینحشر في حلقها، لم یهم كم مرة حاولت ابتلاعه، فقد ظل حجمه

یتزاید، ومعه تزداد أشواكه ولونه الأخضر، كأنما هو إحساس بالذنب.
همست وهي تبادل “ناماشا” النظرات:

- تركها تذهب في القارب!
فجأة شعرت بنفسها غاضبة من الفرسة، لأنها تسببت في إثارة الغضب الذي كانت
تكظمه داخلها وتسببت في إخراجه من أعماقها، والآن صار یهدد بالانتشار عبر
أوردتها أسرع من عضة ثعبان، في حین عانت “مریم” لإجبار نفسها على الالتزام

أ أ أ



بروتین الحیاة الیومي لعلها تنسى، بأن أجبرت نفسها على أخذ الجیاد إلى الغابة من
أجل وجبتها الثانیة!

سمعت صوتها یحاول الشرح للفرسة:
- أتظنین أنه كان من الممكن أن أمنعه من فعلها؟ حاولت! أتسمعینني؟ لقد حاولت!

خبطت بقدمها على الأرض، فتراجعت المهرة إلى الوراء. وقفت الفرسة بجوارها،
بینما تستطرد:

- مَن سیسمع كلام زوجة ویرفض تنفیذ طلب الأغراب الأغبیاء؟ أجابني أنه لا
یستطیع رفض طلبهم. قال إنهم ضیوف! لكنهم لیسوا ضیوفًا وإنما هم لصوص!

لصوص!
ومع ذلك ظلت “ناماشا” الشریرة ترمقها بنظرة أنها مذنبة.

- ماذا كنتِ تفعلین لو كنتِ مكاني؟

التفتت الفرسة إلى الوراء، قبل أن تخطو في سخط نحو الغابة. صرخت “مریم”
فیها:

- الأفضل لكِ أن تبقي في مكانكِ! فلن ندفع المزید من الغرامات على حیوان عجوز
متعجرف مثلك!

تبعت المهرة أمها وهي تهز ذیلها البني السمیك كأنما تسخر من كلامها. رمقتهما
“مریم” وقتًا طویلاً وهما تسیران، قبل أن تتجه بنظرها ثانیة إلى الكوخ. من حسن

الحظ أن “غافور” بالداخل، حتى لو لم تكن مستعدة لرؤیته.
في وقت مبكر ذلك الصباح، اقتحم شرطیان كوخهم، وكانت وقتها راقدة تستمع
لزوجها وهو یتحرك على ساق واحدة، و”جومانة” تحاول اللحاق به على قدمیها
القصیرتین. قال إنه سیأخذها إلى الغابة ذلك الیوم، تمتمت بكلمات شاكرة، بالرغم
من أنه بدا غریبًا أن تشعر بالشكر نحو الرجل الذي تسبب في فقدانها ابنتها الكبرى.
احتاج الأمر منها أن تستجمع كل قوة بالكون لكي تستطیع أن تعتدل جالسة في
الفراش. جلست من أجل ابنها، ولیس زوجها. سیحتاج “یونس” إلى تناول إفطاره
قبل ذهابه إلى المحل. وقف “یونس” أمام الستارة المفتوحة، كما اعتادت “كیران”
أن تفعل كل صباح، لترمق السماء التي تسلل منها ضوء بنفسجي أخذ یتحول في
بطء إلى لون الذهب. لا بدَّ من أن “لوي تارا” ستكون هناك، بالأغلب فوق كتفیه
العریضین، وربما معها الستة نجوم “جیرجیتي” أیضًا، وفي هذه الحالة ستلتمع
ثاني نجمة من أسفل أكثر من الباقین، ودائمًا ما تكون هي آخر مَن ترحل من السماء
في الصباح. بعدها، اندفع رجال الشرطة داخل كوخهم لیحشروا “یونس” بالداخل،
ر نفسه في قسم شرطة “بالاكوت”، وعلى وینزلون الستارة إلى أسفل. هناك مَن فجَّ
حد قولهم، تسبب في مقتل أربعة شرطیین، ووضع أربعة آخرین في المستشفى،
وأثار غضب الباقین. لم تجد “مریم” أي فائدة من إضافة تلك المعلومة الأخیرة.
ركلوا الموقد والفراش الذي كانت لا تزال تجلس علیه، وشعرها لا یزال أشعث، فلم



تتمكن من تضفیره بعد، كما جعلوا “جومانة” تبكي. كسروا فناجین الشاي وهم
یعلنون:

- سنعثر علیه!

قبل أن یسحبوا “یونس” من أذنه في غلظة وصرخوا فیه:
- لا بد من أنه صدیقك، ألیس كذلك؟ أین هو؟

شاهدت ابنها یبكي مرة ثانیة ذلك العام، أول مرة كانت عند دفن “كیران”، وهذه هي
الثانیة، وهو یرتجف في قبضة أولئك الرجال!

قرر الرجال تركه وهم یضحكون، فقط عندما ظهرت قطرات من البول على بنطاله
من الرعب، ثم جلسوا لتناول بعض الشاي، ثم طلبوا بعض الفناجین، ثم بعض
البیض. لم تكن “مریم” مستعدة لترك “یونس” یخرج من البیت بمفرده، فطلبت من
“سلیمان” أن یذهب لیحضر بعض البیض ویقترض بعض فناجین الشاي، في حین
ظل الرجال في كوخهم یرمقونها. لم یكن بوسعها ترتیب شعرها وهم یراقبونها

هكذا، فألقت یدیها بجانبها، وقد شبكت أصابعها معًا. كان شالها بعیدًا للغایة.
سألوها العدید من الأسئلة التي لا علاقة لها بموضوع التفجیر.

أسئلة من طراز؛ ماذا تفعل امرأة من عائلة مثلها، حتى إن كانت مجرد عائلة من
“الجورجاریین”، مع رجل مثله لا یستطیع المشي حتى؟ هل هناك المزید من
الأشیاء التي لا یستطیع فعلها؟ كیف تمكن من جعلها تحمل في ثلاثة أطفال؟ وأین
الطفل الثالث بالمناسبة؟ نعم، لقد سمعوا بالموضوع، وشعروا بالأسف الشدید، لكن
لیس بمقدار أسفهم للعثور علیها مع رجل مثله. لقد كانت الفقیدة فتاة بعد كل شيء،
ومن حسن الحظ أن “مریم” لا یزال لدیها ابنها، وهو صبي جید للغایة، فمن
الواضح أنه یعتني بها، لكن لماذا لم ینجبا إلا ابنًا واحدًا فقط؟ كانت لا تزال شابة، أم
أن زوجها لم یلحظ هذا وفي حاجة إلى مساعدتهم لیدرك المعلومة؟ وجهوا تهدیداتهم
إلى صدرها وعنقها ثم من جدید إلى صدرها وهم یبتسمون بخبث، في حین اشتعل

“یونس” غضبًا، وصرخت “جومانة”!
نامت “مریم” اللیلة السابقة وهي ترتدي ثوب “كامیز” خفیفًا للغایة، لأن الجو كان
شدید الحرارة، ولم تمطر كما كان من المفترض. عاد “سلیمان”، فشرعت في إعداد
الإفطار، وبینما یأكلون، أخذت الأبقار تتلوى من الألم، وضروعها تنتفخ كشعور
“مریم” بالعار، لكنها لم تجرؤ على الخروج لتهدئتها. جلست العائلة المكونة من
أربع أفراد في خط مستقیم على الأرضیة المتسخة - “یونس”، و”جومانة”،
و”مریم”، و”سلیمان” - یشاهدون رجال الشرطة وهم یجلسون متربعي السیقان
على الفراش وهم لا یزالون یرتدون أحذیتهم الثقیلة التي أقحموها داخل أعماق
الفراش، وداخل نسیجه، وعندما انتهت الوجبة، أخیرًا وقف الرجال، قبل أن یتبولوا

عند الستارة المغلقة!
- تذكروا، سنعثر علیه مهما فعلتم!



ثم حطموا فناجین الشاي التي استعارتها العائلة للتو!
بعد ذلك رحلوا.

نظفت “مریم” بعد هذا كل خیط من الستارة وكل قطعة من نسیج الفراش، حتى
بدأت أصابعها تنزف، وعندما رفعتها إلى شفتیها، شعرت بالمذاق الملحي یهدئها. لم

ترغب في أن یزعجها أحد؛ لا أحد على الإطلاق!
والآن، وهي تراقب اختفاء الحصانین داخل الغابة، كانت شاكرة لأن “غافور”

ینتظرها بالداخل. لم یكن لیقف دون حراك ورجال الشرطة یحطمون بیتها.
كانت المرة التي رحل فیها بعیدًا، عندما ترك لها قطعة القماش الحمراء، بعد
احتراق فیلا رئیس مفتشي الغابات ببضعة أیام. ربما یكون هذا هو الوقت الذي
بدأت تتشكل فیه أسطورة “غافور”، وربما بدأت أیضًا تأخذ شكلها منذ وقت طویل،
منذ أول لحظة رأته فیها، لكنها لم تلحظ هذا، لأنها كانت مشغولة للغایة بمشاهدة

أنامله وهي تعزف على الفلوت وعلى براعم التذوق الخاصة بها.
غرمهم المفتش بمبلغ كبیر لأن ماشیتهم دخلت أراضي ممنوعة علیهم، ولم تكن
المشكلة تلك المرة هي مجرد خروف التهم عنقین من نبات الزنجبیل، وإنما انطلاق
القطیع بالكامل ینهش الحقل برمته، لكنها كانت كذبة! كان الحقل متعفنًا، ولم تكن
ماشیتهم بقربه من الأساس. (كان الحقل عفنًا لأن میاه الفیضان الذي أتى العام
الماضي دمرت الأرض بسهولة لعدم وجود أشجار، وسبب عدم وجود أشجار هو
كون المفتش یتلقى رشوة في كل مرة تُقطع فیها المزید من الأشجار! كانت هناك
بدایة لكل شيء، لكن من الصعب ملاحظتها في بعض الأحیان)، وعلى سبیل
العقاب، أُجبِر الرعاة على دفع أربعة آلاف روبیة، بالإضافة إلى تقدیم كمیة
أسبوعیة من الحلیب، واللبن الرائب، والزبد، والسمن، لأجل غیر مسمى، وتقدیم

السكر عند الطلب.
هناك دائمًا طرق للتعبیر عن سخطهم. في اللیلة التي احترقت فیها الفیلا، كان
المفتش داخل المطبخ الموجود بمقدمة البیت یشرب الویسكي، وقد بدأ الحریق من
مؤخرة البیت، من غرفة نومه! كانت الجدران مصنوعة من خشب الجوز، وكانت
زوجته بغرفة النوم وقتها، وأطفالها في الغرفة المجاورة لها، وبحلول الوقت الذي
وصلت فیه النیران للمطبخ، كان المفتش یختنق بالفعل، لكن لیس لدرجة نسیان
نفسه، ترنح خارجًا من نافذة المطبخ وهو لا یزال ثملاً، ولم یتذكر عائلته إلا بعد
هذا. صرخ في الخدم الذین لم یكونوا في أماكنهم - وهي نقطة ستثار فیما بعد - أن
یعودوا إلى البیت لینقذوهم. تمكن الخدم من إنقاذ الأطفال، لكن زوجته صارت
طعامًا للنیران التي كانت أشد من نیران جهنم، لدرجة أنهم فضلوا مواجهة المصیر
المظلم الذي ینتظرهم على أیدي المفتش، على أن یخاطروا بدخول غرفة النوم هذه.

ریشة غراب، ثم قطعة قماش.
لم یجرؤ أي من الخدم، بالرغم مما تلقوه من ضرب، أو خبطات على الرأس، أو
غرامات فادحة، على الوشایة بـ”غافور”، كانوا یخشون ما قد یفعله بمن یفشي
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سره، ما سیفعله سیكون أسوأ من أي شيء یعانونه الآن. لم تكن فخورة بما فعله، فقد
أُرسِل أطفال المفتش إلى مستشفى المدینة بسبب حروقهم الشدیدة، خصوصًا الفتاة،

فمن سیرغب في أن یتزوجها الآن؟
كما أنها فقدت والدتها المسكینة التي لم یكن لها أي دخل بالنیران، سواء التي سلطها
زوجها على الرعاة، أم التي سلطها زوجها علیها، في كل مرة تفتح فیها ساقیها لذلك

الرجل الذي بدا مذاق الویسكي الذي یحضره كمذاق عرق مَن سرقهم.
أخبرت نفسها أنه ربما لم یكن “غافور” من فعلها، وتجاهلت الإشاعات التي
انتشرت في الوادي بسرعة فاقت السرعة التي التهمت بها النیران زوجة المفتش،
وربما أسرع حتى مما حرق “جنكیز خان” العشرة آلاف قریة. ذكرت نفسها أنه من
رماد الأموات، أهدى ملك الكون العالم أول خدمة برید! دون تلك الهدیة، ربما لم

تكن لتنجو بزواجها.
كان سعیدًا من أجلها عندما تزوجت، غنى لها لیلة زفافها الأغنیة نفسها التي تحكي
عن الأمیر “سیف الملوك” والأمیرة “بدر جمال”، وهي الأغنیة التي غناها لها من
قبل؛ خارج ضریح الجبال الخاص بها. راوده الشك حول أنها لم تحاول الاستماع
للأغنیة، كانت غاضبة لأنه لم یتقدم للزواج منها، أتى العدید من الرجال لیقدموا
أفضل ما لدیهم من ماشیة، لكن هو لم یفعل. بالرغم من أن نجاحه كتاجر استمر، فقد
أُعطِیت “سلیمان” بدلاً منه. أهدت عائلة “سلیمان” عائلتها بمعظم ماشیتهم، وعندما
قبلت هدیتهم، أعطى باقي أفراد القبیلة بعضًا من ماشیتهم عائلة “سلیمان”. وبهذه

الطریقة، دُفِع مهر “مریم” جزئیا.
أحضر لها “غافور” هدیة زفاف، لكن في أثناء انتظاره داخل الكوخ، وجد أن الهدیة
لم تعد موجودة بالمكان. كانت الهدیة سجادتین صنعتهما أنامل سیدتین من
“طشقند”، وكان یظن أنها ستعلقهما على الجدران. ألم یكن ذلك المكان الفارغ
مناسبًا لتعلیقهما؟ نظر من قرب فوق الفراش، وهو المكان الذي یكون في الأغلب

غیر مرتب، لكنه لم یجد علیه أي سجاد.
لم یكن الكوخ نظیفًا أو مریحًا، في حین یكون البیت المدعو “یورت” فخمًا ومضاءً
جیدًا. كان الرعاة الكازاخستانیون أفضل كثیرًا من “الجورجاریین” الموجودین
بوادي “كاجان”، وندم جزء صغیر بداخله على المجيء هنا من الأساس. كان
“الیورت” مقدسًا، وبعد أن عاش ثلاثة مواسم صیف بواحد منها، قرر “غافور” أن
هذا هو ما یجب أن یبدو علیه شكل البیت، یجب أن یكون نسخة من السماء
اللانهائیة. یجب ألا یسمح للأحذیة بدخول المنزل، یجب ألا تترك أكواب الشاي
المحطمة على الأرض، یجب ألا تستلقي الأوعیة الفخاریة فارغة. لماذا لیست هناك
أي میاه للشرب هنا؟ هذه الجدران لیست أفخاذًا، وفتحة الدخان بدت عینًا شریرة،

كما لم یكن هناك إطار شبكي، ولا رحم.
بدأت نقاط التشابه التي رآها سابقًا بین بدو “الترك” من السهول وقبیلته تتلاشى.
صحیح أن كل قبیلة منهما تعیش حسب دورة الطبیعة، حاملین بضائعهم على
ظهورهم، ویتشاركون مواردهم، ویرحبون بضیوفهم، ویرعون ماشیتهم من مرعى



إلى آخر، حتى لا یُلتهَم كل ما في الحقل بالكامل، فلا یتمكن من النمو ثانیة، لكن لو
كان ما رآه في السهوب هو رخاء بالرغم من المشاق التي یمرون بها، فإن ما رآه
ف بیتها بفرع شجر “العرعر”، أم هنا كان دمارًا بسببها. هل ما زالت “مریم” تنظِّ
أنها توقفت عن إبقاء ذلك الطقس حیا؟ لم یستطع تخیل أن الاحتفالات لا تزال تقام
هنا. شعر فجأة بالشكر تجاه المرأة التي یستطیع النوم أسفلها في كل لیلة، المرأة ذات
الذراعین البیضاوین الممتلئتین التي كانت تنتظره هناك بالأعلى عند نهر

“أوكسوس” وبالأسفل في أعماق السهوب.
احتاج إلى أن یذكِّر نفسه أنه شعر بالسعادة عندما تزوجت “مریم” أكثر مما شعر
عندما تزوج هو نفسه، احتاج إلى أن یذكِّر نفسه أنه هنا الآن، وسط كل ذلك البؤس

والتعاسة لسبب. یحتاج إلى خطة، وقد شعر في داخله أنه اقترب من معرفتها.
شعرت بالسعادة من أجله، عندما أصبح ثریا. لم یتقدم لطلب یدها، بالرغم من أنه
كان بمقدوره فعلها من الناحیة المادیة. عوضًا عن هذا، قدمت عائلة “سلیمان” أعلى
مهر، وقد ناسبت الزیجة كلتا العائلتین. في الأعوام الأخیرة، استسلمت عائلتها
للضغط الواقع علیها لتستقر أكثر، وتتحرك أقل، وعلى الرغم من أن الولایة
تستطیع مراقبتهم عن قرب الآن، فإنهم تركوا لهم القلیل من الخیارات. لم یكن
بمقدورهم الاستمرار في تفادي المراقبة، صارت المعیشة اعتمادًا على الماشیة فقط
لعنة، مع وضع نفوق كل السلالات المحلیة في الاعتبار، بالإضافة إلى القیود
المفروضة علیهم لرعایة ماشیتهم في غابة یتقلص حجمها كل یوم، لهذا اشتروا

قطعًا صغیرة من الأراضي وحاولوا أن یصبحوا مزارعین.
عارضت والدتها - عندما كانت على قید الحیاة - هذا التغییر بشدة، من منطلق أن
“یمكن تسخیر الأحصنة، ولكن لیس “الجورجاریین”!”، فرمقت شقیق “مریم”
بغضب وهو یزرع أول نباتاته بدلاً من رعایة أغنامه، ثم ركلت قطعة أرضه

المغطاة بالجلید التي سرعان ما تخلى عنها للعمل في منجم.
وعندما أعطاه المقاول نقوده، استغلها في الشراب. في حین نجح آخرون من
عائلتهم؛ صاروا تجارًا وبائعین، أو انضموا إلى الجیش، لدرجة أن بعضهم - مثل
صدیق شقیقها المدعو “غافور” مثلاً - ارتحلوا عبر العالم وعادوا إلى الدیار
أغنیاء، فصارت المتاجر الكبیرة بالمدن الكبرى ترحب بهم، وصاروا یرتدون
ملابس فاخرة، ویمتلكون بنادق جیدة، وبین الحین والآخر- بالرغم من أنه یحدث
بشكل نادر - إذا تمادى أحدهم كثیرًا، فإنهم یطلبون منه الرحیل، وإذا عاد، فإن
الآخرین ینظرون بعیدًا عنه بقدر ما یستطیعون، دون ذكر الجریمة، أو الأسطورة.

على الجانب الآخر، رفضت عائلة زوجها التغییر، وهي النقطة التي أكسبتهم الكثیر
من النقاط على الفور في نظر أمها، كانوا رعاة ولطالما سیكونون كذلك! لا تأتي
الكرامة والكبریاء إلا مع العادات، ولا یأتي السلام إلا مع المواسم والنجوم،
والحیوانات القویة، وعشب الربیع المنعش. لم یملكوا ملابس جیدة وكانوا یتفادون
البنادق السیئة، لكن لیس معنى هذا عدم استطاعتهم أن یستفیدوا من حمایة أشخاص
- مثل أقارب “مریم” الأكثر دهاءً - الذین یستطیعون الطرق على الباب الأمامي

أ



لمنزل مفتش الغابة الجدید، مرتدین ملابس بیضاء، ویحملون معالق فضیة من أجل
زوجته الجدیدة التي ارتبط بها للتو.

تذكرت الحصان الذي امتطته لكوخ زوجها في لیلة زفافها، وتذكرت كمیة السمن
والزبد التي وزعتها عائلتها في الاحتفال. مات الحصان بعد وقت قصیر، ولم تعرف
السبب! لكنها بكت من أجله. تذكرت كذلك صف العربات التي تجرها الحمیر التي
وصلت إلى زفافها مع الضیوف الذین أجبروا على الجلوس على مجموعة من
جذوع الأشجار. كانت تلك واحدة من الطریقتین اللتین یفضلهما المهربون لنقل
بضاعتهم، إما أن یرسلوها نزولاً عبر نهر “كنهار” حتى تصل إلى البحیرات
الكبیرة مثل “مانجلا” و”تربیلا”، حیث ینتظر مسؤولو الغابات، وإما أن ینخرطوا
في الاحتفالات العامة، وقد غطوا أرضیات العربات والشاحنات بقطع الأخشاب،
ویجبرون أفراد العائلة على الجلوس علیها. كانت جمیعها واجهة، لأن أي شرطي
یوقفهم سیكون شریكًا في الجریمة، ولما كان أولئك الذین جلسوا على الجذوع
شركاء لهم كذلك، فلم یجرؤ أحد على الشكوى. بحلول الوقت الذي وصل فیه
ضیوف “مریم”، كانت ملابسهم ممزقة ومتسخة بالطین، وهي الملابس التي ادخر
بعضهم شهورًا لیتمكنوا من شرائها، وحاك آخرون ملابسهم على ماكینة خیاطة
“سینجر” یتشاركون استعمالهما منذ عمر طویل، یفوق أعمار جمیع أبنائهم،
وأعمار بعض زوجاتهم، لكن عندما بدأ “غافور” یغني عن “سیف الملوك” وحبه
“بدر جمال”، انطلق الجمیع بالرقص، لدرجة أن بعضهم رقصوا رقصة دائریة،

یصفون فیها رحلتهم عبر قطع الأشجار.
لم ترقص؛ كان بوسعها أن تلاحظ أنه على الرغم من فرحته، فإن حرب “غافور”

مع المسؤولین لن تنتهي قریبًا! لم تهتم، فهو لم یتقدم لطلب یدها.
في لیلة عرسهما، فك زوجها ساقه الخشبیة، فوجدت تفكیرها یتجه نحو الأشجار
المبتورة المخفیة في آبار المیاه. كانت هي - “مریم” - بئر المیاه الخاصة به. في
اللیالي التالیة، تعلمت كیف تساعده في نزعها، وتعلمت كیف تفك الشرائط الرمادیة
والصفراء المحیطة بالأسطوانة البنیة، كانت ناعمة للغایة، حتى رائحتها بدت

ناعمة. لم تخفها كما خشي زوجها أن تفعل. سألت:
- كیف حدث هذا؟

رصاصتان، من قبیلة “ساواتي” الأفغانیة المنافسة بالغرب. لو لم یكن عدوك من
مفتشي الغابات أو ملاك الأراضي أو رجال الشرطة، فإنه یكون من الرعاة
الآخرین. قالوا وقتها إن ماشیته تلتهم من أرضهم، على الرغم من أنهم لم یملكوا تلك
الأرض من الأساس، وإنما الأرض هي من امتلكتهم! ضمد الجرح بنفسه، كما
ضمد جراح أحصنته كثیرًا من قبل، لكنه كان أرقَّ في تعامله مع أحصنته. حاول أن
یتجاهله، لكن الجرح سرعان ما بدأ ینزف، نظفه بخشونة لدرجة أنه دفع البكتیریا
والرصاص - الرصاصة الثانیة لم یُعثَر علیها أبدًا – إلى داخل جسده أكثر فأكثر! ثم
رأى ذات صباح لونًا داكنًا یتسلل من تحت الضمادة التي تكونت قشرة من الدماء
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عند حافتها على شكل كدمة مروعة، كأنها جلد بقرة. حنى رأسه واستنشق، فصدمته
رائحة كریهة جعلته یبكي.
- هذه الساق أجمل كثیرًا.

قالها وهو یجري بأنامله حول أناملها التي أحاطت بالساق الخشبیة. اعتادت أن
تربت بأصابعها نهایة الطرف المبتورة كذلك، والتي بدت كعقدة جلدیة لا یوجد بها
عظام. كانت تفكر في زوجها على أنه مصنوع من الغضاریف، مرن، لكنه في

الوقت نفسه شدید الصلابة.
كان یقول عن نفسه إنه زوج جید، “من حسن حظك أنني لست كالآخرین”. كان
محقا. لم یتدخل في الطقوس التي تؤدیها عند الضریح، حتى في الأعوام الأخیرة،
في حین كان یتزاید الضغط علیه لإجبارها على الالتزام بشعائر الإسلام الذي ینتشر
في المكان، كما تركها تظل على التقویم القدیم عوضًا عن وضع التقویم الإسلامي.
یدعونه شهر “محرم”، لكنه كان لا یزال بوسعها أن تطلق علیه اسم “شایتار”،
یدعونه “رامزان”، أي “رمضان” لكن لا یزال بوسعها أن تدعوه “مانجیرو”، أما
شهر “صفر” عندهم فاسمه عندها “بایساخ”. ولا یزال بوسعها أن تضع علامة على
تاریخ رحیلهم للأراضي الجبلیة في “ناروز”، وعودتهم إلى الأراضي الواطئة في

“هیت”.

“مواسم وثنیة، لزوجة وثنیة!”، هذا ما یقوله الآخرون، لكنه تجاهلهم بطریقته
الهادئة الكریمة؛ هدوء وكرم خلق قویان كساقه. المرة الوحیدة التي تدخل فیها كانت
بالعام الماضي، عندما رغبت في الاحتفال بـ”دیوالي” مع أطفالها، كما كانت تحتفل
به أمها معها. حذرها بهدوء أن هذا سیترك علامة واضحة للغایة؛ أوضح حتى من
كل الكواكب التي كانت تدعوها بأسمائها الخاصة. هكذا توقفت بالعام السابق، ودون
أن یقول هو كلمة عن الاحتفال كذلك بكل من “لوهري” و”فیساكي”. ابتهجت

لمرور البرد القارس داخل قلبها فقط، ورحبت بالربیع في سرها فقط كذلك.
بعد مولد “كیران”، بدأ “غافور” یترك لها علامات مرة أخرى، أخذت الإلهام من
سلوك زوجها الذي لا یشتكي، تأقلمت مع إشعار نفسها بالسعادة عندما ترى قطعة
قماش أو حجر، وتخفف من اشتیاقها إلى المزید. ستسحب المزید من القوة مما
تتعرض له من قمع، حتى لو كانت تعثرت بین الحین والآخر. ذات یوم، رأى
الغضب لامعًا في عینیها - لماذا لم تحاول التقدم لي - فقال بضعف، أكثر حتى من
ضعف زوجها في أثناء سیره، “كنت سأصبح زوجًا سیئًا، أنا أفضل كصدیق!”
ضحكت في وجهه، لكنها لم تفعل ما هو أكثر. استمرت في الاستمتاع بحكایاته،
واستمرت في تجاهل ما یشیع بالوادي من إشاعات منذ التهمت النیران فیلا المفتش؛
نما “غافور” لیصبح شدید المراس مثل الصحبة التي ظل فیها، صحبة الرجال

القادمین من الشمال، والذین اتصفوا بالخشونة، ولیس المرونة.
ها هو الآن لا یزال داخل كوخها، ذلك الرجل الذي لم یستطع الوقوف بشكل عادي
بجانبها، ورجال الشرطة یقلبون بیتها رأسًا على عقب، یتحرشون بابنها، ویسخرون



من شرفها. وبكل هدوء، فتحت “مریم” الستائر وقد صارت مستعدة للتحدث. قال
مبتسمًا:
- أخیرًا.

سألته في حدة:
- لماذا أتیت إلى هنا؟

- كیف حال “سلیمان”؟ “سلیمانوف”؟

لم تضحك على مزحته، فسألها:
- أین هو؟

كررت سؤالها:
- لماذا أتیت إلى هنا؟

- ألا تریدین معرفة ریشة مَن هذه؟
لم تشعر بالسعادة عندما أحست بغضبها یتبدد. سألها وهو یضغط على كلماته:

- أتریدین سماع حكایة؟
كانت الطریقة التي یتحدث بها معها تشبه الطریقة التي كانت تتحدث بها “مریم” مع
“كیران” عندما كانت تعلقها على ظهرها، فتستمع لها “كیران”، كما تستمع “مریم”

دائمًا لـ”غافور”، وقد اتسعت عیناها متحمستین.
بینما یتحدث، تحركت عیناها - التي لم تتسع هذه المرة في حماس - نحو المكان
الذي اعتادت أن تعلق فیه بالسابق هدیة زفافه لها كل خریف عندما یعودان من

السهول.
تذكرت الیوم الذي أحضر الهدیة فیه؛ سجادتین من الشمال، صنعتهما أنامل امرأتین
من الغجر تستخدمانهما لعزل جدران بیوتهما. كانت تختلف عن السجاد الكشمیري
الذي یباع في “كاجان”. سألها: “كیف؟” وهو یفردهما على الأرضیة. لم تكن خبیرة
بالسجاد، وتفضل النظر بعینیها واللمس بأناملها قبل أن تصدر حكمًا. كان الصوف
الكشمیري ناعمًا للغایة ولامعًا، وتلك الخیوط خشنة كالخرز. أما بالنسبة إلى
ألوانها، فقد بدا اللون الأحمر شدید اللمعان لدرجة أنه بدا كأنما سینزف على أطراف
أناملها، لیذكرها أنها لمست نفسها في ذلك المكان في لیلة زفافها، بعدما استغرق
زوجها في النوم. لمع اللون الأحمر بمنتصف السجادة، وأحبت كیف تحركت عیناها
من الأطراف إلى مركز السجادة اللامع، ثم إلى الأطراف من جدید. لم تنزف
السجادة الثانیة، وإنما كان فیها نقش متعرج ثابت، كل خط فیه واثق من نفسه
وینساب سریعًا في مكانه، أحمر، ثم برتقالي، یتبعه الأصفر، ثم الأخضر. كل ظل

كان حادا وواضحًا.

َّ



بدت على “غافور” الصحة، وربما السعادة، ومشط شعره ذا اللون البني الفاتح إلى
الجانب، وحلق لحیته، في حین بدت سوالفه ثقیلة كفایة لجعلها تصلح لتصنع ضفائر.
ربت السجادتین بفخر (كما لو كان هو من صنعهما، هكذا فكرتْ)، وقال شیئًا عن
كون النساء یرتدین ملابس كالرجال، مثل البناطیل المصنوعة من جلود الحیوانات،

والأحزمة التي تنتهي بمشابك مربوطة بخصورهن.
كان القمیص الذي ترتدیه “مریم” واسعًا، لكن بطنها مشدودة. مرت بیدها خلسة
على بطنها وهو یتحدث، وهي تتساءل عن الكیفیة التي تتمكن بها النساء من الحیاكة

ببطون تطوقها الأحزمة؟
عندما رحل، علقت السجادتین خلف الفراش الذي تتشاركه مع زوجها، وعندما وُلد
ابنها، علقت السجادتین وراء مهده، وعندما ولدت “كیران”، انتقل المهد لیصبح لها،

وحركت السجادة الثانیة كذلك.
لم یتساءل زوجها عن مدى غلو تلك الهدیة، لأن “غافور” صدیق شقیقها، كان هذا
یكفي لاعتباره من عائلتها، لكنه مع مرور الوقت، صرح أن تلك الهدیة تجتذب
الكثیر من الانتباه، لیس فقط بسبب مَن قدمها، وإنما لأنها تجعلهما یبدوان من
الأثریاء؛ شدیدي الثراء بالنسبة إلى اثنین من البدو، لهذا اضطرت إلى نزعهما من
على الجدار، متمنیة أنه عندما تنام “كیران”، ستملأ أحلامها الجدار بألوانها

الخاصة.
ظلت تحدق إلى الجدار، وعقلها یدور هنا وهناك. تمنت لو یعثر زوجها على
“ناماشا” في الغابة. یجب أن تعد الغداء، لا بدَّ من أن “جومانة” تلعب مع الماعز
كما كانت “كیران” تفعل من قبلها، في حین أن “یونس” في السوق یبحث عن حیاة
أفضل، أراد أن یكون مثل “غافور”، ولیس مثل والده. كانت قافلات الجیش في كل
مكان، مر أسبوع على موت “كیران”، لكنها لم تعرف بمرور الأسبوع إلا عن

طریق عدد الوجبات التي أعدتها لعائلتها لتتناولها.
قال “غافور”:

- لم تعجبك الحكایة.
حركت عینیها من على الجدار وركزتها على عینیه ذات اللون البني الفاتح اللتین
ماثلتا لون شعره، وكانتا مراوغتین، كعادته دائمًا. فرحت لكونه حلق سوالفه. في كل
مرة تراه فیها، یكون قد غیَّر من شكله بطریقة ما، وبالتأكید یغیر اسمه في كل مرة.
كان یرتدي بنطالاً، ولیس بنطالاً باكستانیا واسعًا، وقد وضع حزامًا حول وسطه،
بمشبك فضي ضخم ذي نقش كانت لترغب في تأمله عن قرب. حركت عینیها من

على الحزام إلى أعلى. أجابته:
- لم تُحِكْها بشكل جید.

ابتسم بمكر وقال:

أ أ أ ً



- إذا دعیني أجرب حكایة أخرى. لقد ذهبت إلى وادي “فرجانة” وامتطیت أحصنته
الشهیرة. كانت أحصنة جمیلة، لكن لا واحد منها له شخصیة “ناماشا”.

توقف عن الكلام وهو لا یزال یبتسم، إذن فقد شاهد شجارها مع العجوز الشمطاء…
- یجب أن أبحث عنها في الغابة.

- إنها بخیر.
لم تتحرك “مریم”.

- أتعرفین أین یقع وادي “فرجانة” هذا؟
- أنت تعرف أنني لا أعرف مكانه!

- أخذه الصینیون قبل أن یتمكن الروس من هذا، وأطلقوا العدید من الأسماء على
الأحصنة؛ “أحصنة النعیم”، “الأحصنة التي تعرق ذهبًا”، وحتى “الأحصنة التي

تعرق دمًا”، لكنهم لم یتمكنوا من ترویض ولو حصان واحد منها.
أخذت “مریم” نفسًا عمیقًا، وهي سعیدة لأن الغضب الذي حبسته داخلها بصعوبة لم

یتبدد ثانیة. شعرت أن كلمات “غافور” الیوم ینقصها بعض العسل.
-.. ثم أتى العرب الذین حاربوا الصینیین وانتصروا، وسرعان ما انتشر الإسلام
عبر كل منطقة آسیا الوسطى، ومثله انتشرت الأحصنة التي تعرق ذهبًا ودمًا. باعها

العرب للصینیین الذین هزموهم.
- لماذا تخبرني بكل هذا؟

عبس وجهه وهو ینظر نحوها دون أدنى أثر لابتسامة. تذكرت الشائعة. كان یحافظ
على صحبة الرجال الصارمین، وربما النساء الأكثر صرامة. أرادت أن تسمع

المزید عنهم، ولیس عن الأحصنة، فهي تعرف بالفعل الكثیر عن الأحصنة.
ظل ناظرًا نحوها بتعبیر المرارة ذاك وهو یستطرد:

- لقد أتیت لرؤیتك مخاطرًا بنفسي بشدة.
هل من المفترض أن تشعر بالشكر لهذا؟

فكرت في “سلیمان” ثانیة، وفي الشعور بالشكر الذي ینتابها نحوه لأنه یعتني
بـ”جومانة”، لكن لماذا لم یهتم بـ”كیران” كذلك؟ لماذا یتوقع الرجال دائمًا الشعور
بالشكر مقابل أقل الإیماءات، في حین تكون أخطاؤهم الكبرى كارثیة لا رجعة فیها؟

لماذا تتحمل النساء هذا دائمًا؟
استمر في حدیثه متأثرًا:

- “بخارى”، و”طشقند”، و”سمرقند”، و”فرجانة”؛ الناس هناك فخورون بأنفسهم
یا “مریم”، هم بدو مثلنا، مرت علیهم قرون من القوة، هزموا الصینیین، وبنوا

َّ َ أ



الإمبراطوریة المغولیة التي هزمت الهند، وهزموا الروس ولم یسمحوا بأن یُكَبَّلوا
بالغرامات، أو بالجنود!

أرادت أن تسأل، “بالخسارة؟ هل سمحوا لأنفسهم أن یصبحوا مكبلین بالخسارة؟”
استمر في حدیثه:

- لماذا قوافل الجیش هنا؟ للعثور على قاتل؟ لا یوجد قاتل! إنهم یریدوننا نحن!
طریقتنا في الحیاة؛ أحصنتنا، وأطفالنا، وحریتنا، یریدون تملكنا، هذا یحدث في
الشرق، في كشمیر وتركستان، وفي الجنوب في “وزیرستان”، وفي الغرب في
أفغانستان. لو لم تكن بسبب الروس، فستكون بسبب الصینیین، ولو لم تكن بسبب
الصینیین، ستكون بسبب الهنود، ولو لم تكن بسببهم، ستكون بسبب الأمریكیین أو
الباكستانیین الخونة الذین یرسلون الناس إلى سجونهم! ولو لم یرسلونا إلى هناك،
فانظري إلى ما یفعلونه بنا هنا، یقتلون خرافنا، یقیمون أسوارًا حول الأراضي،
وینهبون غاباتنا، ویهینون نساءنا. لا یعرفون شیئًا عنا، لا یعرفون كیف نعمل
بالأرض، ولا یعرفون ما تفعلینه أنتِ یا “مریم”. لا یمكنهم رؤیة یدیكِ، انظري إلى

یدیكِ!
تقدم فجأة نحوها وقبل أن تتمكن من منعه، جذب یدها مستطردًا:

-.. انظري كم هما مجروحتان وملیئتان بالكدمات! لن یتركونا في سلام!
سحبت “مریم” یدها سریعًا وأخذت خطوتین إلى الخلف، نحو الجدار. لم تره من
قبل على هذا الحال، كان یحب دائمًا أن یلقي الكلمات نحوها، كلمات صادقة،
وطویلة، وغریبة، یتباهى فیها برحلاته، وعالمه، لكنه كان یفعل هذا للإبهار. الآن
لم تعد متأكدة من الغرض منه. من قبل، حتى وهو یفتخر بنفسه، كانت لدیه وقفة
مختلفة عن زوجها. نبعت وقفة “سلیمان” من سنوات من تحمل الألم والإهانة، أما
وقفة “غافور” فنبعت من رفض الألم والإهانات، لكن الآن لم تعد متأكدة ما هو

الشيء الذي یرفضه أو یتحمله.
حدق إلیها كما لو یرید أن یحدد هل یستمر أم لا، لو كان بوسعها التخمین، لقالت إن
وقفته امتلأت بالخوف. ظل یحدق إلیها. نعم، كان خائفًا؛ مثلها. شیئًا مما قاله جعل
جفن عینها الیمنى یرتعش. جعلها ترغب في أن تقول بازدراء غلف المسرحیة التي
شهدتها لقاءاتهما السابقة “أنت تبالي أكثر بالجواهر والنقود. لم تعد تعمل في
الأرض، فلماذا ستبالي؟” لكنها احتفظت بهدوئها، ودفنت الفكرة داخل صدرها،
حیث حبست الكثیر من الآمال الأخرى من قبلها، ومن ضمنها تلك الفكرة التي ربما
كانت لتشاركها بالماضي: كانت تفضل حكایاته عن نساء الغجر بخصورهن
المربوطة، وحكایاته عن قطع القماش النادرة المصنوعة من قلوب الزهور، وحتى
حكایات الفتوحات والاحتلالات والسجون. ربما تستطیع أن تعیده إلى تلك الحكایات

من جدید، لكن یجب علیها تهدئته أولاً. تنحنحت قائلة:
- هل ستبقى للغداء؟

عبس مجیبًا:
أ



- سأرحل قریبًا!

- لكنك وصلت للتو!
- كنت أنتظر إلى ما یقرب من الأسبوع لأتمكن من الحدیث معك.

أومأت برأسها وقد شعرت ببعض الخجل یعتریها، وهو یستطرد:
- هناك شيء یجب أن أعرفه قبل أن أرحل.

نظرت إلى أعلى وهي تتلقى سؤاله:
- مَن منهم قتلها؟

أرسل السؤال رعدة بجسدها. أخذت خطوة أخرى إلى الوراء، لكن لم یكن هناك
مكان آخر لتذهب إلیه.

- أیهم یا “مریم”؟
- كلهم فعلوها!

شعرت بإحساس الغثیان یتعالى من جدید بداخلها. كان مثل “ناماشا”، یسحبها إلى
أسفل نحو دوامة حزنها، وهي كانت تتمنى أن ینقذها منها.

- هل ستفعل شیئًا؟ أم إنك ستكون مثل البقیة، سترفع یدیك إلى أعلى الله قائلاً إنها
مشیئته؟

- ماذا تریدین مني فعله؟

سكت وهلة، ثم استطرد:
- عندما ترینهم، ماذا تریدین أن تفعلي؟

همست:
- لم أعد أراهم!

لكنها كانت كاذبة، فقد رأت الرجل منذ مدة لیست بعیدة للغایة عند المقابر، صدیق
“عرفان” ذلك، الذي كان ینظر دائمًا إلى جانب الطریق. لاحظت وجوده على
الطریق عندما ذهبت إلى السوق لتبحث عن ابنها، ورغبت وقتها في فعل شيء، أي

شيء لتخلص نفسها من الغضب الذي زرعه داخل صدرها.
انتظر “غافور”. الآن صار أكثر هدوءًا منها، وعلى غیر المتوقع، فقد هدأته

بحزنها. قالت في النهایة:
- لم یكن كلهم واحدًا منهم فقط. أصغرهم تحدث معنا، لطیف، والآخر أمریكي.

- لا یمكننا لمسه.

- والأخرى امرأة.



- لا یمكننا لمسها.

ها هو ذلك الشعور یبدأ من جدید، بوسعها الشعور به وهو ینهض بداخلها كأنه كان
تنینًا غافیًا استیقظ للتو، مذاق كریه للغایة لدرجة أنها اضطرت إلى البصق للتخلص

منه، فوقعت بصقتها على أرضیة كوخها.
- كانت فكرتها!

بدأت الدموع تتدافع من عینیها، ساخنة، غاضبة.
- ماذا عن الرابع؟

- هل سمعت ما قلته؟ كانت فكرتها!

هز رأسه.
- لا یمكننا لمسها، فهي مع الأمریكي.

- لماذا سألتني إذًا ما دمت تعرف قصتهم؟ ظننتك أتیت من أجلي!
- وقد أتیت من أجلك فعلاً، ماذا بشأن رابعهم؟

كانت على وشك أن تقول “الرابع هو الذي تتبعني”، لكنها ترددت. هو الذي حدق
إلى “كیران” عندما أعادتها البحیرة، الرابع هو من قتل وجدف، ماذا كان یفعل عند
القبور؟ سمعت أنه یحوم حول ضریح سري؛ ضریحها! هل یرغب في الغوص
أكثر فأكثر داخل الجحیم؟ حسنًا، لن یكون أعمق من جحیمها، وعلى أي حال، لن
یعثر علیه أبدًا! انتهى بها الأمر تتبعه بین القبور، فقد كان هذا هو الشيء الوحید
الذي استطاعت التفكیر فیه، وبینما تقف هناك تشاهده، شعرت بشيء غریب في
الطریقة التي انحنى بها على شواهد القبور، والطریقة التي حدق بها إلى نقوش
الأحصنة والبط، شيء في طریقته كان مألوفًا للغایة؛ لقد رأته من قبل، من قبل
مجیئه إلى البحیرة، لكن كیف؟ مؤخرة رأسه وعرض كتفیه، وطوله، وحتى
قمیصه، لقد رأته من قبل! لم تستطع أن تحدد الوقت، لكن بینما كانت واقفة مكانها
تحدق إلیه، بدا لها أنه محبوس وعرفت أنه سیكون هكذا دائمًا، كما بدا خائفًا للغایة،

جمیع مَن حولها خائفون.
حرك “غافور” أصابعه بحدة كما كان یفعل عندما كانت أصغر سنا، محاولاً

استعادة انتباهها. كرر للمرة الثالثة:
- ماذا بشأن رابعهم؟

حاولت تشكیل أفكارها ببطء لكلمات فقالت:
- لا أعرف، إنه.. غریب!

- غریب، كیف؟

- الفتاة هي مَن لم تشعر بتأنیب الضمیر.



- الصغیر، كان على تواصل مع زوجك.
أومأت برأسها وقالت:

- أراد أن یدفع لنا تعویضًا، لكن زوجي لم یرغب في هذا.
- لكن رأي شقیقك مختلف.

- وكذلك هو.

أومأ برأسه، وقال:
- عقدوا صفقة.. االله رحیم، ولسوف یهدینا الطریق القویم الذي یتوجب علینا أن

نسلكه.
نظر بعیدًا عنها في تلك اللحظة.

- ماذا ستفعل؟

- هم متجهون إلى الشمال.

- لا أبالي أین سیذهبون، لا أبالي لو سقطوا من فوق هوة العالم.

بمجرد أن نطقت تلك الكلمات، ظهرت أمام “مریم” صورة شدیدة الوضوح، كأنما
هي نافذة فُتِحت أمامها لتظهر لها بحیرة. بالرغم من أن “مریم” لم یكن بوسعها
رؤیته، فإنها استطاعت رؤیة القمة التي رقد علیها محبوسًا. ذلك الرجل الذي تتبعها
وتتبعته، ذلك الرجل الذي رأته من قبل. لم تستطع رؤیته، لكنها عرفت أنه هو، لم
تكن تحیط به شواهد قبور صغیرة في مقبرة، وإنما أحاطت به أحجار كبیرة ذات
حواف مدببة على شفا هاویة لم ترها من قبل. كانت تلك الهاویة على شكل ناب
لامع، في مكان یتوالد فیه الجلید ولا یذوب فیه الثلج أبدًا. كان محبوسًا، وخائفًا

للغایة.
أخیرًا، ابتسم “غافور”، وظهر العسل في عینیه.

- أخیرًا رأیت “مریم” التي أعرفها!
نظرت إلى أسفل، واختفت صورة الرجل الموجود على الجبل.

والآن صار صوت “غافور” خافتًا وناعمًا، كما كان حاله في الصباح الذي أحضر
لها فیه الزهرة الصفراء.

- ارتقي إلى مستوى الاسم الذي تحملینه یا “مریم زماني”، لا تحاولي الالتفاف
حول تلك الصخرة أو السیر عبرها، فهذا سیؤلمك أكثر، إنها عائق یجب أن تزیلیه.

نظرت إلى أعلى.
- لا تقلقي.

أ



بینما یكمل كلامه، فكرت في أن “كلماته تسري كخیط حریري؛ خیط له لون النیران
نفسه، وتلك النیران ستدفئ القطع المحطمة بداخلي، لكن یجب أن أتذكر؛ الأهم من

الدفء أن أحصل على العدالة”. استمر في حدیثه:
- هناك مَن یسیرون نحو الجدار! كل ما علینا فعله هو أن نستمر في دفعهم إلى
الأمام، كل ما علینا فعله هو مصاحبتهم، أما أنتِ یا “مریم” فكل ما تحتاجین إلى
فعله هو الرغبة في هذا، لم تكن والدتك ستفعل أكثر من هذا لو وجدت نفسها مكانك،
وأنتِ ابنتها كما “كیران” هي ابنتك، صحیح أنني أمثل الأذرع، لكنكِ أنتِ الإرادة

التي تحركها.
باستثناء إصبعه، لم تلمسه “مریم” أبدًا، ولا سحبت اللحم الذي یحیط بمفاصله
بلسانها وأسنانها، بحثًا عن لمسة الثوم التي تختلط بالعسل منذ زواجها، ولا كانت

تنوي أن تفعل.
سارت بجواره حتى الستارة.

وبینما هو یخطو إلى الخارج، التفت إلى الوراء لیواجهها، ورأت أن كلا من الرعب
والعسل اختفیا.

- إنهم یركبون تحت السماوات المفتوحة یا “مریم”، أولئك الرجال والنساء من
السهوب، كما نفعل نحن، وهم مثلنا، لیسوا أغبیاء لدرجة الإشارة نحو الشمس أو
القمر أو النجوم، لا یشیرون نحو ما یعطیهم الحیاة، وإنما یشیرون فقط نحو ما

یأخذها.
حفظت نظرته، لو جذب یدها الآن فلن تسحبها.

- یا “مریم”، هذا الصباح نظرت نحو “لوي تارا” بعینیكِ كما نظرت نحو
“جیرجیتي”. أخبرني زوجك أنكِ لا تستیقظین مبكرًا، أعرف أنكِ تشعرین بألمٍ
رهیب، لهذا نظرت نحو الستة نجوم الموجودة في مكانك ومكان “كیران”، ستة
نجوم مقابل الستة سنین التي تمثل عمرها، ماذا أراد منها أولئك الناس الذین لا

یعلمون شیئًا عن النجوم؟
عندما رحل، أغلقت “مریم” الستار، ثم تهاوت على ركبتیها.

تركت ذلك العواء الحیواني الذي اندفع خارجًا من حلقها الذي حمل ألمًا أشد من ألم
حصان یرتطم بسور، كان هناك ثقب في صدرها، ومهما ضغطت بكفها - أو
ضربت - فلن یجعل هذا النزیف یتوقف. بدا كأن فكرة واحدة هي ما یمكن أن تكون
بدایة راحتها وتملأ ذلك الثقب الذي لا ینفك یتسع داخلها، الفكرة كانت أن الجزء
الذي فقدته من نفسها - وتستمر في فقدانه في كل ساعة من كل یوم، لأن فقدانه لم
یتوقف أبدًا، وإنما أخذ الثقب یتزاید، بالرغم من مدى السرعة التي حاولت بها ملأه
بفكرة رغبتها - هذا الجزء منها یرید من “غافور” أن یفعل أسوأ شيء علَّمه له
أصدقاؤه من الشمال. ضربت الأرضیة الترابیة برسغها، كان هذا مریحًا! الطریقة
التي تألم بها كفها أراحتها! فعلتها من جدید! ثانیة! ستذهب إلى الضریح هذا المساء،



فلتكن الإلهة معها! فلتصفق قرون ثیرانها اعتراضًا! ستضحي بعدس ورسغها،
ثانیة! ثانیة! ستصلي من أجل الأسوأ، الأسوأ، الأسوأ.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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طوبى للغرباء
 

بدأت أفكر أكان ما فعلناه خطأ، ربما كان “عرفان” محقا، وكان یجب أن نتجه من
“كاجان” إلى الجنوب ولیس للشمال. بدأ شكي یتزاید بعد سلسلة من الأحداث التي

حدثت بعد توقفنا عند النهر الجلیدي، وكل حدث منها یسبب مزیدًا من التأخیر.
في البدایة، بعد عبورنا “بابوسار” تعطلت سیارة “الچیب” الخاصة بنا، وانتهى بنا
الأمر منتظرین في فندق، ومن جدید تشاركت الغرفة مع “عرفان”. نمت بصعوبة،
وفي كل مرة أستیقظ فیها، كنت أرى “فرحانة” راقدة بجواري بدلاً من “عرفان”.
في الصباح، بلغنا “ویس” أن “فرحانة” لم تكن بحالة جیدة. من المعروف أن ضغط
الغاز في هذه المرتفعات قلیل للغایة لسلق العدس، لكنها طلبته في اللیلة الماضیة،
وطبعًا قضت اللیلة تهرع نحو دورة المیاه، وحسب أقوال “عرفان”، التأجیل مهم

لسبب ثالث، شيء له علاقة بالتعویض الذي اُتُّفِق علیه مع عائلة “مریم”.
عندما طلبت منه معرفة المزید، قال:

- نحن ننتظر شخصًا.
ثم عاد إلى تلیفونه.

وهكذا انتظرنا. أظهرت البلدة التي حُبِسنا فیها لمحة من “الجبل العاري” الحقیقي،
والذي شاهدنا شبیهه الشبحي عند البحیرة. ظهر بالأفق متلألئًا، على ارتفاع 8126
مترًا، وقد بدا كشیطان ماكر أصلع، یُطلق علیه اسم آخر هو “الجبل القاتل”، فقد قتل
واحدًا وثلاثین متسلقًا، قبل أن یسمح لرجل واحد فقط أن یتسلق قمته. تساءلت في

داخلي عن ذوبان الملكة بالأسفل، وتساءلت حول كیف ستبدو البحیرة الیوم.
رحلنا في الصباح التالي، في سیارة “چیب” أخرى، بسائق آخر، وجلس “عرفان”
بجانبي متوترًا، في حین تراجعت “فرحانة” في مجلسها على كرسیها الموجود
بجانبه، وبدت شاحبة ومغطاة بالعرق، وبالرغم من الضعف البادي علیها، تخیلت
وهلة أنني رأیت ابتسامة ما تتلاعب على شفتیها. بدا كأنها الوحیدة التي تشعر بأننا

نتقدم إلى الأمام.
“ترك كل ما حدث خلفنا”، هذا هو أساس أي معاهدة سلام یمكن أن تحدث بیننا،
وبدا أننا جمیعًا نستوعب هذا، حتى لو لم نوافق كلنا علیه. وبینما صعدنا متسلقین
الجبال، ونستدیر حول الحدود الدائریة التي انتصبت خلفنا، بدا كأنما نحن من نقف
ثابتین وحافة العالم هي من تمر بنا. كنا فوق طریق “قراقرم” السریع، وهو طریق
یمتد عبر أعلى القمم صانعًا ممرات داخل الممرات، یلتف لیجتمع مع نهر “السند”،
في حین أن عجلاتنا تترك آثارًا عمیقة حیث تمر. حاولت أن أبتسم. نعم، نستطیع أن
نسمو فوق غلطاتنا! أشك أن تتمكن تلك الابتسامة المرتسمة على شفتیها من أن تقنع

أي شخص ولو ماعز حتى.
كبدایة، ربما نتشارك غرفة أنا وهي.

أ



لكن لن أتطرق إلى هذا الآن.
كان الجبل یتتبعنا، لو اختفى عند منعطف، فسرعان ما یظهر عند المنعطف التالي.
بدا “الجبل العاري” كأنه شعلة متقدة من “ملكة الجبال”، الجبل الذي لعننا عند
البحیرة، الجبل الذي تحرك لتودیعه كما لو كنا نحتاج إلى مباركته للاستمرار. تركنا
“الچیب” من جدید بعد بضعة كیلومترات، بالرغم من أننا كنا قد ركبنا للتو. في
الأسفل، اندفع تیار “السند” الغاضب، والداكن، والطیني، في حین تألق في الأعلى
عقد رفیع یتكون من مجموعة من السحب ذات لون هو مزیج من الرمادي
والقرمزي. كان هناك هدیر على بعد، في حین نتتبع “عرفان” و”نور شاه”، سائقنا

الجدید، نحو مجموعة من الصخور.
كانت الصخور منقوشة برسوم أحصنة، مثل تلك التي نقشت على شواهد القبور في
“كاجان”، ومعها مجموعة من الأشكال المجنحة، ربما تكون جنیات؟ لكن “نور
شاه” قال إنها كهنة. تداخلت بصمات أصابعه مع البصمات التي تركها الذین أتوا
من قبله، فك شفرة المشهد المنقوش لمعركة تركها المحاربون من السهوب على
أواني بخور نقشت على ید رهبان بوذیین، وعلى بعد عدة أقدام، كانت هناك نقوش
قدیمة، یقال إن في الصخور آلافًا من الرموز المختبئة، ربما موجهة إلى أولئك
الذین یعبرون الجبال، أو یخوضون نهر “السند” الذي خاضه قوم “كیلاس” في

قوارب بحثًا عن الذهب، ثم أنهى “نور شاه” حكایته قائلاً: “لم یعد هناك ذهب”.
التفت مبتعدًا عن تلك النقوش لیرى وجه “نانكا بربت” الغربي، وهو یخترق ویبدد
تاج السحب المتكون فوقه. ربما كان الارتفاع هو السبب، لكنني شعرت فجأة أنني
غیر قادر على تحدید المكان الذي وقفت فیه بالنسبة إلیه؛ إلى الأمام أو إلى الخلف،
إلى الشرق أو إلى الغرب؟ هززت رأسي لأستعید وضوح تفكیري. سأل “ویس”،

ملتفتًا نحو النقوش:
- ماذا حدث هنا؟

وفي حالتي غیر المتزنة هذه، بدت النقوش كعلامة ترحیب. بدأ شعوري بالدوار
یهدأ، وأدركت أن الشكل المنقوش على الحجر أمامي لم یكن له وجه.

انحنى وجه “نور شاه” إلى الأسفل وهو یهز رأسه، وقال:
- هناك من یعتقدون أنك لو رسمت بعض الخطوط الجدیدة على القدیمة، فبوسعك

إعادة صنع الماضي.
قال “عرفان”:

- سنفقد المزید من تلك النقوش بسبب مشروعات التطور الصینیة أكثر مما سنفقدها
بسبب المجانین الذین یصرخون مطالبین بالجهاد!

وسرعان ما اندمج ثلاثتهم في حدیث حول خطة تمدید هذا الطریق وتوصیله بمیناء
البحر العمیق في “جوادر” في ساحل باكستان الجنوبي، وهو المشروع الذي تموله
الصین بتمویل معظمه، وافتتح الرئیس الصیني المیناء ذلك الربیع. سیحمي هذا



الطریق الممتد طرق الصین التجاریة من آسیا الوسطى وحتى “جوادر” بالجنوب،
ثم إلى باقي العالم.

قال “نور شاه” مستاءً:
- یعتقد البعض أنه سیقدم لنا فرص عمل، لكن ماذا عندما ینتهي العمل فیه؟ ماذا

سیحدث لنا من دون بیوتنا؟ وماضینا؟
صارت السحب الآن عند خصر “الجبل العاري” كأنها حزام. نظرت “فرحانة” إلى

أعلى في حین یتبدد الحزام. قالت:
- هیا نذهب.

أجابها “عرفان”:
- لیس بعد.

- ما الذي تنتظره؟
- أنتظره هو.

تباطأت دراجة بخاریة بالقرب من “الچیب” خاصتنا، وترجل عنها شخص یرتدي
حقیبة على كتفیه.

سألناه:
- من هذا؟

- حارسنا المسلح.

ضحكت قائلاً:
- هذا؟

- لو كنت مكانك لما ضحكت، فهو قریب “مریم”، وهو من “كاجان”، وسیأتي معنا.
والآن صرنا مستعدین.

أنا متأكد من أنني استقللت “الچیب” مفتوح الفم. تكدسنا داخلها من جدید، وقد صرنا
ستة أشخاص، وقد جلس الحارس في صندوق السیارة.

عندما نظرت إلى الخلف إلى صدیقه الذي ابتعد بدراجته البخاریة، رأیت “الجبل
العاري” وقد حلق جذعه المدبب فوق كتفي متتبعًا انحناء الطریق.

دخلنا المنطقة المتنازع علیها، فاضطر “ویس” و”فرحانة” إلى التسجیل في كل
نقطة تفتیش، كان تكرارًا للتفتیشات التي حدثت في الطریق إلى “كاجان”، باستثناء
أنهم هذه المرة كانوا أكثر، لكننا على الأقل هذه المرة كنا داخل سیارة خاصة بنا
ولن نتسبب في إزعاج حافلة كاملة بكل تلك التوقفات، لكن في المرة السابقة، كانت
“فرحانة” عصبیة، في حین أن “ویس” هادئًا، أما هذه المرة فقد كان العكس تمامًا،

ربما جعلته ینام على الأرض.
ً لأ أ



بعد أول مرة توقفنا فیها، التفت “ویس” من مجلسه على المقعد الأمامي سائلاً:
- هل نحن في “كشمیر”؟

أجابه “عرفان”:
- نعم.

- هل تركنا باكستان؟

- نوعًا ما.
ل بواسطة الجنود - ولماذا لم یحتج أحدكم إلى تأشیرة؟ نحن الاثنان فقط مَن نُسجَّ

الباكستانیین.
أجابه “عرفان”:

- من أجل سلامتكما.
- نعم، لقد قلت هذا من قبل.

بعد وهلة أضاف:
- هل سیصیر هذا الجزء تابعًا لباكستان؟

- نتمنى هذا، لكن لیس قبل أن تجري الهند استفتاء شعبیا في “كشمیر”.
- لن یحدث هذا. بلدك تضیع نفسها في حرب خسرتها منذ زمن طویل.

- لا نراها هكذا.

- الهند لدیها الكثیر من الأصدقاء.
- لدیها أهم صدیق.

أضاف “عرفان” بعد صمت ثوانٍ:
- بالرغم من أننا نحن مَن نخوض حربهم.

كانت أول مرة یترك “عرفان” فیها أحدًا یغیظه، على الأقل في وجودي. استمروا
في الجدال، فقال “ویس”:

- هذه هي الدیمقراطیة!

في حین أصر “عرفان”:
- الدیكتاتوریون العسكریون الذین یحكمون العالم الثالث مشهورون بالدیمقراطیة.

كان “نور شاه” صامتًا منذ توقفنا عند النقوش القدیمة، لكنه الآن وجه انتباهه نحوي
وسألني:

- أول مرة؟

أ



- لا، لقد أتیت هنا من قبل.

قالت “فرحانة”:
. - لكنها أول مرة بالنسبة إليَّ

فأجابها بالإنجلیزیة:
- مرحبًا بكِ.

لم یكن هذا شیئًا سمعناه في وادي “كاجان”.
عاد إلى اللغة الأردیة وهو یسأل:
- أین ستذهبون بعد “جلجت”؟

وبخلیط من الأردیة والإنجلیزیة، أجابته “فرحانة” أنها أتت لدراسة الأنهار
الجلیدیة. لم تبدُ علیه الدهشة. قال:

- الناس تأتي هنا لكل الأسباب الممكنة.
ثم سألها لو كانت تعرف أن خمسة وعشرین بالمائة من “قراقرم” كانت تختبئ تحت

الجلید. ضحكت وقالت:
- طبعًا أعرف.

قال:
- هناك آلاف الأنهار الجلیدیة.

- حسنًا، مئات.

- یمكنني أن آخذك لها.
- شكرًا لك.

- لكن لن آخذك لنهر “سیاشین”.
ضحكت من جدید، لا أستطیع أن أتذكر آخر مرة رأیتها فیها بذلك المرح.

لم یكن “نور شاه” یعرف معلومات عن الأنهار الجلیدیة فقط، وإنما یعرف حكایات
أیضًا، وكان یعرف كیف یحكیها لیبدد التوتر السائد على ركاب السیارة “الچیب”.
هو من “هونزا” بالأساس، ثم انتقل إلى “جلجت” بعد بناء طریق “قراقرم” السریع
بوقت قصیر، وأضاف أنه كان أفضل أصدقاء حفید حاكم “هونزا”، عندما كان
طفلاً. اشترك هذا الحاكم في الصراع الذي أدى إلى تأسیس باكستان، وحسب كلام
“نور شاه”، فطریقة الحاكم الممیزة في تدریب رجاله هي التي جعلتنا ننجح في
الاستقلال عن “هندوستان”. وكانت طریقة الحاكم فعلاً ممیزة؛ كان یجبر موظفي
قوات “الإسكیمو” على إدخال أیدیهم في نهر “هونزا” الجلیدي لساعات والخوض

عبر المساحات الجلیدیة دون أحذیة، حكى:



- كان لدیهم جلد بسمك النهر الجلیدي.
ثم نظر إلى “فرحانة”. ربما في كل مرة ینجح في جعلها تضحك یتوقع أن یتلقى

المزید من الروبیات على سبیل المكافأة. استطرد:
- كانت تقنیة قدیمة قبل قتال التحریر، كان یزید خشونة الرجال من أجل ركوب
القوافل التي تذهب من “كشمیر” إلى “یرقند”. أتعرفونها؟ إنها في “تركستان”

الصینیة، على “طریق الحریر”؟
ابتسمت “فرحانة”.

- كان “الهونزاكوستانیین” یسیرون على الجلید لیصلوا إلى أعلى قمم جبال، ثم
ینقضون على الأعداء بالأسفل على “طریق الحریر” ویستولون على طعامهم
وأسلحتهم. فیما بعد، استخدموا التقنیة نفسها في هجومهم على الجنود في “كرجیل”.

كتمت “فرحانة” موجة تثاؤب هاجمتها، واستمر السائق في حدیثه:
- في “كرجیل”، انضمت قوات “الإسكیمو” إلى قوات “إیبیكس”، أتعرفین قوات

“إیبیكس”؟
أجابته “فرحانة”:

- لا.

- ماذا عن قوات النمر؟
- لا.

نظر إليَّ وسألني:
- هل تعرف قوات النمر یا صدیقي؟

أجبته:
- لا!

- كانوا یتقدمون وهم یزمجرون كالذئاب لیبعدوا القوات الهندیة.
بدأت “فرحانة” تضحك. قال “نور شاه” بنعومة:

- لیس زحف ملایین الرجال شیئًا تضحكین علیه یا سیدتي.
تنحنحت مستفسرة:

- وماذا فعلت قوات “إیبیكس”؟

- قفزت.
قبل أن تضحك من جدید، أشار “عرفان” إلیها بالتوقف. همس لها أن إهانة تلك
الإستراتیجیة الموثقة تاریخیا سیكون تصرفًا شدید الفظاظة، فهي مصدر فخرهم.

همست مجیبة إیاه:
أ



- هل صرنا نحتاج إلى موافقتك الآن قبل أن نضحك؟

همس “نور شاه”:
- لا یعرف الكثیر من الباكستانیین تاریخهم.

سمعنا صوت سعال یأتي من صندوق السیارة “الچیب”!
إنه رجلنا من “كاجان”، قریب “مریم”! لقد ظل ذلك الرجل ساكنًا منذ انضم إلینا
حتى كدت أنسى وجوده. همس “عرفان” بجانبي بالإنجلیزیة أن هذا هو الامتیاز
الذي اتفق علیه مع عائلة “مریم”، بالإضافة إلى ما سیُدفَع، لكي یدعونا نمضي في

رحلتنا في أمان بعد موت “كیران”. أضاف:
- لیس لدیك فكرة عن مدى الوقت الذي تستغرقه المفاوضات المادیة هنا. موافقتهم

على أن یصاحبنا هذا الرجل كانت الجزء السهل من الموضوع.
یجب أن أستفسر منه عن المزید من التفاصیل لاحقًا.

وبینما استمر “نور شاه” في حكي المزید من القصص التي تمجد في
“الهونزاكوستانیین”، تمتم الحارس بصوت خفیض، ما بدا لأذني كأنه یقول:
“فلیأمر أحدكم ابن البومة هذا أن یخرس!” جلس منحنیًا على سلاح آلي، لیرتطم
رأسه بسقف السیارة في كل مرة نمر فیها بمطب، وهو الأمر الذي حدث كثیرًا.
ربت “عرفان” على كتفه، فزأر الرجل بخفوت كأنه نمر یكتم زمجرته، لو زمجر

ملیون رجل مثله، فلا بدَّ من أن هذا كافٍ لدفع الجیش الآخر للتراجع.
كانت الأمطار تتساقط عندما وصلنا إلى “جلجت”، أكبر مدینة ذهبنا إلیها منذ رحلنا
عن “إسلام آباد” منذ أسبوع. كانت مزدحمة، وقد انتشرت قوات الجیش في كل
مكان فیها جزئیا، لاحتواء الاشتباكات كثیرة الحدوث بین السنة والشیعة، والتي

انفجرت هنا.
داخل غرفة الفندق الخاصة بنا، أخبرني “عرفان” أن مزاج حارسنا المتعكر یعود
جزئیا إلى كرهه للشیعة الموجودین بـ”جلجت”، بالرغم من أن الخلافات قد تعدت
مرحلة الطوائف. مهما كان مدى استقرارهم الیوم، فإن “الجورجاریین” الذین نزلوا

من سهوب “آسیا الوسطى” منذ آلاف السنین سیُعتبَرون دائمًا رعاة ماشیة.
- لماذا أتى إذًا؟
- بسبب العمل.

- أي عمل؟
- التجارة، هل هناك شيء آخر یفعله الناس هنا؟

استحممنا بالدور (وكان حمامًا ساخنًا من حسن الحظ) قبل أن ننضم إلى “ویس” في
المطعم، في حین خرجت “فرحانة” للسیر مع السائق وسط المطر.



طلب “ویس” الطعام بالفعل. تساقط شعره المبلل لیغطي جبهته، في حین تمدد خط
من البلل نازلاً على صدغه. جففت أنا و”عرفان” شعرنا بقوة بالمناشف، قبل أن
نخطو نحو جو الأمسیة البارد. كان ذلك اختلافًا أشرت به إلى “فرحانة” ذات مرة،
بعد تعارفنا بقلیل. یتفادى الباكستانیون الخروج في الهواء البارد بشعر مبلول،
معتقدین أن هذا سیؤدي إلى المرض، في حین أن الأمریكیین لا یفعلون هذا؛

“فرحانة” كذلك لا تفعلها.
وسواء كان قد التقط دور برد أم لا، فإن حواس “ویس” انتعشت مع وصول وجبة

السبانخ واللحم و”البیلاو”، فقال:
- وجبة بسیطة ورائعة!

هكذا أعلن للنُدل الثلاثة الذین وقفوا بجانبه لإعادة ملء كوب الماء الخاص به بعد
كل رشفة یأخذها منه، ولیستبدلوا برغیف “النان” الموجود أمامه آخر طازجًا قبل
أن یبرد الرغیف الموجود في طبقه، ولیعتذروا إلیه لو وقعت منشفته من على

حجره.
كانوا یأتون بخبز “النان” ملفوفًا في ورق جریدة مكتوب بلغة لیست الإنجلیزیة ولا

الأردیة. سألت واحدًا من النُدل عن ماهیة تلك اللغة فأجاب:
- “القازاقیة”.

- وهل تستطیع قراءتها؟

هز رأسه وضحك، قبل أن یضیف:
- لكنني أستطیع تمییز نطقها.

نظر “عرفان” من فوق كتفه إلى الطاولة المجاورة لنا، وقد لاحظتهم أنا الآخر؛ كان
حارسنا یتحدث مع رجلین ظلاَّ ینظران نحونا، أحدهما ذو عینان داكنتان، والآخر

بعینین زرقاوین. بدا على النُدل عدم الاهتمام بذلك الثلاثي.
سأل “عرفان” الندل أكان أولئك الرجال یتحدثون بلغتهم المدعوة “شینا”، لكنهم

هزوا رؤوسهم.
- “القازاقیة” إذن؟

قال النادل الأول:
- ربما.

ثم أرهف سمعه لهم أكثر واستطرد:
- هؤلاء الرجال یتحدثون بإحدى اللغات التركیة، ربما تكون أي واحدة فیهم،
“القازاقیة”، الأوزباكستانیة، لا، لا أظنها أوزباكستانیة، ربما یكونون من
“الأویغوریین” من الصین. كلهم یأتون هنا من أجل العمل ویتحدثون بلغات بعضهم

بعضًا.

أ



بعد صمت طویل، أضاف ببعض الازدراء:
- لقد رأینا ذلك الرجل من قبل؛ الرجل الذي أتى معكم!

سأله “عرفان”:
- لا تحبونه، ألیس كذلك؟

أجاب، وهو ینظر بعیدًا:
- هو لا یحبنا.

أشار حارسنا بأصابعه واضطر أصغر نادل من الموجودین إلى تلبیة طلبه. بدا لي
كأنما كلهم یحاولون الابتعاد عن تلك الطاولة لكي یتفادوا خدمتهم. بعد وهلة، أكمل

أكبر النُدل سنا:
- لدى البدو طریقة في العثور على بعضهم بعضًا. الأمر غریب، الصلات التي

بینهم..
انتظرته لیكمل..

- و؟

حكَّ الشیخ لحیته واستطرد:
- الرجلان الموجودان هناك.

رفع ذقنه.
- أنا متأكد الآن من أن واحد منهما تاجر “أویغوري”.

ا لكن الرجل تحرك، فحجب حارسنا منظر الرجل المقصود. حاولت النظر سر
- أما الآخر فراعي ماشیة.

أومأ “عرفان” موافقًا:
- رجل حر.

- كیف هذا؟
ا. كازاخستاني تعني رجلاً حر -

مضغ طعامه بخشونة.
- إنهم رعاة الماشیة المتجولون الذین أطلقوا لمخیلة “دوستویفسكي” العنان. أتذكر

كیف نفى “راسكولینكوف” في روایة “الجریمة والعقاب”؟
- لا أتذكر.

كانت هذه إجابة أفضل مما لو قلت الحقیقة، وهي أنني لم أنهِ قراءة تلك الروایة أبدًا!

أ



- أرسله إلى كازاخستان.
- ألم یقضِ بعض الوقت هناك بعد خروجه من المعتقل؟

- نعم، بعد إعدامه المزیف. تخیل أن تظل تفكر في أنه سیجري إعدامك، ثم فجأة
یُفرَج عنك!

- لا أستطیع تخیل هذا!

كنا لا نزال نتعافى من الشعور بالحریة لانبعاث ذكرى “دوستویفسكي” من حولنا،
عندما لاحظ “عرفان” دخول “فرحانة” المطعم، وقبل أن تصل إلى طاولتنا، طلب
من النادل الأكبر سنا إحضار بعض الطعام لها. كان شعرها لا یزال مبللاً، وبدا

جلدها لامعًا. رمقت أطباقنا في جوع، فأخبرها “عرفان”:
- سیحضرون طعامك سریعًا.

أجابته وهي تتخذ مجلسها بیننا:
- شكرًا.

بدونا منسجمین بشكل جید. سألها “ویس”:
- كیف حالك الآن؟ هل بوسعك تناول الطعام؟

- فقط راقبني.
وعندما وصل الطعام راقبنا “فرحانة” وهي تغمس أصابعها داخل الأطباق، وتلعق
السبانخ الساخنة عن إبهامها. على الأرجح لیست السبانخ هي أنسب شيء تأكله
الآن، لكن لن یكون أنا مَن یوصل تلك المعلومة. تحدثتْ عن سیرها مع “نور شاه”

بطول نهر “جلجت”، مضیفة:
- “نادر”..

قالتها بطریقة تلقائیة دون أن تنظر إلى أعلى.
-.. بدأت أفهم سر حبك للتمشیات اللیلیة بطول الأنهار.

أجبتها:
- أنا أذهب وحیدًا.

ضحكت في بساطة قبل أن یخیم الصمت على الطاولة، ونحن نراقبها وهي تأكل.
قال “ویس”:

- إذًا، هل نذهب إلى نهر “التار” الجلیدي غدًا؟ ونهر “باتورا” بعد غدٍ؟
أجابه “عرفان”:

- إن كان الطقس مناسب سنرحل إلى “هونزا” باكرًا، “باتورا” موجود في شمال
“باسو”، لكن الطریق لیس جیدًا، ولا سیما وقت الأمطار، ومن المفترض أن یستمر

ً لأ



تساقط الأمطار، حتى لو وصلنا إلى هناك، سیكون الطریق زلقًا.
قالت “فرحانة”:

- “التار” أقرب لنا.

- لكنه أكثر انحدارًا.
هكذا أجابها “عرفان”، لكنها أصرت أننا یجب أن نجرب، وساندها “ویس”، فبعد
كل شيء، لقد تسلق الأنهار الجلیدیة في خلیج ألاسكا، وكندا، وأماكن أخرى كثیرة،
كما رمى نفسه في “الأندیز” و”كلیمنجارو” و”باتاجونیا”. هل ذكرت أنه سقط من
فوق أخدود في “أنتاركتیكا”؟ وهناك صارع دببة قطبیة، الوحیدة الموجودة على
وجه الكرة الأرضیة الجنوبي، قبل أن یشق طریقه متسلقًا القمة من جدید، بأنامل

دامیة، فقط لیواجه المزید من الدببة القطبیة، وأنامله لم تزل تتعافى.
ألقت “فرحانة” برأسها إلى الوراء عند بعض الحلقات التي واجهاها معًا في أثناء

أخذ عینات من الجلید في جبل “شاستا”.
ذكَّرت نفسي، “اترك كل شيء خلفك”. نحن هنا لنمضي قدمًا حتى إن لم نستطع أن
نتوافق معًا. استأذنتهم وخرجت. قبل خروجي من المطعم، خُیِّل لي أنني رأیت
واحدًا من الرجلین الجالسین إلى طاولة حارسنا یلقي الطعام في فمه بید لا توجد بها

أصابع، لم یبدُ لي مشهدًا أحب أن أتأكد منه بالنظر ثانیة.
لدى الكشمیریون أسماء للسجون الهندیة؛ “بابا 2”، “كوت بالوال”، و”جوجولاند”،
الطریقة التي سمعت أن الحكومة الهندیة تخفي بها رجال “كشمیر” لم تكن مختلفة
عن الطریقة التي تخفي بها الحكومة الباكستانیة رجال باكستان، لكن الاختلاف
بینهما هو أنه لا أحد یتشارك أسماء السجون الباكستانیة، على الأقل، لا یتشاركون
أسماء السجون التي أسمع عنها الآن، وأنا أسیر في الممرات الموحلة إلى السوق

الرئیسي.
تحدث الاختفاءات بالطریقة نفسها غالبًا، صبي یخرج من بیته لیشتري بعضًا من
أكلة “البان” الهندیة الموجودة في المتجر عند ناصیة الشارع، أو لیلعب “الكریكت”

في الحقل المجاور، ولا یعود أبدًا!
لم أرد تناول وجبة “البان”؛ لم أعرف ما أریده، لكنني وجدت نفسي أحدق إلى
الجدار، لمزید من الدقة، كنت أحدق إلى ملصق معلق على الجدار یمثل “سیلفستر
ستالوني” وقد خربش أحدهم بجانبه عبارة “إن شاء االله”، وجدت نفسي أفكر في

الدببة القطبیة وواصلت سیري.
تخطى الوقت التاسعة، لكن السوق كان لا یزال مزدحمًا، وسمعت المزید من اللغات
یُتحدَّث بها هنا أكثر مما سمعتها في المطار الدولي. علمت أن بعض الناس الذین
یدورون هنا أتوا من أماكن بعیدة كـ”أندیجان” و”قشغر”، إما بـ”بالات” من
القماش، وإما من دون أي ملابس على الإطلاق باستثناء تلك التي یرتدونها. ازدهر

العمل في المنسوجات منذ نهایة الاتحاد السوفیتي، ومثله أعمال الحرب.

لأ أ



على أحد الأبواب، كانت هناك لافتة تقول: “منسوجات روعة من آسیا الوسطى”؛
تضمنت منسوجات سُمِّیت بأسماء أبطال وأشرار، “بوتین”، “أسامة بن لادن”،
“دموع شاروخان”، “عیون آشواریا”، لا بدَّ من أن لعاب شقیقتي كان سیسیل وهي
تتوقع ما تهمس به النساء في حقد في حفل زفاف تحضره، “هل رأیتها وهي ترتدي

ثوب “أسامة”؟”.
تحركت إلى الأمام. هنا، كما في وادي “كاجان”، كانت حكایة الاحتلال هي حكایة
أسماء، لهذا كانت “جلجت” تعتبر “تبتیة” إلى حد ما، أما مقاطعة “سنجان”، فكانت
تركستانیة، وتقریبًا كل مَن لیس من هنا، ممَن یدورون حولي، كانوا فارین من

احتلال من نوع ما.
خارج متجر مختلف، لاحظت مجموعة من الرجال یتحدثون لغة لم أستطع
معرفتها، وكان أحدهم بالتأكید یفتقد كل أصابع یده الیمنى. بعد رحیل المجموعة،

ظل اثنان منهم یعرجان هنا وهناك. قلت للبائع:
- لا یبدوان كمشترین.

أجابني:
- لأنهما لیسا كذلك. یجب أن تنظر إلى أصابع أقدامهما.

قال إنهما لاجئان “أویغوریان” هربا من الاضطهاد الشدید الذي یواجهانه في
الصین، حیث تُصوَّب خراطیم المیاه المثلجة على أیدیهم وأرجلهم. ذكرتني بحكایة
سائقنا عن قوات “الإسكیمو”، حیث أُجبِر الجنود على وضع أیدیهم في نهر
“هونزا” المتجمد ساعات، ثم یسیرون عبر مساحات ثلجیة دون أحذیة، كان أول

هدف من هذا هو تعذیبهم، والهدف الثاني هو المجد.
كان الرجال بالمطعم مجرد إنذار یحذرني من “جلجت” التي خطوت فیها اللیلة؛
حیث تشارك مجموعة من الرجال الحكایات عن الكشمیریین الذین یُعذَّبون على
أیدي القوات الهندیة، وحكایات أخرى عن القوات الأوزباكستانیة التي تطلق النار
على المواطنین الأوزباكستانیین. لعبت تلك الجبال دور الجدران، فاحتوتنا في هذا
المكان، حیث الفقر مترادف مع التنوع، ومتضاد مع الحفاوة. كان هناك أكثر من
“أویغوري” من الصین ذوي عیون داكنة، یشربون الشاي مع الكازاخستانیین ذوي
عیون زرقاء من روسیا، إما في مطعم، وإما في مجموعة من الفناجین الصینیة
الرخیصة، على مجموعة من الخیول الهزیلة، أو وسط مجموعة من الملصقات التي

تمثل “سیلفستر ستالوني”.
وفي الوقت نفسه، انتقلت الإشاعات عن الرجل وشبیهه المسمى “فاریبي” - الذي
یُغیِّر شكله – عند هذه المرتفعات منذ زمن. كان یهرب من خلایا تعذیب باكستانیة،
أو هذا هو ما قیل. خلایا بلا اسم، حیث سینتهي به الأمر بین أیدي الأمریكان، لكن
الإشاعات استمرت بشكل شدید وفي كل مكان؛ إنه لیس هنا في هذا المركز الذي

یضم اللاجئین والمخبرین، والتجار، والبائعین.
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على جدار متجر آخر، قرأت شخبطة تحكي قصة، من تستحق ساتان “بیبیلنشتاین”
أو “حریر أسامة”؟

لم تكن الاضطهادات هي الشيء الوحید الذي جلب الرجال إلى هذا المكان، كانت
هناك زیوت أیضًا، وبین شاي أخضر حلو وشاي زهري مالح، كانت هناك الكثیر
من الأفكار حول الاتفاقیة التي جرت بین كازاخستان والصین، والتي ستمتد فیها
خطوط أنابیب بطول ثلاثة آلاف كیلومتر لتمر عبر مقاطعة “سنجان”، وستبدأ في
ضخ البترول في بدایة العام القادم. كانت بمنزلة ارتداد عن الروابط التي فرضها
“طریق الحریر” القدیم، ولكن بتحریف بسیط، بالرغم من ملیارات الدولارات التي
اُستثمِرت، فإن الكازاخستانیین والأویغوریین لا یزالون یعیشون تحت خط الفقر،
محرومین من منازل أجدادهم. أولئك الرجال كانوا لاجئین، كما هم هاربون. لم

یكونوا كلهم یعرجون، والعدید منهم یحملون أسلحة.
كم واحدًا منهم یمكن اعتباره “راسكولینكوف” القرن الحادي والعشرین یسعى لنفي

نفسه؟ ربما كان “دوستویفسكي” هو الوحید الذي یعلم الإجابة.
تأخر الوقت، ولم أحب أن أتوغل أكثر من هذا وسط ظلام اللیل، لیس في بلدة لا
أزال في بدایة معرفتي بها على الأقل. تركت الأزقة الملیئة بالطین، واتخذت
طریقي عائدًا نحو نهر “جلجت” الذي بدا كذراع سمیكة حمراء كالطوب لنهر
“السند” الذي یصب أسفل وادي “جلجت” مثل قطار متهور، وبینما تتسارع
خطواتي، بدأ هطول الأمطار من جدید، بنعومة، لكن حتى تلك النعومة بدت كأنما

هي تزید من سرعة جریان النهر، فتضرب، وتدفع.
قبل أن أترك المتجر بمن فیه من اللاجئین “الأویغوریین” العاجزین، قال البائع -
الذي كان یُلمِّع فنجان شاي من الداخل ببصقته - شیئًا أخذ یتردد في عقلي الآن،
“صحیح أن وادینا ضیق، لكن لیس معنى هذا أنه لا یمكن عبوره، إن كنت تعرف
طریقك. صحیح أن موضوع وصول كل واحد منا إلى هذا المكان من مختلف بقاع
العالم یبدو لغزًا، لكنه لیس كذلك، فقد عثر كل منا على طریقه. لماذا؟ صحیح أن
التجارة جزء كبیر من الموضوع، لكن الأهم منها هو الحریة، ونحن نعرف أن
ا؛ الجبال من أجل الأمان، والأنهار الإنسان یحتاج إلى ثلاثة أشیاء لكي یكون حر
العادیة والجلیدیة من أجل الشرب والري، والأراضي الزراعیة من أجل الطعام
والنقود، وهنا لدینا الثلاثة أشیاء، لهذا لا تتركنا الحكومة في حالنا”. أبعد الكوب
مستطردًا: “ولهذا نساعد بعضنا بعضًا”. ثم ذكر حدیثًا للرسول “محمد” (صلى االله
علیه وسلم) “كان الإسلام غریبًا وسیعود غریبًا، فطوبى للغرباء”. قلت إنني لم
أسمع بهذا الحدیث من قبل، لكنني شاكر للتعلم منه. أضاف البائع: “لهذا كان
الرسول یعطي البُشرى السارة للغرباء، فكان یقول دائمًا “طوبى للغرباء”، علیه

الصلاة والسلام”.
لست متأكدًا، لكن راودني شعور ما، وأنا أهرول بطول النهر المتعجل في جریانه،
أن هناك مَن یراقبني. كنت أفضل أن یكون لديَّ ما یكفي من شجاعة للدوران إلى
الیسار عند الجامع، ویسارًا ثانیة عند نهایة الطریق، حیث رأیت - وأنا متأكد من
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هذا - رفیقنا المسلح الذي اختفى وسط الظلال بمجرد مغادرتي المتجر. كنت أفضل
أن أحدق إلى مَن كان یراقبني، أیا كانت شخصیته، لكنني واصلت التقدم، وفي

النهایة خطوت إلى الیمین حیث یوجد الفندق.
في الصباح التالي، لم أفاجأ عندما واجهنا المزید من التأجیلات.

أولاً، هناك تلك الغارة، ومن ضمن الأشیاء التي تُحفِّظ علیها كانت سیارتین،
وخمسة وثلاثین ألف كیلوجرام من المتفجرات، وخمسین جهاز كمبیوتر، ومئات
من البنادق، وبعض الأجهزة الإلكترونیة (أجهزة فیدیو، محمص خبز، وخلاطات)،
وبعض الأثاث المسروق من المدارس والبنوك، وبعض العربات التي تستخدم لنقل
راكب أو راكبین ویجرها رجل. أُوقِفت تلك العربات خمسة عشر یومًا، والبضائع

التي “عُثِر علیها” عُرِضت في مؤتمر صحفي.
أُلِقي القبض على رجلین، أحدهما أعمى والآخر مشلول، یجب أن یُدعَم جسده من
عند الفخذین. كان هذان - على الرغم من سوء حالتهما - هما أفضل نموذج یمكن
عرضه. لم یكونا من “جلجت”، وإنما من “خارج الجبال”، ومع الوضع في
الاعتبار كم الناس الذین یبحثون عن ملجأ من مكان آخر - وقد أدركت من البدایة
أنني من ضمنهم، أنا و”فرحانة” - كان من الصعب معرفة مَن أتى من خارج

الجبال.
ثانیًا، لم تكن هناك حافلات متجهة إلى “هونزا” في ذلك الصباح، ورفض “نور
شاه” أن یصطحبنا إلى هناك بالسیارة “الچیب” الخاصة به، وهذا ما یعني أننا

سنضطر إلى الانتظار، فكرة رحلتنا الرئیسیة التي تسیطر علیها منذ بدایتها!
وبحلول العصر، كانت الإشاعة قد انتشرت، سبب الاعتقالات الحقیقي هو توصیل
رسالة واضحة لمَن على حرب مع الدولة، بوسع الولایة فعل ما تشاء بأراضي
المراعي والمسطحات المائیة، یمكنها لو أرادت أن تعطیها كلها للصین، فباكستان
والصین لدیهما تاریخ مشترك من الصداقة، وأولئك الذین یحاولون تخریب تلك
الصداقة سیُلقى القبض علیهم بتهمة الإرهاب، وسیُدانون لو توافرت الأدلة. كان
الدلیل أمام عیوننا، الممتلكات التي تُحفِّظ علیها، والأعمى، والمشلول، أولئك الذین
في حالة حرب مع أي حكومة صدیقة لحكومة باكستان - سواء كانت في أمریكا

الشمالیة أم آسیا الوسطى - سیُقبَض علیهم كذلك.
التحفت “جلجت” بسحب رمادیة ذلك الیوم، أكثر كثافة من أي من تلك التي كست

الجبال حولنا. قال الناس: “الكل یریدون أرضنا! الكل یریدون أنهارنا، وبحرنا”.
جادل البعض قائلین إن هذا سیمر أیضًا، فهذه الأرض شهدت الكثیر من الصراعات
والاختلافات، لكن كان هناك شيء ما یجمع الناس دائمًا، كـ”طریق الحریر” هذا،
ودائمًا سیجدون ما یجمعهم. في حین أنه على الناحیة الأخرى، الحكومات تأتي
وتذهب؛ كما تفعل الموسیقى. عندما حلَّ المساء، ارتفعت أصوات أجهزة الرادیو

من كل متجر؛ بعضها أذاع الأنباء، والبعض الآخر أذاع أغاني من “بولیوود”.
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صار أربعتنا فجأة جزءًا ضئیلاً من العالم المجتمع في هذا المكان الصغیر، سواء
أكان اجتماعهم للتجارة أم بحثًا عن الحریة. تقبلت حالتنا المتضاربة هذه بارتیاح، لم
، وإنما على لعبة أكبر تدور من حولي. بقیت في غرفتي یكن التركیز منصبا عليَّ
بالفندق تلك اللیلة، في حین ظل “عرفان” في الخارج حتى وقت متأخر، وعندما
عاد، لم یخبرني أین ذهب. لم یبقَ في غرفتنا في اللیلة السابقة أیضًا، عندما عدت
من تمشیتي قرب نهر “جلجت” تحت المطر، لكنني لم أعطِ الموضوع كثیرًا من
التفكیر. بالرغم من أن هذا ربما یبدو غریبًا، فإنني أغامر بالقول إنني عندما سمعت
“عرفان” أخیرًا یدخل الفراش، بعد فتح وغلق سریع للمصباح الموضوع ناحیته من
الفراش، شعرت بالجبال تحتوینا بشكل لا یمكن اختراقه، حتى وهو یقول وسط

الظلام:
- في أوقات القلق والاضطرابات، الكل متورط!

لطالما كان هو المتفائل بیننا.
فلنستمر في طریقنا، فلنترك كل هذا خلفنا، الكل متورط، اختلط شعارنا السحري في

جملة واحدة.
راودتني صورة سخیفة لي مع “فرحانة”، ونحن نركض تجاه بعضنا في حین یفجر
الناس أنفسهم من حولنا، وحلق طائر بطریقة دائریة في السماء من فوقنا، لیشاهد
ظلالنا الغائمة وهي تتقاطع في أثناء اهتزازها. لم یكن بوسعنا تحدید هل الدماء التي
تغطي كل شجرة وكل صخرة كان سببها تلك العیون الغبیة في السماء، أم المفجر
الغبي على الأرض، وفي الخلفیة، تصاعدت موسیقى مرحة، وتراقص الناس،

ولكن وراء تلك الخلفیة كان هناك بنطال أخضر واسع وقمیص أرجواني.
لكنها كانت مجرد صورة في خیالي؛ نحن في أمان.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ملكة الجبال.. مرحبًا بالجمیع!
 

صاروا أكثر هزالاً، لا سیما الأبقار، لدرجة أنه كان یمكن رؤیة العظام الموجودة
في كل فخذ. أُجبِر “سلیمان” على شراء غذاء إضافي، لكن بمجرد انتهاء ذلك
المخزون لن یصبح بوسعه شراء المزید، الطریقة التي تحركت بها الحیوانات دلت

“مریم” على أنهم یتساءلون مثلها كم منهم سیتمكنون من اجتیاز الشتاء.

لا یزال رسغها یؤلمها.
في الیوم الذي كسرته فیه، عاد “سلیمان” إلى المنزل بالأحصنة التي تركتها تتجول

بالحقل دون رقابة. بادرها قائلاً:
- تعرفین كم هما قیمان، لو فقدناهما كیف سنتمكن من تسلق المنحدرات للحقول في

الصیف التالي؟
تمتمت “مریم”:

- على أقدامنا.

فأجابها:
- لن تتمكن قدماكِ من حملك ولا حمل ابنتك!

ارتفع أنین “جومانة” بین ذراعیه.
- بالرغم من أنها تحملك جیدًا إلى الضریح الخاص بكِ!

انتظرت، لكنها لم تعرض علیه حمل “جومانة” عنه، فهي لا تستطیع حملها برسغها
المكسور. أبقت ذراعها مختبئة خلف ظهرها، لم تخبره أن الحیوانات لا تحتاج إلى
رعایتها، وإنما یكونون في حال أفضل بمفردهم، وربما یكون هو كذلك أفضل

بمفرده!
أثار صمته موجة كثیفة من الإحباط تمنت لو استطاع جسدها اختراقها، مَن یظن
نفسه لیصدر حكمه علیها بعد كل ما فعله؟ كان مثل الفرس “ناماشا”، واضحًا
وخبیثًا. حسنًا، بوسعها أن تتغلب علیهما معًا! عرج “سلیمان” في النهایة مبتعدًا،

وهو لا یزال یحمل الطفلة.
لاحظ ذلك بعد ساعات؛ بعد العودة مع الحیوانات وإدخالها الحظیرة التي ستقضي
بها لیلتها. دخل كوخهم ووجدها تبكي، كانت تبكي هذه المرة بسبب ألمها الجسدي،
شعرت بتیار كهربي یمزق ذراعها الیمنى، وبالرغم من أن یدها الیمنى حاولت
اعتصار الألم لتخرجه، فإن التیار كان أقوى! حاربها كأنه أفعى أنشبت أنیابها داخل
دمائها، في حین لاحظت عینها، بوعي منفصل عن بقیة جسدها، الطریقة التي تورم
بها رسغها وتغیر لونه. انحنى “سلیمان”، وهو ما لم یكن وضعًا سهلاً بالنسبة إلیه.

همس لها:
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- أي خیر في هذا؟ أنا بساق محطمة وأنت بذراع مكسورة.
شعرت أن هذا طریفًا، وبینما أخذت ألوان جلدها تصیر داكنة أكثر فأكثر، كتمت
ضحكة بداخلها، فتسبب ذلك التقلص في جعل التیار الكهربي الذي سرى بداخلها
ینطلق كرصاصة عبر ذراعها بقوة بالغة، وهذا ما جعلها تصرُّ على أسنانها ألمًا،
وهي الحركة التي ستجعلها بالتأكید تبدو كالفرس “ناماشا”، وهو الخاطر الذي

جعلها تضحك، تختنق، ثم تقطب من جدید.
التقط أناملها بین أنامله في رفق هامسًا: “كل ما حدث كان خطئي!” تدافعت دموعه
على رموشه الطویلة. بالرغم من أنه لم یقل بالضبط ما یقصده بلفظ “كل”، فإنه لا
یحتاج إلى هذا. في تلك اللحظة، شعرت بالشكر لكلا الرجلین اللذین أحبتهما، الرجل

الذي یبكي، والرجل الذي حارب.
في الیوم التالي، شعرت برسغها لزجًا من البلسم الذي أعطاها إیاه “سلیمان” لتدهنه
على عظامها المكسورة، قبل أن تدسها داخل قطعة قماش كأنها طفل. ظهر
“غافور” مرة أخرى، ولكنه تلك المرة انتظرها خارج الكوخ قرب بركة المیاه. لو
كان قد سمع بإصابتها، فلم یكن هذا هو سبب وجوده هنا. دافعه للقدوم كان لإخبارها
أنه إما سیرسل واحدًا من رجاله لیصطحب أولئك الغرباء إلى الشمال، وإما سیفعلها
بنفسه. سیدعها تعرف النتیجة. نتیجة ماذا؟ تساءلت في داخلها، لكنها في النهایة

نطقت السؤال الذي تعرف إجابته سالفًا:
- كیف سأعرف؟

- عبر الهامسین والمهربین یا “مریم”، كما كنا نفعل دائمًا.

ومن بین طیات ملابسه الفاخرة، أخرج زجاجة من سائل شفاف، فك غطاءها، ثم
أخذ منها رشفة. نظر إلیها من فوق الزجاجة. سألها:

- هل یتحدث ابنك “یونس” معهم؟

- مع مَن؟

- الشرطة، لا یبدو علیهم نیة الرحیل.
- فیم سیتحدث معهم؟

- أیا كان ما یریدون منه قوله.
- لا یوجد لدیه ما یقوله لهم.

شرب من زجاجته ذات العلامة الحمراء والتي فرغ نصفها. قال:
- بوسعه أن یأتي معي یا “مریم”، بعد نهایة عملي هنا، یمكنني العثور على عمل

له؛ مهرب أحجار، أو مهرب نوع مختلف من الحریر.
- سیبقى معي!

- یمكنه كسب النقود، وسیكون في أمان، أكثر أمانًا من هنا.



كررت بصوت قاطع كالمعدن:
- سیبقى معي!

قال وهو یمد الزجاجة نحوها بعینین لامعتین مثل زجاجها:
- كان مجرد اقتراح. ستخفف الفودكا من الألم الذي تشعرین به یا “مریم”.

إذًا، فقد صار یعرض علیها المشروبات الكحولیة بدلاً من العسل. هل یختلف طعمها
عن “البراندي” المصنوع من “العرعر”؟ العدید من الرجال یحبون شرب
“البراندي” في أقداحهم بدلاً من الشاي، والعدید من النساء أیضًا. ذات مرة عندما
ا فنجانًا تبقى من والدتها، عندما رفعته “مریم” إلى أنفها، كانت طفلة، التقطت سر
فوجئت بلسانها ینطلق دون تحذیر لیلعق قاع الفنجان، ومعه شعرت بموجة من
حلاوة دافئة حمضیة تقتحم دماءها. فیما بعد، عندما عرفت أن أنف والدتها قوي

لدرجة ستجعلها تدرك ما فعلته، فركت لثتها باللبن لتخفي آثار فعلتها.
لكن هناك شيء في الطریقة التي مال بها “غافور” بالزجاجة نحوها جعل الأمر
یبدو كخطیئة أسوأ من تجربتها السریة. لم ینظر نحوها بتلك الطریقة مرة من

المرات التي أتى فیها لها عندما كانت طفلة. دفعت یده بعیدًا.
بدأ یخبرها بالمزید من الحكایات عن الناس المقیمین في السهوب، وشرابهم،
وطعامهم. بعد سلق رأس الشاه، یقسمونها بین العائلة، یأخذ الأطفال الأذنین،
وتذهب العیون إلى مَن لا یستطیعون الرؤیة، ویصبح اللسان من نصیب مَن لا

یستطیعون التحدث. سألها:
- خمني أي جزء سیصبح من نصیبك؟

لاحظت “مریم” اللمعان الفضي الذي تلألأ في عینیه، والذي جعلها تفكر في
الرؤوس المسلوقة. استمر في حكایته قاذفًا الكثیر من الكلمات الكبیرة في وجهها

عن العالم الذي نزل منه، وعادت هي إلى صمتها.
- هم أقویاء؛ أقوى مننا! ماذا تظنینهم یفعلون یا “مریم” عندما تتحول أراضي

المراعي إلى مزارع تابعة للولایة؟ هل سیصبحون عبیدًا؟
تحول لون عینیه من الفضي إلى الأحمر.

- أبدًا! ذات زمن كنا أحرارًا لنرعى ماشیتنا في التلال التي تحیط ببحیرة “سیف
الملوك”، لكن حتى في هذا المكان لم نعد في أمان، فبوسع أي شخص سرقة
ماشیتنا، وحتى أطفالنا! لیست لدینا الرغبة في القتال بداخلنا! لیست لدینا قیادة!

ولیست لدینا كرامة!
فرغت الزجاجة بكاملها درجة الجفاف، في حین بدت عیناه ندیتین. أخذ یترنح قرب
بركة المیاه. شعرت فجأة بالغضب، وأرادت أن تقول: “استمر في الخطة! استمر

في خطتك، أیا كانت. فكلامك بلا معني!”.



- الناس هنا لا یستمعون لي یا “مریم”. لقد خاطرت بنفسي بشدة عندما عدت إلى
هنا.

ومن جدید انتظر شعور بالشكر من جانبها، ومن جدید امتنعت عن إبدائه. أدخل
قبضته في بركة المیاه، مفسدًا نقاءها. بدا علیه أنه یحتاج إلى الاحتضان أكثر مما
یحتاج إلیه رسغها المكسور الذي ضمته إلى صدرها، الرسغ الذي لم یلحظ كسره

حتى!
- لقد أجبروني على الابتعاد، لكنني عدت! وسأثبت ما یمكنني فعله!

همست:
- أثبته إذًا!

واستدارت بكعبیها مبتعدة، ودون أن تدیر رأسها نحوه أضافت:
- حربك مع رجال السلطة ذوي الملابس الرسمیة یجب أن تتركنا أقویاء، ولیس

ضعفاء!
وبعد وهلة من الصمت، سمعت رده:

- أولئك الذین یرتدون الملابس العادیة أسوأ منهم!
لم تلتفت لتنظر نحوه، وبعد یومین لاحظت أن الزهرتین اللتین تركهما قد استلقتا

ذابلتین في الضریح.
لو استدارت ونظرت، لكانت رأت “غافور” وهو ینسلُّ مبتعدًا، بعیدًا، لیسیر إلى

الوادي المتعرج من وقت صباه.
أولاً، على بعد أمیال قلیلة شمال “كاواي”، حیث صعد الطریق إلى أعلى بشكل
حاد، وشعر شعورًا جیدًا إزاء الطریقة التي تقلصت بها فخذاه استعدادًا لما كان
یعرف أنه سیكون صعودًا أكثر حدة. لو نظر إلى یساره، سیرى “مُصلى موسى”،
أو “سجادة صلاة موسى”. لم یعرف مَن یمكنه تفسیر سبب تسمیة الجبل بهذا الاسم،
فهو لم یبدُ كسجادة صلاة على الإطلاق، ما كان متأكدًا منه هو أنه على الأرجح لن

یراه ثانیة، لهذا انحنى أمامه منتقلاً من سجادة صلاة لأخرى.
فكر في أخذ الطریق الموجود على یمینه، المتجه إلى “شوجران”، أو “غابات
السماء”، لكنه لم یحب فكرة مقابلة ناس المدینة الذین یقضون أوقات الصیف هناك.
استدار وعاد إلى أسفل، نحو “بالاكوت”، منتویًا أن یقطع الطریق الذي یقود إلى

الجنوب نحو “مانسیرا”.
التقى العدیدَ من الناس في الطریق، وقد التقت عیون البعض بعینیه، والبعض الآخر
لا. تحرك نهر “كنهار” بجانبه طیلة الطریق تقریبًا، رفیعًا أحیانًا كابتسامة، وواسعًا
في أحیان أخرى كضحكة؛ ضحكة یمكنها أن تتحول إلى ضحكة إغراء في موسم
الأمطار، ولم یستطع نسیان فیضان عام 1991، عندما كان لا یزال صبیا ساذجًا
یأمل في أن یرى العالم ذات یوم. بالرغم من أن مجرى النهر كان شدید الانحدار،

أ أ َّ



فإنها تسلقته ذلك العام حتى حافته، لینطلق العنان إلى أسوأ ما بداخلها تجاه بلدة
“بالاكوت”.

كانت بلدة شدیدة الهشاشة، فلو حلَّ بها فیضان آخر أو زلزال فلن تنجُ على الإطلاق!
كانت بالكاد تنجح في البقاء طافیة. بعد عامین من فیضانات 1991، بدأ مولانا
الصوفي في تشریع القوانین الإسلامیة في المنطقة، والآن، بعد مرور عدة مواسم

صیف، انتشرت معسكرات أتباعه داخل الغابة كالعفن.
كان بوسع “مریم” أن تعطیه ظهرها بكل سرور، لكنَّ كل راعي ماشیة یعرف أنه
لا توجد وكالة ترید تفكیك المخیمات في الواقع، فلماذا سیریدون هذا؟ بفضلهم
یمكنهم إبقاء القتال بین “كشمیر” وأفغانستان دائرًا، والأهم، سیظل القتال دائرًا في
الغابة التي كانت ذات یوم تتطلع إلیهم من علیائها بمساحتها التي تتعدى مائتي قدم،
لكنها صارت الآن تقف منكمشة في خجل، الجمیع یعرف هذا، لكن ولا واحد لدیه

خطة.
بدأت الشمس تغرب، مع اقتراب “غافور” من “بالاكوت”، وهو لا یزال مستغرقًا
في أفكاره. كان اللاجئون القادمون من آسیا الوسطى یجدون إخوتهم في تلك
المخیمات. لم یستطع أن یحدد ماهیته، أهو أخ لأصدقائه أم لأعدائه؟ هل یمكن
اعتبار الرجلین اللذین أعطیاه الزهرتین الصفراوین النادرتین في “جلجت”
أصدقاءه؛ الرجلان اللذان یفتقدان أصابع أقدامهما ویرتدیان قفازات جلدیة ناعمة؟
له - كما وعد - لرجل لقد أخبراه ألا ینظر أسفل الزهرتین، وقد نفذ هذا الطلب، وصَّ
ینتظر فوق منحنى معروف له عند نهر “كنهار”. كان جزءًا من النهر یستخدم
لتخزین جذوع الأشجار المهربة، كانت هناك عقدة في وجه الصخرة المقابل
للمنحنى، بعلو عشرین قدمًا، وقد رأى “غافور” الرجل واقفًا هناك في انتظاره. كان

الرجل من قبیلة منافسة، ولم یحب “غافور” الصفقة، لم یحبها على الإطلاق.
أعطاه الرجل صندوقًا آخر من نوع مختلف تمامًا، وأكبر من الصندوق الذي حمله
أولاً بقلیل، وقد أُغلِق الصندوق الجدید بغطاء لیس مسموحًا له بخدشه حتى. أعطاه
الرجل موعدًا لتسلیم الصندوق، یجب على “غافور” أن یعود بعده إلى الرجال في

“جلجت” بالأنباء.

لم یخدش الغطاء، لكنه لم یكن متأكدًا من أنه سیُوصِل الصندوق. لقد دفنه في أكثر
مكان سري استطاع التفكیر فیه؛ ضریح “مریم”، عرین ثعلب في الواقع، وسیبقیه
هناك حتى یحدد ما سیفعله به قبل موعد التسلیم. ربما یكون ذهب من البلد بالكامل
قبل أن یكتشفوا ما فعله! سیقترب من المكان الذي یوجد به أولئك الرجال في
“جلجت”، الذین من المفترض أن یعود إلیهما قبل أن یكتشفوا فعلته. أحب تلك

الخطة، لكن علیه أن یفكر.
استكمل سیره، وقد تزایدت ثقة خطواته، وهو یقترب من انحناء آخر في نهر

“كنهار”.



هنا ارتفعت ضحكات النهر المرحة ذات یوم، وهي ترمي الصخور في طریقها
لملاقاة نهر “جیلیم”. هنا المكان الذي یفترض بها أن تتوقف فیه عن كونها رفیقة

سفره. انحرف طریقه إلى الغرب، في حین اتجه طریقها إلى الشرق.
عند الشلال الذي صنعته میاه النهار وهي تنحدر تاركة الوادي لتنتقل إلى الوادي
التالي، انحنت ملكة ذات مرة لتغسل عینیها المتعبتین. لا یزال الانحناء یسمى “ناین

سوخ”.
تخطى “غافور” الطریق ونزل الجسر. وازن نفسه على صخرة قریبة من الشلال،
وقد ابتل قمیصه، وصار حذاؤه زلقًا. كان بمفرده مع هدیر الشلال وضوء الشمس
الذي یتسلل عبر فروع أشجار الصنوبر التي انتصبت عالیة، نظر إلى أعلى نحو
تلك الفروع التي وَثَّقت لقرون بالقانون الذي كان یجبر ناس الوادي على الانتظار
خمسین عامًا لكي یصل شجر الصنوبر و”الدیودار” و”التنوب” إلى مرحلة البلوغ،
ولیس مسموحًا لهم بقطع تلك الأشجار قبل هذا، لكن لم یعد أحد ینتظر الآن، بالرغم
من أنه بهذه الجزیرة، حیث یتحرك الوقت كما ینبغي له أن یتحرك، تم ترك

الأشجار.
حبس “غافور” أنفاسه، ووجه أذنه نحو أطول الفروع، وأخذ یستمع لوقت طویل
للغایة. نعم، في النهایة، تمكن من سماعها، السبب الذي جعل الغابة الجنوبیة تدعي
“ تشور مور”، أو “سارقة الطاووس”. انحناء النهر عند هذا المكان بدا كوعاء،
یقوم بجمع أصداء الصوت ثم یلفها كأوراق الشاي. كلما طال انتظارك، كلما
ازدادت صرخات تلك الطواویس. شعر بالرغبة في أن یقفز من فوق الصخرة
وینطلق نحو الغابة لیطارد تلك الطواویس لیجمع ریشها، كما كان یفعل أثناء صباه.
ظل على الصخرة؛ انحنى إلى الأمام، وبدلاً من جمع الریش، جمع المیاه النقیة
المندفعة من النهر بین یدیه. دلك عینیه بها، فشعر بالراحة تغمرهما، لا بدَّ من أنه

شعور یماثل ما أحست به الملكة “نور جیهان” منذ زمن طویل.
تغرغر ببعض المیاه التي بدت نقیة للغایة، ثم تمخط، وبلل أذنیه. شمر أساور
أكمامه وسمح للمیاه الرائقة بالانزلاق في نعومة على جلده، وحتى وصلت إلى
مرفقه. ملأ كفیه من جدید قبل أن یسكب ما بها من ماء نحو مقدمة شعره، وحتى
وصلت إلى مؤخرة عنقه، وفتح كفیه فاردًا أصابعه كأنها مروحة، لتصل بعد
عظمتي كتفه. نزع حذاءه، وبعده جواربه. مدد قدمیه - مد القدم الیمنى أولاً - تحت
الشلالات. كانت المیاه باردة لدرجة رائعة، وفي تلك اللحظة فقط، أدرك كم تؤلمه
قدماه. حرك أصابع أقدامه، ثم مدد كاحلیه. فكر لحظات في زوجته الموجودة في
السهوب، والتي لا تغتسل الاغتسال الطقسي بعد الممارسات الجنسیة، أو دورتها

الشهریة. قرر أنه عندما یعود إلیها، سیتأكد من قیامها بذلك.
ها قد انتهى من غُسله. لم یشعر من قبل بمثل ذلك النقاء الذهني أو العزیمة.

تحددت نیته. لم تعد هناك حاجة به لیسیر إلى الجنوب، فماذا یوجد بـ”مانسیرا” بعد
كل شيء؟ لا شيء له علاقة به. هو لیس صبي توصیل، ولا یعمل لدیهم. لیس

أ لأ



الواشي الخاص بهم، ولیس المهرب الخاص بهم كذلك، والأهم هو لا یبالي بشأن
متاعبهم. وأخبر نفسه من جدید أنه ملَّ من تحمل أخطاء الآخرین. یجب أن یبدأ في
الاهتمام بمصلحته؛ بوسعهم العثور على أیدٍ أخرى لتغلق صندوقًا جدیدًا، وأیدٍ
أخرى لتعبر بالصندوق عبر القناة، أو تخدش المنحدر الأكثر غدرًا، أو حتى یذهب
بطائرة، فلیفعلوا ما یشاؤون لتوصیل رسالتهم. هو رجل حر، مثل الرجال الأحرار

الذین یعیش وسطهم الآن، سیفعل كما یشاء. رغب في الحفر لإخراج الصندوق.
لذلك اتجه نحو الشمال ثانیة، لیصل إلى منزل “مریم”، في حین بدأ القمر في
الظهور بالأعلى. جلست الأبقار تحت ظلال المساء، وقد التمعت قرونها بیضاء
أسفل السماء المظلمة. انتظر، وفي منتصف اللیل، عندما لم یعد هناك مَن ینظر،
حفر مستخرجًا الصندوق الذي دفنه سابقًا في ضریحها. كان بلون الأرض، وقد لفه
في قماشة حمراء لتجعل العثور علیه أسهل، لیس بسبب اللون بقدر ما ستكون بسبب
الملمس، في حال أراد إخراجه في عجالة ولم یعد أمامه طریقة للعثور علیه إلا
اعتمادًا على أصابعه، شعر بالشكر لأنه فعل ذلك، فقد ساعده هذا فعلاً في العثور
علیه سریعًا - بالرغم من أن ملمس القماشة على أصابعه بدا أرفع، وأكثر نعومة،
وعندما رفعه وجده أخف وزنًا بكثیر عما یتذكره - لكنه لم یكن لدیه وقت لیكثر من
التفكیر في هذا، فقد كان في عجلة من أمره. وسط الظلام، بدا له الصندوق

الصحیح، فلا بدَّ من أنه هو، فقد ترك ذلك الصندوق فقط!
سوَّى الأرض من جدید للتأكد من أن “مریم” لن تلحظ الحفرة التي حفرها.

وبینما یسوي الأرض، لامست أنامله شیئًا آخر! شعر بملمس ذلك الشيء أكثر
خشونة، أقرب إلى الملمس الذي یتذكر أنه تركه هنا، فتسمر مكانه شاعرًا
بالارتباك. بدأ یحفر من جدید، ووجد صندوقًا آخر! كیف حدث هذا؟ هناك شيء
خاطئ، أیهما هو الصندوق الذي یتوجب علیه أخذه؟ لم یكن لدیه وقت للتفكیر، فعلیه
أن یرحل اللیلة. لم یكن لدیه وقت لیحدد أي الصندوقین هو الصندوق ذو الوزن
الصحیح والحجم الصحیح. حشر الصندوقین في حقیبته ومن جدید شرع في تسویة
الأرض كما كانت، لكن هذه المرة بحرص أقل، وشعر بالذعر لأنه یخفي آثار
شخص آخر. لم یجذب انتباهه شيء آخر، باستثناء أنه قبل أن یرحل لاحظ أن طرف
الزهرتین اللتین أحضرهما لـ”مریم” قد انكمشتا إلى الداخل، وقد غزاهما الجفاف
كأنما هما فأران منقلبان على ظهریهما، في المكان الصغیر من الضریح الذي یعلو

المكان الذي دفن فیه الصندوق الأول تمامًا.
لم ترَ “مریم” أي شيء من الموجود هنا غیر الزهرتین، وها قد ذهب “غافور” ولا
یزال رسغها یؤلمها، تتبعت الحیوانات إلى الغابة، فسارت بمفردها، وبالكاد التفتت
إلى وجودها من الأساس. تضایقت مما بدا علیها من هزال، في حین امتلأ الهواء
بصوت رنین أجراس حیواناتها وأجراس ماشیة الجیران. كان بوسعها تمییز أي

صوت أجراس ینتمي إلى ماشیتها، وأیها ینتمي إلى ماشیة الجیران.
في وقت ما، كان كل منزل یفصله عن الآخر مسافة كافیة لتسمح لماشیة كل عائلة
أن ترعى، لكن لم یعد هذا هو الحال الآن، وكان هذا سببًا آخر من أسباب التطلع إلى
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هجرة الصیف في مراعي الجبال، لأنها بها ما یكفي من مساحة، لقد تسبب موت
“كیران” في تدمیر إیقاع حیاة كل القبیلة.

ظلت بعض العائلات بین أحضان الجبال، في حین نزلت عائلات أخرى إلى
روا الأخشاب السهوب مع عائلتها للمساعدة في إعادة بناء الأراضي المنخفضة، فأجَّ
وقصوا الحشائش من منطقة الغابة بالنیابة عن العائلة الحزینة. عرفت “مریم” أنه
لو كان أحدهم مكانها، فستفعل هي و”سلیمان” الشيء نفسه، لو تجاهلت حزن مَن

بجانبك، سیتجاهلون حزنك أیضًا.
في الأیام التي حُملت فیها “مریم” على ظهر والدتها، بالطریقة نفسها التي ستحمل
“مریم” “كیران” بها فیما بعد، اعتادت أمها أن تشرح لها أن الأخشاب وقص
الحشائش بالماضي كانوا بالمجان! ستأخذ مؤسسة الغابات فیما بعد المواد كل ربیع،
عندما تفكك العائلات أكواخها وتتجه صوب الجبال، وتعید الخشب كل خریف
عندما یعودون. أُخبرت “مریم” أن الإنجلیز هم الذین اخترعوا هذا النوع من
العمل، مبدأ سیاسة الغابة المعتمدة على مصادر إیرادات، وهي السیاسة التي تجبر
الرعاة على دفع رسوم معینة للسماح لماشیتهم بالأكل، والسماح لهم بقطع الأشجار.
قبل قدوم الإنجلیز، كانوا أحرارًا في قطع الشجر وإطعام ماشیتهم، وكان المقیمون
بالمكان ودودین، فیتركون البدو یخیمون في حقولهم في أثناء الهجرة، لأنهم یعرفون
أنه عندما تتحرك الماشیة إلى الأمام، یتركون وراءهم سمادًا طازجًا من روثهم.
ماذا سیحتاجون إلى أكثر من هذا؟ بدأ التغییر في عید میلاد أم “مریم”، وبمرور
السنوات، لم یعد حال الرعاة بأفضل من الروث الذي یتخلف عن الأبقار. اعتادت

أمها أن تقول بحزن: “الجمیع مرحب بهم، ما عدا نحن!”.
ولهذا السبب، خُدع العدید من أفراد عائلتها في الشراء؛ متخلین عن حقوق رعایة
بالمجان، مفضلین امتلاك رقع صغیرة من الأرض من الولایة التي أخبرتهم بما
یجب علیهم زراعته، ومتى یزرعونه. یزرعون المحاصیل نفسها عامًا بعد الآخر،
ولصالح مَن؟ لصالح الأشخاص أنفسهم الذین استولوا على حقوق رعایة الماشیة

الخاصة بهم، والذین لا یهتمون بفصول السنة.
كان “غافور” یتفاخر بكون البدو الذین یعیش بینهم أقوى من أولئك الذین ولد بینهم،
لكن ماذا یمكن أن یفعلوه؟ “لیس لدینا غریزة قتال”. تمنت لو أنه یستخدم ما تبقى من

قوة داخله في القتال في المعركة الوحیدة التي تستحق.
كانت تلك خواطرها عندما لاحظت “لیلى”، ابنة جار لهم، وهي تسحب أغنامها
بالقرب من “مریم” بشدة، لكن الاثنتین تعرفان بعضهما جیدًا. حیَّت كل منهما

الأخرى بتبادل سباب القرویین المقیمین بالمكان.
قالت “مریم”:

- التصقت مؤخراتهم بالمقاعد كما تلتصق القواقع بأوراق النباتات.
أجابتها “لیلى” ببعض الأصوات البذیئة من لسانها، وفي النهایة سألت “مریم”
هامسة أذهبت إلى ضریحها ذلك الیوم وهي تعلم أن الآخرین لا یقبلون ممارستها

أ



تلك، على الرغم من أنها تضاءلت بشكل كبیر هذا العام.
بدأت “مریم” تبتعد، بینما تبعتها “لیلى” محذرة:

- إنهم هنا!
كانت ماشیة الاثنتین تتغذیان على الحشائش نفسها الآن.

- أولئك الرجال من “بالاكوت”.
شعرت “مریم” بالرعب یتصاعد داخلها، وقالت:

- ماذا یریدون؟

هزت “لیلى” كتفیها مجیبة:
- ما أرادوه طیلة الوقت؛ یریدون مجد الإسلام! لا یریدون آلهة وثنیة أو أضرحة!

ضحكت الفتاة مع آخر كلماتها.
فكرت “مریم”: “لیس الآن”. مسحت العرق عن شفتها بالضمادة التي حول یدها،
وأجفلت. صار الأمر موضوع وقت قبل أن یعثروا علیه! سرعان ما سیعثرون على
عرینها الصغیر المختفي وسط التل، بحجمه الذي یناسب تسلل ثعلب لكن لا یناسب

رجلاً حاقدًا، أو هذا ما تتمناه.
تركتا أغنامهما وسارتا على أطراف أصابع أقدامهما حتى سجادة من حشائش
“الكاكوا” التي تمكنهما من رؤیة صف الأكواخ الخاصة بهم من خلفها، شعرت
بالسعف المتشابك یدغدغ أنفها. “مواسم وثنیة لزوجة وثنیة!” كانت معتادة التهكم،
ولكن الاعتیاد لا یزید من تحمل الإهانات! ومن ضمن مَن قال هذه العبارة؛ رجال
یدعون أنفسهم بـ”حجاج”، وهم یتباهون بأنفسهم لیس فقط في وجهها وإنما كذلك في
وجه كل “جورجاري” في المنطقة. لم یحج العدید من الرعاة في “مكة”. بالطبع
رغبوا فیها - فمَن لا یرغب في أن یظفر بالمغفرة عن خطایاه؟ - لكن كیف

سیحصلون على المال؟ ارتدى الحجاج في الوادي قلنسواتهم كما لو كانت قرونًا.
كان بوسعها رؤیة تلك القرون المزیفة الآن من وراء السراخس. كانوا من
“بالاكوت”، وكانوا الأسوأ على الإطلاق، والأجدد ظهورًا أیضًا. لم یبدؤوا في
الظهور هنا بالأعلى إلا في العام الماضي، ولهذا منعها زوجها من الاحتفال
بـ”دیوالي”. عرف أولئك الرجال من “بالاكوت” مدى ما یواجهه البدو من مصاعب
بسبب الرسوم المفروضة علیهم للسماح لماشیتهم بالأكل من المراعي، ورسوم قطع
الأشجار، والتصاریح السنویة، والضرائب والغرامات، والضغط علیهم لیبقوا
هادئین بعد كل هذا، ومثل والدتها، كانوا یعرفون ما حدث بالماضي. بالرغم من أنها
كانت أبعد من أن تسمعهم، فإنها استطاعت رؤیتهم یحومون حول صبیین صغیرین
من قبیلة أخرى، لم یتعدَ عمرهما الثالثة أو الرابعة عشر عامًا. استطاعت أن تخمن
أن الحجاج الذین لم یبدوا أكبر عمرًا كذلك سیبدؤون خطبة بذكر سیاسات
“البریطانیین”. هذا هو اللقب الذي كان یطلقه علیهم الحجاج الصغیرون ذوو
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القرون الصغیرة، لم یكونوا یدعونهم “إنجلیز” مثل الباقین، وقد بدیا شدیدي الأناقة
في ملابسهما السوداء.

صارت المرأتان الآن خلف صف من شجیرات “بكار” الطویلة، بجذوع أكبر بالكاد
من حجمها..

- لقد أقام البریطانیون مستعمرات على أراضیكم وأنشؤوا سیاسة الغابات لملء
جیوبهم الشرهة!

استطاعت أن تسمعهم بوضوح وهم یتحدثون باللغة الهندوكیة بلهجة غریبة. لقد
عرفوا أنها لیست أرضهم ولن تصبح كذلك أبدًا.

-.. ومن قبلهم حطم ذلك الكلب السیخي المدعو “رانجیت سینج” وأتباعه مجد
الإسلام!

تمكنت الآن من رؤیة رجلین أكبر سنا، بعمامتین ملفوفتین بطریقة مختلفة عن
طریقة الرجال “الجورجاریین”.

- حتى مولد الشهید العظیم “أحمد بن محمد عرفان” الذي كرس حیاته للجهاد!

ثم حكى قصة طویلة عن معركة “بالاكوت” التي استشهد فیها “ابن محمد عرفان”.
كانت قد سمعتها من قبل، وعرفت ما حدث بعدها؛ دُفِن الشهید في “بالاكوت”
لیجعلها أرضًا مقدسة (لكنهم على الرغم من هذا ظلوا یدینون بالوثنیة) ومصدر
إلهام لقضیتهم. لقد خرج البریطانیون، لكن هناك آخرین یتربصون بأرضهم،
والذین حاربتهم حكومة باكستان كثیرًا، في البدایة ضد الجماعات الروسیة في
أفغانستان، والآن ضد إخوتهم الأفغان. ألم ینضم أولئك الرجال “الجورجاریین”
الشجعان إلى القضیة، والذین لم ینجح البریطانیون ولا السیخ ولا الغابة ولا الجبال
ولا الأنهار حتى في ترویضهم؟ استطاعت رؤیة الصبي یومئ برأسه، في حین
كحت الآخر التراب بخفیه المطاطیین المستهلكین. صارت أقدامه معجونة بالتراب.
ارتدى الحاجان الصغیران زوجًا من الأحذیة التقلیدیة المصنوعة من الجلد البني
ى بالذهب، وقد وُضِعت كرة كبیرة حمراء على منتصف الشریط والبیج الموشَّ
الموجود بمنتصف الخف، وارتدى الرجلان الأكبر سنا حذاءین من الجلد الأسود.

بدأ أحدهما یتملق الصبي الذي یحفر الأرض، فداعب شعره، وقرص خده قائلاً:
- ماذا تقول؟

ثم أصدر أصوات قبلات. تمتم الصبي الذي كان لا یزال ینظر إلى الأسفل ببعض
الكلمات جعلت الرجلین یضحكان، في حین أخذ الصبي الآخر یلعب بسلسلة ذهبیة -
یبدو أنها غالیة الثمن - متدلیة حول عنقه. كان لا یزال یعبث بالسلسلة بإحدى یدیه
عندما سحب ید الصبي الخجول بیده الأخرى، ورحب بالجمیع داخل كوخ، وخلال

ثوانِ، كان الصبیان الصغیران یقودان الطریق.
یمكن استرضاء أولئك الرجال ذوي العمامات الملفوفة بشكل خاطئ ببعض السمن
والسكر، واللحم والخبز، مثل مفتشي الغابات وجامعي الضرائب الذین أزعجوهم



في السابق، ومثل رجال الشرطة، والجنود، والجواسیس الذین یزعجونهم الآن.
كلما ازداد طول موعظتهم، ازداد جوعهم؛ لا تعرف ما یمكن أن یحدث عندما ینتهي

مخزونهم.
مما سمعته من كلام الرجال الذین اجتمعوا بالخارج في البهو، حیث لا ترتفع
الجدران بما فیه الكفایة لتصل إلى السقف، وهذا ما سمح لها أن تسمع جیدًا – بالرغم
من أن علیها أن تعمل مع الرجال في الغابة ولیس تبادل الإشاعات معهم في الكوخ -

إن صبر أولئك الرجال من “بالاكوت” على وشك أن ینفد هذا العام.
“بعكس الوعاظ الذین أتوا في العام الماضي”، قال الرجال إن هذه المجموعة لن
تتوقف عند الكلام فقط. كانوا أصغر سنا ولدیهم مخیمات تدریب، كما أنهم
مسلحون، وقد استخدموا الأسلحة بالفعل ضد القرویین في الجنوب والغرب. أرادوا
تجنید الكثیرین، ولهذا فإن أبناءهم لیسوا في أمان. كانوا یطلقون جهادًا سُنیا ضد
غیر المسلمین وكل حلفاء الكفار، ومن ضمنهم أي شخص له علاقة بالحكومة، وهذا
یتضمن الرجال الذین یستقلون العربات، بالإضافة إلى مفتش الضرائب ومفتش
الغابة. لم یكونوا مهتمین بالغابة، ما لم یمكن استخدامها كمعسكر لو احتاجوا إلى
الانتقال من “بالاكوت”. أخبروا الرجال “الجورجاریین” أنهم یفهمون الحیاة

البدویة.
ابتعدت “مریم” في حنق. لا یصلي الرعاة بانتظام في المسجد، منذ ابتعدت بهم
الهجرة كثیرًا وزجرهم رجال “بالاكوت” ذات مرة بسبب هذا. الآن، صاروا

یدعون أنفسهم بدوًا؟ حبست أنفاسها، ثم ألصقت أذنها من جدید بالجدار.
قال أحد الرجال - كان صوت الرجل الذي تقدم للزواج منها قبل أن تفوز عائلة
“سلیمان” - إنه من العار كون أولئك الرجال، مثل مُلهمهم “أحمد بن محمد عرفان”

منذ مائتي عام، یستهدفون المسلمین.
- یقولون إن الأمریكان یقتلون المسلمین في أفغانستان وفلسطین والعراق، فلماذا

یقتلوننا؟
قال آخر:

- لم یقتلونا بعد.
شعرت “مریم” أن هذا صوت والد “لیلى”. صار الأمر كما لو كان تفرقة بین

أصوات الأجراس من جدید. خیم صمت طویل.
- مَن علینا أن نتعاون معه؟ الحكومة أم المیلیشیات؟

- كلاهما!

- إذًا فكلاهما سیراقبوننا وكلاهما سیضربوننا!
خیم صمت طویل مرة أخرى، ثم قطع صوت ما الصمت أخیرًا:
- صحیح، لن یصیبنا الجفاف في الشمس، ولا البلل في الأمطار.
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ارتفعت همهمات موافقة، تبعتها مختلف الأمثال التي تشرح الحقیقة المربكة نفسها؛
لقد حوصروا بین جهتین تكرههما بالقدر نفسه!

قال أحد الأصوات الذي كان ذا نبرة عالیة وواضح التبرم:
- هل لا تزال القوافل تبالي بأمر “فاریبي”؟ مُغیِّر شكله؟

- هل كانوا یبالون بأمره من قبل؟ مَن كان؟

قال صبي صغیر ذا صوت ضعیف ومتردد:
- لقد.. لقد رأیته الیوم!

ثم سمعتْ صوت رأس یُضرب.
- لا تكذب!

لا بدَّ من أن هذا صوت والده.
تمتم الصبي باعتذار خافت. ارتفع صوت رجل آخر، بدا أنه یبتسم، سائلاً الصبي:

- في أي شكل رأیته؟
استطاعت أن تمیز ذلك الصوت كذلك. في یوم زفافها، كان قد تقدم للزواج منها -
وكان یبتسم یومها كذلك - بمهر یتكون من بقرة مریضة، وهو یضع شراب

“البراندي” المستخلص من “العرعر” في كوبه. قال الأب:
- الصبي ذا مخیلة واسعة.

ارتفعت همهمات توافقه على كلامه، وسرعان ما غُفِرت خطیئة الطفل.
استطاعت سماع صوت أقداح الشاي توضع على الأرض، وصوت أنفاس تُسحب
من النرجیلة، ومع الأنفاس، خرجت عشر كلمات تحدثت عما یدور داخل صدور

الجمیع:
- مَن صار یعرف مَن یفعل ماذا في الوقت الحالي حتى؟

تبعتها همهمات موافقة.
- سیتصاعد التراب عندما یقع الجرف!

تصاعد المزید من الاستحسان، ومعه المزید من الدخان. بعد وهلة، تصاعد صوت
لم تستطع تمییزه سائلاً:

- ماذا عن ذلك الرجل من معارف زوجتك، ذلك الرجل الذي عاد؟

ومن الجهة الأخرى للجدار، حاولت “مریم” قصارى جهدها لتبقى ساكنة!
- ذلك الغراب على الصخرة!
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أجفلت “مریم”، فقد كان ذلك لقبًا یطلقونه على مَن لیس جدیرًا بالثقة على الإطلاق!
هذا بمنزلة اتهام لـ”غافور” بكونه یفضل أن یكون بمفرده عن أن یكون مع عائلته.

لیس هذا منصفًا تمامًا، فهم مَن طلبوا منه الرحیل منذ سنوات!
ارتفع صوت “سلیمان”:

- ماذا عنه؟

- أهو مع المیلیشیات؟
تلك المرة كان الصمت المخیم ثقیلاً لدرجة أنها رغبت في الطرق على الجدار،

لتخبرهم أن یسرعوا ویجیبوا عن السؤال!
ارتفع الصوت الذي لم تستطع تمییزه من جدید قائلاً:

- رأیته یتحدث معهم.

تصاعدت همهمات متفاجئة.
- ماذا تعني؟

- في البدایة، حاول التحدث معي، قال شیئًا عن الشرطة وإننا یجب أن نقف في
وجههم، وإننا لا یجب أن نسمح باستعبادنا. تحدث عن أن بوسعنا التعلم من

الأوزباكستانیین و”الأویغوریین” وبدو السهوب..
بصق صاحب الصوت، ثم أكمل:

- الذین تتساوي عندهم السیدات مع الرجال، أیظن أن بوسعه العودة بعد كل تلك
الأعوام ویقودنا؟ إذا كنت ترید قیادتنا، كن في صفنا.

ارتفعت صرخات من عینة “أحسنت!” و”لم یجلب لنا ذلك الرجل إلا المتاعب!”
و”الآن، بعدما عاد لا بدَّ من أنه سیجلب المزید من المتاعب أو ما هو أسوأ!”.

ارتفع صوت “سلیمان” بنبرة حازمة مفاجئة قائلاً:
- لا! هو لیس في صفهم!

- لا؟ غریبة، مع أنه كثیر الكلام.

ضحك بعض الرجال، وتنحنح “سلیمان” مجیبًا:
- أكید. ولجأت عائلة زوجتي إلیه بسبب خطابه المتناقض، فكما تعلمون، لم أرغب

في قبول عوض عن خسارتنا.
ارتفعت همهمات مواسیة له، وسرعان ما امتلأ هواء المكان بالترحم والدعاء من

أجل روح “كیران”.
- إنها مشیئة االله.

- إنها مشیئة السماء.



- إنها مشیئة الجبال.
- إنها مشیئة الإلهة.

ومع آخر جملة، ارتفعت همهمات، وتنحنح البعض، في حین تململ البعض الآخر
في أماكنهم، میزت “مریم” صوت آخر، كان صوت والد الطفل الذي اقتحم الحدیث
سابقًا. واضح أن الصبي قد تبع دین والده، فلم یعد أحد ینادي الإلهة في العلن بعد

الآن.
بدا كأنما الطریقة الوحیدة لإنهاء ذلك الصمت الغریب المخیم على المكان هي

العودة بدفة الحوار نحو الغراب على الصخرة.
- هل أنت متأكد من أنه لا یعمل مع المقاتلین؟

أجاب “سلیمان” بصوت واثق:
- متأكد!

أجابه صوت آخر غریب:
- لو كان كذلك، یمكنه إخبارنا بما یجب أن نفعله.

أجاب “سلیمان” علیه:
- لو كان كذلك فعلاً فلن یخبرنا بما نفعله، ولكنني قلت إنه لیس منهم، فهو مع رجال
آخرین، رجال ربما یكون لدیهم اتصال بهؤلاء الرجال فعلاً، لكن لهم اهتمامات

أخرى تمامًا! لا أعرف ما هي، لكنني متأكد من أنه لیس جهاد جماعة “السنة”!
- ما هو إذًا؟

ربما أدرك “سلیمان” وجودها، فقد تنصتت على محادثاتهم في عدة لیالٍ سابقة، بعد
إطعام عائلتها وإدخال أطفالها في فراشهم. ربما في كل مرة یعود فیها لها من

الاجتماع، تفصح عیناها وقتها عن كل ما تلقته أذنیها!
كرر الصوت الغامض:

- حسنًا؟ لو لم یكن معهم، فماذا یرید؟

- العدالة.
- العدالة؟

ثم سمعت “مریم” صوتًا غیر طبیعي كصوت أمطار الشتاء أو ثلج الصیف. تساقط
الصوت في كل مكان من حولها، من فوق الجدار. لا، لم یكن صوت مطر ولا
صوت ثلج، فما یسقط شيء أسوأ بكثیر! كان صوت رجال اندمجوا معًا في ضحكة

ساخرة.
ابتعدت عن الجدار نحو الهواء الطلق، متجهة نحو بیتها الحقیقي.



كانت لیلة اختفى فیها القمر وتثاقلت الرطوبة حتى كادت تزهق روحها. بحثت عن
النجوم، لكن لا واحد منها كشف نفسه لعینیها. بحثت عن “غافور”، لكنه اختفى،
ربما كان یتابع الغرباء نحو الشمال البعید. لم تسمع منه منذ آخر لقاء لهما، وعندما
تذكرت اجتماعهما الأخیر، شعرت بالألم للطریقة التي كانت تفكر بها فیه. أیا كان
مكانه الآن، تمنت لو یستطیع رؤیة بعض النجوم، وعندما یراها، عرفت أنه لن
یشیر إلى تلك النجوم، مهما كان ثملاً، أو غاضبًا “فهي تشیر فقط نحو ما یسلب

الحیاة”.
آلمتها الطریقة التي یفكر بها رجال الوادي فیه، كانوا یشعرون نحوه بالاحترام
والخوف في الماضي. اعتاد الصغار تحدیدًا النظر نحوه كبطل، حتى لو كان بالنسبة
إلى الكبار الذین یحملون شارة الشرف مجرد مصدر للإحراج، لكن الآن صار
البعض لا یعرفه من الأصل، في حین تجاهله الآخرون. ألم یسمعوا عن مدى
شجاعته، وكیف أظهر لمفتش الغابة ما یحدث لأولئك الذین یُتَّهمون ظلمًا بجریمة؟
ألم یمروا بمنزل المفتش المحترق وهم منكمشون خوفًا؟ ألم یروا شبح زوجته المیتة
أو سمعوا صرخات أطفالها؟ لا، واضح أنهم لم یفعلوا! ومن الواضح كذلك أنها

كانت فخورة بما فعله، بالرغم من أنها لم تستطع الاعتراف بهذا حتى الآن.
بالرغم من أن التغییر كان جزءًا من حیاتهم، لكن لیس هذا التغییر، لیس تغییر

“غافور”، ذلك الذي صار شاردًا هائمًا على وجهه.

استوعبت الآن أن الطریقة التي نظر بها إلیها أول مرة، كان المقصود منها بحثه
عن قیمته الحقیقیة لو رفضه الآخرون، هل كانت ستفعل الشيء نفسه؟ لو لم یستطع
أن یصبح قائد قومه، ألا یستطیع حتى امتلاك قطعة منها؟ بالرغم من أن اغترابهما
اعتمد على كبت الرغبات، فإنه توقع أنها لا تزال تشتهیه. كان یعتمد على هذا.
بالرغم من أن كل شيء آخر یجب أن یتغیر، فهذان كانا الشیئین الوحیدین الثابتین
بخصوص حبهما؛ ألا یستهلكاه، ولا یتخطیاه. نظر إلیها متوقعًا هذا التأكید، وشعر

بالغضب عندما لم یره.
عادت إلى الكوخ، وسحبت یدها السلیمة فنجانًا من على لوح خشبي سمیك تخفي
وراءه بقیة حاجاتهما، ومن ضمنها شراب “البراندي”. كان طفلاها نائمین، وعلى
الجانب الآخر، استمر الرجال في حدیثهم. صبت بعض “البراندي”، وعقلها لا یزال

یصول ویجول هنا وهناك.
كان هذا هو أكبر تغییر تخشاه؛ أیمكن أن یكون تاجرها وبائعها، الرجل الذي صار
صاحب رائحة الفودكا الكریهة بدلاً من رائحة الثوم الغریبة، والذي صار یقدم لها
الیأس عوضًا عن العسل، قد خلا من كل رغبة داخله في القتال؟ أیمكن أن یكون
تتبعه لأولئك الغرباء إلى الشمال دون غرض؟ واضح أنه یحتاج إلى الاحتواء،
لكنها لم تكن في حالة مناسبة لتقدیم هذا لأحد، حتى لو رغبت في هذا، وهو ما لم
یكن حقیقیا. لیس بعد كل المجهود الذي بذلته لمنع قلبها المحطم من أن یصبح باردًا.
حملت الفنجان متجهة إلى الغابة. مهما ساءت الأمور بالوادي، ومهما انحشر الرعاة
بین الحكومة والمیلیشیات، فما حدث لـ”كیران” لا یمكن نسیانه. الصراع لم یتركها؛

أ



تمنت لو كان بوسعها أخذ مكان “غافور”، فتذهب هي لتتبع الغرباء.
بدت الأشجار الواقفة أمام “مریم” بالظلام أعلى مما كانت تبدو علیه في أثناء
النهار. استطاعت تسمیة كل ظل؛ “دیار”، “بینتري”، و”كالاي”، كما كانت هناك
ظلال أقرب إلى الأرض لنباتات ذات أوراق وجذور بوسعها علاج العدید من
الأمراض، من الأرق إلى السیلان، وحتى السرطان! سردت أسماءها أیضًا؛
“آسمني بووتي”، “بریمي”، وطبعًا “الأم”. فركت التربة بین أصابعها، ودارت

عیناها باحثة عن الزنجبیل الذي یحبه الحیوانات.
في العام الذي التهمت فیه الشاه عنقي الزنجبیل لیُجبَروا على دفع غرامة فادحة،
قالت أمها وقتها شیئًا بدأت “مریم” أخیرًا تفهمه، وهي تقف مكانها شاعرة بحلاوة
“العرعر” الحمضیة الدافئة تتخلل مسامها، مسحت الأم بیدها على جذور الزنجبیل
وهي تقول: “إن النعجة كانت حكیمة لتلتهمه”. قالت إن أفضل الأشیاء بالحیاة تتشابه
مع الزنجبیل في كونها قویة، كثیرة، والأهم، تبدو كقطعة واحدة أفقیة؛ بلا بدایة أو
نهایة واضحة، دائمًا في حالة حركة؛ في المنتصف، بین شيء وآخر، وبین حي
وآخر. فلنترك العالم الرأسي للأشجار والجبال. كل شيء آخر، یخضع لمنطق ما -
حتى الآلهة والجنیات - یتحرك مثل نبات الزنجبیل؛ متوازیًا مع الأفق، لیصل إلى

كل مساحة بإمكانه الوصول إلیها.
حسنًا، مثلما تفعل “مریم”؛ حتى لو كان هذا یحدث فقط داخل عقلها. أخذت رشفة،
وشعرت بالدفء یتغلغل داخل عروقها كما كان یحدث لها في طفولتها عندما تلعق

الثمالة الباقیة من مشروب أمها وهي تشعر بالذنب. الآن، لم تعد تشعر بالذنب.
تذكرت بعضًا من أحادیث الرجال. لم تؤثر الكلمات نفسها في تفكیرها بقدر ما أثرت
الطریقة التي نُطقت بها، بدت الكلمات بعیدة وعالیة. علمتها والدتها أن النساء
یتحدثن مع بعضهن بعضًا بلغة مباشرة وحمیمیة، في حین یعتمد الرجال على قول
الأمثال لترفع من مقامهم، لكن لم یكن معنى هذا أن النساء یتحدثن مع الرجال
بكلمات مباشرة، وإنما یبقین هذا الأسلوب لمحادثاتهنَّ معًا، ولا یعني هذا أن النساء
لیست لدیهن القدرة على الحدیث أمام الجماهیر، فهي نفسها قادرة على إثبات هذا.
هل هناك من لم یثنِ على قدراتها؟ كانت تخبر “مریم” بأنها یجب أن تمسك بمقالید

الحدیث قبل زواجها. فسألتها:
- هل ملأتِ فمك بالدقیق؟

كانت تلك هي طریقتها لحث “مریم” لیس على الحدیث فقط، وإنما لتتحدث بشكل
صحیح أیضًا، فلو لم تتمكن “مریم” من ملء فمها بالدقیق، كیف ستتمكن من رؤیة

أن الفجوة یمكن أن تكون نافذة، أو بابًا بالجبل؟
استقرت “مریم” عند قدم شجرة “تشالاي”، بالرغم من أنها یمكن أن تكون جذع
جني. أغلقت عینیها، شاعرة بجسدها یتمدد أكثر فأكثر؛ بلا أطراف، كأنها دودة
تجاهد لتشق طریقها بصعوبة وسط كومة من الریش وأوراق الأشجار. انزلقت

وحلقت؛ تابعت الغرباء نحو الشمال.

أ



رأته على الفور، كان هناك.
بین نابین برزا من فكین لامعین - المكان الذي یولد فیه الجلید ولا یذوب فیه الثلج
أبدًا - جلس رجل القرفصاء، واستند كتفه على شلال. لن یسقط، لكنه كان یتألم. لم

تستطع أن تحدد كیف وصل إلى هذا المكان؛ ربما انزلق.
كانت الصورة واضحة للغایة، لدرجة أنها بدت كأنما هي سائل یتدفق، أو كما لو
كانت یداها هي من تقودان اللحن. استطاعت الشعور بالألم الموجود في كتف
الرجل الذي تبعها إلى القبور، لم یكن ألمًا جسدیا فقط، تستطیع أن تجعله أسوأ. لو

أرادت أن تجعله یئن، فسیئن. لو أرادت أن تجعله ینظر إلى أعلى، فسیفعل.
رؤیتها الأولى، أخیرًا!

سمعت صوت خفقات جناح ثقیل، بالضبط كما سمعته في بدایة هذا الصیف، أول
مرة رأت فیها صورة الرجل، قبل أن تدرك ماذا كانت ترى. اقتربت خفقات الجناح
وستنقطع رؤیتها، على الرغم من أنها تتوق إلى رؤیة ماذا سیحدث فیما بعد؛ داخل
الناب اللامع، للرجل الذي یتألم لیس ألمًا جسدیا فقط، الرجل الذي لم یستطع مثلها
رؤیة فتاة تخطو داخل قارب. أغضبها كونهما یتشابهان في شيء ما، لكنها كانت

الحقیقة.
سكنت الأجنحة، واختفت رؤیتها؛ تلاشت تمامًا كما تختفي النجوم مهما حاولت

التحدیق إلى السماء حیث اختفت.
وبدلاً من منظر الرجل في الجبال، رأت بومة تحدق إلیها - من فوق شجرة

“بینتري” – إلى أسفل وقد علا صوتها الممیز.
نادتها أجنحة العالم التالي، وقد انحنت إلى الأمام قلیلاً. أحاط الریش وجهها، كأنه
ظل شعرها، وبدت وجنتاها شاحبتین، وعیناها داكنتین مثل كهف مظلم. طبعًا كانت
ستنتقي شجرة “العرعر” المفضلة لدیها لترتاح علیها، تلك الشجرة التي تدخن

أوراقها، وتحرق لحاءها، وتحمص ثمراتها. نادت “مریم”:
- هل ملأتِ فمك بالدقیق یا أمي؟

حركت البومة جناحیها، وقد شقت ابتسامة خافتة طریقها عند طرف منقارها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حلمت بـ”فرحانة” تنام بجانبي من جدید، وتتحدث في أثناء نومها، لكن لم أستطع
تمییز كلماتها. ربما كانت عن أمها ثانیة التي كانت تهمس بدعواتها فوقها. “كنت
أحلم بأمي عندما أشعر بالخوف”. كانت تنام بجانبي، وأنا أستند على مرفقي أراقب
القمر وهو یتسلل لیقبل وجنتیها. ترك ضوء القمر دائرة في ذلك المكان، دائرة لم
تهتز إلا بقدر محدود، قبل أن یقفز داخل فمها، وهو أفضل ما فیها، حتى من دون
ظهور القمر. كم مرة ظللت أحدق إلى شفتیها، معجبًا بصبغتها البیج التي تخللتها
أبهى درجات اللون الوردي، قبل أن أمرر أناملي على قوسها الرقیق؟ استمر القمر
یغمرها بقبلاته، واستمرت “فرحانة” في الحدیث، بالرغم من أنني أعرف أنها
نائمة، وعرفت أنه متروك لي أن أفعل كما فعلت والدتها. رفعت نفسي في الهواء
ككرة من الریش، ومن هناك نفخت بعض الهواء على شفتیها، والقمر یزرع دائرة

جدیدة، قبل أن یتحرك نحو حلقها.
“نفسًا مقابل نفس. هذه هي طریقة التعبیر عن الحب”.

وأنا أحببتها؛ أحببتها أكثر من أمها، أو القمر. نامت بجانبي في الكوخ بـ”كاجان”،
وكنا قد وصلنا للتو، وكل شيء بدا جمیلاً. كان بابنا مفتوحًا لظلام اللیل، كأنما
ندعوه للدخول، وحولنا تناثرت أوراق زهور خضراء كالمخمل، وأسفلنا الأرض
ته الشخصیة الحمراء. كنا قد أتینا من أجل هذا، ولیس لیقع كل واحد منا داخل هوَّ
لنفترق، لكننا لم نفترق بالكامل بعد، كنا قد وصلنا للتو، وقد أحاط بنا الوادي كأنه

یحتضننا أنا و”فرحانة” والبحیرات الزرقاء التسعة الساكنة والنقیة داخل منحنیاته.
في أثناء اللیل، خلال نومي، ظللت أنفخ على عنقها، أظافرها، وركبتها؛ في الأماكن

التي ترك فیها القمر دوائره.
في الصباح، اجتاحني شعور عارم غریب من الخمول. مددت یدي نحو شعرها،
كأنه بطانیة أرغب في الالتحاف أسفلها، لكن المكان بجانبي كان خالیًا. استقبلت
اختفاءها بهلع غریب، في حین امتدت یدي تغلق المنبه، وامتدت الید الأخرى تبحث
عن حلم، ثم استوعبت أنه حلم فعلاً؛ لم نكن قد وصلنا للتو، وحدثت الكثیر من
الأشیاء ولا یمكن إلغاؤها أو إلغاء أي جزء منها، ثم إننا لسنا في “كاجان”، وإنما في
“جلجت”. صار مكان “فرحانة” بجانبي خالیًا لأیام أكثر مما بوسعي أن أعد،

والآن، حتى “عرفان” رحل.
نظرت إلى الساعة، إنها السابعة صباحًا. تركت فراشي وسحبت الستارة جانبًا،
باحثًا عن تلك التلال المغطاة بالطحالب في أحلامي، لكن لم أستطع رؤیة ما هو أبعد
من ساحة الانتظار. أغرقت الأمطار “جلجت”، لتغطي الساحة بطبقة من وحل
أحمر، لم تتوقف الأمطار منذ سحبنا سیارتنا “الچیب” نحو تلك البلدة منذ یومین،
تدفقت رواسب من مجرى النهر لتغطي كیلومترًا من الطریق السریع، لتسد طریقنا.

أ أ لأ



وبالأمس - أتذكر هذا الآن - تركني الحلم شاعرًا بأنني تم التخلي عني بالكامل
لدرجة أن أنفاسي احتبست، أخبرونا أننا سنضطر إلى الانتظار یومًا آخر على
الأقل. فاض نهر “جلجت” أمس لیهاجم مسجدًا، ساحبًا معه اثني عشر مصلیًا؛ من
ضمنهم ثلاثة أطفال، لا یزال طفلان من الثلاثة مفقودین، في حین مات الثالث، لو
لم تحدث فیضانات، فالغارات تحل محلها. لم یسمع أحد بخبر عن الأعمى والأعرج

اللذین أُلقِي القبض علیهما منذ ثلاثة أیام.
في باكستان، من الصعب أن تعرف ما المأساة التي علیك أن تتعاطف معها أكثر.
استلقیت في فراشي، أفرك بأناملي على قشرة من الدماء، فمنذ یومین، عندما كنت
عائدًا إلى غرفتي بالفندق، تعثرت بشيء؛ قطعة خردة من المعدن، أو شظیة من
جمجمة. تعافت قدمي بصعوبة، لم أشعر بالألم، ولا حتى بالیأس مع هذا التأخیر
الجدید. بمجرد أن استوعبت غیاب “فرحانة”، واستوعبت أنه شيء مستمر
كالأمطار وعوائق الطریق، بالكاد شعرت بشيء نحوه، باستثناء شعور مفاجئ
بالسلام غیر المتوقع. لا یزال لدینا وقت. كلما زاد بقاؤنا بالشمال، قدمت المزید من
الفرص نفسها لي، ولنا. في الوقت الحالي، شعرت بنفسي فارغًا من الطاقة؛ كان
شعورًا غریبًا، فلم أشعر بمثل هذا التعب من قبل. شعرت كما لو كنت أُسحَب داخل
زلاجة من الطین لأُبتَلَع وأُسحَق، لكن هذا جید، فلم یكن یؤلمني. شخص ما ینفخ
شیئًا ما نحوي، كما كنت أنفخ حبي ومباركتي نحو “فرحانة” في حلمي، باستثناء أن

تلك النفحات لم تكن محملة بالحب أو المباركات؛ لكن لا بأس بهذا.
یا للسخریة، طرق “ویس” باب غرفتي ذلك الیوم. أتى إلى غرفتي لیسألني أأرغب
في تناول إفطاري معه، فوافقت. بعد هذا لعبنا “السكرابل”. لاحظت أنه توقف عن
الحلاقة، كان یحیط بنا الكثیر من الرجال حلیقي الذقون، فلم أشعر أننا سننسجم
معهم. رتب قطعه على اللوحة، غیر قادر على التوصل إلى خطة أفضل من إنشاء
طریق، ضحكت وقلت إننا نفكر في الشيء نفسه. شعرت بالانسجام لهذا التشابه، ثم
إنه كان تقنیة سهلة للعب، لأنني لم أشعر أنني حقا معه، وهو ما كان شیئًا غریبًا لكن

لیس غیر سار. قلت:
- اللحیة، حرفیا، تلیق بك.

ضحك مجیبًا:
- وتجعلني أبدو رفیعًا أیضًا، ألیس كذلك؟

- لن أتمادى إلى هذا الحد.
وقف واضعًا إبهامیه داخل وسط بنطاله الچینز، قائلاً:

- ماذا تسمي هذا إذًا؟
- إبهامین رفیعین.
جلس مرة أخرى.

- تبدو جیدًا.
أ



- لن أتمادى إلى هذا الحد.
بعد هذا - كان تقدم اللعبة بطیئًا للغایة لدرجة أنني لا أتذكر مَن منا فاز بها - انضم لنا
سائقنا “نور شاه”، فاحتسینا بعضًا من الشاي المملح، ونحن نستمع لحكایاته العدیدة

عن الحكام والحصون، وصوت الأمطار وأخبار الرجال الذین اختفوا لا یتوقف.
شعرت تلك اللیلة بغیاب آخر، استغرق مني وقتًا أكثر مما یجب لأستوعب أن
الأمطار توقفت. التفتُّ لجهة “عرفان” من الفراش لأوقظه لأسأله أمعنى هذا أن

بوسعنا الرحیل غدًا، لكنه لم یكن هناك.
في الصباح، قادنا “نور شاه” إلى الطریق السریع بقدر ما سمح الطریق، وعند
المكان الذي انسد فیه الطریق بسبب الطین خرجنا من “الچیب” وسرنا مؤقتًا عبر
الطریق الصخري الزلق بسبب الطین الأسود حاملین متاعنا. تسلل مرافقنا - والذي
لم أره ثانیة منذ أول لیلة في “جلجت” وحتى خرجنا هذا الصباح - برشاقة

كالغزلان.
بعدما عبرنا، قابلتنا سیارة “چیب” ثانیة. كنت قد بدأت أتعلق بـ”نور شاه” وحزنت
لفقداننا رفقته. جعلنا نعده بزیارة قلعة “بلتِت” - وأن نحاول تخیل العرش الذي
اعتلاه الحكام لیحكموا من فوقه على قوات الإسكیمو بالسیر فوق الأنهار الجلیدیة

بأقدام حافیة - عندما نصل إلى هناك؛ وعدناه بهذا.
استلقت “هونزا” مختفیة داخل “قراقرم” بعذوبة مثل قطة غافیة داخل صندوق.
عرفت أن الجبال قد أخذت اسمها التركي المدعو “قراقرم” والذي یعني “الحصى
الأسود” من الحصى والحجارة التي غطت الأنهار الجلیدیة في كل مكان من حولنا،
في المكان الذي صرنا نعرف الآن أنه أكثر جزء من العالم یمتلئ بالأنهار الجلیدیة
خارج القطبین. كان اختیار أحدهم لدراسته أو تصویره بمنزلة قطف ثمرة مشمش

وأمامك سلة مضمونة ملیئة بالآلاف.
هذا التضاد هو ما أبهرني؛ طبقات من التضاد بعضها فوق بعض. عند أبعد قمة
یعلوها الجلید بارتفاع أكثر من سبعة آلاف متر، ومن ضمنها رمح “راكابوشي”
الذي سیطر على الوادي بالثقة نفسها التي سیطرت بها “نانكا بربت” على أحلامي.
لاح في الأفق القریب صف من القمم البنیة الجرداء وقد غطتها أنهار جلیدیة
رمادیة، بدت من الزاویة التي ننظر منها بالأسفل لا تحمل أیا من الجمال الأبیض
الأخاذ للنهر الجلیدي الذي شهدتُ زواجه أنا و”عرفان”، ولا حتى شابهت تلك التي
مرت بنا ونحن في طریقنا إلى بحیرة “سیف الملوك”. ارتفعت بطول خصر الوادي
غابة منتصبة من شجر “الحور” التي كانت شاهدًا كئیبًا على آثام الأرض،
والسماء، والجلید. تناثرت عبر أرضیة الوادي حقول مسطحة بطول الطریق إلى

أسفل، والذي ینتهي عند نهر “هونزا”.
ربما لو لم تكن هناك جبال لبدا ذلك الوادي في غایة الجمال، ولو لم یكن هناك وادٍ
لبدت الجبال شدیدة الصلابة. الزهرة لدیها أشواك، والقطة لدیها مخالب، في حین
لدى البومة الغضب الكامن في نظرتها، أما “هونزا”، فلدیه موقعه! لو كانت

ً



الجغرافیا تحدث بطریقة عشوائیة، إذا فلآلاف السنوات كان هذا المكان یبذل
قصارى جهده لیخرج بهذا الشكل.

یمكن أن تصل ركائز “هونزاكوت” إلى آلاف الأقدام أعلى الوادي، مررنا بالعدید
من رعاة الغنم وقطعانهم التي ترعى في تلك المراعي الصیفیة الجبلیة، بینما نحن
نمدد سیقاننا في أول یوم لنا بالمكان تعاملوا معنا بود ودفء، یبدو أنهم لم یسمعوا بنا

بعد هنا؛ لقد رحبوا بنا!
تأثر “ویس” بالطریقة التي یحیي بها رجال ونساء “هونزاكوت” بعضهم بعضًا -
إرسال القبلات في الهواء عند الافتراق، وزرع تلك القبلات على الأصابع عند
اللقاء - فقبَّل الهواء أصابع “فرحانة” مرات ومرات، لكن انتباهها كان في مكان
آخر تمامًا. ضحكت على تصرفات “ویس” المبالغ فیها قبل أن تنسحب لتسیر مع
النساء اللاتي بدَوْنَ جامدات الملامح، أكثر من حال النساء في ودیان الجنوب.
صوَّرتهن أیضًا، وتعاملت بود مع بناتهن. قلت لنفسي: “اترك ما حدث خلفك!”
لیست كل الفتیات على وشك الاستیلاء علیهن، ولیست كل النساء على وشك

الشعور بالظلم.
حاولت عوضًا عن هذا تمني أن نصل إلى الحریة التي یجدر بنا أن نصل إلیها هنا
أنا و”فرحانة” لو سمحنا لأنفسنا بهذا، وفي عقلي أرسلت نحوها الكثیر من القبلات

عبر الهواء، ومررت بلساني على أطراف أناملها.
بالرغم من أننا رأینا في الوادي الكثیر من الأنهار الجلیدیة، فإن أول شيء سنفعله
غدًا هو زیارة نهر “التار” الجلیدي. كان الطریق منحدرًا بشكل سیئ، لكننا اعتمدنا
على أننا بصحبة “ویس” - رفیقنا الذي لا یقل قوة عن العملاق الأخضر - ذي
الإبهامین الرفیعین. وبالرغم من أنني كنت طبعًا ظلا شاحبًا (أو داكنًا) بالمقارنة،
فإنني فعلت حركات متهورة بما فیه الكفایة، ولا أقل قوة عنه، یكفیني كل الأماكن
التي سرت فیها في المساء من دون كشاف حتى. كان نهر “هونزا” هو الذي سقطت
فیه مرة؛ تحت سماء بلا قمر، في زیارتي الأخیرة هنا، وتمكنت من إخراج نفسي

من الماء بطریقة ما، إذًا فأنا أستطیع التعامل مع “التار”.
جلس النهر الجلیدي قرب القشرة التي غطت قمة “التار” شدیدة الاستقامة، والتي
تدعى كذلك جبل “التار”، وقد ارتفعت خلف قلعة “بلتِت”. قبل عودتنا إلى فندقنا،
قررنا أن نرى كلیهما. بهذه الطریقة، سنحافظ على وعدنا لـ”نور شاه” الذي كان

أقرب صدیق لحفید الحاكم.
توقفنا في البدایة عند القلعة؛ عند فتحة نافذة بلا نافذة تطل على الخلیج، غطتها شِباك
العنكبوت، تذكرت نافذة أخرى - ذات خمس أركان - في عالم من البیوت
الأرجوانیة والنوافذ ذات الزجاج المزخرف، لكن “نور شاه” أرادنا أن نتخیل
الحاكم وهو جالس على عرشه في تلك الحجرة من القلعة، وهكذا فعلت، سعیدًا لأن
تسكنني ذكرى لیست ملكي. كانت الأرضیة سمیكة النقوش، وعلیها علامات
الطباشیر على شكل شبكة لعبة الحجلة، خطوت فوق تلك الشبكة، وأنا أجول بعینيَّ
عبر الوادي باحثًا عن جبل “التار” من خلال شباك العنكبوت التي غطت إطار

لأ أ أ



النافذة. استلقت القمة عند ظهري، لسبب ما، ترددت أن أترك تلك الأطلال للنظر
إلى الجبل مباشرة.

لذلك، تلكأنا عند شباك العنكبوت وخطوط لعبة الحجلة، وقرر سائقنا الجدید
“دانیال” ألا یبقى خارج القصة، فأخبرنا أن أول من استقروا هنا ساروا جنوبًا من
عند سفح “كي 2”، ومثل قوات الإسكیمو التي تبعتهم، عبروا الجلید بأقدام حافیة. لم
ینجُ منهم إلا اثنان، فقد مات الباقون في انهیار أرضي – كما أكد لنا - بدأ من
“التار”. لم تنجُ إلا فتاة وجِدَّتها. كل مَن یعیش هنا، وفي توأم الوادي “ناجار” -
والذي یقع على الناحیة الأخرى من النهر - أتوا من سلالة الفتاة التي كانت جمیلة،
وارتدت حول قدمیها جلدًا إضافیا یمكنها من عبور أي نهر جلیدي (وطبعًا أي

انهیار)، وقد أهدت قومها كلتا الصفتین.
لم یكن من الصعب تصدیق تلك الأسطورة. سار أهل “هونزا” في كل مكان من
حولنا حاملین كمیات كبیرة من العلف على ظهورهم، وقد سار معظمهم دون
أحذیة، وبقوة تحمل مذهلة، والأهم، كان أكثرهم من كبار السن والفقراء. رأیت
الكثیرین من الرجال والنساء - والنسبة الأكبر كانت من النساء - المتقدمین في السن
للغایة، لكنهم منغمسین في كل أنواع الأعمال المعتمدة على المجهود البدني، في
حین تمكن بعض الرجال من الاتجاه إلى التجارة، فامتلكوا بعض المتاجر في المدن
الكبرى، أو عملوا سائقین، واضطرت النساء إلى البقاء للاعتناء بالمزارع الصغیرة

والبساتین والأطفال.
الآن بوسعي رؤیة “فرحانة” وهي تسیر مبتعدة عن القلعة نازلة الطریق، متجهة
نحو امرأة تحمل سلة من المشمش على رأسها، وهناك فتاة صغیرة تسیر بجوارها؛

قبل أن أراها، عرفتها! كانت لدى الفتاة ماعز سوداء.
سأل “عرفان”، وهو یقف بجانبي عند النافذة:

- ماذا تفعل “فرحانة” الآن؟
هززت رأسي.

- كان یومًا طویلاً!
- واحدًا عدة أیام طالت.

- سأطلب من “ویس” إحضارها.

قال “ویس” من مكانه خلفنا:
- أنا أسمعكما.

لم یتحرك أحدنا.
استدارت كل من “فرحانة”، والمرأة، والفتاة، وماعزتها إلى ناحیة من الممر، غالبًا
متجهات نحو واحد من الأكواخ العدیدة ذات السقف المصنوع من القش، والتي

مررنا بجوارها في طریقنا إلى القلعة.. غمغم “ویس” في حنق:



- هذا لیس وقته یا “فرح”!

بالرغم من كل القبل التي أرسلها إلى أصابعها، یبدو أنها لا تزال تجعله یستسلم.
اختفت “فرحانة” من أمام عیوننا التي كانت تتابعها بالمرصاد!

نزع “دانیال” شبكة عنكبوت، وقال:
- لن تكون النزهة جیدة في الأمطار، ربما تمطر غدًا.

نظرنا نحو السماء، مرت خمس دقائق تقریبًا، أو ربما عشرون. حكَّ “عرفان”
رأسه.

- هل رأیت مرافقنا؟

لم أره، ولم أبالِ. بدأت السیر متجهًا نحو “فرحانة”، وطبعًا لم تنتظر الأمطار حتى
الغد، بل هطلت بمجرد أن غادرت القلعة، لتسیر بجواري على الطریق.

خرجت “فرحانة” من أحد الأكواخ برفقة الفتاة.
- المرأة تعرف واحدة من الـ”بیتان” تتنبأ بالمستقبل.

- وما هي “بیتان” هذه؟

بدت علیها السعادة وهي تخبرني أن “بیتان” هذه هي “سلطة دینیة”، تستنشق دخان
احتراق فروع “العرعر”.

- ثم إنها ترقص بعض الرقصات، على أنغام الموسیقى الخاصة بها.
- ماذا؟

- ثم إنها تشرب الدماء التي تخرج من رأس الماعز، ثم تدخل في حالة من النشوة،
تصبح قادرة فیها على التحدث إلى الأرواح والجنیات.

لم أستطع تحدید أكانت تسخر مني. قلت:
- أتقصدین جنیة مثل “بدر جمال”؟

- لم أسأل عن اسم أي منها!
تساءلت عن نوع الشيء الذي دخنته “فرحانة” لتقول مثل هذا الكلام.

وقف كل من “عرفان” و”ویس” ورائي في الطریق، لیسمحا لنا ببعض
الخصوصیة في حوارنا، بالرغم من شعوري بأنهما ولا بدَّ یتساءلان أكانت تلك
الإستراتیجیة قد نفعت. لم تتوقف الأمطار عن ضربنا بشدة، وكان الأمر سخیفًا؛

الطریقة التي استسلمنا فیها وتركنا لحمنا نهبًا لأنیاب الأمطار.
سألت بحماقة مطلقة:
- هل تشعرین بالبرد؟



ركض “ویس” نحونا وقال:
- فلنتفقد الطریق من أجل رحلتنا غدًا، ثم نعود إلى الفندق.

أومأت برأسي إیجابًا، ولم تتحرك “فرحانة”. سأل “ویس”:
- هل سنتسلق في الصباح أم لا؟

أجابته “فرحانة”:
- لا، لیس في الصباح.

مسح “ویس” لحیته المبللة مجیبًا:
- یا للمسیح! ألا یتذكر أحدكم لماذا أتینا إلى هنا من الأصل؟

أجابته “فرحانة”:
- لمَ لا تذكرنا؟
كان هذا لطیفًا.

قال “ویس” وهو یشیر بإصبعه نحو “فرحانة”:
- كنتُ على أتم استعداد للعودة إلى “كاجان” یا شباب بعدكم، لكن الموضوع تعقد.

ربما سأبدأ في الإعجاب بذلك الفتي.
قالت “فرحانة” وهي تبدو ككاهنة:

- الناس یعیشون هنا، لا یمكننا تجاهلهم. لم نأتِ هنا لنأخذ بعض القراءات والصور
ثم ننطلق في طریقنا!

اضطررت إلى إعطاء ظهري لها لأمنع نفسي من الصراخ. قرر “ویس”
و”عرفان” الابتعاد، لیعطیانا بعض الخصوصیة من جدید.

“فلتترك ما حدث خلفك!”.
سألتها وأنا أستدیر لأواجهها من جدید:

- هل تریدین رؤیة الكاهنة؟

- لقد رأیتها بالفعل، ویطلق علیها هنا كلمة “بیتان”.
- في الواقع اسمها في هذا الوادي هو “دانیال”!

- كاسم سائقنا؟
- بالضبط.

حدقنا إلى بعضنا بعضًا في غباء، لو لم نرحل سنصبح أضحیة على مذبح الأمطار
المتوحشة. سألت:



- متى؟
- متى ماذا؟

- متى رأیتِ الكاهنة؟
- أتقصد “دانیال”؟
- متى یا “فرحانة”؟

- دخنت قبل أن أذهب لرؤیتها.
- وماذا قالت؟

- قالت إننا سوف.. أتعرف شیئًا؟ لا أرغب في القول، لكنني أرغب في قضاء الیوم
هنا.

- یجب أن نخرج إلى الطریق في الصباح.
هزت رأسها، وقالت:

- ماذا؟
- سنتسلق في المساء؛ في الأماكن التي یوجد بها أقل انهیارات أرضیة وتساقط

جلید.
بدأ صوتها یهدأ وهي تقول:

- هذا هو ما قالته هي إلى حد ما، كما قالت إنك یجب ألا تأتي!

ارتجفت بسبب مزیج الأمطار والریاح، وأضافت “فرحانة” بنعومة:
- أتعرف كم واحدًا فقدوا حیاتهم على تلك القمة؟

- هل قالت إنني سأموت؟

- طبعًا لا.

ثم التفتت “فرحانة” عائدة إلى الكوخ. سارت أمامها الفتاة وماعزتها منطلقتین نحو
الحقل، وأمامي وقف جبل “التار” كإصبع متعرجة من الجرانیت الصلب، في حین

أخذ نهر “هونزا” یحوم حول محوره كثعبان. رسمت خارطة للمكان داخل رأسي.
قضیت آخر یوم لي في “هونزا” وأنا أتساءل أكان آخر یوم لي فعلاً. سرت إلى
أقرب مدینة، وتدعى “كریم آباد”، وهي التي یختفي “التار” فیها. كانت السماء
قریبة منا للغایة؛ كسلسلة جبلیة من الأمطار داخل سلسلة جبلیة من الحصى، وعند
هذه المرتفعات دائمًا ما تفوز السماء بالمعركة التي تدور بینها وبین الأرض؛ تحدد

مجال رؤیتي بسبب الصور التي تلعب داخل رأسي.
لم یتمكن “التار” من إثارة خیالي من قبل كما فعلت “نانكا بربت”؛ لم یُصوَّر بكثرة،
ولا كتب عنه مثلها، ولا كان یجتذب متسلقي الجبال من كل ركن بالعالم، ثم إنه لیس

أ أ



من أعلى عشرة جبال بالعالم. انتصب بطول حوالي 5,300 متر، فكان أقصر من
“نانكا بربت” بنحو ثلاثة آلاف متر، كما لم یكن ذا جسد أبیض ناعم من القمة وحتى

القدم مثلها. وهو بلا جنس، فلم یكن له حبیب أو حبیبة.
وبالرغم من هذا، علمت ذلك الیوم أن لدیه جنًا. أیا كان السبب، فقد أثار ذلك الجن
شهیة الیابانیین تحدیدًا، والذین حاول الكثیرین منهم أن یتسلقوا قمة “التار”، وهو ما
تسبب في موت الكثیرین منهم. بعد موت رجل یدعى “آكیهیكو إیتو” بسنوات، كان
الوادي لا یزال یتذكره، لأنه تحدث للناس بلسانهم قبل أن ینطلق في رحلته، كما لو
كان سیتسلق جبال الألب - كما نحن فاعلون – من دون أن یأخذ معه حبلاً، أو

حمالین، أو حتى أسطوانات من الأكسجین، ثم إنه تسلق الجبل في اللیل.
بالطبع، لم تتضمن خطتنا التسلق. لیس نهر “التار” الجلیدي بعلو نهر “غولكین”
الجلیدي مثلاً، فلم تكن لدینا حاجة إلى أدوات تسلق مبالغ فیها، وبالرغم من أنني لم
أرغب في سماع المزید، فإنني لم أستطع منع نفسي. شعرت كأنني أحدق إلى قطرة،

بینما أترنح على حافتها، كان یجب أن أنظر!
خرج “إیتو” في رحلته عند منتصف اللیل، متوقعًا أن ینهي التسلق قبل شروق
الشمس، قبل أن تتزاید سخونة الصخور والجلید وتتحرك من أماكنها. نجح هو في
هذا، لكن المشكلة التي حدثت، كما یحدث دائمًا، كانت عند النزول، فقد ابتلعته
عاصفة ففقد طریقه! أمضى یومین كاملین على الحافة دون طعام، حتى بعد كل هذا
نجا. لم یدخل الجن إلى كبد “إیتو” إلا بعد عودته إلى المعسكر، وببطء أغلق كل

مؤشراته الحیویة.
اضطررت إلى سحب نفسي بعیدًا عن الحافة. توقفت عن طلب سماع المزید من

الحكایات، انتهى بي الأمر بقضاء الیوم بآخر طریقة متوقعة؛ قضیته مع “ویس”!
سرت طریقًا ترابیًا یمر من خلال بستان، وتراصت من حولي سلال المشمش، وقد
وُضِع تحت الشمس لیجف، وبینما كنت أسیر، حیَّتني سیدتان كل واحدة منهما ذات
ضفیرتین طویلتین وقبعة. عرضت المرأة الأكبر سنا - والتي كانت خفیفة الحركة،
وقد تناثرت على وجهها آلاف التجاعید - حساءً من المشمش المجفف والكشك، وهو
نوع من الجبن. عندما رفضت في تهذیب، ضحكت، وهي تشیر إلى ظل شجرة
حیث جلس “ویس” یغترف بملعقة، لینتشل آخر ما بقي في الطبق الذي أمامه من

هدیة المرأة له. قالت المرأة:
- هو لم یخجل؛ یجب أن تقلده.

لكنني لم أعد قادرًا على تقبل المزید من كرم الضیافة. غمغمت:
- أنتِ كریمة للغایة.

زدت من سرعة خطواتي. سارع هو الآخر حتى لحق بي. قال:
- هذه هي ثروتكم الحقیقیة، أهل الریف الطیبون.

تساءلت بداخلي: “هل صادقت الكثیرین هنا كذلك؟”.



لكنني قلت:
- لدیك معدة قویة، عادة تكون مجرد رشفة واحدة من المیاه هنا كافیة لجعل أهل

المدینة سمر البشرة یصابون بالإسهال.
- هذا شيء جید.

- لا، لیس جیدًا.

- هل هذا هو سبب رفضك؟

- لا، لم یكن هذا هو سبب رفضي.

على یساري، وقف الجانب الفضي لـ”راكابوشي” التي التمعت كمرآة، كاشفة بكل
وضوح عن سر تسمیة الجبل بهذا الاسم الذي یعني الجدار المضيء، یطلق علیها
البعض اسمًا أقدم وهو “دوماني”، ومعناه “والدة الضباب”، لكنها تحررت من
ملابسها الیوم. كما توقفت الأمطار بالكامل، وبدا الهواء باردًا ونظیفًا، بدت
ا مع كامیرتي. كلما بقیت في راكابوشي” مختالة بنفسها بعد حمامها، وكنت حر“
تلك الودیان والتقطت المزید من الصور، شعرت بفهم السبب الذي یوجب رؤیة كل
قمة بمعزل عن القمم الباقیة، بالرغم من ارتفاع “راكابوشي”، فهي لم تثر الرهبة
بداخلي كما فعلت قمة “التار” الأقصر قامة، في وقت مبكر من الیوم، ولا حتى
أدارت رمحها نحو قلوب الرجال، مثل “الجبل العاري”، أو حتى فتحت ذراعیها
بإغراء لنا، مثل “ملكة الجبال”، عندما نظرت أنا و”فرحانة” نحوها في البحیرة
بدت قمة “راكابوشي” أنیقة بخطوطها - صحیح أنها حادة، لكن من درجة أرق -
ولم یكن مفاجئًا إصرار الكثیرین على أنها أجمل جبل في باكستان، لكن هذا لا یعني
أنها لم ترتكب جریمة قتل، فالذئاب البریة التي اتخذت مسكنها داخل صدرها

مشهورة بمطاردة فرائسها بكل وحشیة.
انحنى “ویس” نحو عدسة كامیرتي قائلاً:

- “فرح” محقة، فالتسلق أفضل في المساء.

انتشرت خصلة من الشعر الأشقر تحت الشریط الأخضر الذي ربطه حول رأسه،
بهت اللون الأخضر لیصبح لونًا نحاسیا باهتًا، ممتزجًا بالكامل مع ما حوله من لون.
- هذه هي الطریقة التي تسلقنا بها جبل “شاستا”؛ في المساء، وعلقنا الكشافات على
رؤوسنا، وأحضرنا معنا أدوات معدنیة لإخراج الثلج. حملت عتادها بنفسها؛ إنها

امرأة قویة.
- هل ستسحب بعض الثلج من “التار”؟

قال وهو یضحك:
- لا، لیس هذه المرة. یمكنك أن تطلق على ما سنفعله مهمة استكشافیة.

لكنني لم أضحك، وتابع:



- ربما حینما نعود ثانیة، حسب الظروف.

اتجه الطریق إلى أعلى نحو نهر “هونزا”، وبینما نتتبعه، بدأت “راكابوشي” تبتعد.
- یؤمن الهنود الأمریكیون أن أنهار جبل “شاستا” الجلیدیة السبعة هي درجات سُلم
صنعه الرب، وینزل من السماوات. تمنیت أحیانًا في تلك الرحلة أن أفهم القصص

التي أتت من هذا المكان.
شعرت بشيء في صدري لحظتها، شعرت بالسوء من أجله. رأیت صورة بالأبیض
والأسود لصورة “سقوط طرحة العروس” وهي تغوص داخل إطار معلق على
حائط، بدلاً من جانب “راكابوشي” الفضي التي تنغمس داخل أفق على شكل
شجرة، وتذكرت كیف حدقت إلیها بعد لقاء مع رجل رفضني بالكامل. تذكرت
شعوري بالوحدة وقتها، وغیاب تام لأي مكان أو أي شخص یمكن أن ألجأ له. لا
أعتقد أن وحدة “ویس” شدیدة، هذا لو كانت وحدة فعلاً. كان لدیه “فرحانة” بعد كل
شيء، وكذلك العدید من الأشخاص الذین لدیهم الاستعداد لإعطائه آخر طبق لدیهم
من الحساء، لكن هناك شيء في الطریقة التي تحدث بها جعلني أندم على البرود
الذي أبدیته نحوه. كان ندمًا أخبرت نفسي أنني یجب أن أتغلب علیه. لدیه “فرحانة”.

وضع یدیه في جیوبه وتنفس بعمق، وقال:
- المكان جمیل هنا.

شعرت أنني شدید الفظاظة، یجب أن أقول شیئًا. بدت السماء زرقاء كما تبدو في
اللوحات التي یرسمها الأطفال. بدت أكثر لطفًا من أن تُصوِّرها. قال:

- طبعًا لا تحتاج دائمًا أدوات لتستطیع قراءة الثلج.

ضحكت، فاستطرد:
- لماذا لا تتقدم للزواج منها ببساطة؟

- ماذا؟
- هل هناك ما هو أفضل من هذا المكان لفعلها؟

- هل أخبرتك أنها ترید مني فعلها؟

- هل تحتاج إلى قولها؟

- عما تتحدثون في المساء؟

- تقصد عندما نكون بمفردنا؟
- ماذا سأعني غیر هذا؟

- لماذا لا تعطیها متعة أن تقول لا؟
- لماذا؟

- أنت أهنتها.
أ أ



ماذا أخبرته عني؟ شعرت بكل ذرة من التعاطف كنت أمتلكها نحوه تتبخر. استطرد:
- لا تكن متكبرًا، وإلا ستجد هي الطریقة لتجبرك على هذا.

- ألم تفعل هذا بالفعل؟
- كیف ذلك؟

- أترید أن أقول الحقیقة؟
- من فضلك!

لكنني لن أترك له الفرصة لإهانتي. بدأت أسیر عائدًا، فناداني.
- أتعرف صدیق “ماثیو”، الرجل الذي عرفكما ببعضكما؟

توقفت مكاني.
- كان هذا أنا!

التفتُّ إلى الخلف في مواجهته؛ عشیق “ماثیو” السابق الذي كان یعرف فتاة
باكستانیة لطیفة شابة؟ مستحیل أن یكون هو!

- عما نتحدث في المساء حین نكون بمفردنا؟ كنا نتحدث عنك، وعما لو كنت
مستعدا لتفتح عینیك على ما یدور من حولك، بالإضافة إلى أشیاء أخرى.

- لكن أنت و”ماثیو”..
- ماذا بنا؟

- لا تبدوان كـ..

- ماذا؟
غزا جفاف مفاجئ حلقي منعني من التعبیر عن أفكاري، ومن الاعتراف بهما حتى!

قال:
- المكان لا یبدو كـ”باكستان”.

بدا مستمتعًا للغایة.
وببطء، بدأت العجلات تدور من جدید، وبینما تتزاید سرعتها، بدأت العجلات
تصدر لحنًا. لم یكونا یتضاجعان؛ هذه هي الحقیقة بكل بساطة. “ویس” لا یشتهي

السیدات، و”فرحانة” سیدة، یا للراحة!
خلال ثوانٍ، توقف اللحن فجأة، مثلما توقف الإشفاق الذي شعرت به نحو “ویس”
من قبل. كانا یسخران مني، یلعبان بي أیامًا، وربما أكثر. لماذا اتهمتني “فرحانة”
إذًا بالغیرة عندما ألقت الشال ذلك الیوم في المتجر؟ حدث هذا من قبل “كیران”،
وقبل أن تنتقل للإقامة معه. كانا یستمتعان ببؤسي، حتى أكثر من ذلك، كانا

أ أ



یستمتعان بمدى الخبث الذي یوصلني إلیه بؤسي. ساعد ظهور أسوأ جزء مني في
تعزیز تحالفهما، هذا أسوأ من مضاجعة بعضهما بعضًا.

سرت نحوه، حتى كدت ألامس ذقنه، وقلت:
- لماذا لم تخبرني بهذا من قبل؟

- ولماذا لم تخبرني أنت بما كنت تفكر فیه؟

- ماذا كنت سأقول؟
- أنك مجرد وغد لا یشعر بالأمان ولا یثق بأي شخص، ربما كنت تمكنت من

مساعدتك.
- أنا أثق بـ”عرفان”!

ضحك.
- وأین هو الآن؟

- ما علاقة هذا بما نقوله؟ كنت تعرف ما أشعر به عندما رحلت هي. كان بوسعك
إخباري. كان یمكنك أن تقول إنها أتت لتقیم معك كصدیق فقط.

- نعم، وبصفتي صدیقها فقد تركت لها حریة إخبارك أو لا.
- لماذا تخبرني الآن إذًا؟

تسمَّر للحظة، ثم قال:
- ستعرف قریبًا.

بدأ یسیر مبتعدًا.
قریبًا؟ بدأت عجلة أفكاري تهدر من جدید.

عاد من جدید وقال:
- شيء واحد أخیر.

لوَّح فوق رأسي بشریط نحاسي، بدا كلسان یخرج في الشمس. استطرد:
- لقد قفزت قبلك. رأیتُ ضفیرتها ترتطم بالمیاه في حین كنت في القارب، وعندما
قفزت في النهایة، بقیت داخل المیاه وقتًا أطول؛ أطول كثیرًا. لكن لا بدَّ من أنك

تعرف هذا بالفعل.
تعثرت لحظتها على الطریق، فاحتكت ركبتاي بالحصى المتناثر الذي تسلل عبر

الفتحات الموجودة في بنطالي. شعور جید أن تبكي.
لم یكن “عرفان” موجودًا بغرفة الفندق لیلتها. نحتاج إلى تناول بعض الطعام قبل

الخروج لاحقًا، فربما كان سبقنا إلى المطعم.

لأ أ



شعرت بجسدي یسترخي. شعرت كما لو هبت من داخلي أمواج من الأمطار
الغزیرة، فغسلت عني طبقة سمیكة من الطین لتزیلها عن عظامي. سیطر على
جسدي شعور بالتعب المریح، أكثر راحة من التعب الذي هاجمني في “جلجت”
حتى، فلم یكن بداخلي غضب، ولا لوم، ولا حتى نحو نفسي. ما شعرت به فعلاً
عندما نزعت حذائي وجواربي وزحفت أسفل الغطاء، قبل أن أمدد ذراعيَّ فوق
رأسي، ثم أطویهما بدقة عند البروز الموجود بجمجمتي والذي یلاصق انحناء

رقبتي، كان غشاوة رقیقة من الحزن الجمیل. فكرت في عائلتي.
فكرت في البدایة بشقیقتي “سونیا” وثرثرتها الممتلئة بالحیویة، ورفضها الدائم
للجلوس ساكنة وهادئة. ذات مرة، عندما كانت في نحو الثالثة أو الرابعة عشرة من
عمرها، زارنا “عرفان” في منزلنا، وكان یحب “زلیخة” وقتها، وقد ربطت قوة
أكبر منهما قلبیهما معًا، كما لو كانا نهرین جلیدیین على وشك الزواج، وقد حُمِلا
على أقوى الظهور وأكثرها تحملاً، في صمت مقدس، لتمر من على منحدر الجبل
الذي یبلغ ارتفاعه عدة آلاف من الكیلومترات، لیجري الزواج على أنسب فراش من
الأرض، في ذلك الیوم نظر إلى شقیقتي مدة ثوانٍ، وأعتقد أن هذه كانت أول مرة
أنظر إلیها فیها كسیدة. كانت جذابة وتعرف هذا عن نفسها قبل أن أنتبه له. أما الآن
فالعالم كله یراه، وكنت شاكرًا لهذا. اقتربت لأتلو دعاءً لها یقول: “فلتحمها یا رب

من المحتلین الذین یترصدون في الشوارع في هذه المدینة البعیدة..”.
كلما توغلت أكثر في الدعاء، احتبست دعواتي في حلقي. لم أتصل بوالدتي منذ
تركنا “كراتشي”، لا أحتاج إلى الاتصال بـ”سونیا”، فهي تعرف أني على الدوام
معها، أما أمي تحتاج إلى تأكیدات، ولم أعرف أي تأكید یجب أن أقدمه ومتى. منذ
عرفتها وهي هكذا، بجانب إراحة الآخرین، كانت أمي تجد راحتها في قضاء كل
جزء من كل یوم في إقامة الصلوات. بدت لي كأنها قد حجزت مكانها في الجنة
بالفعل، أما حجز مكانها في الأرض فعائد لأبنائها وزوجها. هل تكسب ما یكفي من
النقود؟ هل ستعود إلى البیت؟ هل ستتزوج “فرحانة”؟ كانت تسأل كل تلك الأسئلة
لابنها، وفشل الابن بوضوح في إجابتها، لهذا عرضت علیه حلا من عندها - كیف
تمكنت من هذا، أن تطلب تأكیدًا وهي تقدم تأكیدًا من ناحیتها؟ - أن االله سیقدم ما فیه

الخیر.
ثم یأتي أبي. لم یعلم بأمر “فرحانة” خلال مدة بقائنا في “كراتشي”، وإنما تعرفها
باعتبارها شقیقة “ویس”، فهل صدق هذا؟ فمن الصعب تحدید ما یفكر أبي فیه، لكن
لو كانت هي الفتاة التي سأتزوجها، فلم یكن لینظر إلیها نظرة جیدة كزوجة ابن،
نظرًا إلى أنها تسافر بمفردها - من دون عائلة - مع ابنه قبل زواجهما. (لم تحاول
أمي أن تفكر فیها بشكل سیئ، وهذه هي طریقة تفكیر أمي). أما بصفتها شقیقة
“ویس”، فقد أحبوها جمیعًا. مع “ویس”، صار أبي ثرثارًا، ومع “فرحانة” أصبح
شهمًا! شدید الثرثرة والشهامة، بطریقة لا یستوعبها إلا رجل أسمر وهي تصدر عن
رجل أسمر في حضور رجل أبیض و”شقیقته” البیضاء، وقد أحرجتني الطریقة
التي سأل بها “ویس” عن رأیه في كل شيء، ومعي أنا كان الصمت هو ما یخیم
على جلساتنا، فیغلف كل تعاملاتنا، كمهاجم یضرب ضربته على لوحة لعبة
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م”، أو الطاولة المربعة. في مرة تقع الضربة على شبكة من حزن باكستان، “كارُّ
وربما نحظى وقتها بمحادثة، وفي أوقات أخرى تصطدم بكل قطعة موضوعة على

لوحة اللعبة في غضب متفجر، فنتبادل الغضب أكثر من الكلام.
- ما خططك للمستقبل؟

أصبحت:
- سأعود سریعًا.

فأصبحت اللوحة مقفرة، وهو یغطس داخل أعماق بحر من الوجوم. ترتبط بهجته
بشكل وثیق بالرب، والعمل، والعائلة. وعندما یختفي واحد من تلك العلامات - ومن
الواضح أن الفضل یرجع لي في كونهم كلهم یختفون - یمیل عالمه. لو كان لي أن

أوصل الموقف ببساطة، فأنا أضایقه! وربما یضایقني هو الآخر.
تذكرت ذات ظهیرة مؤلمة معه، كانت “فرحانة” وقتها في مهمة لإصلاح شيء ما
(خط رفیع هو ما یفصل بین “إصلاح” الأشیاء، و”تدمیرها”، ولم تتمكن هي من
تمییز هذا أبدًا)، وبینما هي تتقمص روح إصلاح الأمور هذه، أظهرت لوالدي
بعضًا من الصور التي التقطتُها بصحراء خارج “توسان”، لم أرغب أبدًا في
عرضها علیه، ولم أكن أعرف أنها حملتها معها، كانت صورة بشعة تعكس لقائي
والدها بطریقة ما لم أستطع تحدیدها، لكن في حین أنها رغبت في البقاء بعیدة عن

موضوع عملي مع والدها، فإنها مع والدي تمادت للغایة!
لم یتغیر تعبیر وجهه ولا بدا علیه الاهتمام وهو یرمق قطعة الصبار ذات اللون
البرتقالي اللامع الموجودة في الصورة. كنت سعیدًا بتلك الصورة المقربة تحدیدًا،
والطریقة التي بدت بها كل ورقة منقطة بأشواك بیضاء كالریش، فبدت كالزهور. لم
أرَ الأشواك كزهور عندما التقطت الصورة، لم أرَ هذا إلا فیما بعد، ولهذا كانت

الصورة مهمة، كأنها معجزة.
وضع والدي الصورة جانبًا وسأل “فرحانة” عن رأیها فیها.

بدا الأمر وكأنني غیر موجود في الغرفة!
ترددت “فرحانة” في البدایة، ثم قالت:

- حسنًا، لم أرَ نبات صبار بذلك اللون من قبل، لم یستخدم مؤثرات لتغییر الألوان،
أي إن كل هذا طبیعي.

أومأ برأسه معلقًا:
- طبیعي.

، طلب مني إحضار “ویس” الذي جلس في الغرفة المجاورة ومن دون أن ینظر إليَّ
یشاهد قناة “بي بي سي”، وعندما أتى سأله:

- ما رأیك؟
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نظر “ویس” إلى الصورة قبل أن یعلق:
- لطیفة.

انتظر والدي منه المزید، وعندما بدا واضحًا أن “ویس” لن یضیف شیئًا آخر، سأل
والدي:

- هل ترى أي موهبة هنا؟

حك “ویس” رأسه قبل أن یجیب:
- بالطبع، أرى موهبة.

ثم عاد إلى الغرفة المجاورة لیكمل مشاهدة قناة “بي بي سي”.
في غرفة الفندق الآن، أمسكت كامیرتي. تزایدت حدة شعوري بالحزن، مثل نبات
الصبار الذي التقطت صوره، والذي بدا كأن لونه یتغیر هو الآخر، كما لو كان یشع
ضوءًا كالشمس، وقبل مرور وقت طویل، شعرت بأنني أحترق! خرجت من

فراشي.
“فرحانة” في مهمة لإصلاح شيء ما طیلة الوقت منذ أتینا هذا البلد، أو ربما من

قبل مجیئنا حتى، لكن ماذا تنوي؟ مَن أنا لأحدد؟
هل الأفضل أن أفعل كما نصحني “ویس” وأتقدم للزواج منها، لأعطیها الفرصة
لتتمتع برفضي؟ لا أظن أن “فرحانة” ستتمتع بتلك الطریقة، فبوسعها إهانتي بشكل
أسوأ لو أرادت عن طریق إخباري أنها قفزت قبلي یومها من المركب، لكنها
رحمتني من هذا. خطر لي أنه ربما كان “ویس” یكذب ولم تصطدم أي ضفیرة
بسطح البحیرة، لكنني أبعدت تلك الفكرة. عرفت أنني محق في تصدیق ما قاله، كما

صدقت الوجع الذي غزا صدري.
كانت هناك صور لها قدیمة للغایة؛ صور كئیبة من ذلك الیوم عند الحمامات، في
حین كنا نشاهد البجع وهو یغوص كالقذائف، ثم صور لـ”فرحانة” وهي تخلع
ملابسها، محاولة أن تثیر انتباهي بكشف ظهرها، قبل ساعات من الهجوم الذي
حدث لي في الحدیقة، ثم تلك الصور لنا ونحن نلعب، وأحیانًا ونحن نتحرك معًا، ثم
صور تُظهر ساقیها المنحدرتین، جذعها النحیل، فخذیها الرشیقتین، وشفتیها
المغریتین. وأنا؟ صورت ساقيَّ الهزیلتین وقضیبي المسترخي على فخذي كورقة
وردة رقدت على الأرض، كما صورت أناملها وهي تبعث تلك الورقة إلى الحیاة،
كما أظهرت الصور التي في ذلك الیوم عند الشاطئ الكثیر من الشبق والشهوة، لكن

من دون لعب، وإنما لتوثیق المشاهد فقط، وقد ارتفعت مؤخرتها في قمة الكادر.
تخطیت بعض الصور حتى وصلت إلى تلك التي تُظهر المناظر الطبیعیة العدیدة
التي التقطتها في “كاجان” - للبحیرة، والمقابر، ونهر “كنهار” - لكن كل الصور لم
تثر بداخلي أي شيء، كما لم تفعل الصور التي التقطتها تلك الظهیرة في
“راكابوشي” بعد الأمطار، حتى تلك الصور التي أظهرت النهر الجلیدي - الذي
ظهر كشعاع أبیض فوق سجادة من الحصى الداكن، كأنه راعي غنم یتقدم نحو
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الظلام، ثم نحو الضوء، في حین أن النهر الجلیدي ینحدر نحو الظلام - كانت تفتقد
شیئًا ما. لو كان بوسعي الوصف بكلمات، ربما لم أكن سأرغب في أن أصبح

مصورًا، لكنني لم أرَ أي معجزة هنا.
قال والدها ذات مرة إنه حتى فِعْل الرؤیة نفسه یمكن أن یصبح جریمة سرقة، وربما
جریمة قتل! ربما قال العكس أیضًا؛ حركة عدم الرؤیة یمكنها أیضًا أن تصبح
سرقة، وربما جریمة قتل كذلك! كان رفضي رؤیة “كیران” - في البدایة في
المركب، ثم في البحیرة - هو ما قتلها! ولو لم تكن “فرحانة” قد رأتها أبدًا، فربما

ظلت الفتاة على قید الحیاة حتى هذه اللحظة.
أین یوصلنا كل هذا إذًا؟ رغبت في “فرحانة” بكل بساطة! اللیلة سأترك كل شيء
خلفي بالفعل. إنها لیست مع “ویس” وإنما لا تزال معي. كل ما عليَّ فعله هو
استرجاعها، وهو ما أنوي فعله، وسط الظلام، في أثناء التسلق الذي أُخبِرت أنني لا
یجب أن أفعله. قالت إنني لن أموت، فما هو سبب البقاء بعیدًا إذًا؟ سیكون هذا أفضل

من مغازلتها بأزهار زنبقة “كالا”، سأغازلها على الجلید.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ملكة الجبال.. رحلة زرقاء
 

وقفوا داخل الكوخ.
- ماذا عن ذلك الرجل المدعو “غافور”؟ ألم یحرق بیت مفتش الغابة منذ سنوات؟
نعرف مدى خطورته. أتعرف أي صحبة یختلط بها؟ هناك أشرار في كل مكان
ویعثرون على بعضهم بعضًا دائمًا، ویتسببون في المتاعب للآخرین، لا سیما

المؤمنون الحقیقیون؛ مثلك مثلاً. أنت مؤمن حقیقي، ألیس كذلك؟
نكز الرجل الضخم صدر “سلیمان” بطرف بندقیته، فأجابه هذا الأخیر:

- طبعًا!

- لأن هناك شائعات أن زوجتك تعبد إلهًا آخر، بل..

قالها باصقًا:
-.. إلهة!

- مستحیل یا صدیقي! لا تصدق هذه السخافات!

- لقد سمعت أنها كافرة!
- أرجوك لا تقل مثل هذه الأشیاء!

- وقد أقسم بعض الرجال أنها تصلي لآلهة وثنیة، وأنها هي نفسها تمثل خطرًا
علینا!

- لا! أرجوك..

- وأنها تمارس السحر!

- سیدي، ما تقوله لیس..

- لكنني لم أصدق أي كلمة!
حرك فوهة البندقیة نحو ساق “سلیمان” الخشبیة، وبدأ یطرق بطرفها علیها، عبر

بنطال “سلیمان” الواسع، وتابع:
- لأنكما مسلمان تقیان تخافان االله، ومع الأسف، ضحیة لإشاعة مغرضة، هذه هي
طریقة قومنا؛ لا اتحاد، ولا أمة، ولا أي شعور بالولاء على الإطلاق! لكنني لا
أصدق أبدًا أنكما یمكن أن تفعلا شیئًا ضد مَن هنا في هذا الوادي، بعیدًا عن عائلاتنا

وبیوتنا، فقط لحمایة أنفسكما.
- نعم! بالضبط!

- ستعمل معنا إذًا؟



- نعم!
- من أجل عائلتك ومنزلك؟

- نعم!
- قل أول كلمة!

بدأ “سلیمان” یردد الكلمات، وأبقى الشرطي مؤخرة بندقیته على ساق “سلیمان”،
لكنه أبقى عینیه على “مریم”. قرع قرع قرع! حركت شفتیها، كانت قد وصلت إلى

منتصف صلاتها القصیرة عندما توقفت الدقات لیرتفع الصیاح:
- ما دمتما مؤمنین حقیقیین فعلاً، فلماذا لا تتعاملان مع الضیوف حسب وصایا

الرسول (علیه الصلاة والسلام)؟
انسحبت في أثناء منتصف تلاوتها لتعد لهم طعام الإفطار.

عندما رحلا، لاحظت أن الكلاب لم تنبح، وأدركت أن الكلاب لم تنبح طیلة الصیف.
لم تنبح في الیوم الذي أتى فیه رجلا الشرطة - رجلان مختلفان، دائمًا ما یحضر
رجال مختلفون عمَّن سبقوهما، لكنهم في الوقت نفسه متشابهون - باحثین عن
المفجر والتهما الإفطار، ودنسا فراشها وتبولا داخل كوخهم. لم ینبحوا حتى عند
البحیرة، في الیوم الذي خرج فیه جسد “كیران” لیستقر عند الشاطئ. كانت كلاب
من فصیلة “جادي”، وكانوا في وقت ما شدیدي الشراسة لدرجة تمنع أي أحد من
الاقتراب منهم، لكن في وقت ما هذه السنة، لا تستطیع أن تحدد متى بالضبط،
صاروا فاتري الهمة لا یتحركون، كالحشائش الجافة التي یستلقون فوقها طوال

الیوم.
وحدث الشيء نفسه في الصباح التالي؛ أتى رسول حاملاً بعض الأنباء، فقد اختفى
صبیان في الوادي. لم تتحرك الكلاب عندما وصل الرجل، باستثناء انتصاب أذن

أحد الكلاب الیسرى، لم تتحرك الكلاب كذلك عند رحیله.
انتظرت “مریم” نزول الأذن مرة أخرى، ولكن ما حدث هو أن انتصب ذیل الكلب
قلیلاً، كأنما یكافئ انتظارها. وجدت هذا أكثر إثارة من الأخبار، لم تستطع التفكیر
في تلك الأخبار من الأساس! لا یمكنها أن تسمح للأخبار بالبقاء في أي ركن من
منزلها، لا سیما تلك الأخبار التي تتعلق باختفاء الصبیین، فلو حدث هذا ستتمدد ثم
ستبني شبكة كاملة، ثم ستجد “مریم” نفسها تسقط فیها ولن تتمكن من الخروج أبدًا،
قبل أن تصبح هي نفسها جزءًا من الأخبار فتتحول هي إلى الصبیین المختفیین، أو

یتحول ابناها الباقیان لهما.
كانت یداها لا تزالان مبتلتان من حلب والدة “كولا” التي أنجبت من جدید. تستطیع
حلب الماعز بید واحدة، أما البقرة فتحتاج إلى كلتا یدیها. صحیح أنها تستطیع
الإمساك بالحلمات بأصابع یدها الیمني، لكن اعتصارها یتسبب في إیلامها. احتاجت
إلى مساعدة ابنها في حلب الأبقار، وساعدها هذا الصباح، كما اعتاد مساعدتها كل

صباح منذ إصابتها، قبل أن ینطلق إلى المتجر.



كان یتعامل مع الحلمات بشكل جید، فیعتصرها بشكل یدفعها إلى التساؤل بداخلها
عن الأشیاء الأخرى التي یعتصرها. لم یكن في حاجة إلى التعلم، أول مرة شعرت
بالاندهاش من السهولة التي تقبلته بها البقرة المدعوة “نور”. تحركت أصابعه أعلى
وأسفل ضرعها، ربت، وداعب، ثم انتقل بین الأربع حلمات كما لو كانت أجراسًا.
داعب كل واحدة منها بإیقاع هو وحده یجیده، إلى الأمام والخلف، أوقاتًا بالكاد
یلامسها لیجعلها تتورم، وفي أوقات أخرى تتباطأ مفاصل أصابعه حولها. خلال
لحظات، تنتفخ أربعتها منذرات بقرب انفجارها. ثم یأخذ واحدة في كل ید، فیضغط
بعنف، ثم یشد بقوة. یتعامل مع حلمتین في كل مرة. احتاج الأمر منه إلى عشرین

دقیقة فقط لیریح “نور”، في حین كان یحتاج الأمر من “مریم” إلى ثلاثین.
كانت لا تزال تراقب أذن الكلب. لم یكن أي من الصبیین اللذین اختفیا ابنها، فشعرت
بالراحة تغمرها بشدة بشكل أدفأ من الحلیب. بدأت الأخبار تبتعد، وظلت أذن الكلب
منتصبة في أثناء عودتها إلى الماعز، وهنا شعرت براحتها تتضاءل. تسابقت
الأخبار على مئات من الأقدام الصغیرة. لم تنبح الكلاب. إذا حاول الرجال الذین
اختطفوا الصبیین دخول منزلها، فستتركهم الكلاب یفعلون هذا دون إزعاج. لن
تدرك “مریم” ما حدث إلا عندما تستیقظ في الصباح على صرخات الأبقار، وهي
تتساءل لماذا لم یحلبها “یونس” كعادته قبل الذهاب إلى المتجر، ثم ستُهرَع نحو
فراشه لتجده قد اختفى! في حین ستكون الكلاب في الخارج مستلقیة على التراب في

كسل، وقد انتصبت الأذن نفسها.
لم یستطع الرسول أن یقول مَن أخذ الصبیین، أهو من الرجال ذوي الملابس

الرسمیة، أم ذوي القبعات التي یعلوها نقش الجمجمة؟ قال الرجل:
- لقد بدؤوا كلهم یبدون مثل بعضهم.

قالها معربًا عن خوف جمیع مَن في الوادي. كان الرسول أكبر من ابنها بسنة أو
سنتین. ومثل ابنها، فلا بدَّ من أنه یتساءل: أي جهة یجدر به الانضمام إلیها؟

كان لدى والدة “كولا”، والمدعوة “ماخیري”، حلمات صغیرة، حتى بعد ولادتها
الثانیة، وقد انتصبت حلماتها لأعلى كما انتصبت رأسها. تمنت “مریم” لو ترتخي
ضروعها، لكن هذا لم یحدث، كانت لا تزال مشدودة وصعبة الحلب. تستطیع أن
تُعدَّ بعض الشاي مع الحبهان والنعناع كما كانت تفعل في الماضي، لكنه لم یساعد
عندما أعدته وقتها، وعلى الأرجح لن یساعد الآن. كانت “كیران” هي مَن سمَّتها،
لأنها لم تفلح إلا في إثارة المتاعب، لكن “كیران” اعتادت الدفاع عنها كلما اشتكت
“مریم” بخصوص حلماتها. ومثل شقیقها، أجادت “كیران” بطریقة تلقائیة حلب
الحیوانات. أزاحت “مریم” ذلك الخاطر بعیدًا. لیس بوسعها أن تدع روح ابنتها
المحبوبة تشعر بالخجل لتباطؤها مع تلك الماعز! انتهت سریعًا - ربما بقوة أكثر من
اللازم - ثم رحلت حاملة الدلو معها، من دون أن تنجح في العودة بعد دقائق للتأكد
من أنها قد أدت المهمة على أكمل وجه. ماذا سیحدث لو تبقت بضع قطرات داخل

حلمة الماعز؟ ماذا سیحدث لو صارت الماعز ساكنة كالكلاب!
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ورث جمیع أطفالها الصبر عن والدهم، فربما سیصبح الاثنان اللذان بقیا من أبنائها
صبورین معها، عندما تصبح عجوزًا.

داخل الكوخ، صبت الحلیب في وعاء فخاري استقر على لوح من الثلج داخل
صینیة. یُحضر ابنها الثلج مرتین یومیا، لیتمكنوا من إبقاء الحلیب باردًا، وفي منطقة
الجبال، لم یتوجب علیهم القلق بخصوص تلك الأشیاء، لكنهم لیسوا في الجبال الآن،
ویجب أن تتقبل هذا. یجب أن تخض الحلیب لتصنع الزبد، وهو ما كان شیئًا صعبًا
هو الآخر بید واحدة، لكنها لن تطلب من ابنها أن ینحني بشدة لفعلها، ولا كانت

ستزعج زوجها.
إنه لیس الموسم المناسب أو المعتاد لصنع الزبد، لكن خزینهم أوشك أن ینفد جزئیا،
بسبب ما قدموه لتهدئة الرجال الذین یحتلون وادیها الآن! واللبن كذلك. رغبوا في
احتساء الشاي بالحلیب الطازج في كل “زیارة”. أطلقوا علیه نعمة من االله، أن
یحصلوا على الحلیب مباشرة من مصدره، في حین ینظرون إلى صدرها، وبینما
یخبرونها بأن تقوم للصلاة. كما كانوا یطلبون إضافة كل ما یستطیع القدح حمله من

سكر، ولهذا یجب أن تفكر في إحضار أقداح أصغر حجمًا.
جلست “مریم” عند حافة الفراش، تحدق إلى الوعاء الذي یحتوي على الحلیب.

إذًا، فقد صاروا الآن یهتمون بأمر “غافور”، صار لدیهم اسم ووجه لعبثهم، وأولئك
الصبیین اللذین اختفیا، ما علاقتهما بكل هذا؟

لقد احتلت الأخبار مكانًا ممیزًا في منزلها.
منذ عام، وقبل أن یحرق “غافور” بیت مفتش الغابة - لو كان هو فعلاً مَن فعلها -
قبل أن یُعیَّن ذلك المفتش حتى، ضایق رئیسه قومها، إذ ادعى ذلك الرجل أن
تصریح رعایة ماشیتهم مزور، وقال إنهم صنعوه بأنفسهم، وعندما أظهر زوجها له
ختم الولایة، انطلق الرجل بالضحك، وقال وهو یخرج من جیبه قطعة من الورق،

لم یروا مثلها من قبل:
- هذا؟ لا، الختم الذي على تصریحكم یجب أن یكون هكذا.

لم یكن بوسعهم القراءة، كل ما كان بوسعهم فعله هو إبداء أسفهم. فرض الرجل
غرامة علیهم مقدارها ثمن كمیة شهر من الحلیب، وحاول إجبارهم على قبول

برنامج الاستقرار، وقال لهم وهو یمزق تصریحهم:
- تعلموا الزراعة!

رأت قومها وهم یستسلمون، موافقین على تلقي قطع الأرض الضئیلة المخصصة
لهم. رأت القدرة على القتال تتسلل من مسامهم مثلما تتسلل الرطوبة من قدر
الحلیب. رأت شقیقها الذي لا یزال یعیش في ولایة “بنجاب” عاملاً یدویا یتفق مع
المقاولین الذین یستولون على عرقه، حتى ابن عمها الذي في الغالب سیصیر مفتش
غابة یومًا ما، یُهرِّب الأشجار عبر المیاه أو عبر قوافل الزفاف، في حین یُصدِر
غرامات في حق الرعاة لكون ماشیتهم تعدت حدودها. عندما وبخه زوجها الذي
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تعهد بأنه لن یصبح أبدًا مزارعًا على خیانته قومه هذه على مائدة العشاء ذات یوم،
قال ابنها الذي لم یتعدَّ وقتها السادسة من عمره، إنه یفضل أن یكون مفتش غابات
على أن یكون راعي ماشیة، وتتذكر أنها صفعته وقتها! لم تتحدث “كیران” التي لم

تكن قد أكملت وقتها الرابعة مع شقیقها أیامًا.
والآن، مع تنقل كل أنواع الرجال في وادیها دون تصریح - فبالنسبة إلیهم، التحرك
مجاني - أي نوع من أفكار الخیانة یدور في رأس ابنها؟ كانت لدیه أصابع كالأرباب
عندما یربت بها على حلمات البقرة. لكن بقیته رجل. لم یعد طفلاً، وإنما صار

رجلاً.
تكرر عرض “غافور” الذي قدمه قبل رحیله في رأسها، “یمكنه أن یأتي معي یا

“مریم”. سیكون في أمان”.

شقَّت “مریم” طریقها متثاقلة نحو وعاء الحلیب، لم تكن معتادة السیر بخطى متثاقلة
هكذا من قبل، سكبت نصف كمیة الحلیب في وعاء خشبي، سرعان ما سحبته نحو
الفراش، قبل أن تجلس أرضًا من جدید، لتسند الوعاء بین ركبتیها، وبمضرب
خشبي طویل، ذكرها بالمجادیف التي تستعمل لتسییر المراكب في البحیرة، والتي
خیَّمت عائلتها عند شواطئها منذ وقت لیس بالطویل، بدأت في خض الحلیب، وهو
النشاط الذي لم یكن سهلاً بید واحدة، لكن تزاید حرارة الیوم یضطرها إلى فعلها

الآن.
ربما كان صوت ازدیاد كثافة الزبد هو ما سحبها نحو حلم غریب تسبب فیه العرق
الذي غطاها. كانت تجلس معتدلة، وجسدها یتمایل مع إیقاع المضرب، لكن عقلها
أخذ ینجرف بعیدًا لدرجة أنها ربما تصف ذلك الحلم بأنه مقدس، لكن لا یمكن
وصف الرؤى، التي تتلاعب داخل رأسها بالقداسة، ولا حتى من قِبَل أكثر الآلهة

شذوذًا!
كانت تشاهد، من خلال عینيَّ شخص آخر - عینيَّ رجل لم تعرفه - مجموعة من
الصبیان “الجورجاریین”، وهم یتركون بیوتهم في وقت مبكر من الصباح. وبینما
هي تشاهدهم من خلال زوج العینین الغریب هذا، بدأ رجل ثانٍ في تتبع الصبیین.
تدلت سیجارة من بین شفتیه، لیست من طراز سجائر “بیدي” التي یدخنها الرعاة،
وإنما من الطراز ذي الفلتر الذي رأته خلف أذن ابنها ذات یوم، كان اسم ذلك النوع
من السجائر “دانهیل”، عندما ذهبت إلیه في المتجر لتعطیه غذاءه الذي نسى أن
یأخذه معه ذلك الصباح. أخذ الرجل الذي تدلت من بین شفتیه سیجارة “دانهیل”
یراقب ضحیته، قبل أن یختار أضعف واحد في المجموعة، والذي كان صبیا ذا
شعر بني مموج، وعینین ممتلئتین بالثقة، وأصابع حساسة، واعدًا إیاه برحلة للمدینة
بسیارته التي یمكن للصبي أن یقودها، والرجل الذي شاهد كل ما یحدث كان جالسًا

داخل السیارة.
تغیرت الصورة وعادت لتصبح “مریم” من جدید، وعرفت أن ما رأته لم یكن
نبوءة، بل كان ذكرى حدثت في وقت مبكر هذا العام، قبل أن یجهزوا حاجاتهم
للرحیل صوب مراعي الجبال ببضعة أسابیع. رأت ابنها یستحم في التیار وسط
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مجموعة من الصبیان الآخرین من عمره أو أكبر. لا تزال المیاه باردة وكان هذا هو
طقسهم السنوي - أن یقفزوا في المیاه - قبل أن یرتحلوا من أجل رحلة الصیف،
وبینما كانت تشاهدهم هذا العام، أخبرت نفسها أنه أتم التاسعة فقط، لكن حدث له
تغییر ما، تغییر لاحظته لأنها كانت في عمره نفسه عندما لعقت العسل عن إصبع
أقرب أصدقاء أخیها. نثر الصبیان المیاه على جلد بعضهم بعضًا الناعم الأملس وهم
یتضاحكون، وهم یلوحون بالشعر الذي بدأ یشق طریقه بین سیقانهم. عرفت أن تلك
الضحكات لیست أكثر براءة من ضحكاتها عندما كانت بعمرهم، عرفت كذلك
الطقس الذي یدور داخل الطقس، وما یستعرضه أولئك الصبیان الأكبر سنا،
فبالنسبة إلى صبي في الثانیة عشرة من عمره، الصبي ذو التاسعة لیس بالغًا بعد.
أدرك الصبیان الأكبر السطوة التي یمتلكونها فوق المتفرجین الأصغر سنا، وهي
قوة جعلت تیار النهر یسري، متمنین أن تحدث لهم – في أثناء انتظارهم بفارغ
الصبر - المعجزة نفسها بین أفخاذهم كذلك. بعض الصبیان لن یفعلوا أكثر من

مراقبة معجزات الآخرین.
أبعدت نفسها عن تیار المیاه.

فتحت “مریم” عینیها وقد جلست عند حافة الفراش، كان هناك صوت خربشة على
جدار بالخارج. لم تنبح الكلاب. لو كانت تلك طرَقات، فالرجال لم یطرقوا أبدًا.

انتظرت، لم تستطع تمییز الصوت، توقعت أن تنزاح الستارة جانبًا، لكن لم یحدث
هذا. أیا كان مَن هناك فقد بدأ یسیر مبتعدًا بخطوات ثقیلة، أو ربما لا یزال هناك
ویتظاهر فقط بالرحیل لیستدرجها إلى الخروج، وغالبًا أن كل هذا یدور داخل عقلها
فقط، حیث دارت العدید من الصور مؤخرًا. ربما كان كل هذا مجرد علامة على
كونها حُبست بالداخل - كما هي الآن - بدلاً من التحرك تحت السماوات المفتوحة،

حیث كانت تشعر دائمًا بالسلام.
ظلت بالداخل مع الصور التي تراها.

رأت شكلاً یسیر وسط الظلام، وقد سار “غافور” خلفه، في حین أحاطت بهم
مجموعة من ناس البلدة. كانوا كلهم هناك، الأربعة الذین ذهبوا إلى البحیرة ذلك
الیوم. كان وقتًا متأخرًا من اللیل وهبت الریاح وتساقطت الأمطار لتجعل الأمور
أسوأ. انتصبت صخرة على مبعدة فبدت كشوكة مسنونة؛ رأت تلك الصخرة ثلاث
مرات من قبل. كان الشكل یسیر نحو تلك الصخرة، وهي متأكدة من هذا، فهكذا
تسیر الأمور، وهي تفعل هذا على الدوام. مثلما فعلت الملكة وعشیقها، ومثلما فعلت
والدتها، ومثلما فعلت “كولا” و”ناماشا” و”نور”، ومثلهم فعلت “مریم زماني”
و”كیران” وآلاف ممَن سقطت أسماؤهم ومروا بذلك الوادي، أو ظلوا دون ارتكاب
جریمة قتل. استطاعت الشعور بالسلام یتلاشى بثقة، مثلما تلاشى المضرب
الخشبي الطویل من بین أصابعها. لم یعد هناك شيء ملتصقًا بجلدها بعد الآن، لا

المضرب ولا الحلمة، ولا العرق ولا الزبد حتى. كل شيء تلاشى.
بدأت الأمطار تتساقط بالكثافة نفسها التي شقت سترة الرجل، وهي تشاهده یضع
قدمه الأولى فوق الصخرة. كان لدى ذلك الرجل نقطة حمراء على جبهته
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كـ”بیندي” أو یاقوت، أي نوع هذا من الرجال الذي یُزیِّن نفسه كما النساء؟ لم
تغسلها الأمطار، مهما تساقطت تلك الأخیرة على جبهته، مهما اقتربت من كوخها.
كان أول تساقط للأمطار في ذلك الموسم، وقد أغرق صوت المطر صوت الأحذیة

التي خطت بالخارج.
بدأت تغترف من الزبد بهدوء على لوح قبل أن تضیف علیه شیئًا من الملح، وبهدوء
راقبته وهو یذوب، ومع هطول الأمطار تكالب المزید من أسراب الناموس
والذباب، فأبقت الفرسة “ناماشا” سخطها بداخلها، لكنها استمرت في النظر إلى
“مریم” بنظرات حملت كل ما اعتمل بداخلها من غضب، لكنها الآن رفضت أن
تسیر بمفردها داخل الغابة، ولا كانت مستعدة لتسمح لأن یرافقها أحد، حتى لو
برسغ واحد سلیم، ولا مستعدة أن تقبل الذرة التي طهتها “مریم” لها كل صباح مع
كمیة إضافیة من الملح لمساعدتها على الهضم، بالرغم من كون الملح صار شیئًا
نادرًا. كانت جائعة، وقد جعلها ذلك الجوع تصر على أسنانها. بدأت مهرتها “لوي

تارا” تتعلم ثمن الإخلاص للرحم الذي أخرجها. هل هذا یعني التضور جوعًا؟
على مدار أول یومین بعد هطول الأمطار علیهم، كل مرة كانت تصدر فیها “مریم”
صوتًا بلسانها وتسحب الحبل، تسیر “لوي تارا” إلى الأمام بثقة، قبل أن تحني

رأسها لـ”ناماشا”. صرخت “مریم” بصوت أعلى من صوت تساقط الأمطار:
- لا تكوني حمقاء عنیدة كالحمیر! أنتِ طفلة في مرحلة النمو.

وهنا تشم “لوي تارا” أمها، قبل أن تهز رأسها لـ”مریم”، ثم ترتجف في بؤس أسفل
شجرة “سرو” تتخذها ملجأ. هنا تلوي “ناماشا” عنقها حول ابنتها مرة قبل أن

تنتصب من جدید، متحدیة “مریم” أن تقاطعها.
في الیوم الثالث خاضت “مریم” التحدي، فذهبت إلى الغابة وأحضرت معها شیئًا
أكثر إغراءً من مجرد بیضة من مزارع مجاورة. أحضرت ثمرة مشمش تغطیها
غلالة ذهبیة تتخللها نفحة من اللون القرمزي. لم تتردد لحظة. مدت “لوي تارا”

شفتیها نحو كف “مریم”، وقاومتها “ناماشا”. لم تتوقف “لوي تارا” عن الأكل.
في الیوم الرابع، تقدمت المهرة نحو “مریم” بمجرد تلاقي أعینهما، وبمجرد أن

حررتها، حتى اتجهت نحو الغابة. قالت “مریم” للأم:
- ألن تتبعینا؟

وقد جاوبتها “ناماشا” بأن أصرت على أسنانها. انطلقت “مریم” تلحق بالمهرة التي
عثرت على البقرة “نور” عند أوراق نبات “لاسي”، وهي تلف شفتیها الرقیقتین
حول الأوراق الرفیعة الطویلة. بدا الارتباك على “لوي تارا” للحظات، كأنما ترید

أن تقول: “أین هي ثمرات المشمش؟”.
في الحقیقة، حصلت “مریم” علیها من بائع الفاكهة، مقابل بعض الزبد، وأخفتها في
الغابة قبل أن تحضرها للمهرة المستعدة للأكل. الآن، ربتت عنقها المخملي الناعم

الذي یشبه لونه لون صفار البیض تحت أشعة الشمس الغاربة، تمتمت “مریم”:
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- غبیة، المشمش ینمو في البساتین الممنوعة علیكم، والخیول الصغیرة لا تأكل
ورق “البابرا”.

فكت شعر المهرة المتشابك بأصابعها وهي تسألها:
- كیف نعید أمك ثانیة؟

أومأت “لوي تارا” برأسها، وتشممت حولها من جدید، قبل أن تنتزع بأسنانها
الحشائش الطویلة التي انتصبت تحت قدمي “مریم”.

امتلأت الغابة بمیاه الأمطار. نظرت إلى غابتها لترى أعناق حشائش “الكاكوا”
الرفیعة الغزیرة وهي تلتمع بلون بنفسجي، كأنها قطع من الزمرد اللامع المنثور هنا
وهناك، في حین أن المهرة تحرك عرفها الجاف. في الماضي، عندما اشتكت
“كیران” من وجع بأسنانها، وهو مرض اعتادته، غلت “مریم” بعض تلك

الحشائش وتركت المیاه لتبرد، لتشربها “كیران” فیما بعد، لیخف ألمها في النهایة.
في الماضي!

سحبت “مریم” “لوي تارا” داخل الغابة، وانتصبت أشجار “الصنوبر” الزرقاء من
حولهما، ومعها بعض أشجار الصنوبر ذات الأوراق الطویلة، وقد التفت فروعها،
وتساقطت أكوازها عند قدمیها. بینما بالقرب من الأرض، ارتفعت أزهار
“خاتامبال” الصغیرة. لم تستطع تذكر آخر مرة رأتها فیها، فالأعشاب لا تُزهر إلا
في أثناء الریاح الموسمیة، حینما یكونون في منطقة الجبال. تركت المهرة تمزق

تلك الزهور بأسنانها.
استطاعت سماع صوت الرعد، لا بدَّ من أن قرون ثیران الإلهة قد اشتبكت في
عراك ما. هكذا كانوا یعرفون الرعد وقتما كانت جدتها حیة، وحتى أیام والدتها.
عندما تكون ثیران الإلهة في حالة حرب، یكون العالم مثلها. خطت “مریم” داخل
أشجار الصنوبر لتظفر ببعض الدفء والجفاف، حیث لن یعثر علیها شيء، ولا

حتى الأمطار.
وداخل مجموعة الأشجار تلك، فكرت فیما وصلت إلیه حیاتها، ففي وقت مبكر ذلك

الصباح ظلت في فراشها، كما اعتادت أن تفعل، شاعرة بفتور مغلف ببعض الهلع.
هل ستزعجهم الشرطة؟ أم إن مَن سیفعلونها الیوم سیكونون الرجال ذوي الملابس
المدنیة؟ لكن كلیهما لم یأتِ، وتوجب علیها أن تجبر نفسها على الخروج من
الفراش. بدا لها كأنما الشيء الوحید الذي یسحبها لتشارك في هذا العالم هو معركتها
مع حصانها. كانت تلك هي قوة العمل؛ سواء أظهر الرجال ذلك أم لا، فقد قبعوا في
بیوتهم، مثل تلك الأنباء، على سیقان عدة. یمكنهم أن یظهروا في أي وقت؛ هم
موجودون هنا بالفعل، خلف الستارة، بجوار أقداح الشاي، وفي التموجات الموجود
على فراشها. لا یسع أحد الاختباء منهم، بالرغم من أنهم یستمرون في المحاولة.
ظلت معظم الوقت داخل كوخها، والأسوأ أنها ظلت داخل نفسها، في حیاة تعرف

جیدًا أنها لن تعتادها أبدًا، حتى لو صار هذا هو روتینها الیومي.



عندما تنصتت عبر الجدار في اللیل، استطاعت سماع الرجال والرادیو الخاص بهم.
عندما یدیرون المؤشر یمكنهم التقاط صوت “المُلا” الذي أُلقِي القبض علیه منذ
ثلاث سنوات، لمحاربته أمریكا داخل أفغانستان. بالرغم من أنه لا یزال داخل
السجن، فإنه لا یزال لدیه بعض الأتباع في “سوات”، بل وفي “مانسیرا” التي تقع
في مكان أقرب. أهم الرجال أنفسهم الذین یقیمون المخیم حول “بالاكوت”
ویقتحمون أكواخهم؟ لم تعرف الإجابة. كان الصوت الذي یصدح به الرادیو یقول
دائمًا إن الرادیو خطیئة، ومثله التلیفزیون، والكمبیوتر، والسینما، كلها خطایا. في
“ناران”، كانت هناك متاجر لبیع أجهزة الكمبیوتر، وابنها یعرف كل شيء عنها،
لكن بالنسبة إلى الرادیو؟ لیس هذا جهازًا حدیثًا، وبوسع “مریم” أن تسمع صوت
الرجال وهم یدیرون المؤشر الخاص به، كما اعتاد والدها أن یفعل لیتمكن من
”، وهو یطلق اقتناص أخبار الأماكن البعیدة مثل “بیشاور”. ارتفع صوت “المُلاَّ
لعناته على الرادیو - الذي یرتفع صوته منه - واعدًا أن تلك البلدة سرعان ما
ستصبح بلدة االله، من دون موسیقى، أو رقص، وبمدرسة إسلامیة في كل وادي،

ولتحقیق هذا الحلم، یحتاجون إلى الأولاد المحلیین.
استطاعت أن تسمع عبر الجدار صوت زوجها وهو یقول إن الأمر یحتاج إلى تدخل

االله لكي یستسلم ذلك الوادي لهؤلاء الرجال؛ تدخل في صورة فیضان، أو زلزال.
داخل مجموعة الأشجار التي احتمت بها داخل غابتها، لا تزال “مریم” تربت على
“لوي تارا” التي عادت لتتشمم البقرة. وقعت عینا “مریم” على قطرة مطر تنحدر
على شفتي ورقة أغفلتها “نور”. توقفت القطرة عند الشفتین، وبدت الورقة كأنها

تتموج لتغلف القطرة فتبقیها داخلها.
لو كانت قطرة المطر تلك هي ابنها، فلكم من الوقت ستتمكن “مریم” من الحفاظ
علیه؟ لقد أخبرها هذا الصباح بعدما حلب البقرة أنه یرغب في أن یصبح تاجرًا،
مثل عمه “غافور”! لم یرغب في أن یصبح مجرد راعي ماشیة مثل والده، رغب
في أن یرتدي مثل ثیاب “غافور”، وبناطیل بأحزمة جلدیة. رغب في التجارة
بالأحجار الكریمة والجلود، ولیس الزبد والحلیب، رغب في السفر خارج الوادي،
وخارج الجبال كلها حتى، لكن الصبي لدیه طباع تجعله أشبه بوالده عما هو أشبه
لعمه، كما كان متقلبًا، فلو أراد أن یصبح مفتش غابة أمس، فالیوم هو یرید أن یصبح
تاجرًا، فكیف سیكون حاله غدًا؟ هل سیصبح مجرد “صبي محلي” في مخیم، حتى

إن كان المحلیون أنفسهم لا یعتبرون “الجورجاریین” من البلد؟
بدأ الغضب یعتمل داخل صدر “مریم”، بینما استمرت في تأمل قطرة المطر التي
استندت إلى قمة الورقة. إذا عرفت الحكومة أن أولئك الرجال تدربوا في مخیمات
قرب “بالاكوت”، أو بالجنوب في “مانسیرا”، أو ربما حتى بعیدًا في “سوات”؟
فلماذا لا یتخلصون من تلك المخیمات؟ سمعت هذا سؤالاً من الرجال أیضًا، بینما
هي تتنصت علیهم عبر الجدار، وغضبهم یصل بمرارة تشابه مرارتها، عندما
یتحول مجرى حدیثهم إلى الصبیین الذین اختفیا. هناك الكثیر من قوات الأمن، ومع
ذلك لم یُعثَر علیهما. مَن أخذهما، ولماذا؟ المشتبه بهم من الأعداء لا یتعدون رعاة

البقر، أو رعاة الأغنام الأسترالیة الغبیة!



“مریم” لیست مستعدة لتفقد طفل آخر. هل سیؤدي إبقاؤها “یونس” هنا بجانبها إلى
فقدانه؟ هل إرساله بعیدًا مع “غافور” وسیلة أفضل للحفاظ علیه؟ بدا كأنما
الاحتمالین الوحیدین المتاحین یعیدانها مباشرة إلى الجدل القائم بین جمیع مَن حولها
الآن. مهما كان ما فعلوه، فلن یصیبهم الجفاف في الشمس، ولا البلل تحت المطر،

فلن یصبهم مكروه.
سحبت البقرة الورقة التي أبقت قطرة المطر بداخلها، وأمسكت القطرة بلسانها

الأرجواني الطویل، وتركیزها منصب على المضغ فقط. قالت “مریم”:
- اشربي جیدًا، وكلي جیدًا أیضًا.

نمت خلفهم مجموعة من أشجار الفستق البري، وهي واحدة من أفضل الأشجار في
الغابة. تزهر تلك الأشجار في أواخر الشتاء لتخرج كتلة من الزهور بلون التراب
الأحمر. بدت الطریقة التي عكست بها الأشجار الضوء وسط الهواء البارد أشبه
بمعجزة. كان هذا بالنسبة إلى “كیران” علامة على أمر تثق به تمامًا، وعندما تعثر
علیها كل فبرایر؛ كانت تبتسم، لكنها لم تشر إلیها ولا مرة. (یحتاج الأمر إلى نوع
معین من الجهاد للإشارة). وكل سبتمبر، بعد عودتهم من الجبال بمدة قصیرة،
عندما تكون ثمار الفستق الحمراء قد نمت وتحولت إلى اللون الأزرق، یهز كل

الأطفال الأشجار ویجمعون تلك الثمار وحملها إلى البیت لوضع الملح علیها.
في شهر سبتمبر الحالي، هزت “كیران” الأشجار من مكان مختلف. دفنت “مریم”
رأسها في وجه المهرة، وتنفست. على مر السنین، استطاعت أن تعالج كل أدوار
الكحة التي أصابت أطفالها بأوراق من لحاء شجر الفستق. استنشقت رائحة المهرة -
والتي بدت لأنفها مثل رائحة السماد الطازج، مع لمحة من رائحة الخشب التي
تخللتها رائحة بخور - وتساءلت لو كان بوسعها معالجة الأم أیضًا، لكن من أي
مرض یتوجب علیها علاجها؟ ابتسمت، وهي لا تزال دافنة رأسها وسط شعر
المهرة، وأي أم یتوجب علیها علاجها من الأساس؛ الأم البشریة ذات الساقین أم

الأخرى الحیوانیة ذات الأربع؟
أكلت “لوي تارا” كمیة كافیة قبل أن ترفع رأسها، وقد تذكرت والدتها العنیدة. سألت

“مریم” وهي تمد أصابع یدها الیسرى لتفك تشابك شعر رفیقتها:

- ماذا نحضر لأمك معنا؟

زفرت “لوي تارا” مخرجة أنفاسها في بطن “مریم”، والتي استطاعت الشعور
بالدفء یمر عبر ملابسها التي بللتها الأمطار. تساءلت في سرها أكان یجدر بهما
التوغل أكثر داخل الغابة لمقابلة زوجها، فلا بدَّ من أنه سیعید بقیة ماشیتهم إلى
المنزل، ولا بدَّ من أن “جومانة” ستكون معه، ویمكن أن تقضي “مریم” وقتها مدة

في فك ضفائر شعرها، بدلاً من فك ضفائر شعر “لوي تارا”.
سحبت “مریم” المهرة بلطف عائدة إلى الكوخ، وتساقطت الأمطار كسلسلة من
الحواجز عدیمة الرحمة، التي تدفعهما إلى المكان الذي كانتا فیه، وهما یجاهدان
للتقدم إلى الأمام. تحركتا على مراحل تخترقان جدارًا مائیا، ثم یتوقفان تحت شجرة،

أ أ لأ



ثم یتقدمان إلى الأمام من جدید نحو جدار أثقل وأكثر سماكة. كانت بالكاد تتبین إلى
أین هما ذاهبتان، لكن بدا أن في الغابة آخرین غیرهما - فقد استطاعت الشعور بهذا
- یشقون طریقهم عبر عالم یتكون من الأسوار، الصلبة والخفیفة، وهم یصدرون
أنغامًا خافتة لماشیتهم التي سمعت صوت أجراسها طیلة الوقت الذي كانت المهرة

تأكل فیه. بدا الصوت مألوفًا للغایة، لدرجة أنها تمكنت من تجاهله بسهولة.
استمرت في سیرها، محافظة على الإیقاع الذي تؤدیه لتتمكن من تفادي المطر،
وهو إیقاع كادت تكون مستمتعة به كأنها تلعب. تمنت لو لم تحدث فیضانات هذا
العام، فقد تحملوا ما یكفي. تمنت لو تُحسن الأنهار الجلیدیة التصرف، فلا تنزلق
أسفل المنحدرات الجبلیة لتسدَّ طریقهم وتكسر جسورهم. لیس هناك ما هو أكثر
إثارة للقلق من نهر جلیدي ینظر حوله ویقرر أنه لم یعد یرغب في التزاوج من نهر
جلیدي آخر، وبدلاً من هذا یذوب تدریجیا، قبل أن یندفع جاریًا كحصان. یمكنك

استئناس حصان لكن لا یمكنك استئناس “جورجاري”، أو نهر جلیدي.
استمرت في طریقها تحت الأمطار، محتمیة بلعبتها وأفكارها. لم یذكر أحد
“غافور” ثانیة عبر الجدار طوال اللیل، لیس منذ المرة التي ضحكوا فیها منه، بل
ا في المساء، مخاطرة بأن یعثر علیها إنها تجرأت مرة على التسلل إلى الضریح سر
ذوو الملابس الرسمیة أو القبعات ذات الجماجم، أو كلاهما، آملة في العثور علیه
هناك، أو العثور على شيء؛ ریشة، أو قطعة قماش، لكنها لم تعثر على شيء،
باستثناء الزهرتین اللتین التفَّتا حول مركزهما. كان هذا على غیر عادته؛ إذا قال إنه
سیجعلها تعرف بما حدث، فلا بدَّ من أنه سیفعل ذلك. ربما لم یحدث شيء، أو ربما..
لو كان الرجال یبحثون عنه، فهل اضطر إلى تغییر خطته؟ أین هو؟ ربما یجب
علیها أن تدعو له، حتى لو داخل قلبها فقط، ففي أثناء الیوم یجب أن تظل بعیدة عن
ضریحها. أصر زوجها على ألا تذهب قرب ذلك المكان، مهما كانت الظروف.
هكذا لم تستطع أن تخرج ثانیة الصندوق الذي احتوى على جواهر “كیران”
وسنتیها اللبنیتین، والذي لفته في قطعة من القماش الأحمر. تلت صلاة سریعة فوق

المكان الذي دُفن فیه، وتركته مرتاحًا مكانه.
في الحقیقة، لم تعد في حاجة إلى علامات من “غافور” بعد الآن، على الأقل لیست
في حاجة إلى علامات تخبرها بمكانهم، فقد عرفت واستمرت في رؤیتهم عند أقدام
الجبل یتحركون نحو صخرة بنیة متعرجة، ولكن في كل مرة یرفع فیها الرجل قدمه
ویبدأ في التسلق، یبهت المشهد أمام “مریم”. في دقیقة یقترب من الجبل، وفي
الدقیقة التالیة یصبح محاصرًا، وفیما بین الاثنتین تكون هناك أمطار، وأجراس

ماعز، وتلك الجوقة المنخفضة من الغناء والخوار.
توقفت “مریم” فجأة!

كانوا على بعد نحو مائتي قدم عن البیت، عندما أدركت أنها كانت تسمع شیئًا آخر،
كما سمعته “لوي تارا”، فقد لاحظت “مریم” كیف انسحبت المهرة إلى الخلف في

عصبیة. كانت ضجة، دمدمة من الأصوات، أم البرق؟ انهیار أرضي أم زلزال؟



استطاعت سماع صرخة تبعتها جوقة كاملة من الصرخات، سرت رعدة من
الخوف عبر ظهر المهرة، تعالت الكثیر من الصرخات والنحیب كذلك، على بعد
قبیلتین، لیست عائلة “لیلى”، وإنما العائلة المجاورة لهم كانوا مكروبین، وماذا
كانت “مریم” تفعل؟ استمعت من على مسافة، وهي تربت “لوي تارا”؟ أهكذا تقابل
إحسان أولئك الذین ضحوا بمراعیهم الصیفیة في الجبال للعودة إلى السهول مع

عائلتها في وقت حزنهم؟
سحبت “مریم” “لوي تارا” وهي تشعر بشيء ثقیل ومألوف في معدتها، لو كان لها
أن تسمیه، فلا بدَّ من أنها ستسمیه الموت! عالم كامل من الألم لم یوجد قبل الموت،

حتى حدث ذلك الأخیر.
عثروا على واحد من الغلامین المختفین في حفرة الماء الخاصة بعائلته، ملأت
الأمطار الحفرة، فارتفعت الجثة إلى السطح، وكادت أطرافه المنتفخة تبرز من فوق
حافة سطح المیاه، لكنهم لم یفعلوا. ظل جسده یتأرجح في المیاه وسط البحیرة
المبطنة بالطین، وقد تناثرت من حوله قشور المانجو وأحشاء الماعز، والتصقت
أوراق زهور زرقاء في شعره. حلَّقت مجموعة من الغربان فوقهم بالسماء، أما على
الأرض، فقد كان هناك الكثیر من الرجال والنساء لدرجة منعت “مریم” من
المرور، ومع ذلك فقد ألمَّت خلال لحظات بحیاة الصبي بكامل تفاصیلها، وعیناها
تعكسان ما یراه الآخرون. كُسرت ذراعاه وساقاه، واحترقت یداه، وشُقَّت مؤخرته،
وقد سُحِق جزء من رأسه كأنها عبوة من الألومنیوم داس علیها حافر حصان.
تُعرِّف علیه من السلسلة التي حول رقبته - والتي كانت هدیة من قریب غني - ویبدو

أنها ساعدت في خنقه!
تجمدت “مریم” مكانها، تذكرت رؤیة الصبیین منذ عدة أیام، في حین كانت تختبئ
في الغابة مع “لیلى”. أحد الصبیین كان یزیل التراب بخف مقطع، والآخر یرتدي
قلادة! تذكرت الصبي الثاني وهو یدعو مجموعة من الرجال إلى الكوخ. تذكرت

الكرات الحمراء.
لم یُعثَر على الصبي الثاني، وكانت صرخات والدته هي الأعلى. أما أم الصبي الذي
أخرِجت جثته من المیاه فلم تبكِ، وإنما أخذت تطلق لعناتها على الرب بصوتٍ عالٍ،

حتى اضطروا إلى أن یصفعوها في النهایة لتصمت! صمت سیدوم بقیة حیاتها.
وفي تلك الأثناء تحدث الوادي، وهي محادثة بدأت بمجرد همسات لم تلبث أن
تزایدت. أُخِذ الصبیین من أجل الحصول على “معلومات”، وأنهما “مشتبه بأنهما
یعملان مع العدو. مَن أخذوهما كانوا رجالاً ذوي ملابس مدنیة! لا، بل رجالاً ذوي
ملابس رسمیة! قالت “لیلى” إنهم كانوا یرتدون عمامات وأحذیة غالیة. قالت
“مریم” إن الأحذیة كانت علیها كرات، لكنَّ آخرین قالوا إن مَن أخذوهما رُؤوا آخر
مرة على ضفاف نهر “كنهار”، یهربون الأشجار مرتدین أحذیة غالیة، كانوا من
المخیمات. لا، هكذا أصر الباقون، لقد نزلوا السهول من الجبال. لا، صعدوا السهول
من الجحیم. لا، بل من الجبال. أیهم؟ الجبال التي تقع في الشرق. لا، بل تلك الواقعة
في الغرب. بدا لـ”مریم” أن عدد المتحدثین یتزاید، من بینهم رجال بملابس مدنیة،



ورجال بملابس رسمیة، وكانوا من الحكومة ومن المخیمات، من الجبال ومن
الجحیم.

لكن في ذلك الیوم، بعدما صُفِعت المرأة التي أُخرِج طفلها من البحیرة، لم تعد
“مریم” تستمع لهم. وسط كل ما حدث من ضوضاء، ظلت مبقیة على رزانتها،
فتتحدث بالكلمات التي تحتاج إلى قولها، وتوجهها إلى أولئك الذین تحتاج إلى
توجیهها لهم. لم تعرف من أین أتت تلك القوة، ربما من سماع الصمت الذي خیَّم
على المرأة التي صُفِعت. شعرت بالصمت یستهلكها وفكرت أنه من الأفضل لو
تصرخ حتى یصل صوتها إلى العالم الآخر، لكن عندما همست بهذا في أذن المرأة
فقدت وعیها، ولم تستطع “مریم” وقتها فعل ما هو أكثر من الإمساك بها، فأمسكتها،

وخلال تلك اللحظة سقطت المرأة في بئر من الصمت سیدوم إلى الأبد.
نفخت بخفة فوق وجهها، أعدت لها قدح شاي الأعشاب المحلي ساعدها في النوم. لم
یدعُ أحد “مریم” بالزوجة الوثنیة في ذلك الیوم، فقد كانت هي الوحیدة التي فعلت ما
هو أكثر من مجرد إطلاق اللعنات والكلمات وفقدان الوعي بعدما تمت الصفعة،

لتنقل إلى حلم أشبه بالغیبوبة.
شاهدوها، وسرعان ما أصبح الیأس صمغًا، سرعان ما أصبح غابة من الأذرع
المتشابكة التي حملت السیدة إلى كوخها. تفكك التشابك لترقد المرأة فوق فراشها، ثم
لم تستطع “مریم” أن تتذكر أین ذهب. قضت الیوم تتحرك بین منزلي العائلتین -
العائلة التي عُثِر على ابنها، وتلك التي لم یُعثَر علیه. عادت بـ”لوي تارا” إلى
“ناماشا”، التي استقبلت ابنتها بتأنیب إلى حد ما، والمتجر الذي یعمل به ابنها

“یونس”.
في طریقها، لاحظت نبات زنجبیل یشق طریقه من المكان الذي نما منه في النطاق
غیر المسموح لهم بدخوله من الغابة، لیتسلل إلى المكان المسموح لهم بدخوله.

عندما وصلت المتجر، سحبت “یونس” بین ذراعیها؛ كان حیا!
ظلت ممسكة به حتى تململ هو قبل أن یدفعها بعیدًا. فیما بعد تسللت إلى الضریح
الخاص بها - ولأول مرة منذ كان ذلك الرجل یلعب الناي المزدوج ویحكي القصص
مثلما یفعل الأنبیاء ویرقص مثلما یفعل الجن - لم تنتظر أي علامات، ولم تنتظر أي
أغانٍ كذلك، وإنما شرعت في صنع أغانیها الخاصة. غنت للسیدة التي دام صمتها
إلى الأبد، وأغنیتها كانت عن تلاقي ابن المرأة مع “كیران” عن قریب، في وادٍ
یمتلئ بالجنیات والأمراء والفستق المحمص والخیول الطائرة. غنت للمرأة التي دام
صمتها إلى الأبد عن النعیم، لیس بصفته مكانًا دافئًا، وإنما بصفته عالمًا من الجلید،
یحتوي على بحیرات ساكنة وقمتین وحیدتین مصنوعتین من الأبواب والنوافذ،
تدعیان “الملكة” و”العاري”. ستظل “الملكة” بصورة أو بأخرى في الوادي، لكن
“العاري” سینطلق إلى أماكن أبعد كثیرًا، أبعد من الجبال حتى، وسیعثر على أولئك
الذین أخذوا طفلها منها وتسببوا في سقوطها وسط محیط عمیق من الصمت لا یقل
عمقه عن تلك البحیرة؛ سیعثر علیهما وسیفعل ما یتوجب علیه فعله، وستتمكن
المرأة وقتها من الظفر ببعض الراحة في سلام، وتستمع لتلك الأغنیة التي تحكي



عن جنة مصنوعة من الجلید والجنیات والفستق المحمص والخیول الطائرة؛ جنة
انتصبت بین قمتین تحرسان “كیران” وذلك الصبي الذي سیصبح معها قریبًا،
سیكون معهما وقتها ملابس جیدة لیرتدوها، وربما یتمكن الصبي من إقناع “كیران”
بتضفیر شعرها، وربما یضفِّره هو لها حتى. سیُركِّز مع صوت صلیل أساورها،
وسیُطعِم الماعز التي فقدوها في ذلك العالم المؤقت بسبب شراهة الخراف
الأسترالیة. سیكونون كلهم هناك، ومعهم والد المهرة الصغیرة كذلك، الذي اصطدم
بالسور المصنوع من الأسلاك الشائكة لیجعل زوجته تزداد مرارة وخبثًا في هذا

العالم الآخر.
أحیانًا، سیركب الطفلان الحصان معًا، لیتنزهوا به فوق القمتین، حیث سیخطون
على مواطئ القدم المضمونة، لیخطوا عبر الصخور المنبسطة، عبر الأنهار العادیة
والجلیدیة، وفوق حشائش الجبل النامیة، ولو شعرا بالنعاس سیریحان رأسیهما على
ظهره المخملي الناعم، لتمتلئ أحلامها بنعومة المخمل. ستظهر أحلامهما بأفضل
ألوان تسمح بها مخیلتهما الصبیة، والتي بالنسبة إلى “كیران” ستحتوي على كل
درجة ممكنة من اللون الأزرق؛ أزرق كأجنحة الجنیة، أو أزرق كذیل طائر

“الرفراف”، أو ربما أزرق كزهرة “جاني آدم”.
هكذا غنت “مریم” للمرأة التي دام صمتها إلى الأبد، في حین تزایدت الأحادیث في
الوادي، ومعها تزاید وقع الأقدام الرسمیة والأحذیة العادیة والمدرعات، ومعهم

تزایدت كذلك شهیة أولئك الذین استولوا على مقالید حیاتهم!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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جبل «التار»
 

في الواحدة صباحًا، أنزلنا سائقنا قرب قلعة “بلتِت”، لنبدأ رحلة تسلق جبل “التار”.
لن یأتي معنا، لكنه انتظر حتى صعدنا الطریق الذي انحرف بجوار البیت الذي
قضت فیه “فرحانة” طیلة أمس. وصلت أخبار خطتنا إلى القریة، ووقف الكثیرون
خارج بیوتهم وسط البرد لرؤیتنا، ومن ضمنهم المرأة التي قادت “فرحانة” إلى
“الكاهنة”. كانت الفتاة الصغیرة وماعزتها هناك كذلك. سقط نور كشافي بالخطأ
على وجهها الذي بدا مفرط الجدیة، فتمتمت باعتذار عن سقوط النور على عینیها،

فردت عليَّ برفع یدها الیمنى ولوحت مودعة.
مِلتُ بكشافي بعیدًا، باحثًا عن قمیص وبنطال أخضر، لكنني لم أرَ أي أشباح منذ

دخلت ذلك الوادي، ومن حسن الحظ لم أرَ أیهم الآن كذلك.
سار أمامي كل من “ویس” و”فرحانة” اللذین بدیا مختلفین تمامًا، وبجانبي كالعادة،
سار “عرفان”. ووراءنا كان مرافقنا من “كاجان”. لم أفهم ما الذي یجعل رجلاً مثله
یعمل بالتجارة یوافق على خوض تلك الرحلة معنا، لكن بدا لي أنني سألت الكثیر
من الأسئلة الخاطئة في رحلتنا، فقررت ألا أطرح هذا السؤال، لو كانت رغبته هي

متابعتنا طیلة طریقنا إلى النهر الجلیدي، فمن أنا لكي أطالب بتفسیر؟
لم أرَ أي سیارات مسلحة منذ دخلنا هذا الوادي أیضًا. كان المكان عامرًا بالسلام

لدرجة جعلته یبدو متكلفًا وشدید البرودة.
شعرت بالشكر لأنني ارتدیت سترة إضافیة أسفل المعطف المضاد للریح الذي

أرتدیه، وهي نفسها التي ارتدیتها في تلك اللیلة في “سان فرانسیسكو”.
“ست-رة، ست-رة!” تذكرت الرجل وهو ینطقها لیلتها. من حسن الحظ أنه ترك
الـ”ست-رة” لي یومها. كان حذائي صلبًا، وقد اشترى “عرفان” مصباح رأس لي
من المتجر في “كریم آباد”. هذه هي الطریقة التي یقضي بها یومه بشكل عملي
كعادته. لم أرتدِ مصباح رأس أبدًا في أي من تمشیاتي اللیلیة، ولم یناسبني هذا
المصباح عندما جربت ارتداءه، كانت شرائطه واسعة بالرغم من كل ما بذلته من
جهد لتعدیل مقاسها، ولم أستطع اعتیاد الإحساس بثقل وزن ما عند منتصف جبهتي،
مهما قدم ذلك الوزن من إضاءة، بالإضافة إلى أنها كانت عدسة حمراء، فنشرت
لمعانًا باهتًا غریبًا على الوادي الذي امتد على فطرته من حولنا. ارتدى “عرفان”

كشافه بسهولة شدیدة كما ترتدي العروس طرحتها، بل إن كشافه بدا مناسبًا له!
وبینما كنا نقترب من قاعدة الجبل لاحظت لمعانًا على ساقيِّ “ویس”، ثم لاحظت
لمعانًا مماثلاً على ساقيِّ “فرحانة”، لكن بشكل أصغر. لقد أتیا مستعدین، حتى

كشافات الأقدام أحضروها معهما. سألت “عرفان”:
- هل فكرت في هذا؟

أ أ



هز رأسه نفیًا. تذكرت في صمت أننا عندما احتجنا إلى خیمة عند ضفاف بحیرة
“سیف الملوك”، زودنا “عرفان” بها. هل “ویس” و”فرحانة” مستعدان أن یتنازل
كل واحد منهما عن كشاف مما یحملانه لكي یسمحا لأربعتنا بمشاهدة أفضل؟ ربما

انتظر كلانا أن یُقدَّم العرض، وعندما بدا واضحًا أنه لن یُقدَّم، قال “عرفان”:
- فلنبقَ على مقربة من بعضنا بعضًا، لكن ربما یجب أن یغیر كل منا شریكه، ابقَ

أنت مع “ویس”.
لا بدَّ من أنه فكر في أنني سأفضل ذلك الترتیب، بالرغم من معرفتي بمدى عدم
الراحة التي سیشعر بها “عرفان” لوجوده مع “فرحانة”. لم یعرف خطتي لاقتفاء

أثرها على الجبل. وافقت في الوقت الحالي. سألته:
- هل لدیكَ بعض المیاه؟

أومأ برأسه إیجابًا، ثم سألني:
- ألدیكَ أنت بعض البسكویت؟

أومأت برأسي مجیبًا.
- السماء رائقة، أي إننا سنصل إلى النهر الجلیدي خلال خمس ساعات على أقصى

تقدیر.
نظر كلانا إلى أعلى، إلى السكاكین المسننة التي انتصبت من قمة “التار” أمامنا. لم

أستطع رؤیة السماء جیدًا. سمعته یتمتم:
- مظلمة.

كانت تلك هي آخر كلماته لي قبل أن یخطو فوق طریق منحوت وسط كتل من
الجرانیت بضخامة منضدة لأربعة أفراد. كانت أطراف الصخور حادة؛ حنیت

رأسي إلى الأسفل وبدأت التسلق.
بعدما صعدت بضعة أمتار إلى أعلى، استوعبت أنني أتسلق على أربع، فقد كان هذا
أسهل. وضعت كشافي في حقیبة ظهري، وصرت أعتمد بالكامل على الكشاف
المعلق برأسي، مع مساعدة طفیفة من البقعتین الصفراوین الضئیلتین على بعد عدة

أقدام أمامي، والمعلقتین بساق “ویس”. لم أناده لأطلب منه أن یبطئ من خطواته.
كنت وحیدًا مع أفكاري، والأدرینالین الذي یتسارع في عروقي، والوزن الذي تعلق
بظهري، فقد كانت حقیبة ظهري ثقیلة؛ بداخلها وُجِد ما هو أكثر من بعض المیاه
والبسكویت وكشاف. اضطررت إلى تعدیل حملها أكثر من مرة، وتعدیل المصباح
المعلق برأسي كذلك، والذي تحول إلى نوع غریب من الضغط العقلي، لو كانت
لديَّ عین ثالثة، لتسببت لي في صداع دائم. غطت العدسة الجدار الذي انتصب
أمامي باللون الأحمر الباهت نفسه الذي غطت به الطریق، فبدا العالم كأنه صورة
فوتوغرافیة غطاها الصدأ. حتى وقت طویل، تسبب ذلك المنظر الغریب في تشتیت

انتباهي؛ فكرت أن اللون هو المكان وعدمه في الوقت نفسه.

أ أ لأ أ أ أ



تأقلمت عیناي في النهایة، وبدأت أرى التباین في درجات الألوان. بدأت أمیز البني
من الأسود، والبني المحترق من الرمادي. كانت هناك برك كونتها الأمطار وذوبان
الثلج الموسمي، لكن ما أثار دهشتي أن الصخور لم تكن زلقة للغایة. من حسن حظنا
توقفت الأمطار، سعدت للشعور بما یوجد تحت كعب حذائي المطاطي، والطریقة
التي داعبت بها أصابع قدمي أركان الحذاء لتحدید حجم ومتانة موطئ قدمي،
والطریقة التي مسحت بها أصابع یدي على حواف الجرف لتقدیر الارتفاع. عرفت
أنني في حالة انسجام تامة عندما توقفت عن تفقد ساعتي، وحتى استیعابي هذا لم
یجعلني أبالي بتفقدها. انفتح صدري على مصراعیه لیندفع الهواء البارد ناشبًا
أسنانه، لیتركني عاریًا من الجلد وشاعرًا بالنشاط. لم أحاول اللحاق بـ”ویس”، أو
“عرفان”، أو “فرحانة” التي ستحملها ساقاها المدببتان إلى أعلى منَّا جمیعًا. سألحق
بهم وبها في النهایة. سأقول كل ما تدربت على قوله؛ أما الآن فهناك الكثیر لفعله من

دون القلق بخصوص الفروق الدقیقة للأسرار البشریة.
بمرور الوقت، شعرت بالسماء تقترب. استطعت رؤیة النجوم التي بدت كقطع
متناثرة من الجلید اللامع، وفي لحظات معینة بدت قریبة مني للغایة، لدرجة أنني
شعرت أن بوسعي الإمساك بها بین أناملي. لم یكن ظل “التار” محفورًا في
الصخور، وإنما كان یتحرك عندما أتحرك، ومع كل خطوة كانت السماء ذات قطع
الجلید تنزلق إلى أعلى وإلى أسفل من حول كتفیه المدببتین، أم من الأنسب أن
أتحدث عنه بصفته أنثى؟ لمَ لا، فكما قلت سابقًا، كل الأشیاء الجمیلة تبدو لي أنثویة،
وقد بدت “التار” من هذا الارتفاع جمیلة فجأة. كانت تتحرك عندما أتحرك. وقد

انحدر نهر “هونزا” أسفلي، لیحتضن قدمیها المستدیرتین كأنه خلخال.
استطعت أن أسمع كذلك صوت حك وفرك. استلقى أحدهم على ظهرها ثم سحب
نفسه إلى الأعلى، وقفز شخص آخر أو تعثر. كنا خمسة فقط لكننا صنعنا ضجیجًا

كافیًا لنظل ملحوظین من بعضنا بعضًا عن طریق الأذن أكثر من العین الثالثة.
لكن “التار” لم تحمل الأصوات لنا كما كنا نستقبلها. لا بدَّ من أن ساعة قد مرت منذ
رحیلنا قبل أن أشعر أنني سمعت صوت “فرحانة” تسقط. كنت أصعد فوق صخرة
ضخمة اهتزت تحت وزني، وعرفت أنني یجب أن أمر فوقها سریعًا وإلا ستسقط

بي، لكنني تركتها تمیل وتسقط بي!
وقفت ثانیة، وبحثت عن المكان الذي ظننت أنني سمعت صوت “فرحانة” آتیًا منه،
لكنني لم أعثر على أي شخص. كنت قد تركت حقیبة ظهري في المكان الذي
سقطت فیه، فتتبعت خطواتي - حاملاً كشاف الرأس بید - عائدًا إلى المكان، لكنني
لم أعثر على الحقیبة. زحفت على ركبتيَّ وجرحت یدي الأخرى، فشعرت بجرحي
ینزف. انتظرت، منصتًا لصوت النهر، محاولاً التقاط صوت أي خطوات. صار
النهر یسري في زوایا أكثر مما یسري في منحنیات، كطفل یتخطى بضع درجات
من السُلم في أثناء نزوله، لكن باستثناء صوت النهر، لم أسمع غیر صوت سقوط

الصخور المعتاد. نادیت:
- “فرحانة”؟
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لكنني كنت قد فقدت حسي بالاتجاهات فلم أستطع تحدید الاتجاه الذي اعتقدت أنني
سمعت صوتها آتیًا منه.

نادیتها ثانیة:
- “فرحانة”؟

سمعت صوتًا باهتًا على بعد فتحركت أسرع، لكن من أین أتى؟ من على یمیني!
نعم، كنت متأكدًا من هذا. تسلقت بتهور، وشعرت بالصخور تدور من تحتي لتسقط
في النهر الذي بدا قریبًا. عرفت أنني سأنزلق لو لم أهدئ من سرعتي، لكنني لم
أفعل. عرفت أنني لو انزلقت فلن یسمعني أحد، وعرفت أنني لا أعرف إلى أي
وجهة أنا ذاهب. عرفت أنني لم أعد متجهًا صوب “فرحانة”، فلا بدَّ من أنها قد

تحركت من مكانها بالفعل، لكنني رغم كل هذا لم أقلل من سرعتي.
ما زلت أستطیع سماع شيء، لكنني لم أستطع تمییزه. ربما صوت أقدام، نمر؟ بدأ
الخوف یتسلل داخلي. هناك شيء یتنفس بالقرب مني، وكنت متأكدًا من هذا، كما
تأكدت من سماعي صوت خطواته، كما عرفت أنه لا یرتدي حذاءً في قدمه.
أسرعت حتى صار النهر یجري من فوقي، لكن كیف حدث هذا؟ كیف أسمع صوت
المیاه الجاریة فوق بالسماء هكذا، في حین أن تلك السماء تبتعد عني، كما أحاول أنا
الآن الابتعاد عن صاحب تلك الأقدام المخملیة والأنفاس الضاریة التي سمعتها،
شلال؟ لا، فلم تكن هناك شلالات میاه على هذا الجبل. بدأ صوت الخطوات الناعم
یبهت، وبدأ صوت التنفس یتباطأ، لیحل محله صوت سمعته من قبل، لنهر لا یسري
في منحنیات بقدر ما یسري في زوایا، وهنا رأیت جسدًا یتخطى بضع درجات من
السُلم، طفلة صغیرة تتراجع إلى الخلف في عالم باللون البني المحمر المحترق الذي
ینتمي إلى الصور الفوتوغرافیة العتیقة. كانت تعطیني ظهرها، لكنها مالت برأسها
إلى الجانب كما لو كانت تعرف أنني أراها. استطعت سماع صوت أقدام - كلیك
كلیك كلیك، والتي بدت لأذني كأرق صوت خطوات سمعته في حیاتي - تبعها

صوت رنین جرس مبهج.
توقفت في النهایة، وعندما توقفت، أدركت أنني كنت أتبع تلك الفتاة التي لم توجد
على الإطلاق! لم یكن هناك شخص آخر، كنت أتخیل وجودها! لا یوجد رعاة ماشیة
في الجبل في هذا الوقت من اللیل، كما لا توجد نمور جائعة، ولا بد من أن

“فرحانة” لم تسقط من الأصل!
منعت “التار” صوت الخطوات التي تتابعني قبل أن تتسنى لي الفرصة للابتعاد.

كان مرافقنا حاملاً حقیبة ظهري معه، وقال:
- لقد سقطت هذه منك.

- شكرًا لك.

جلست شاعرًا بخیبة الأمل، لكنها ممتزجة بشعور غریب بالراحة. خیبة أمل لأن
الصوت لم یكن صوت “فرحانة”، ومرتاحًا لأنه لم یكن صوت شبح، كما شعرت
بالإحباط كذلك لأنني افتقدت الصحبة البشریة، في حین كنت حتى تلك اللحظة أظن
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أنني قد تمكنت من التأقلم مع كون جمال تلك اللیلة وتحدي التسلق هما رفیقاي
الوحیدین.

ملت أستند إلى جدار المنحدر، متسائلاً في داخلي عما كان سیحدث لو كنت قررت
أن أتتبع الشبح طیلة الطریق إلى الهاویة التي تقع بالأمام. قال الرجل الذي رافقنا:

- لیس هذا مكانًا مناسبًا للتوقف.
لم أستطع سماع صوت “فرحانة”. كیف سأتمكن إذًا من تنفیذ خطتي بمرافقتها على
هذا الجبل؟ أوشكت أن أسأله أیعرف أین الباقین عندما سمعت الهدیر. ارتمى كفاي
على الحصى، وبدا كأن هذا هو مصدر الصوت، أسفل جلدي مباشرة. ضغطت
، كما لو كنت سأتمكن من خلال الضغط تحقیق موازنة أكثر، محاولاً الاستماع بیديَّ
جسدي وإیقاف الاهتزاز. الآن فقط لاحظت أن الجدار الذي استندت إلیه كان مبتلا

متداعیًا، وقد جلست منزعجًا عند الحافة. ازداد صوت الهدیر، وقال الرجل:
- استدر ببطء دون أن تقف.

فعلت كما قال، مبقیًا یديَّ على الحصى، وقد ملت إلى الأمام وأنا أستدیر نحوه، وفي
هذه اللحظة سقط شعاع من البرق فوق حافة “التار”، لینیر منطقة الجبل الموجود
على الجانب الآخر من المضیق الذي كان بطول “التار” نفسه، لقد انقسم لمجم من
الإبر بالبروز الخطرة نفسها. انطلقت صاعقة ثانیة، فرأیت صخرة بحجم منزل
تنحدر إلى أسفل جانب الجبل، ومع الصاعقة الثالثة تحطمت الصخرة إلى ثلاثة
أجزاء وهي تنزلق على المنحدر. عندما اختفت أكبر الثلاث قطع حجمًا وسط الهوة،

توقف الرعد الذي التمع في السماء ومعه توقف الهدیر أسفل كفي.
لو كنت على الجهة الأخرى من النهر، كنت سأموت!

ترنحت غیر قادر على رفع یديَّ عن الحصى، وغیر قادر على التحرك مطلقًا.
عرفت أنني لو ملت إلى الخلف ثانیة سیتحطم الجدار لأسقط من الحافة! لكن من
جهة أخرى، كان موقعي غریبًا للغایة. كنت أمیل إلى الأمام بزاویة قرابة 40
درجة، وامتدت على یساري مساحة من الفراغ، ووقفت على یمیني هیئة داكنة على
جبل داكن تنتظر مني أن ألتفت. شعرت بدوار متزاید، لو لم أنسحب مبتعدًا سأسقط

دون حتى أن یصاب ذلك الجدار بسوء.
قلت وأنا لا أزال أحاول التمسك بالحصى بأصابعي:

- لقد شعرت بالهدیر بوضوح.
تنفسي صار عالیًا لدرجة أن أیا كان مَن یتسلق هذا الجبل فلا بدَّ من أنه سیسمعه!

ربما كان ما سمعته باكرًا قبل رؤیة طیف الفتاة هو صوت خطواتي الثقیلة!
قال مرافقي:

- نعتقد أحیانًا أننا نشعر بالجهة الأخرى. لن أقلق لو كنت مكانك، ففي أثناء اللیل،
نادرًا ما یسقط “التار”.
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سكت لحظة، قبل أن یكمل:
- لكن لو كنت مكانك، ما كنت وقفت هنا.

ثم سرعان ما ذاب وسط ظلام اللیل.
كانت الساعة الثالثة والنصف صباحًا، وقد خیم الصمت على المكان بالكامل.
صرت أتفقد ساعتي كثیرًا الآن. بدأت أشعر بالارتفاع. كنت أتوقف بین الحین
والآخر لأظفر ببعض الماء، أو لمضغ بعض البسكویت. لم أعد أشعر برئتيَّ
نظیفتین وإنما صارتا متورمتین، ومثلهما قدماي اللتان شعرت بهما قد صارتا
ثقیلتین، ومثلهما حذائي، وحتى الحقیبة التي حملتها على ظهري بدت أثقل وزنًا.
والأسوأ، أنني بدأت أحس بالشعور نفسه الذي راودني في “كاجان”، بل حتى في
“جلجت”؛ الشعور بأنني مراقب. ربما مَن یراقبني جن “التار”، أو توأم “التار”،
الذي ارتفع مهددًا خلفنا كظل. كنت بمفردي، لكنني لست كذلك. أخبرت نفسي أنه لا
یوجد شيء باستثناء الهلع المتبقي من قرب السقوط في الهوة، فقد كنت موشكًا أن

أموت. هذا هو كل شيء.
ضغطت على نفسي للاستمرار، مستعیدًا في ذاكرتي تلك اللحظة فوق الحافة.
ابتعدت في النهایة بالرغم من أنني لا أستطیع تحدید كم من الوقت قضیته هناك
بعدما رحل مرافقي. لم أتمكن من تفقد ساعتي لأنني لم أرغب في رفع یدي وقتها،
بقیت حالیا بزاویة الأربعین درجة تلك، وبدأ جسدي یتصلب. ربما كان الخوف من
ألا أتمكن من الحركة ثانیة هو السبب في زحفي ببطء على مؤخرتي مبتعدًا، دفعة
واحدة كل مرة، محاولاً النظر إلى أي شيء باستثناء حذائي. كانا على أرضیة

صلبة. ادفع!
لا یزالان على أرضیة صلبة. عندما وقفت في النهایة، كان “التار” صامتًا، لا
هدیر، والنهر یسري في منحنیات من جدید، لكنني لم أتحرك. شعرت بنوبة من
الخوف تهاجمني من فوق ذلك الجدار المتمایل، والآن صرت أحملها معي وأنا

أتحرك إلى الأمام.
لم أكن متأكدًا أحدت عن الطریق أم لا، لكن ما أنا متأكد منه هو أنه لا یزال أمامي
طریق طویل إلى أعلى. قال كل من “عرفان” و”ویس” سابقًا إن النهر الجلیدي لا
یصل إلى القمة. قالا إن المسافة تحتاج إلى نحو أربع أو خمس ساعات. ربما كان
كل ما قطعته هو نصف المسافة فقط! حاولت ألا أشعر بالغضب تجاه “عرفان”.
المفترض أننا كنا سنبقى جمیعًا على مرأى من الباقین، حتى لو تتبعنا الكشافات

المعلقة بالسیقان. لماذا لم ینتبه لي إذًا؟
راودني قلق من نوع جدید، هل یفترض أن أكون أنا مَن یعتني به؟ وماذا عن
الآخرین؟ هل “فرحانة” في أمان؟ كنت سأسمع صرخة. لم یتعرض أحد للخطر.
فعلت ما قاومت فعله منذ ابتعدت عن النهر، فوجهت كشاف الرأس الذي أحمله
نحوه، وهو یغطس آلاف الأمتار على أرضیة الوادي. لا شيء یظهر - بالرغم من
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أنني لم أعرف على وجه التحدید ما یمكن أن ینتظرني؛ انهیارات أرضیة؟ لا، كانت
“التار” وظلها هادئان.

شربت المزید من المیاه، كما فككت حقیبتي عن ظهري. كنت قد وضعت كامیرتي
قبل الخروج، ومعها العدسة المقربة ذات مقاس الـ 300 ملیمتر والتي أضافت إلى
الوزن بضع جرامات، أكثر مما یتوجب بالنسبة إلى رجل یكون مصورًا في الصباح
ورجلاً سعیدًا في المساء! قبل رحیلنا، قلت لنفسي إنني أرغب في التغییر، فهل لو
صرت مصورًا في المساء، سأصبح رجلاً سعیدًا في الصباح؟ ولو صرت رجلاً
سعیدًا في الصباح، هل سأجعل “فرحانة” أكثر سعادة؟ لهذا أخذت كامیرتي معي.
كانت خطتي أن ألتقط بعض الصور للنهر الجلیدي قبل مغازلة “فرحانة” بجواره،

قبل النزول إلى فندقنا وهي بجواري.
ربما كانت الكامیرا هي ما جعلتني أشعر بأنني مراقب، كنت مدركًا وجودها في
حقیبتي وفي صحبتي. كانت معي تلك اللیلة في المقابر، قبل الرحیل عن “كاجان”،
عندما شعرت بوجود عیون خلفي، وكما حدث في تلك اللیلة، كان عقلي هو ما یقود
. أعترف أن تسلق جبل لیس منحدرًا لكنه متدرج، یعتبر مناسبة جیدة لیستخدم قدميَّ
الإنسان عقله، لكنني وثقت بغرائزي أكثر في الماضي - حتى لو خذلتني معظم
الوقت - وقد أحببت كیف أرى العالم بشكل مختلف من دون كامیرتي في اللیل.

الآن، شعرت أنني مجبر على فعل شيء بها. أخرجتها، ثم أدخلتها ثانیة.
وبینما كنت أعید الكامیرا ثانیة، لاحظت صندوقًا ملفوفًا في قماشة حمراء أسفل
العدسة المقربة. لم أضعه هناك. لا بدَّ من أن هذا الصندوق كان سببًا في ثقل الوزن.
ربما وضعه “عرفان” في هذا المكان، وقد عبأه ببعض السكاكر أو بعض الفاكهة،

لنلتهمها عند وصولنا إلى النهر الجلیدي.
واصلت التسلق، وبدأت أشعر بالحماس لكون هناك احتفال ما ینتظرنا عند نقطة
لقائنا. لن أفتح الصندوق. سأدع “عرفان” یقرر متى نفتحه، ومع هذه الفكرة،
شعرت بأنه بإمكاني أن أعود لأصبح نفسي من جدید. سعدت لأنني بصحبة مفاجأة
تم اختیاري لحملها، شعرت أنني قد صرت الرسول الصالح، وفي الوقت نفسه،

عادت النجوم لتلتمع من جدید في متناول أناملي تقریبًا، وكان اللیل صافیًا.
بدأ عقلي ینحرف من جدید، لكن هذه المرة لم تكن بسبب صوت خطوات مكتومة أو
صوت رنین أجراس ماعز، وإنما سمعت هذه المرة صوت “فرحانة”، وقد رنَّ
كنغمة أجمل من رنین الأجراس. كنا في حمامات “سوترو”، في ذلك الیوم من شهر
مایو، في عید میلادها. رأیت وشاحها البرتقالي - أمامي على جبل “التار” - وهو

یتدحرج عبر الروث الأخضر، وهي تسأل:
- مَن أجمل إذًا؟ الصحراء أم الجبال؟

لم أستطع معرفة كیفیة عقد مقارنة بینهما من الأصل، كیف تقارن مكانًا بریا رأسیا
مع أكثر الأماكن البریة العمودیة مناعة في العالم. والآن ها أنا ذا، في عالم مظلم
طولي یتحرك عندما أتحرك، بین أنیاب نمت لها أسنان عندما حاولت المرور بینها،
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دون أن یكون هناك مَن أستنجد به لو سقطت بین أكبر فكین، وهو الفك الموجود
بالأسفل! أخبرتها أن التجربة كانت تملأني بالطاقة عن طریق إبعادي عن نفسي،
كأنني أشاهد العالم من وراء كامیرا، لكن الآن الكامیرا معي، وأنا مَن اخترت أن

أزیحها جانبًا.
- حسنًا، ماذا یجعلك أكثر سعادة؛ الصحراء، الجبال، أم زیارة تلك الحمامات البائسة

معي؟
- أنا سعید في أي مكان أكون فیه معك.

قریبًا سأصبح سعیدًا من جدید. قریبًا.
بعد نصف ساعة، وجدت أنني أسیر وسط الطین، وبدأ تساقط أمطار خفیفة. اتسخت
یداي من إخراج قدميَّ من الوحل، فمسحتهما ببنطالي الچینز. كانت الصخور مغطاة
بالتراب، ولم أستطع العثور على طریق أسیر فیه. سأضطر إلى السیر بجوار الجبل
بدلاً من التسلق، لكن أي جهة للجبل هي الأنسب؟ شعرت أنني تائه تمامًا. اتجهت
إلى الیمین، ومددت یديَّ أمامي، أتحسس الظلال من حولي باحثًا عن سطح جاف

أمسك به، لكن ما شعرت به - بشكل أكثر حدة هذه المرة - كان زوجًا من العیون.
عندما حاولت الالتفات اكتشفت مذعورًا أنني درت حول حافة دوران، عبر حفرة،
تقود إلى حافة ثانیة! لكنني هذه المرة لم أكن مستندًا إلى جدار متهاوٍ، وإنما وقفت
فوقه! كنت في موقف أسوأ، فلم یكن بوسعي رؤیته حتى! لم ینر كشاف الرأس
الطریق، فكانت قدماي بالكامل في الظلام، ومعنى تقدمي إلى الأمام هو سقوطي في
الهوة، دون أن یراني أحد غیر “التار” وصدى صوتها. لیس هناك غیر أن أنسل
إلى جهة الیسار في الطین من جدید، رافعًا قدمي حتى لا تعلق في الحفرة التي كنت
محظوظًا لتفادیها دون أن أعرف وجودها. كان الأمر أسوأ بكثیر من آخر مرة،
فالأمطار تتساقط الآن لتجعل الأرض ملساء بالكامل، وهناك تلك الحفرة! بالإضافة
إلى أن قدميَّ كانتا ثابتتین في مساحة صغیرة للغایة لدرجة أنني لم أستطع حتى
التفكیر في الجلوس أو محاولة الزحف على مؤخرتي! أنا مضطر إلى القفز؛ أنا
مضطر إلى القفز وسط الظلام. حاولت أن أضغط على الهلع المتزاید بداخلي،
والذي أطل برأسه مستكشفًا بضع إنشات إلى أسفل، لكنني وجدته یرتد إلى ضعف
المسافة. على أي حال فالأسوأ قادم، فضوء كشافي بدأ یخبو، وطبعًا لم أحضر معي
بطاریات احتیاطیة. من جدید أخذت ألعن “عرفان”، ثم بدأت ألعن نفسي لاعتمادي

علیه.
لماذا استمررت في هذا؟ لماذا أوشكت مرتین أن أخطو نحو حتفي؟ الأمر یبدو كأنما

هناك ما یدفعني لفعلها، لكنها لیست رغبتي!
!”، ثم أعتقد أنني فعلتها فعلاً! أعتقد أنني رغبت في الصراخ: “هذه لیست قدميَّ
! لكن سرعان ما فكرت أن هذا أسوأ أخذت أصرخ بعض الوقت أنهما لیستا قدميَّ
وقت للصراخ. یجب أن أنزل عن تلك الحافة، لا یمكنني الاستمرار في الوقوف هنا
إلى الأبد كما جلست على الحصى من قبل. لا یتحمل موقفي أن أستسلم لأي
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مشتتات، یجب أن أفكر بوضوح فیما سأفعله، ثم یجب أن أتوقف عن التفكیر؛ یجب
أن أتصرف.

توقف عن التفكیر. توقف عن التفكیر!
تنفست بعمق مرتین، ثم قفزت إلى الیسار، شعرت بالحفرة بأطراف أصابع قدمي،
وقفزت. سقطت ووجهي إلى أسفل وسط الطین، لكنه كان طینًا ولیس هواءً، أي
إنني في أمان. سحبت حقیبتي عن كتفيَّ وسبحت إلى الداخل - لا یمكن أن أسمح
لنفسي بالتفكیر فیما نجوت منه للتو! یجب أن ینحصر تفكیري في أشیاء صغیرة
مثل أنني لا یمكن أن أدع كامیرتي تسقط هنا - سبحت بالداخل دون أن أتخلى عن
كامیرتي، أو الصندوق، أو الكشاف، لكنني فوجئت بضوء كشاف موجه نحو

وجهي. قال صاحبه:
- اقتربت!

كان صوت مرافقنا، وكان شدید الهدوء. سألته بصوت مرتجف:
- هل هناك طریق إلى أعلى من هنا؟

- نعم.
أجابني وهو یمد یده نحوي، لیسحبني بسهولة كأنني غصن صغیر، بالرغم من أنني
اعتقدت أن جسده أكثر هزالاً مني. تبعته إلى داخل بطن الجبل، مبتعدین عن ذراعها

الممزقة المخادعة.
صارت الأمطار أثقل. كانت السترة الخاصة بي مزودة بقلنسوة، أما سترته هو لا،

لكن لم یبدُ علیه أنه یبالي بالأمر. هذا شيء جید للتركیز علیه؛ شيء جید للغایة.
- ما اسمك؟

- “عسكروف”.

- “عسكروف”؟

ضحكت.
- هل أنت من “كاجان”؟

لم یجبني. جربت حظي بسؤال آخر:
- ما هي تجارتك؟

- الأحجار الكریمة.
- حقا؟ وبمَ تقایضها؟

- أشیاء عدیدة.
- مثل ماذا؟



- السمن.
- سمن؟ ألا تصنعون ما یكفي هنا منه؟

ابتسم. كانت تلك أول مرة أراه یبتسم فیها، ولم یكن مشهدًا جمیلاً. سألته:
- هل هناك أحجار كریمة أو سمن عند النهر الجلیدي؟

اختفت ابتسامته. وفضلت مظهره من دونها.
- هل تسلقت هنا من قبل؟

- لم یعد باقیًا مسافة كبیرة؛ ستسمع.
ومن جدید اختفى. نادیت من خلفه:

- أسمع ماذا؟ وأین الباقین؟
لم أتوقع منه إجابة، وبالفعل لم تصدر عنه واحدة. لقد ساعدني مرتین، مرة عندما

كنت تائهًا، ومرة عندما كنت في خطر؛ كان یراقبني.
بهت لون السماء، فبدت وكأنها تتقلب على جانبها، تاركة درجة أخف من اللون
الأسود من خلفها. بدأت المنطقة البریة العمودیة تبدو أقل مناعة، وفي الوقت نفسه
تقریبًا، لفظ مصباحي أنفاسه الأخیرة بومیض خافت بدأ أشبه بضرطة صامتة.
مزقت الشریط الخاص بالمصباح، فلم یعد معي غیر مصباحي فقط. سمعت المزید
من الصخور تتساقط، لم یصدر عنها صوت التحطیم العالي نفسه الموحي بالهزیمة
كالذي صدر عن الانهیار الأرضي لتوأم “التار”، لكنه كان هدیرًا عالیًا بما یكفي،
تبعه تیار من الصخور الأصغر حجمًا. أهو نمر أم مرافقنا؟ شبح أم “فرحانة”؟ كان
هناك صوت صریر كذلك، فمثلما یفعل اللیل، كانت الصخور تتقلب في أثناء نومها.
التهمت المزید من البسكویت، وشربت القلیل من الماء. یجب أن أحافظ على الكمیة
المتبقیة. لم یعد باقیًا معي غیر نصف الزجاجة تقریبًا. أخذت رشفة أخیرة قبل أن
أغلق الزجاجة من جدید. عندما نظرت إلى أعلى رأیت ساقین تلمعان على علو
عشرین قدمًا فوق رأسي؛ مثل الجبال، قائمة محظوراتي تصیر أقل مناعة هي

الأخرى. صرخت بصوتٍ عالٍ:
- “ویس”! أین الجمیع بحق الجحیم؟!

تحمست للغایة لرؤیته لدرجة أنني كدت أنسى أخذ حقیبتي. سمعته یجیبني:
- أنا هنا. كدنا نصل.

- انتظر!
لكنه لم ینتظر. صرت وحیدًا من جدید! اللعنة على “عرفان”، و”ویس”!
و”فرحانة” كذلك! ألم ترغب ولو مرة واحدة في تبادل كلمة على انفراد معي في

أثناء تسلقنا؟
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و”عسكروف” هذا، أین هو الآن؟ هل مل أخیرًا من متابعتي؟ مثلما فعل الجمیع! لن
أترك نفسي أسأل - لیس هنا، ولیس الآن - لماذا كان یتابعني. ربما طلب منه
“عرفان” أن یبحث عني. عرف “عرفان” أنني لن أتبع “ویس”. “عرفان” الذي
كنت أترك له بغباء تخطیط كل الجوانب العملیة لكل رحلة. ربما كانت “فرحانة”
محقة، فقد كنت أذعن له أكثر من اللازم. ربما كنت أستجدي محبته بطریقة خاطئة
تمامًا. ربما تحتاج “فرحانة” إلى رؤیتي على الخط الأمامي، ولیس محصورًا في

الخلف هنا. ربما كانت ستسیر بجواري، لو كنت مَن یقود المسیرة.
ضغطت على نفسي للاستمرار؛ لم یعد بوسعي أن أصبح في المقدمة الآن. كل ما
أستطیع فعله هو الضغط على نفسي للاستمرار. ركزت على الدائرة الصغیرة التي
. كان ذلك الضوء الشحیح هو كل ما كنت أحتاج إلیه ألقاها ضوء الكشاف عند قدميَّ
لإقناعي بالانضمام إلى إیقاع رحلتهم من جدید، وإزاحة كل أفكاري البائسة جانبًا.
تمنیت لو تتحمل البطاریة حتى تتحول السماء إلى اللون الرمادي، وربما حتى اللون
الذهبي. حاولت حصر تفكیري في هذا. أیها الكشاف، لا تمت! أضئ وقتًا أطول

قلیلاً!
بدأت أرى ألوانًا داخل رأسي؛ أمواج رمادیة كالتراب، قِمتها بلون الفحم، وأسفلها
بلون الكریمة، وقد تأرجحت ألوان حوافها البالیة في رقَّة ما بین أخف درجة من
اللون الأصفر، إلى أكثر درجة براقة من اللون الزهري. بدا شدید الحیویة أمامي
لدرجة أنني تساءلت أكان لدى شقیقتي شال من طراز الـ”دوباتا” بهذا التصمیم، أو
ربما ساري. ربما كان لأمي، أو لغریبة تخطو نازلة أرضیة فضیة لشارع جانبي
تنیره مصابیح بیضاء، وقد انتفخ القماش من ورائها كأنه سحابة. لم أعرف لكم من
الوقت استمرت الصورة في مخیلتي، لكن أخیرًا رفعت عینيَّ تجاه الضوء عند
قدمي، لاحظت وجود لطخات من الثلج في كل مكان من حولي الآن، أكوام التمعت

في اللیل.
كان المنظر شدید الجمال لدرجة أنني ظننت أنني قد تعثرت في الأرضیة الفضیة
التي ظهرت في خیالي. كنت بمنتصف واحة! كم شعرت بالعطش لحظتها! اغترفت
بعضًا من الثلج بأصابعي، وكان طعمه مرًا ومألوفًا. سحبني إلى تلك اللیلة التي
أضاءها القمر في “كاجان”، والتي خیم علیها صمت الإغراء لدرجة ثقیلة، مثل
اللیلة الحالیة، انحنیت على ضفاف نهر “كنهار” لأجمع الشذرات الفضیة داخل
لساني، واقتحم انعكاس ما سطح المیاه. نظرت إلى أعلى في اللحظة نفسها. لم تكن

هناك بومة، ولا قمر مستدیر.
اة بخیوط ذهبیة. شكرت مصباحي، صارت السماء أفتح لونًا، لتصیر رمادیة موشَّ
وأغلقته. تمددت بعض كریستالات الثلج مستیقظة، وخلدت أخریات إلى النوم.
بالطبع كانت نجومًا تساقطت من السماء! نثرتهم ید جنیة فوق تلك المنحدرات!

رغبت في حشر نفسي بجانبهم، لأنغمس في طعمهم المر وكل ما یتعلق بهم.
بدأت أسیر من جدید، وقد علق مذاق ذوبان الثلج في فمي، لكن المزید من الثلج
قابلني، في حین بدت السماء بلون أخف درجة من درجات الخوخ. بوسعي سماع
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صوت الطیور الآن، صوت بعید صغیر، لكن كانت هناك إثارة لا یمكن ألا ألاحظها
في الهواء، وشعرت بها تتزاید. لم یمر بي فجر باعث للبهجة مثل هذا. نظرت إلى
قرص الشمس الذي ما زلت لا أستطیع رؤیته، لكن لا بدَّ من أنه یستطیع رؤیتي.
كنت أرتجف وأتصبب عرقًا وبمفردي بالكامل، لكنني شعرت أنني أقل وحدة. ربما

كنت أتخیل لكنني لم أبالِ. درت نحو الشمس، مرة بعد أخرى، وضحكت.
عندما توقفت عن الدوران، باعدتُ قدميَّ لكي أتمكن من استعادة توازني، وأنا لا
أزال أضحك. وفي المقابل سمعت صوت أنین! لم یكن صوتًا بشریا، ولا بدا
كصوت انهیار صخري، وإنما بدا كصوت أنین یأتي من مكان آخر. فكرت في
البدایة أنه صوت حوت، ثم فكرت أن “لكنني على جبل”، ثم كانت ثالث فكرة

راودتني هي “حوت على جبل”.
لم أسمع صوت حوت یغني من قبل، لكنني تخیلته مشابهًا لهذا الصوت الذي سمعته.
اندفع داخل فراغ داكن من وزن لا یمكن تخیله، في حین تبحث الرئتان عن متسع
للتنفس، وحُمِلتُ إلى أعلى وأعلى، حتى سمعت أول صوت للهواء في صورة شرخ.
استمر الوحش في سحبي نحو نفسه، وبینما یتزاید صوت التهشم والرفع، سمعت
نبرة ممیزة لصوت الثلج، كأنما جثة قدیمة تحاول التحرر من القبر الضخم الذي

دفنت فیه. لقد وصلت عند النهر الجلیدي.
كان الجزء الذي صادفني أولاً هو الجزء الكلاسیكي الأزرق العتیق من الأنهار
القطبیة الجلیدیة، وهو لون لم أره في “قراقرم” من قبل، لكنني كذلك لم أصل إلى
هذا العلو هناك، ثم إنني استمررت في الارتفاع. تمدد أمامي بحر رمادي من
الصخور وركام الحصى المتبقي من الأنهار الجلیدیة من الوادي الموجود بالأسفل،
وكانت هناك كذلك مجموعة منها بلون أزرق أثیري، وأخرى باللون البنفسجي
الرقیق. شعرت بعقلي متألقًا. لم أستطع أن أتذكر متى أخرجت كامیرتي، أو متى
ضغطت على العدسة المقربة، لكن یبدو أنني فعلت. لم أكن أفكر في الصور التي

التقطتها أصابعي، لكنني وثقت بیديَّ تمامًا.
وبینما استمر النهر الجلیدي في التشقق، تحررت ذكرى.

سألت “عرفان”، وكنا وقتها في الصف الثامن، كیف یتمكن ضوء الشمس من التنقل
عبر الجلید؟ وماذا یحدث لهذا الضوء؟ أعتقد أنني وقتها بلغت الثانیة عشرة من
العمر، وهو في الثالثة عشرة. كنا في فریق واحد أنا و”عرفان” في مختبر الفیزیاء
لمشاهدة تكون قوس قزح في المنشور الزجاجي، في حین أخذ مدرسنا یشرح أن
الشمس لها ألوان مختلفة، وكل واحد منها له كم مختلف من الطاقة، فبینما یحمل
ا قلیلاً من الطاقة، یحمل كل من اللونین البنفسجي اللونین البرتقالي والأحمر كم
ا أكبر منها. قال “عرفان” إنه یشبه اللون الأزرق، وأنا اللون الأحمر. والأزرق كم
وافقته بسعادة. بجانبي، في كوب حراري عازل، طفا مكعب وحید من الثلج. سألته
عما سیحدث لو مر الضوء عبر الثلج بالطریقة نفسها، وهل سیكون الضوء الأزرق

هو مَن یمر أولاً؟ أجابني بالإیجاب.
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بالقرب من القمة، سحبتني كریستالات “التار” داخلها. اختفى الأحمر والأصفر،
وتمدد الأزرق حول الثلج. عندما أدرت كامیرتي، رأیتهما، كان “عرفان” یقبِّل

“فرحانة” على شفتیها!
أعتقد أنني التقطت صورتهما قبل أن أدرك ما أنا على وشك أن أحتفظ به.

كأنني أحتفظ بأمیر وجنیة داخل قطعة من الكریستال، وأحدهما یطبع أرق قبلة على
شفتي الأخرى، وحركاته شدیدة الرقة كأنما هو مولع بها.

كانت أعینهما مغلقة، ویستشعران بعضهما بعضًا من خلال طبقات الملابس - حتى
إنه قبَّل أكمام سترتها الحمراء - وقد حمل وجهاهما تعبیرات متطابقة؛ مظهر مهیب،
كما لو كانا یُحلِّقان على سجادة من الریش، وكم بدیا متحدین في صعودهما! تحررا
ا حتى الآن، فها قد انكشفت كل من تعجلهما، وخزیهما. لو كانا قد أبقیا هذا سر
أسرارهما، وبین أحضان هذا الاكتشاف، لم یعد لدیهما ما یستوجب الخوف من
افتضاح أمرهما. عرفت أنني لم أقبِّلها بتلك الطریقة منذ وقت طویل للغایة. للحظة
قصیرة للغایة - وقبل أن یخطو غضبي مقتحمًا الموقف - عرفت مدى صدق تلك
اللحظة. والتقطت كل تفصیلة فیها. أصدرت الكامیرا صوت “كلیك” الممیز لها، في
حین لم یستطع عقلي أن یوقف الید التي وثق بها بشدة. تجمع في تلك اللحظة كل ما
افتقده عملي حتى الآن، وما كنت أتحرق شوقًا واستعدادًا لالتقاطه؛ الجاذبیة،

والجمال، والصدق، كان هذا بمنزلة معجزة.
ثم حل بعدها القبح. رأیت الصدع الموجود خلف “عرفان”. رأیت ضوءًا بلون
أزرق نیلي یتسلل من القمة، ودفقة من دوامة لازوردیة تشبه زعنفة تحیط بالحواف
الجلیدیة التي بدأت تذوب تحت أشعة الشمس، وعلى مسافة بدت الهوة الواسعة
السوداء التي یمكن أن یقع فیها. من السهل أن ینزلق. لم أستطع رؤیة العمق، فربما
كان كل ما ستسببه هو جرح سطحي، لكن في الوقت نفسه سیكون من المستحیل

سحبه من دون العتاد التي لم نحضرها معنا.
خطا عقلي داخل الموضوع وصفع یدي مبعدًا إیاها. كیف أستطیع تصویر
؟ تراجعت یدي إلى الوراء. “عرفان” بتلك الطریقة؟ أي شیاطین استحوذت عليَّ
شیاطین جیدة. مهلاً، كل ما علیك فعله هو الصعود إلى أعلى ودفعه! كان مشغولاً
بكمها فلن یتمكن من المقاومة. ربما كان أكثر ذكاءً، لكنه أصغر حجمًا، لو حاول
الشجار معك، فستكسب المعركة، لكن أولاً اسحب نفسك بعیدًا عن تلك القبلة، لكن

كیف؟ ید مَن ستساعد في ذلك؟
كاد جلدي یحترق من فرط الدفء المتصاعد بینهما، ولم أعد أستطیع التنفس
بسهولة. استطعت الشعور بعزیمتي تضعف! لم أستطع منع نفسي من المشاهدة. ما
هو الشيء الممیز إلى هذا الحد في أكمامها؟ وماذا ینوي أن یفعل بعد ذلك؟ یجثو

أمامها؟ یقبل حذاءها اللعین؟
، زمجر النهر الجلیدي؛ شهوة عالیة التردد، وتعذیب منخفض وكأنه یجیب عليَّ
التردد. كل هذا الضغط على سطحه تحت ضوء الشمس! ألیس من المفترض أن
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یعني شروق الشمس حلول ساعة الأمل؟ موسم إبداع بعض القصائد أو ما شابه كما
أسماه البعض؛ تبا للشعر.

بعد هذا سیطرت عليَّ الرغبة في الاختفاء. ذلك الشلال من الضوء الذي ینحدر
نازلاً على جوانب القمة؛ أستطیع أن أنحدر معه. كان هو الطریقة الوحیدة لتحریر
نفسي من التفكیر، بعد أن عدت إلى التفكیر ثانیة. بدیا صغیرین للغایة في اتحادهما
شدید الوثوق؛ حبیبتي السابقة، وأقرب أصدقائي سابقًا. كل الخزي الذي رفض
الاثنان حمله اتجه نحوي لیعیقني أحتاج إلى التخلص منه. أحتاج إلى أن أصبح
شخصًا آخر. فقط لو حدث هذا سأتمكن من إخراج كل ما یدور في أعماقي من

انهیارات وأثقال.
أخفیني! اعتصرت عینيَّ مغلقًا إیاهما. وفعلت قدماي الباقي.

كان الیوم شدید الحرارة، وقد تركت حقیبتي من خلفي. لم أشعر بالحاجة إلى تتبع
خطواتي. هناك نصف الزجاجة الممتلئة بالماء بداخلها. كنت متأكدًا من أنني لن
أتمكن من النزول من دونها، لكنني بقیت في مكاني على الحافة، تاركًا إحساس
العطش یغزو لساني. ربما كانت الحافة نفسها التي قابلتها في وقت مبكر من هذا

الصباح، عندما أوشكت أن أسقط لألقى حتفي؛ لیت هذا حدث.
بدأت تتردد داخلي كل الأسئلة التي لا أتمكن من تركها معلقة. هل هي مرتهما
الأولى؟ أم إنه كان معها كل تلك اللیالي التي قضیناها بعیدًا عن فندقنا؟ هل یعود
الموضوع إلى المرة التي سألني فیها على ضفاف البحیرة أكانت هي عشیقة
“ویس” بالماضي؟ أم إن الموضوع بدأ قبل هذا، عندما كنا في “كراتشي”؟ لا، في
الكوخ في “كاجان”، ثم في الیوم السابق لرحیلنا متجهین إلى “جلجت”؟ قال إنه
یرغب في العودة إلى “كراتشي” من أجل - كیف وصف الموضوع وقتها؟ - أسباب
شخصیة. هل كان یحاول تحذیري؟ وماذا عن نظرة عدم الموافقة تلك التي ظهرت
في الصباح التالي لرؤیة البومة، وهو آخر یوم مارست فیه الحب مع “فرحانة”، هل
كانت في الحقیقة نظرة غیرة؟ ألم یتغیر أسلوبه معي من وقتها؟ وماذا عن “زلیخة”

المسكینة؟ لقد أتى هنا لیودعها، وفي خضم قیامه بتلك العملیة سرق “فرحانة”؟
ستقتلني الأسئلة قبل أن یتمكن العطش مني. أي فارق سیصنعه هذا؟ ربما وجدت

رجلاً أفضل لتعود معه، أو ربما رجل أفضل فقط بكل بساطة.
لم یعد بوسعي سماع صوتهما.

أیهما أسوأ، جریمة ترتكبها لأنك لا تنظر، أم جریمة ترتكبها لأنك نظرت؟ تلك التي
ط له. بدت أكثر كحادثة. حدثت بالخطأ، أم تلك التي خُطط لها؟ كانت كخطأ خُطِّ

ماذا حدث بالضبط عندما اقتربت منهما؟ هل اقتربت منهما؟ لا أستطیع أن أتذكر.
أتذكر بعض الأشیاء فقط، مثل التساؤل أكان لديَّ ما یكفي من قوة لدفعه، وقد
سمعني - أم الأدق في الوصف أن أقول سمعتني؟ - النهر الجلیدي. أتذكر شعاعًا من
الشمس یداعب حافة “التار”، وبدأ العرق یتصبب منها، ثم عدلت من وضع ظهرها
وهي تنكمش حول نفسها، ثم تمددت، ثم تقدمت. كانا أحمقین للوقوف على تلك

لأ أ



الحافة، وحتى مع هذا، لم أكن لأفكر في إمكانیة تحرك جسدیهما الملتحمین اللذین
انزلقا نحو الحافة، في حین تأرجحت “التار” قلیلاً، إلى الأمام والخلف، كأنما تهز
كتفیها هزة لا تكاد تبین، وأخذ “عرفان” ینزلق إلى الوراء، وعندما فتحت
“فرحانة” عینیها أخیرًا، كان هو یمد یده نحوها حین رآني! مد یده نحو الكم الأحمر
الذي كان یقبله منذ لحظات، عندما كان الجلید متماسكًا، والشمس لا تزال وراء قمة
“التار”. ورأیتها وهي تسحب كمها بعیدًا. لم ترغب في السقوط معه. لن تمسك

بجسد غارق آخر. تركته، وانطلقت بالصراخ طلبًا للمساعدة!
كان بوسعي رؤیة الموقف من مكاني على الجانب الآخر من الهوة، فقد ظهر ظل
“التار”، وقد نزعت الشمس عنه ما ارتداه من أقنعة، والتي رقد أسفلها لسان خشن
من الحصى یمتد بین صفین من الأسنان الحادة. كانت هناك أسطورة عن ذلك
الجبل، لكنني لم أستطع تذكرها. لا بدَّ من أنها تتضمن شیطانًا وموتًا. زحفت الریاح
صاعدة وربما لم یكن الجلوس هنا فكرة جیدة. انحنیت إلى الخلف وتركت الریاح
العاتیة تمزق لحمي. بدا المنظر شدید البهاء. العینان مغلقتان، وبدت الوجنتان
شدیدتي الاحمرار، في حین أخذت الأیدي تحوم هنا وهناك. أكثر بهاءً مما كنا،

عندما نظرت أنا وهي إلى الماء عند حافة بحیرة “سیف الملوك”.
قذفت له حقیبتي، وقلت:

- هناك میاه باقیة.

لم یتحرك. لاحظت كذلك صندوقین من السكاكر، ولیس الصندوق الذي رأیته في
قاع الحقیبة فقط، وكلاهما كانا ملفوفین في قطعة قماش حمراء. قررت أن آخذ
واحدًا منهما لنفسي في آخر لحظة، ثم قذفت الحقیبة. أمسكها. انتظرت منه أن ینظر

إلى أعلى، وعندما فعلها أخیرًا، سعدت لأن الضوء طمس وجهه.
رآني كل من “ویس” و”فرحانة” وأنا أرحل. وجه “ویس” كلامه لي:

- هل ستُحضِر مَن یساعدنا؟ أعتقد أن ساقه كُسرت.

هل كان یسألني؟ ألیس هو الرجل الشجاع الذي صارع الدببة القطبیة بیدیه
العاریتین؟ ألیس بوسعه أن یسحب رجلاً أسمر من فوق حافة زلقة؟

على الأقل كان لطیفًا بما فیه الكفایة لیعلن نفسه هذه المرة. تنحنح مرافقنا، وانتظر
بعض الوقت، قبل أن ینزل إلى أسفل الحافة حیث كنت أختبئ من العالم، صرت

أفتح عینيَّ بصعوبة. همست:
- أرید بعض الماء.
لم یقل شیئًا. سألت:

- هل معك ماء؟

هز رأسه.
- لماذا أتیت إلى هذا الجبل؟ لا توجد علیه أحجار كریمة أو سمن.

أ أ  أ



لم أهتم حقا بما ستكون إجابته. كل أسئلتي صارت متعبة. أجابني بابتسامة شنیعة
ذكرتني بشخص آخر قابلته في الماضي. سألته:

- أترید سترتي؟
- لماذا؟

- أنت تتبعني.
لم یكن سؤالاً، بل كان أقرب لیكون إذعانًا. ضحك؛ سألته:

- لماذا تتبعني؟
كان یهز رأسه ویبتسم ویضحك في الوقت نفسه. أخذت عیناي تتسعان وأنا أسمع

إجابته:
- لكي أقتلك!

- وفیمَ ستتاجر إذًا؟

استمر في الضحك.
رأیت أنه لم یكن سیئًا المظهر للغایة. كانت أسنانه - وهي الجزء الذي أتحدث معه -
هي أسوأ جزء في جسده، لكن التعبیر الذي بدا في عینیه البنیتین الواسعتین كان
لطیفًا بشكل فاجأني. ربما كان هذا نابعًا من رغبتي في رؤیته بتلك الطریقة، لكنني
في النهایة رأیته بتلك الطریقة فعلاً. اعتلى رأسه شعر بدا كالأسلاك بلون الدقیق،
وقد تهدل حتى لامس كتفیه. كان لونه أغمق من لون شعر “كیران” ومعتنى به
بشكل أفضل. في الواقع، كان هو ككل معتنٍ بنفسه أكثر، فملابسه جیدة، تكونت من
سترة رمادیة من النسیج الخشن، ربما من صوف “الیاك”، بنقوش بیضاء حول
الأزرار. لم تكن النقوش ملطخة بالطین كما كان من المفترض أن تكون، نظرًا إلى
الظروف من حولنا. ارتدى قلادة من الأحجار - الكریمة غالبًا - السوداء كبیرة
الحجم، لكنني لم أرَ أي أحجار كریمة بهذا اللون من قبل، وحزام من الجلد الطبیعي،
وحذاءین ثقیلین. كنت أظنه لا یرتدي حذاءً، فقد كان شدید الهدوء في أثناء سیره،

لكن هذا الرجل لم یمشِ فوق الأنهار الجلیدیة على كعب قدمیه على أي حال.
لم ألحظ البندقیة التي استقرت عند قدمیه إلا الآن، وأنا أنظر نحو الحذاء، لو كان قد
حملها حول كتفیه كما یفترض بالحراس المسلحین أن یفعلوا، فلربما كنت لاحظتها،
بالرغم من أن المكان كان مظلمًا، فكیف سألاحظ؟ لكنها لم تكن من النوعیة التي
تُحمَل حول الكتف، كما لم تكن هي السلاح الآلي نفسه الذي رأیته معه في أول مرة
قابلناه فیها في طریقنا إلى “جلجت”. كانت مسدسًا، ومن داخل جیب سترته الداخلي
أخرج زجاجة، ولأنني كنت أشعر بالعطش فقد مددت یدي نحوها وقدمها بعطف،

ا. هززت رأسي. إذًا فهذا هو الإفطار. لكن رائحتها أكسبت فمي مذاقًا مر
أشار من خلفه قائلاً:

أ أ



- أتعرف أنهم یدخلون في البیات الشتوي الآن، مثل الثدییات والطیور. عندما تشرق
الشمس ویذوب الجلید یتقلبون، ویكون الثلج الرفیع هو صاحب أعلى صوت.

إذًا سنتكلم أولاً.
بدا ما قاله كأنما هو مثل شعبي صیني من نوع ما. “الثلج الرفیع ینقلب بأعلى
صوت؟” نعم؟ وكیف یتقلب الرجل على الحافة إذًا؟ وأي رجل هو مَن سیفعلها؟
الرجل الذي نزل هنا باختیاره، أم الرجل الآخر على الحافة الأخرى بالأعلى،

والذي انزلق؟ قررت ألا أسأل.
شرب من زجاجته، فتبللت شفتیه، وبدا جلده بلون أسمر مصفر كحزامه. رفع

إصبعه إلى هاتین الشفتین الندیتین هامسًا:
- اصمت!

بالرغم من أنه هو مَن كان یتحدث من الأصل.
- اسمع.

ومن حلقه ارتفع صوت قرقرة، بدا كصوت محرك بالرغم من أنه من الواضح أنه
یشیر إلى المیاه.

- الصوت الخافت هو صوت المیاه وهي تتدفق بعدما عثرت على فتحة جدیدة.
لم أسمع أي أصوات منخفضة، ولا میاه متدفقة. لم أسمع غیر صوته.

- هناك دائمًا فتحات في الجبال. دائمًا یمكنك العثور علیها لو تعلمت كیف تتبع
الصوت، وهي مهارة ستناسبك عندما ترحل عن هنا.

ابتسم، وكان قد نطق بكلمة “ستناسبك” بالإنجلیزیة. كیف ستناسبني؟ وأرحل إلى
أین؟ كان یتحدث باللغة الأردیة دون أدنى أثر للهجة جنوبیة فیها، وقد ألقى وسطها

العدید من الكلمات الإنجلیزیة، وصار حدیثه یفتقر إلى المنطق.
- هل تعرف؟ من الصعب الاستمرار.

أومأت برأسي.
- ماذا تعرف؟

بدا صوته قابلاً للكسر كالزجاجة الموجودة في یده. ترددت، فسألني:
- أیمكنك العزف على الفلوت؟

هززت رأسي نافیًا، فسألني من جدید:
- ولا الطبل؟

هززت رأسي نافیًا من جدید. فقال:
- ما فائدتك إذًا؟

أ أ أ أ



أومأت برأسي، فأخرج من جیب آخر آلة فلوت مزدوجة مزینة بشرائط متعددة
الألوان وقد تضفرت بشكل معقد، وهو یأمرني:

- خذ، جرب العزف على هذه.

، أمرني: حملتها بین یديَّ
- اعزف.

عندما حملتها بین شفتيَّ شعرت بمذاق الطلاء الذي علیها. لم یخرج منها أي صوت،
فضحك الرجل. وبدأ یعزف.

استمعت من جدید إلى اللحن الذي سمعته یوم أُخِذ جسد “كیران” إلى السهول
بالأسفل. تذكرت كم امتلأت وجنتا أخیها بقبلات الهواء، وكم ملأ وداعه شواطئ
البحیرة، وكم غنى كل من “ملكة الجبال” و”الجبل العاري” الأغنیة قدیمًا. لم
أستطع تذكر رؤیة هذا الرجل یومها. كلما ظهرت تفاصیل ترنیمته الحزینة أكثر
فأكثر، اندفعت متقلبة عبر الوادي كجیشین توأمین من السحب الداكنة، كل واحد

منهما یرمي الآخر ببرق في صدره، وقد ردت الجبال من جانبها برعد أقوى.
عندما توقف، لم أبكِ، لكنني بدأت أشعر بالخوف. جفف شفتي كل أنبوب برفق

بطرف قمیصه.
- عزفتها یوم ولادتها، هل كنت تعرف هذا؟

لم تكن النظرة التي ارتسمت في عینیه لطیفة على الإطلاق. بصق على الخشب وبدأ
یلمعه. أخذ یهمهم:

- ست سنوات مقابل ست نجوم من “جیرجیتي”. وعدت بهذا، وأنا أحافظ على
وعودي.

شعرت بنفسي أنسل خلسة مبتعدًا عنه، بالرغم من أنه لم یكن متاحًا أمامي مساحة
كبیرة لفعل هذا، لم یكن هناك إما الهاویة، وإما أن أبقى بجانبه.

ومن دون أن یرفع عینیه من على الفلوت قال:
- كنت نازلاً من السهوب عندما حدث ما حدث. من كازاخستان؛ أتعرفها؟

ترددت.
- إنها ترقد فوق مائتي بلیون برمیل من النفط؛ أتعرف هذا؟

أومأت برأسي.
- لكن أمریكا رفضت مد أنابیب النفط عبر إیران!

كان یضحك بعنف الآن، وهو یفك أزرار سترته بعدما وضع الفلوت على حجره،
وقد بدأت الأحجار السوداء عند حلقه تلتمع بالعرق.

- لكن الآخرین یوافقون!
أ



لم یكن لديَّ مكان أذهب إلیه.
- تشحن الصین النفط الخام طیلة المسافة حتى إیران من باكستان؛ ثم إلى الصین
مرة أخرى. الصین، وكازاخستان، وباكستان، وإیران. “طریق الحریر الجدید”؛

أتعرف هذا؟
أومأت برأسي.

- لكنهم رغم كل هذا لا یزالون فقراء، ولهذا یحتاج أصدقائي إلى مساعدتي.
مد إصبعه إلى الزجاجة ذات الملصق الأحمر. بدأ یشرب ما فیها ببطء.

- هل هم أصدقائي؟

ظللت ساكنًا مكاني، متمنیًا ألا ینتبه إلى كوني أحاول العثور على مهرب. كیف
وصف الموضوع؟ “هناك دائمًا فتحات في الجبال”. أهذا مثل شعبي صیني آخر؟

استمر في حدیثه:
- كما هو الحال دائمًا. لكننا الآن نركض على الأرض والمیاه.

نظر إلى نقطة أبعد من رأسي. أضاف وهو لا یزال ینظر بشوق نحو الهوة:
- نركض دائمًا.

لم أستطع التحدث. التقط الكامیرا الخاصة بي مكملاً:
- لقد رأیت كامیرات كثیرة أفضل من هذه.

أخذ یهزها بین یدیه بخشونة، ثم یقلبها یمینًا ویسارًا بحثًا عن زر التشغیل. تنحنحت
وأنا أشیر نحو الزر بعیني وذقني.

ضغط على الزر، فنظرت بعیدًا. ستظهر له الصور الأخیرة أولاً. ظهرت صور
النهر الجلیدي، وهي ما تسببت في زیادة حجم ابتسامته بلا شك. على الأرجح، لقد
رآهم أولاً، فقد كان یسبقني دائمًا طیلة الطریق، أي إنه كان بوسعه أن یقتلني في أي
لحظة في طریقنا إلى أعلى، لكنه انتظر، راغبًا في جعلي أرى، وقد أسعده هذا. بدأ
یتخطى بضع صور إلى الخلف. بدأت أراهما داخل عقلي من جدید. المفترض أن
أشعر بالإهانة لاهتمامه الواضح برؤیة “فرحانة” عاریة، لكنني - بالرغم من أنني
أخذت أخبر نفسي أن الموضوع لا یهمني - شعرت بالإهانة لحظتها أكثر مما
شعرت بها في ذلك الیوم على الشاطئ، ولا بدَّ من أن صور الشاطئ هي تلك التي
یحدق إلیها، وقد أوشكت عیناه الواسعتان أن تنفجر، وكنتُ بالكاد متضایقًا من
الأصل. عندما صارت الصور المعروضة أمامه، صور جسدها، أخذ یتمهل في

تقلیبها. لم أقاطعه.
في النهایة، وضع الكامیرا أرضًا على الحصى دون جرابها، ومن دون أن یغلقها.

جاهدت الرغبة داخلي لسحبها لتكون بأمان.
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ا من الرجل الموجود بجواري. بعد مرت لحظات. كانت الشمس عالیة، أكثر علو
هنیهة جرؤت على سؤاله بصوت خافت:

- هل سنرحل؟

حك ذقنه، وانتفضت بضع شعیرات منها ذات لون بني ذهبي مع الریح التي خدشت
حلقي لدرجة الجفاف. شعرت بإغراء لتناول مشروبه.

- والدة “مریم”؛ كانت مرافقة.

شعرت بالإثارة لسماع اسمها یُنطَق أمامي.
- نعم؟

- مرافقة للمرضى؛ عندما تهیم روح بعیدًا، تعیدها هي.
استمررت في النظر إلیه بأكبر قدر ممكن من الاهتمام. استطرد:

- أنت مریض، لكنني لم آتِ هنا للمساعدة.
كان مثیرًا للفضول كیف صارت الرغبة في الحیاة تتأجج بداخلي بشدة الآن، بعدما

كنت قد فقدتها بالكامل في وقت مبكر من الصباح. ابتسم مكملاً:
- ظننت أنني سأقتلك!

لم أفقد الإرادة على الإطلاق. كانت بمنزلة صدیق منبوذ رحبت به عند عودته مرة
أخرى، وبینما رفعت الإرادة رأسها لتملأ المكان الذي أفسحته لها، تساءلت عن
“عرفان”. ألا یزال واعیًا؟ تمنى جزء كبیر یتمدد بداخلي أن یكون واعیًا، بالرغم
من رغبتي في إخماد صوت ذلك الجزء. لا یمكن أن یكون كل من “ویس”
و”فرحانة” قد وصلا إلى من یساعدهما بعد، بالرغم من احتمالیة اقترابهما من هذا.
لا، لا یمكنني الاعتماد على هذا. ربما یمر الكثیر من الوقت قبل أن یتمكنا من

العودة ثانیة إلى المكان نفسه.
وبحلول هذا الوقت، ماذا سیحدث لي؟

لقد قال: “ظننت أنني سأقتلك!”
كان یتأمل وجهي بعینین صغیرتین حمراوین. سألني:

- أتفهمني؟
بدت علیه الحیرة. قررت استغلال الفرصة وسألته:

- هل قتلت أحدًا من قبل؟

بدا كأنما یتذكر شیئًا، قبل أن یعبس وجهه، كأنما یطرد ذلك الخاطر بعیدًا.
- أنت رجل مریض، رجل في طریقه إلى الموت، وأنا لم أقتل رجلاً مقبلاً على

الموت أبدًا.

ً



حسنًا، هذا مبشر.
- تعتبر حیاة المنفى أسوأ من الموت. ستعیش وحیدًا إلى الأبد.

أهذا مثل شعبي آخر؟
ابتسم، وقد بدت علیه السعادة فجأة. كانت مختلفة عن ابتسامته، لدرجة أنه كاد یبدو

وسیمًا.
- كنت سأعطیك الخیار، لكن المحتضرین لا خیار لهم، ولا أظن هناك فائدة منه.
قال آخر جزء وهو یشیر إلى بندقیته، قبل أن یلتقطها، ثم أطلق النار على الهوة.

. لو كانت الجبال أجابت من قبل على صوت الفلوت ضغطت بیديَّ على أذنيَّ
الخاص به بسلسلة من أصداء الصوت الراعدة، فقد رددت الآن ودیان وتجاویف
جمجمتي صوت الطلقة داخلها. كانت هناك المئات من الأسطح داخلي لتصطدم بها،

مهما أغلقت أذنيَّ بكل قوتي.
، وعندما فعلت تقیأت! مر وقت طویل للغایة قبل أن أجد الشجاعة الكافیة لنزع یديَّ
لم یكن في معدتي إلا بعض البسكویت وبعض المیاه، ولم یقرر هذان الاستسلام

والصعود بسهولة. سقط خیط من الرغوة على ذقني وقمیصي، وعلى نعله.
عرض عليَّ الزجاجة من جدید، فكدت أتقیأ مرة أخرى.

- لم یكن سیتوجب عليَّ فعل ما هو أكثر من التأكد من عدم العثور علیك أبدًا!
لا تزال تلك الابتسامة تتلاعب على شفتیه. رقدت الزجاجة بجوار مسدسه،

وغطاؤها لا یزال علیها.
رددت له الابتسامة. ما زلت أشعر بالحمض المتصاعد بداخلي. سألني:

- أتعرف ما هو الاختیار الذي أمامك؟
هززت رأسي نفیًا فأجاب:

- إما أن تذهب خارج منطقة الجبال كلها ولا تعود أبدًا، وإما تموت!
أشار من جدید إلى بندقیته. اعتصرت أذني ثانیة وأجبت:

- لا!

هز كتفیه متظاهرًا بأنه تفاجأ، كما لو كنت قد رفضت بعض الحلوى.
أغلقت عینيَّ وفكرت بسرعة. سیكون مناسبًا لي للغایة أن أرحل، فالابتعاد لمسافة
كبیرة سیكون بمنزلة حارس عظیم لحیاتي! ربما أتوقف سریعًا لأمر بأمي في
“كراتشي”، قبل أن أعود إلى “سان فرانسیسكو”، أو ربما إلى الصحراء. سأنسى
كل ما حدث. سأعیش غیر مثقل لا بإحساس الخزي، ولا إحساس الاشتیاق، لا
یقیدني الماضي، ولا تكبلني الذاكرة. كلما تقدمت بالمستقبل، قلَّت سیطرة الماضي

. جازفت ثانیة بسؤاله: عليَّ



- هل سنرحل؟

أطلق النار من جدید وقال:
- قلت لا، لا خیار.

هذه المرة حنیت رأسي كالجبان، لكنَّ عینيَّ على أي حال بقیتا مفتوحتین. كنت
أسمع وأشاهد، حتى لو كان معنى هذا أن یزید الشرخ الموجود في الوادي الضیق
الموجود أسفل المنحدر طنین أذني، وجعل كل صوت یخبو كما لو كنت أغوص إلى
قاع البحیرة. امتلأت أذناي بالمیاه، لكن لا بدَّ من أن أستمر بالاستماع؛ انتظرت. بدا
، ثم تتجه نظراته الحالمة إلى الهاویة من الرجل كأنه في حالة من النشوة؛ ینظر إليَّ
خلفنا. ینظر إلى الزجاجة، ثم ینظر إلى الفلوت. ینظر إلى الكامیرا، ثم ینظر إلى

الهوة من جدید. یكرر كلماته، كما لو كان یؤدي أغنیة.
- لیس جنوبًا ولا عبر البحار، من حیثما أتیت. لا، لا، لا؛ أقصد الشمال.

قلت:
- الشمال؟

وبدا صوتي بعیدًا للغایة، وتابعت:
- هذا هو الشمال.

ضحك ثانیة وقال:
- شمال الصین.

ثم بدأ یوضح الخطوط العریضة - بتفاصیل مبهمة ملتویة كالمتاهات، وبطریقة
غنائه الغریبة نفسها - للمصیر الذي خططه لي؛ متنكر في شكل تاجر سأصل عند
بلدة “تاشكرغان” التي تقع عند الحدود، حیث سأمر بـ”قشغر”، وبعد هذا سأمر
بنقطة تفتیش، وسیكون المرور بنجاح أصعب جزء في المهمة، حیث تنخفض
الحرارة إلى أقل من صفر، فهي تثیر قلق الرجال الذین سیخبرونني بأن أنزع كل
ملابسي وسط كل هذا البرد، وسأُعطَى اسمًا جدیدًا، وملابس مختلفة، ارتداها آخر
رجل أتى إلى هذا الممر، وهناك رجل یمر في الجانب الآخر، ربما دون أصابع
یدین أو قدمین، وطبعًا دون أن تُغسَل الملابس التي امتلأت بكائنات تمكنت من
النجاة من البرد ویجدر بي أن أتعلم منهم، وبعد هذا ربما أكون مستعدا لـ”طریق
الحریر” بشكل لائق، والذي سآخذه من “قشغر” إلى “یرقند” متتبعًا خطوات أولئك
الذین فعلوا الشيء نفسه آلاف السنین، وكان هذا الطریق یدعى وقتها “طریق
الأشباح” لأنه مسكون، لهذا سأحتاج إلى أن أجهز نفسي. سأتابع الأشباح عن طریق
أذني، وأحاول تعلم أیها یجب أن أتفاداه وأیها یجب أن أجلس بجانبه عند النیران
نرتشف بعض الشاي المختلط ببذور نبات “الدُّخن”، ونحكي قصصًا عن الخیول
الطائرة التي تغیرت أسماؤها كألوان الهالة التي یحلقون من خلالها؛ “بیجاسوس”،
و”تولبار”، و”جنون خار”. سأسمعهم یذهبون، وستنطفئ النیران، وسرعان ما
ستختفي الأرواح، وإذا لم أنزعج بسهولة، فسأعثر في النهایة على طریقي إلى

أ أ



بحیرة “كاراكول”، أكثر البحیرات سوادًا، والتي أحاطت بها جبال “بامیر”،
وستنعكس الجبال على سطح البحیرة، بقممها وودیانها التي انقضت على أعماق
“كاراكول” كأجنحة زرقاء في أعماق مظلمة، وسیزورني من جدید الجن
والجنیات، والبوم والأقمار المكتملة. سأنحني قرب ضفاف البحیرة لأغسل قدميَّ
المتعبتین، وأشرب من ثلوج الأنهار الجلیدیة الذائبة وأرى نفسي وعشیقتي، بالرغم
من أنه لم یقل هذا، بل قال إن الاثنین اللذین یقصدهما هما “الملكة” و”العاري”،
واللذین سینعكسان كما لو على بحیرة أخرى، ارتكبت فیها جریمة لا یمكن ذكرها،

ویتوجب على أحدهم أن یدفع الثمن.
كان یرمش بعینیه كسحلیة تحت الشمس.

تشققت شفتاي؛ استطعت الشعور بالطعم الدافئ المریح للملح والدم. هز رأسه نفیًا
وقال:

- لا، لا تسیر الأمور هكذا.

لم أعرف أكنت أفضل أن ینظر إليَّ أم ینظر من خلالي.
- فأنت تدفع الثمن بالفعل، أكنت تعرف هذا؟

عادت الابتسامة إلى وجهه، واستطرد:
- لكن أخبرني، هل كنت ستختار تلك الحیاة لو تركت لك الخیار؟

حیاة من النفي والوحدة بدلاً من الموت؟ حیاة من دون حب، مع صخور قاحلة فقط؟
في وقت من الأوقات كنت أعتقد نفسي راغبًا في العزلة والبقاء مجهولاً، لكنني

ارتجفت الآن. إنه محق؛ أنا مریض.
أجبته:

- المحتضرون لیس أمامهم خیار.
ضحك.

- أنت تنصت لي جیدًا.
- أنت تتحدث جیدًا.

ابتسم، ثم حلَّ صمت طویل من جدید، ثم قال:
- أیمكنك سماع هذا؟

من ورائي، ظننت أنني لا أزال أسمع زحف النهر الجلیدي، وقلت له هذا، فأجابني:
- لا، لا، لیس النهر الجلیدي، وإنما صدیقك. إنه یتحرك.

قررت أن أقف، ببطء، ببطء شدید.
فتح عینیه، قال:

أ



- شيء واحد أخیر.

فجلست من جدید على الأرض، واستطرد:
- لو تركتك ترحل، یجب أن تمنحني شیئًا في المقابل.

مقابل ماذا، مقابل عقد جدید على حیاة موحشة؟
أخذ كامیرتي معقبًا:

- سآخذ هذه، وهناك شيء آخر أخیر.

انتظرت. كان ینظر إلى جانبي، إلى الصندوق الملفوف بقطعة القماش الحمراء.
- أین حقیبتك؟
- أعطیتها له.

أجبته مشیرًا نحو الاتجاه الذي حوصر فیه “عرفان”. بدا علیه الانزعاج وهو
یسألني:

- هل أخرجت شیئًا منها؟

- فقط هذه.
أجبته مشیرًا إلى الكامیرا الموجودة بین یدیه، ثم أشرت نحو الصندوق مكملاً:

- وهذا.

نظر بعیدًا، وهو لا یزال بادي الاضطراب. لم أظن هذا من عادته. سألته:
- لماذا؟

بدأ یضحك مجیبًا:
- لم أكن أنتوي أبدًا أن أقتلك ببندقیة.

وبینما كنت أنزل الجبل، سمعت صوت الفلوت الذي یعزفه، كأنه یودعني! شعرت
بالنغمات تدعمني في البدایة، ثم صارت تزعجني. شعرت بها تتأرجح من حولي،
كمجموعة من الخیوط الحریریة المتشابكة تتطایر حول خصري. كانت تتأرجح

أمامي في الغبار وأنا أسیر؛ كأنما تقول الوداع! الوداع!
أخذت الأنغام تقفز وتركل، تتخطى وتسخر من هذا الجن الغیور، هذا المرشد
الطائش. “ولا حتى الأمیرة الجنیة تستحق أن تقع من أجلها!” كان هذا ما قاله
“عرفان” من قبل، عند حافة نهر جلیدي مختلف في طریقنا إلى البحیرة. كاد كلانا

ینزلق؛ تعلقت بسترته لأستند إلیه، وتركني هو أفعل هذا.
أكانت لدیه ساق مكسورة فقط؟ هل لا یزال حیا من الأساس؟ بدأ شعور من الحنین

ینتابني.
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لم یرحني الهبوط، حتى عندما تلاشى اللحن وتزاید ثقل وملل أفكاري تحت وطأة
التعب الجسدي الذي هاجمني. الآن صار الوقت رفیقي الأكثر ثباتًا، فهو الذي
سأعیش فیه حكایتي من جدید، وساقاي تشقان طریقهما بصعوبة على قمم “التار”
المتعرجة، صانعة مسافة تفصل بیني وبین كل مَن أحببته، مسافة لا تحمي على
الإطلاق. استمررت في طریقي، مستمعًا لصوت الصخور المتساقطة والذكریات
المحیطة بي؛ مفكرًا أنني یجب أن أعود لأساعد “عرفان”، فهو في خطر. في المرة
السابقة، سبحت مبتعدًا عن “كیران” و”فرحانة”. والآن، كنت أركض مبتعدًا عن
“عرفان”. وربما ستتركه “فرحانة” و”ویس” أیضًا. أین هي المساعدة إذًا؟ لقد
تُخُلِّي عنه، وصار في خطر شدید، في حین أنني، على الصعید الآخر، خرجت من

دائرة الخطر.
لم ألتفت إلى الخلف.

قبل أن أصل إلى أول بلدة، رأیت قوافل من الشاحنات تتجه نحو سفح الجبل. توقفوا
عندما رؤوني.

- هذا هو!

- لا، لیس هو.

- إذًا ما هذا الذي یمسكه؟
خرج رجلان من الشاحنة وأخبراني أن أضع الصندوق الذي أمسكه أرضًا، وبینما
أخذ أحدهما ینظر إلى الصندوق، فتشني الآخر بخشونة. ضحك ساخرًا عندما رأى
بطاقتي الشخصیة، واستولى على الأربعین دولارًا التي كانت في حافظتي. سألاني
عما یوجد داخل الصندوق، فقلت إنه بعض الطعام، فسألاني أین كنت، حاولت أن
أشرح لهما أنني كنت مع مجموعة من الأصدقاء، لكن لساني انحشر في مكان ما
من مؤخرة حلقي. لا بدَّ من أن “عرفان” كان سیتمكن من الشرح بشكل أفضل،

بالإضافة إلى أنهما لیسا أصدقائي. قال رجل آخر من مكانه داخل شاحنة أخرى:
- نحن نضیع وقتنا.
- هذا الرجل یكذب!

- إلى أین تتجه؟
ناداه الباقین من داخل الشاحنة:

- أسرع!
أجبت مرتجفًا:

- لا، لا أعرف.

- ماذا قلت؟
- لیس هو مَن نبحث عنه.



وبینما یتجادلون، ظهرت سیارة “هوندا” سوداء وسیارة “هیونداي” بیضاء بالقرب
من المكان. هتف رجل من داخل السیارة “الهوندا”:

- فتِّشاه.
ثم توقفت السیارة بالجوار.

قال رجل من داخل السیارة “الهیونداي”:
- كونوا حریصین، فربما كان یحمل متفجرات.

هل سمعتهم جیدًا؟ بدأت أضحك.
وعلى الفور أحاطوا بي. كانوا ستة، ووجه كل واحد منهم بندقیته نحو رأسي، وبدأ

أحدهم یصرخ:
- ما هذا؟

دفع رأسي إلى أسفل مرغمًا إیاي على الانحناء إلى الأمام، محدقًا نحو الصندوق
الملفوف بالقماشة الحمراء. لن یلمسوه. قلت بصوت مرتجف:

- هذا حلوى.

قال رجل نحیف بوجه متجهم للرجل الضخم الذي كانت یداه تضغطان على رأسي:
- إنه هو.

ركل الرجل الضخم مؤخرة ركبتي فوقعت على الأرض، وصرخ الرجل النحیف:
- انهض!

وعندما نهضت، صفعني على مؤخرة رأسي وأخبرني أن أركع، وهنا حدث أغرب
شيء. فبینما ابتعدت الشاحنات والسیارات، سار الرجال الستة إلى الخلف بخطوات
واسعة، وبنادقهم لا تزال مصوبة نحو رأسي؛ ساروا بخطوات ثابتة ثقیلة مبتعدین
عني، كما لو كانوا برؤیتهم لي كانوا قد رأوا لغمًا غیر منفجر. شعرت بالاندهاش
من خطأهم. إنهم خائفین مني؛ خائفین من الرجل الضعیف الذي یبقى دائمًا في

الخلف، الذي یركض مبتعدًا عند الخطر.
كان الرجل النحیف هو أبطأ واحد في التحرك، والذي ظهر على وجهه خطین
متوازیین یمتدان من عظام وجنته حتى أنفه، كما كان هناك خطین آخرین على
الجهة الأخرى من وجهه، یمتدان من أنفه وحتى فكه. تأملت تلك الخطوط، وهو

ینبح بأوامره للباقین:
- عندما نصل عند تلك الشجرة التي رُبطت قطعة قماش في فروعها..

أشار إلى ما خلفه، فرفعت رأسي للنظر نحو نهایة الطریق تجاه ما بدا لي كهیئة
شجرة، وهو یكمل كلامه:

- ستفتح الصندوق، هل تفهم؟
لأ أ أ أ أ



أومأت برأسي إیجابًا، لكنني في الواقع لم أرَ خلفه إلا مساحة بنیة من الأرض
ا، وقد تزاید ثقل الغبار في الأفق. أین ذهب الجمیع؟ لم أكن اللامعة. كان یومًا حار
وحیدًا بالكامل بتلك الطریقة منذ بدایة رحلتنا، حتى عندما رغبت في البقاء وحیدًا.
كانت العیون تتابعني حیثما كنت. أین هم إذًا مَن یتهمونني؟ ألا یرغبون في رؤیتي

الآن؟
- هل تفهم؟

سمعت الرجل یكرر جملته وهو ینسحب نحو السماء الحارقة.
استمررت في الإیماء برأسي، حتى عندما أدركت أنه لم یعد ینظر نحوي.

- هل تفهم؟

نعم. نعم. وافقه عنقي، ومثله عمودي الفقري؛ كل جزء من جسدي كان ینحني في
موافقة. كنت أرتجف من قمة رأسي وحتى أخمص قدمي. نعم! أفهم! استغرق مني

الأمر بعض الوقت، لأرى أنني لم أكن أومئ برأسي فقط وإنما أبكي أیضًا.
- افتحه الآن!

ربما كان لدیهم مكبر صوت، وإلا فكیف سیتمكن الصوت من الوصول إليَّ من تلك
المسافة البعیدة بهذا الوضوح؟ حدقت إلى السماء، ثم القماشة الحمراء.

- افتحه الآن!
كانت هناك قنبلة وهم یریدون مني فتحها. لم تكن حلوى أو فاكهة، ولم یضع
“عرفان” الصندوق مكانه، فكیف وصل الصندوق إلى هذا المكان إذًا؟ أتذكر أنني
أوقعت حقیبتي عندما تهت في الجبل أول مرة، ووقتها عثر مرافقنا عليَّ وعلى

! الحقیبة، وأعادها إليَّ
وقبل أن نفترق، سألني أین الصندوق الثاني؛ كان مع “عرفان”.

تذكرت التمر المقدس، ذلك الذي أُهدِي لرجال الشرطة في “مانسیرا” و”بالاكوت”؛
تلك التمور التي وُضِعت داخل صندوق أخفیت فیه قنبلة صغیرة یدویة الصنع،
وثُبِّت زر إطلاقها في الغطاء. كان الانفجار كافیًا لقتل كل الموجودین داخل نطاقه،
وبالتأكید سأكون في نطاق الانفجار المفترض لو حدث، والرجال الآخرون بعیدین

عنه.
حدقت إلى قطعة القماش الحمراء دون أن ألمسها. لم تكن هناك صورة تمر في أي
مكان أمامي. تخیلت الصنادیق الأخرى وهي مغلفة بورق ذهبي لامع ملفوف بدقة
حول الحواف. تخیلت الورق وهو یتجعد عند أقل لمسة، بالرغم من أن لمسة مَن
فتحوه لم تكن رقیقة بالتأكید. تخیلت صورة التمر الضخم المليء بالعصارة وهو
على الغطاء اللامع، ربما بجانب بعض المكسرات، لكن هذه مجرد قطعة قماش

حمراء.
كانت “فرحانة” مع “عرفان”.
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سمعت صوت طلقة، أعقبتها صیحة:
- افتح الصندوق حالاً أیها القذر!

بالتأكید لن تأتي القنبلة في كل مرة متنكرة في صورة تمر مقدس. ربما تأتي في
صورة أي شيء، حتى الحلوى والفاكهة!

تقدم الرجل النحیف نحوي، صارخًا أنه سیطلق النار عليَّ أولاً قبل أن أفتح
الصندوق؛ وقد أصابني هذا بالارتباك. ظننتهم یریدون مني أن أفتحه، وقبل أن
أفهم، ضرب مؤخرة بندقیته في وجنتي! سمعت صوت تكسیر، قبل أن أسقط على
جانب الطریق. انضمَّ إلیه رجلان آخران، وهنا فقط لاحظت أن أیهم لم یكن مرتدیًا

الملابس الرسمیة، وقد شتتني هذا كذلك.
ضربة عنیفة! هذه المرة كانت الضربة موجهة إلى معدتي. القبضة التي رأیتها تبتعد
عنها كانت ضخمة كثمرة الشمام. تقیأت دماءً على حذائه، لم یعد بوسعي الرؤیة

جیدًا.
- سأقولها لك للمرة الأخیرة. عندما نصل إلى تلك الشجرة اللعینة..

رفع ذقني وحركها یمینًا ویسارًا، فصرخت وشعرت بجانبي وجهي یتموجان
كالزیت تحت أصابعه.

- عندما نصل إلى هناك، ستفتح الصندوق. هل فهمت هذه المرة أیها القذر؟ یا ابن
العاهرة؟

بدؤوا یتراجعون إلى الوراء من جدید.
- والآن، افتحه!

سمعت صوتي یخرج من حلقي بحشرجة مخیفة:
- لا! أرجوك! لا!

لكن لم أسمع أي إجابة.
“دعوني أبتعد، مثلكم. انظروا إلى الصندوق، إنه مجرد صندوق بريء المظهر.
دعوه یرقد هناك. ادفنوه لو أردتم ولن یعرف أحد بوجوده. لن أتفوه بحرف عن

الموضوع. أعدكم، أعدكم بحیاتي!”.
اعتدلت بأقصى ما بوسعي لأعود إلى وضع الركوع من جدید. ركعت أمام أولئك
الرجال الذین صاروا آمنین بجانب شجرة لا أراها. أخذ عقلي یهدر، واستسلم
جسدي بالكامل. استمررت في الركوع، بالرغم من رغبتي في تمزیقهم بأسناني.
أردت أن أشكرهم أیضًا لإبقائهم على حیاتي في حال قرروا الإبقاء علیها، بدافع من

الطیبة الباقیة داخل قلوبهم. رغبت في ركلهم!
استمررت في الركوع. أردت أن أسكت الجزء الموجود بداخلي الذي یسأل عن
السبب الذي یجعلنا نضطر إلى تحمل من لا نطیقهم. لماذا؟ لماذا نرضى بتلك
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الحیاة؟ كیف یمكننا احترام أنفسنا بعد هذا؟ كیف سأتمكن من النهوض من جدید؟
بدأت أتحشرج ثانیة.

- اسمعوني أرجوكم! اتركوني أعیش!
مجرد حشرجات.

خطر لي أنه ربما من الأفضل أن أموت. بوسعي أن أفتح الصندوق ببساطة. لا
داعي للمزید من الإهانة. یمكنني أن أنهي كل هذا الآن. ذكرت نفسي بأنني رغبت
في إنهاء كل شيء من قبل، عند النهر الجلیدي، قبل أن یذكرني مرافقنا أنني لا زلت

أرغب في الحیاة.
التقطت الصندوق، كان خفیفًا؛ خفیفًا للغایة! ألیس من المفترض أن تكون القنابل
أثقل من هذا؟ ماذا یمكن أن یكون موجودًا فیه أیضًا؟ كرز؟ أحذیة صغیرة؟ ببطء
شدید، بدأت أفك العقدة التي ربطت أركان القماشة الأربع معًا. بدت كأنها لفافة

تحتوي على بعض أرغفة “الشباتي” الساخنة.
أصبح الصندوق من دون غلاف الآن. كان صغیرًا ولونه أبیض، ولم أشم منه

رائحة “شباتي” وهذا كان جیدًا، لأنني لم أشعر بالجوع.
لمست غطاء الصندوق.

حاولت أن أدعو في سري لكنني لم أتمكن، فقد شعرت في تلك اللحظة تحدیدًا
بالغضب تجاه االله!

من جدید، توسلت إلیهم من أجل المحافظة على حیاتي.
- أتوسل إلیكم، سأفعل أي شيء تریدونه!

ومن جدید كرهت نفسي، وبعد ما بدا لي كوقت طویل للغایة، تلقیت إجابة في
صورة لكمة نحو أسناني! استلقیت على جانبي متكورًا وسط التراب، واستمررت

في تلقي الركلات.
لم أعرف كم مر من الوقت، قبل أن ألاحظ أن الشمس بدأت تجفف الدماء الموجودة
في فمي ولم یكن هذا شعورًا مریحًا. بدا غریبًا كیف یمكن عزل الشعور بالألم -
حتى ولو كانت كل قطعة من جسدي تؤلمني - وجعله شیئًا منفصلاً، ومنحه الاهتمام
والعنایة الخاصین به. حاولت أن أرطب الأجزاء التي جفت علیها الدماء ببصقة من
فمي، لكن تحریك شفتيَّ تسبب في تمزیق القشرة التي تكونت عند أطراف الجرح.
استمررت في المحاولة. یجب أن أتمكن من ترطیب شفتيَّ دون تحریكها؛ بوسعي

فعل هذا.
كان هناك أمامي حقل كشعلة من النیران، لو أن هذا مجرد وهم، فهو لم یكن مشهدًا
بغیضًا. بدت النیران على مسافة كوهج برتقالي دافئ، وقد التمعت بمنتصفه
مجموعة من الحبوب بلون وردي. الفوضى في مكان آخر، بعیدًا عن ذلك الوهج
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البرتقالي، ولا أحد سیزعجني وأنا أركز كل رغبتي في العنایة بذلك المكان الصغیر
من الأرض المضطربة، وهو طرف فمي.

قبع صندوق أبیض صغیر على بعد بوصات معدودة من أنفي. ما زلت منصبا
بكامل تركیزي على شفتي. صنعت فقاعة ضئیلة للغایة لكن الشمس سحبتها بعیدًا،
صنعت واحدة أخرى. كنت أواجه صعوبة في إبقاء عینيَّ مفتوحتین، ومع ذلك كان
بوسعي أن أفتحها فتحة ضیقة للغایة، ومنها استطعت النظر إلى العالم، واستطعت

مواجهة الصندوق.
سحبت الصندوق نحوي، كان جانبه هو المواجه لي. من جدید لمست غطاءه الذي لم
یكن مغلقًا بلسان ولا حتى بقطعة من اللاصق، سیكون من السهل فتحه إذن.
اعتصرت عینيَّ مغلقًا إیاهما. شعرت بالألم، فأرخیت عضلات عیني وعددت حتى
عشرة. الوداع. عددت حتى عشرین، ثم عددت حتى مائة. الوداع. مائتان. نزعت

الغطاء!
كانت عیناي مغلقتین. عددت حتى ثلاثمائة. لم أمت! تمزقت شفتاي وأنا أصرخ:

- أسرعوا! أسرعوا!
من جدید مر الوقت. بدأت أفكر من جدید ضد رغبتي. لماذا لم تعمل القنبلة؟ هل هي
جهاز من نوع مختلف؟ أي نوع من الأجهزة هي؟ ما هو سبب قلة معلوماتي عن
موضوع مثل هذا؟ لماذا كنت تحت رحمة مَن یعذبونني بسبب معرفتي القلیلة هذه،

بینما هناك مَن یعرفون أقل مني حتى؟
- أسرعوا! أسرعوا أیها الملاعین الجبناء! أسرعوا!

لم أكن أتوسل من أجل حیاتي، وإنما من أجل موت مضمون أكثر. بدا هذا منطقیا.
لقد وعدوني بموت سریع، سأفتح الغطاء وأتمزق إلى أشلاء ولن أشعر بشيء. هذا
منطقي، لكن بدلاً من ذلك، فالموت الذي ینتظرني على بعد بوصتین، اتضح أنه من

نوع غیر معروف. هذا لیس منطقیا على الإطلاق؛ كان بمنزلة خیانة.
- لقد وعدتموني أیها القذرون! نفذوا وعدكم اللعین!

مَن یمكن أن یفعل شیئًا كهذا؟ مَن یمكن أن یكذب على رجل محكوم علیه بالموت؟
مَن یمكن أن یفعل شیئًا كهذا؟

ماذا كان سیحدث لو أن الانفجار حدث وأنا أركل وأرفص؟ أهكذا أرید أن أموت؟
تخیلت التعبیر الذي سیرتسم على وجهي وقتها! تخیلت عینيَّ وقد اعتصرتهما مغلقًا
إیاهما، وفمي مفتوح على اتساعه وینزف. یا له من منظر شنیع! لا، أفضل أن
أذهب بكرامتي. أفضل أن أغلق فمي في وقار. أفضل أن أذهب ویداي مضمومتان،
عیناي مغلقتان، وشفتاي مرتخیتان. لا یمكن أن یرفضني هذا المصیر. هذا تحت
سلطتي. بوسعي أن أنهي حیاتي بحبس أنفاسي. سیحتاج الأمر إلى وقت أكثر من
القنبلة، لكن ربما یفید. سحبت أضلعي إلى أعلى حتى ذقني، فارتفع صراخهم لكنني

لم أصرخ، وإنما حبست صرخاتي داخل فمي. سمعت صیحة:



- انظر بداخله! انهض وانظر بداخله!
هل أصابني الصمم أم أصابهم التعب؟ كانت صیحة مرتجفة، فرفعت رأسي عن
الأرض، وأنا لا أزال أحبس أنفاسي، لكن لم أستطع النظر إلى ما بداخل الصندوق.

رفعته عن الأرض.
هناك أساور، وقلادة، ومعهم ما بدا كسنتین لبنیتین بنهایة بنیة. اندفع الهواء خارجًا

من فمي فشعرت بالاختناق، ثم فقدت الوعي.
لا أتذكر بوضوح ما حدث بعد هذا، لا بدَّ من أن الرجال اقتربوا بأنفسهم لیروا
الغموض الذي كشفت عنه الستار. عندما استعدت وعیي، كانت الجواهر محطمة
ومرمیة في كل مكان من حولي، كنت مدركًا - بالرغم مما أنا علیه من ضعف - أن
. فكرت المیاه موجودة في مكان ما. فكرت في وضع بعض الثلوج الذائبة فوق شفتيَّ
في تتبع هجرة رعاة الأبقار والماعز الذین تحملوني كثیرًا، وربما عاملوني بلطف
أكثر مما أستحق، فدعوني على شاي مُعدٍّ على الحطب. رأیت على قمة تل مغطاة
؛ أهو حیوان “یاك”؟ أم شیطان؟ بالحشائش لمحة من ظل له قرنان أطول من قدميَّ
لمحت كذلك لطخة حمراء، وبینما أدقق النظر لمحت ضفیرة شعر داكنة تنثر ضوء

. الشمس أمام عینيَّ
“لقد قفزت قبلك في المیاه. رأیت ضفیرتها وهي ترتطم بالماء”، ثم بدأت أرى
المزید، الطریقة التي تقطب بها وهي تفك تشابك شعرها بالمساء. كانت تقطیبة
مختلفة تمامًا عن تلك التي ارتسمت على وجهها في القارب بذلك الیوم، ثم رأیت

“كیران” تسقط في المیاه بالقرب مني، وأنا أشاهد ببساطة.
انطلقت “فرحانة” بالصراخ: “أمسك بها!” قبل أن تسقط إلى الوراء في ركن
القارب المتأرجح، لترتطم قدمها الیسرى بذراعي. سمعت صوت - صلیل أساور،
كسر عظام - وأنا أشاهد فقط. سمعت صوت طرطشة المیاه و”فرحانة” تقفز من
جهتها بالمركب حتى تتمكن من السباحة سریعًا، لتتمكن من إنقاذ “كیران” التي
تغرق في ناحیتي. سمعت صوت خشخشة، و”فرحانة” تُسحب نحو جُب مظلم من
الرواسب الطینیة التي كانت “كیران” تشدها نحوها، لكن الآن، على تلك التلة
المغطاة بالحشائش، وبعدما حطم الرجال محتویات الصندوق بوقت طویل وتركوني
بعد ركلة وداع، الآن فقط حاولت الركض نحو الصورة التي تمثلت أمامي - أخیرًا
قفزت من القارب، وكان بوسعي رؤیة نفسي وأنا أفعلها - لكنني لم أعرف ما نتج

عنها.
في النهایة، لا بدَّ من أنني سقطت قرب كوخ أحدهم. ربما لم یكن بعیدًا عن الجبال،
وربما كان بعیدًا للغایة، فلم أكن أعرف أین أنا. نمت هناك وقتًا طویلاً، واستیقظت
لأجد نفسي مغطى بالضمادات، وبجواري حساء خفیف جدا من المشمش. وهذه
المرة، قبلت الهدیة. سأضطر إلى اعتبار نفسي مستحقا كرم ضیافة الأغراب من
جدید بطریقة ما، لكن الهدیة لم تناسبني هذه المرة، أتذكر أنني تقیأت عدة مرات،

حتى أتى یوم ما توقف فیه القيء.
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أتذكر كذلك سماع صوت الرادیو الذي لم أكن أحلم حینما سمعته. تعثرت بمكان بعید
عن القلعة كثیرًا، وقد انتبه أحدهم لي، وقدموا لي بعض المیاه والمساعدة، لكنني لم
أقبل المساعدة - حتى سقطت أمام ذلك الكوخ - في جزء من الوادي بدا أقل شبهًا
بالبلدة وأكثر شبهًا بمساحة منقطة مكونة من كوخ أو اثنین. أتذكر أنني توقفت في
ركن كوخ منهم، یحیط بي الصابون، والدقیق، وقطة، وتاجر یدیر مؤشر الرادیو
حتى سكنت الضوضاء الإستاتیكیة الخارجة منه. تساءلت أكنت قد وصلت إلى
“كراتشي”، أو كان كل ما حدث لم یحدث! لأنها القصة نفسها، على الأقل في

البدایة.
“انفجرت قنبلة في فندق هذا الصباح، لتقتل غریبًا وسبعة باكستانیین..”

تركت الكوخ، وهُرِعتُ عائدًا إلى الداخل حینما سمعت هذا: “قالت التقاریر إن
رت هذا المتفجرات حُملت داخل صندوق مثل بعض القنابل الأخرى التي فُجِّ
الصیف. وكان المفجر من بین القتلى! أوضح الشهود أنه قد وصل إلى “جلجت”
منذ عدة أیام، بساق مكسورة. لم تعلن أي جماعة مسؤولیتها عن الهجوم، وكان
هناك العدید من الأطفال في الفندق وقت الانفجار الذي تسبب في مقتل ستة
أشخاص، من بینهم أمریكي، بالإضافة إلى وجود ثلاثة رجال شرطة، وثلاث نساء،
وطفلین من بین الجرحى. ماتت طفلة من جراحها في أثناء نقلها إلى المستشفى، وقد

أُخطِرت عائلة الأمریكي المتوفى”.
كانت المرأة التي قدمت لي الحساء ذات عینین خضراوین، وقد عقصت شعرها
على شكل ضفیرة لفتها حول وجهها البیضاوي. أرادت أن تطعمني بعض الكشك،
ولحم الحمل، واللوز والكرز. أبقت الماعز في حظیرة الماشیة، وأخذت تغزل خیطًا
من الصوف شدید الرقة لدرجة أن بوسعه الدخول عبر فتحة الأذن. كانت عیون
أطفالها صافیة كالسماء، وبوسع زوجها أن یشفي دون كلمات. كان لا بدَّ من أن

أسأل مما یعالجني، في حین انطلقت ابنته بالضحك وهي تجیب:
- من النزیف، وعظامك المكسورة، والدیدان.

وأضافت أنني یجب أن أشرب من منقوع زهور “أروشا” لطرد الدیدان عن طریق
مفاجأتهم، ولوقف النزیف والتورم. كان أكثر علاج تذوقته في حیاتي مرارة، وقد

جعلتني رائحته أرى الأشیاء المسطحة بعدد كبیر من السیقان.
ساعدني صبي عدة مرات في الذهاب إلى الحفرة الموجودة قرب حظیرة الماشیة. لم
یكن بوسعي الاحتفاظ بشيء داخل معدتي، ولا حتى المیاه. أخبرت نفسي، لقد تمكن
“عرفان” من نزول الجبل دون أن تتعدى خسائره كسر ساقه. وصل حیا، وعلى
الأرجح كان سیظل حیا لو لم ألقِ له بحقیبتي، لكن ربما كنت أنا من سیفتح الصندوق

وقتها!
رائحة حظیرة الماشیة كانت كریهة!

مَن هو الأمریكي المذكور؟ لو كانت امرأة لكانوا قد ذكروا هذا. طبعًا كانت
“فرحانة” في طریقها إلى الدیار لوالدها، لكن معنى هذا أن “ویس” هو مَن - كیف
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أستطیع قولها! - مات. كیف أستطیع توقع شيء شنیع كهذا؟
حدث الانفجار في “جلجت”، وهذا ما یعني أنهم كانوا في طریقهم إلى الجنوب -
دون البحث عني أولاً - تخلیت عنه، وهو تخلى عني، لكنني على الأقل لم أحاول

سرقة حبیبته “زلیخة”، لو كان قد بحث عني، هل كنت سأود رؤیته؟
عندما فتح الصندوق، هل كانت “فرحانة” معه؟ هل نظرا في حقیبتي ولاحظا
الصندوق وضحكا وهما یجلسان معًا لمشاركة أیا كان ما یتوقعان العثور علیه

بالداخل؟
- لا بدَّ من أنهم سیذكرون لو أنها كانت امرأة، ألیس كذلك؟

سألت الصبي، وقف وانتظر حتى انتهیت قبل أن یحملني عائدًا إلى الكوخ، للمرأة
ذات العیون الخضراء والرجل الذي یشفي دون كلمات.

ربما مرت أیام، أو أسابیع حتى - فلم أطلب منهم أن یخبروني بالوقت - قبل أن
أستعید الشعور بحدود وجهي من جدید. كل ما كان بوسعي فعله هو أخذ نفس

ضئیل، أو رشفة قلیلة من الحساء.
سألت الفتاة التي أخبرتني من قبل عن زهور “أروشا” عن الطریق إلى أقرب
محطة حافلات، أو لو كانت تعرف حتى سائقًا یمكنه أخذي جنوبًا إلى الطریق
السریع في سیارته “الچیب”، أو لو كانت تعرف أي شخص على الإطلاق، أي
روح طیبة تقبل أن تأخذني إلى الدیار. ابتسمت في دفء، ربما تخللته بعض الشفقة،
ثم استدعت أخاها الذي كان الصبي الذي حملني إلى حظیرة الماشیة طیلة أسابیع
غالبًا. بدا التعبیر نفسه على وجه الأخ، باستثناء أنه ربما تخلله بعض الخوف. نادى
الصبي على والده الذي كان لدیه یدان طویلتان نحیلتان باردتان، لكنهما لم تصلا إلى
درجة برودة جبهتي! هز رأسه، فافترضت أنه یقصد أنني لا أحتاج إلى المزید من
العلاج، أكثر مما بوسع أصابعه أن تقدم على الأرجح. نادى زوجته التي دخلت
الحجرة تشع رائحة تشبه رائحة الفحم والزیوت الحلوة. قدمت لي بعض الجبن،
قائلة إنه جید للروح. أخذت قطعة صغیرة، وأعدت السؤال الذي سألته لأطفالها
وزوجها، لكن بدا أن العائلة كلها تتفادى هذا السؤال، وعند إصراري، ومع تقبلي

المزید من الجبن الذي تحمله، قررت أخیرًا أن تجبیني:
- منزلك؟ أترید أن تؤخذ إلى منزلك؟ لا یعود المرء إلى منزله إلا مرة واحدة، وهي

بعد الموت.
أدرت ظهري لها، وكان لا یزال بوسعي شم رائحة الفحم والزیوت التي تفوح منها،
على الأرجح كانت رائحة زیت لوز. أخبرتني أنني یجب أن أرقد ساكنًا حتى أشعر
أنني قوي بما فیه الكفایة لـ… وهنا ترددت المرأة… للعودة إلى المنزل؟ هكذا فكرت

أنا. لا، فلن تتمكن من قول هذا الآن، لأن معنى حدوث هذا هو أنني سأموت.

ظلت واقفة مكانها، في سكون كالأبدیة. وعوضًا عن استكمال جملتها، ألقت عليَّ
مثلاً شعبیا آخر بدا أرقَّ لأذني، ولن أنساه، بالرغم من أنني ربما لن أستخدمه في

الوقت الحالي:
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- حاذر من الضیف الذي لا یأكل!

سمعت “عرفان” یقول هذا المثل ذات مرة، على ضفاف بحیرة، بعدما التهمنا ثمار
الكمثرى بعد العسل. بعدما رحلت “فرحانة” مع الفتاة. لم یخطر لي لحظتها أن
أسأله عن معناه، لكنني سألت مضیفتي الآن، فشرحت لي أنه یشیر إلى الناس الذین
لا یؤدون الأشیاء من أعماق قلبهم، أو ما هو أسوأ، مثل تجاهل رغبة قلوبهم تمامًا.
قالت السیدة بصوتها الناعم الرقیق إن قلب الإنسان ضیف علیه، ویجب أن یهتم

بتغذیته والترحیب به.
إذًا، فهل هذا ما قرر “عرفان” فعله؟ تغذیة ضیفه؟

استلقیت مكاني محني الظهر على السریر - مدركًا بالكاد أن هذا هو غالبًا الفراش
الوحید الذي یملكونه - وقد أعطیت ظهري للمرأة التي تصاعدت منها رائحة زیت

اللوز.
واجهت النافذة التي استطعت رؤیة شجرة مشمش من خلالها، وقد أخذ عصفور
“نقشارة الشجر” یتقافز بین ثمار الفاكهة، وقد أخذ حلقه الأصفر الرقیق یهتز عندما

تتحدث المرأة، ویتوقف عندما تتوقف هي.
- القلب ضیف..

استمرت في تكرارها بصوت ثابت رقراق كسطح البحیرة. واستطردت:
- وهو یستحق أفضل غرفة في المنزل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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النهایة
 

حان الوقت لوضع الأوراق أرضًا.
حان الوقت لوضع أوراق الصنوبر الطازجة على أرضیة نظیفة وفراش أنعم من
معظم الأشیاء، باستثناء الریش أو اللحم. كان لحمها متورد اللون كثمار الخوخ،
واعتادت الطفلة أن تریح رأسها ذا الشعر المجعد البني الكثیف علیها عندما تشعر
بالتعب من جمع الأوراق والفروع. لا بدَّ من ترتیب الغطاء جیدًا لإبقاء البیت جافا،

هكذا شرحت “مریم”، بالرغم من عدم حاجتها إلى هذا.
جمعت الفتاة البالغة الرابعة من العمر كل المواد بخفة دون أن یُطلب منها،
وأحضرتها إلى والدتها، في حین أحضر ابنها الشموع. سیرحل هذا العام. لم یكن
وهج الشموع محسوسًا للغایة - فقد كانت الریاح شدیدة هنا عند حافة البحیرة، كما
تساقطت الأمطار - لكنه قال إنها أفضل من مصابیح الزیت الصغیرة، فأشعلوا
الشموع الطویلة ذات الخیوط التي تصدر أزیزًا مع كل تغیر للجو، وضحكت هي
حینما كانت بمفردها، لأن ابنها سیضطر إلى قطع فتیل الشمع وإعادة الشعلات إلى

الحیاة ببعض الرقة والكثیر من الكبریاء.
شاهدت “مریم” طفلیها الباقیین، “یونس” و”جومانة”. كانا یحملان الشموع في

الخارج وسط الظلام، بعدما أُمَّنت الخیام.
احتاجوا إلى وقت أطول من المعتاد لیصلوا إلى الجبال هذا العام. تحركوا كلهم ببطء
بعد الزلزال، وبجانب هذا اضطروا إلى تغییر طریقهم. أقاموا مخیمهم في العام
الماضي عند قدم النهر الجلیدي، في حقول البطاطس التي نضجت بسرعة تحت
دثار بطانیة من الروث الدافئ الذي تركته الماشیة، لكن خلال الأمطار الموسمیة،
فت الحقول. حدث هذا أكثر من مرة سابقًا، لكنه لم یحدث بتلك الشدة، وفي عقلها جُرِّ
استطاعت سماع الطریقة التي زمجر بها النهر الجلیدي. فعلها وكل الضغط محبوس
بداخله، فجعل العالم یشعر بنبضه، آخذًا ما في طریقه من حقول، وبیوت، وماشیة،
ومحصول. عندما تسبب الزلزال في انبعاج الأرض، خلف وراءه بحیرة صناعیة

صغیرة، وقد أجبرتهم الظروف على التخییم بجوارها.
استغرقوا وقتًا أطول كذلك في ترك السهول. خاف جزء بداخلها من عدم تمكنهم من
الرحیل على الإطلاق، ولا تستطیع أن تصدق أنهم هنا حتى الآن، ولا أن طفلیها
ا، دون وجودها معهما، بشمعتین، وهمستین، ووجهة واحدة یتسللان وسط اللیل، سر
ظنت أن بوسعها تخمینها. شاهدتهما یبتعدان، فقط اضطرت في النهایة إلى تركهما

یذهبان.
في الأراضي المنخفضة رحلت القوافل أیضًا بعدما عُثِر على “فاریبي”، أو “مُغیِّر
شكله”. رحلوا في صمت كما أتوا؛ كل رجل مرتدیًا ملابس رسمیة ویتجسس في
ملابس مدنیة، أو هذا ما قاله الناس. اُستبدِلوا بقوافل مختلفة، تحمل الطعام
والبطانیات للناجین المصدومین الذین حدقوا إلى الكامیرات وفي الغبار الثقیل
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المتخلف من حیاتهم السابقة. فقدت “بالاكوت” بالكامل، حسبما قالوا. لم تسمع
“مریم” بكل هذا الإرهاب أو تنفست بكل هذا الكم من الموت. أطلقت الإلهة العنان
أخیرًا لكل ما اعتمل بداخلها من غضب على وادیهم، وقد رقد الكثیر من الرجال

والنساء وحتى الأطفال - أكثر مما رأت “مریم” في حیاتها - تحت الأرض!
حتى الآن، وبعد مرور أشهر عدة، لم یعد بوسعها فعل ما هو أكثر من عزل بعض
التفاصیل من دمارهم المشترك، مثل الطریقة التي كانت تشاهد بها البقرة “نور” في
الغابة قبل حدوث ما حدث. بدأت عینا “نور” تتقلبان داخل عینیها، ولم یعد ذیلها
یحك ظهرها كالسابق، وإنما صار منتصبًا كثعبان یهتز ویرتعش، كما لو كان على
وشك أن یسقط! كانت “مریم” تحدق إلى تحركات أكثر وحوشها سكونًا عندما
نطحتها “ماخیري”، الماعز ذات الحلمات المنتصبة لأعلى، من الخلف لتنقذ
حیاتها! فقد سقطت شجرة فستق على المكان الذي وقفت فیه “مریم”. كیف حدث
هذا؟ لقد اهتمت بجمع ثمار تلك الشجرة منذ أسبوعین، والآن ها هي “نور” ترقد
أسفلها، وذیلها لا یزال یتلوَّى. سحبها رجل من عائلة “لیلى” بعیدًا عن المنظر

المریع، وبینما هما یركضان، شعرت بالعالم كله یركض من حولهما.
لكن بالأعلى هنا وسط الجبال، حتى في ذلك العام، ظل الزمن على سكونه. رقدت
بحیرة “سیف الملوك” ساكنة مظلمة، كعین غافلة باردة، وقد أبقت البحیرة عینیها
مغلقتین خلال برودة الشتاء، ویبدو أنها ستستیقظ من سباتها خلال الربیع الذي حلَّ
الآن، لتغلف الشواطئ أسفل العشیقین “الملكة” و”العاري”. في هذه اللیلة، شعرت
“مریم” بأن الحبیبین قد خلدا إلى الراحة. سیراقبان طفلیها وخیامهم، لكن لن یكون
لدیهما سبب للشكوى. ربما باستثناء عندما لاحظوا اختفاء ثلاث خیام؛ أول خیمة
فیهم كانت لعائلة الصبي الذي عُثِر علیه في حفرة المیاه في العام الماضي، والثانیة
لعائلة الصبي الذي لن یُعثَر علیه أبدًا، أما الثالثة فكانت ملكًا لعائلة حطمها انهیار
صخري حدث عندما تحركت الأرض. تركت العائلتین الأولیین للمدینة، لیعمل
الین، لتحمیل وإفراغ أجولة الحبوب في مزارع الزوجان والصبیة الباقون حمَّ
الولایة، واحتفظت الزوجات والبنات بكل صمتهن في قلوبهن التي أصبحت ساكنة

الآن. ظلت مساحة الخیام الثلاث فارغة.
كانت هناك وفیات أخرى، قبل حدوث الزلزال حتى، ومن یعلم، فربما لعبت الإلهة
دورًا في هذا أیضًا. ضربت الشرطة بائعًا حتى الموت لإخفائه بعض المعلومات
تضمنت هویته. ادعت الشرطة أنه لم تكن معه أوراق لإثبات شخصیته. مَن كان
هو؟ ولأي ولایة ینتمي؟ لم یكن معه أوراق لتجیب عن تلك الأسئلة، وقد مرت
دوریة لتتفقد كل مَن في الوادي - المقیمین، والبدو، وكل مَن بین هذا وذاك - وتفقدت
إثباتات شخصیتهم. أخرجت “مریم” كل ما یملكونه من ورق مهما كان تافهًا.
أخرجت تصریحات رعایة الماشیة، والضرائب المدفوعة، والمواد التي تُستأجر كل
خریف، ومرة واحدة ذات صیف عندما اضطروا إلى تغییر مكان إقامتهم مؤقتًا
لتغیر ظروفهم، لكن لم یكن هناك إثبات لمیلادها. زوجها معه واحد، ولم یستطع أن
یتذكر كیف أو أین أصدِر، كأن ذلك المستطیل الصغیر الذي یحتوي على بصمة
إبهامه واسمه بمنزلة هدیة من االله. أما “مریم” فلم تكن لدیها هدیة مماثلة. مدَّ الرجال
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أیدیهم إلى أقرب شيء استطاعوا الوصول إلیه، “یونس”. جذبوا أذنیه وصفعوه
على رأسه مرة بعد الأخرى، حتى ارتخى عنقه، فأخذت “مریم” تصرخ وتضرب
الأرض الصلبة بساعدیها (حتى رسغها الذي لم یشف أبدًا من إصابته). عندما سقط،
بدؤوا یضربون ظهره بأحذیتهم وبنادقهم، فتمثل أمامها الصبي الذي وجدت جثته
في البحیرة، ولم تستطع التفوه بحرف، خذوا ما تریدون لكن اتركوا الأطفال. أخذوا
المهرة “لوي تارا” ومعها الماعز ذات لون سقوط أشعة الشمس الغاربة على صفار
البیض. وقد أخذوها في عامها الثالث، وهي لا تزال كفرخ الدجاجة داخل قشرته،
فهي لا تزال مهرة. أخذت تتشمم الأبقار، الأوراق التي بللتها قطرات الأمطار،

وأولئك الذین تخلوا عنها.
لم تعد “مریم” تجرؤ على الاقتراب من “ناماشا” من لحظتها، وإنما صار زوجها
هو مَن یهتم بأمرها الآن، وهو مَن یطعمها ویسقیها. وحده هو مَن استطاع التعامل
مع ألمها. لم تتساءل “مریم” عن كیف یفعلها، لكن حتى زوجها لم یكن قد طلب من
المهرة أن تحمل ولو غرضًا واحدًا فقط - لا حَمَل، ولا حتى وعاء نحاسي - على
ظهرها في هجرتهم الأراضي المرتفعة. كانت المهرة سترمي كل هذا عن ظهرها
على أي حال، تاركة إیاهم لیدوروا طیلة الطریق بجوار “الجبل العاري” لیدي

الرب القویتین، واللتین كانتا ستسقطهم.
فهناك حدود للمتاع الذي یستطیع أي كائن أن یتحمله.

بعدما أخذوا “لوي تارا” بوقت قصیر، وافقت على رحیل “یونس”. هذه المرة،
كانت هي مَن تركت علامة لـ”غافور”؛ قطعة قماش حمراء، كما كان هو یفعل، وقد
أتى فعلاً بمظهر واسم جدیدین، لا یزال متألقًا من نجاحه مع الأجانب، وقد أعلن

بخصوص هذا:
- لن ترینه مجددًا.

لم تطلب أبدًا معرفة المزید. شعرت بإحساس طفیف للغایة من الاضطراب، نتج عن
صورة عابرة لم تعترف بها إلا لنفسها، فلم یكن واضحًا لها أبدًا أي رجل هو مَن
رأته محبوسًا في الجبال المتعرجة، فقد كان یعطیها ظهره، لكن مرة واحدة - واحدة
فقط - نظر إلى أعلى، ولم تظنه لحظتها الرجل نفسه الذي فكرت فیه من قبل،
فالرجل الذي رأته كان ذا ملامح مدببة وجبهة متغضنة، مثل الرجل الطیب، صدیق

قومها، والمدعو “عرفان”. محبوسًا.
شعرت بالحیرة. خطأ؟ خطأها أم خطأه؟ وتذكرت تلك اللیلة التي احترق فیها بیت
مفتش الغابة، والطریقة التي هرب بها الرجل من البیت ولم تتمكن زوجته من ذلك.
شعرت بالضیق - كیف یمكن مقارنة الموقفین من الأساس؟ بالموقف الأول كان
هناك حریق، أما هنا فهناك هوة، وهذا أبسط اختلاف - فدفعت الصورة المرتسمة
أمامها بعیدًا وهي تشكر الآلهة أن تلك الصورة المشوهة لم تزرها ثانیة أبدًا. لهذا

عندما طمأنها “غافور” بقوله:
- لن ترینه مجددًا أبدًا، مهما كانت الكمیة التي ستدخنینها من أوراق “العرعر”.

أ



لم تطلب منه وقتها معرفة المزید. كل ما قالته هو إنها لم تدخنها أبدًا طیلة حیاتها.
یمكنها أن ترى جیدًا دون فعلها. ضحك وضحكت هي الأخرى قبل أن یضیف هو:

- حتى أمك، فلتتبارك روحها، لن تراه مجددًا.

وهنا أیضًا لم تتمكن من منع نفسها من الابتسام، بالرغم مما في طریقته في الحدیث
عن الأرواح من عدم احترام.

عندما طلبت منه أن یأخذ “یونس” معه، حك لحیته الجدیدة السوداء، بل إنه صبغ
شعره - ربت خدیها - والذین صارا ندیین فجأة، ولعق ما علق بأصابعه من دموعها

كما لعقت هي قدیمًا ما بأصابعه من عسل.
لا بدَّ من أن أمها ستقول إنها لا یجب أن تتمسك بشيء باستثناء أطفالها وماشیتها.

أحیانًا ما یكون حتى الأطفال والماشیة أكثر مما بقدرة الشخص على التحمل.
زحفت “مریم” في هدوء نحو الجانب البعید من الشاطئ، حیث اختفى ضوء
الشمعتین. كانت لیلة باردة ساكنة، وقد لفَّت شالاً حول صدرها، وشعرت بالرمال
تحت قدمیها. كانت تلك هي أول عودة لها إلى المكان حیث أُخذت منها “كیران”،
وتلك هي أول لمسة للمیاه الجلیدیة التي سحبت طفلتها. حذرت كلا من “یونس”

و”جومانة” بأن یبقیا بعیدًا عن البحیرة، وبالرغم من أنها تثق بهما، فإنها تتبعتهما.
كانا متوجهین إلى ضریحها الذي یقع داخل الكهف. الضریح الذي ربما لا یزال
باقیًا، أما الضریح الموجود بالأراضي المنخفضة فستدفنه قبل الرحیل، لو لم تكن
الإلهة قد فعلتها ودفنته أولاً. سیكون أمامها خیارات محدودة، حتى بعد الإشاعات
التي بدأت تنتشر عن كونهم قد عثروا على القاتل، وكون الرجال ذوو الملابس
الرسمیة والملابس المدنیة قد بدؤوا یرحلون، وبدأ عمال الإغاثة في الوصول. لا
یزال بالإمكان سماع صوت واحد فوقهم، في حین تستعد “مریم” للرحیل للجبال.
” وهو یدعي وصول أجنحة الانتصار لكل واد في كل مقاطعة، كان صوت “المُلاَّ
وفي كل مدینة، وقریة، وبلدة. لهذا تخلت “مریم” عن طقوس الاغتسال بالكامل هذا
الربیع، وهي تتمنى في قلبها ألا تُعاقب عائلتها على هذا، فلم تكن غلطتها أنه لا
یمكن إبقاء تلك الطقوس على قید الحیاة. كان لدیها دلیل آخر قوي على درجة
الخطر الذي یحیط بمذهبها. قبل الزلزال مباشرة، كانت قد حفرت رقعة صغیرة من
التراب في ضریحها، من أجل الصندوق الذي احتوى على متعلقات “كیران”، لكن

الصندوق اختفى. أحدهم لوث الضریح، ومن الواضح أن الإلهة لا تعارض هذا.
وبینما هم یبدؤون صعودهم، كان “المُلا “ یدعي الانتصار.

شاهدا والدتهما تفعل ذلك، وها هما یفعلان مثلها أیضًا، عندما ظناها لا تنظر
تجاههما. تسلقا أبعد تل عن المراكب والخیام واستمرا في طریقهما نحو الجبل الذي
لا یمكن رؤیته ما لم تتخیله. انطفأت الشموع مرتین وربت “یونس” بنطاله، كما
رأى الرجال یفعلون من قبل. أخرج علبة الثقاب، وأشعل عودین معًا، محیطًا الشعلة

المزدوجة بكفه لكیلا تنطفئ، ثم أعاد إشعال الشمعتین.
في النهایة وصل الطفلین للكهف.
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تحدث “یونس، ونظرت “جومانة” إلى الداخل، وأخبرها بما سیفعله عندما یرحل.
سیصبح تاجرًا، وكل التجار الجیدین لدیهم لحى، قال “یونس”:

- السید “غافور” یقول إن الإنسان یبیع أفضل عندما یداعب لحیته.
واتبع هذا بحك ذقنه الملساء، وحكت “جومانة” أیضًا ذقنها. وبصفته سیصبح رجل
أعمال، فسیحضر لها الكثیر من الأشیاء التي ستجعل خدها یتورد كما یحدث لأمهما
عندما یحضر السید “غافور” الزهور لها. خفضت “جومانة” عینیها، محاولة أن
تتدرب على الكیفیة التي ستبدو بها سعیدة. كان الأمر سهلاً، لأنها كانت على
ركبتیها بالفعل، ترتب سجادة من أوراق الصنوبر على الأرض غیر المستویة.
حملت حزمة كبیرة بین یدیها - وقد حرصت على ألا تدع لهیب الشمعة یحرقهم -

وهي الآن تُلیِّن الأرض متمهلة، في حین یتحدث “یونس”.
عندما انتهت من إعداد السجادة، جلسا علیها معًا، وقد وجها لهیب الشمعتین نحو
الرسومات التي اعتلت جدار الكهف، ومن بینها رسومات تمثل المهرة “لوي تارا”
في أوضاع مختلفة. أحیانًا بمفردها، وفمها مشغولاً بالتهام شيء ما، وقد لوت عنقها
لتبادلهما النظر. وأحیانًا أخرى تقفز نحو ثمرة خوخ. هناك أبقار أیضًا، وفي بعض
الأحیان، كانت “لوي تارا” تذهب لملاقاتهم. كان لونها أصفر فاتح ولون الأبقار
یمیل نحو الأزرق الفاتح، لكن معظم تفاصیل عالمهم كانت بالأبیض والأسود. كانت
هناك فتاة كذلك؛ “كیران”! لكنها ظهرت مرة واحدة فقط، ویتوجب علیك الاقتراب
بشدة لتتمكن من رؤیتها، لدرجة أن الشمعة تركت أثرًا على الجدار. وقفت
“جومانة” بقدمیها الحافیتین اللتین مسحتا أوراق الصنوبر ذهابًا وإیابًا، في حین أن
أصابع قدمیها تنغمس فیها وهي تحاول التركیز، وقد حملت شمعتها أعلى الفتاة من
جهة الیسار، لیسقط الضوء على وجهها الذي لم یبدُ أزرق ولا أصفر، وإنما بلون
الجدار نفسه، زهریا، كلون “كیران” الحقیقیة، بالرغم من أنها لم تعد متأكدة من

هذا.
خطت “جومانة” إلى الخلف - ربما سترى بشكل أفضل من زاویة مختلفة -
ولاحظت ورقة صنوبر عالقة بالخاتم الذي ترتدیه بإصبع قدمها، والتي أزعجتها،
فحاولت إخراجها. مر خاطر - صورة – في ذهنها. كانت صورة زائغة لكن ملحة
كالوجع الذي یصیب الأذن. كانت صفا من الخواتم وقد تراصت داخل صف من
أصابع الأقدام المنتفخة. تذكرت أن هذا یقلقها، كیف ستتمكن أمها من انتزاع الخواتم
بعدما تتورم أصابع القدم كالحلمات؟ شعرت بخوف رهیب یستولي علیها مصدره
أن أصابع قدمها ستنحشر داخل تلك الدوائر من الأجراس، وهي تحاول هي جاهدة

أن تنتزعها.
حاول أخوها بسعادة أن یسحب أصابع قدمها، وكان یسحب بقوة لدرجة آلمتها،

وتمنت لو تستطیع أن تصف له سبب خوفها، لكنها لم تتمكن.
قبَّلها أخوها حینما تساقطت دموعها، وقد أطلق على كل دمعة منهم “جومانة”،
ومعناها “لؤلؤة فضیة”. بعدما تساقطت منها عدة مجموعات من اللآلئ، تسمرت



مكانها عندما فوجئت بمدى سرعة اختفاء كل لؤلؤة منها، وسریعًا ما نسیت السبب
في بكائها وتوقفت دموعها. لیس هناك ما یجذب انتباهها. عادا للحدیث.

قررا تقلید أمهما وجدتهما المتوفاة. أدیا عرضهما الخاص، وترنما بأدعیتهما
الخاصة، وشربا من شرابهما الخاص، ودخنا أوراقهما الخاصة. ربت “یونس”
على جیوبه، لیعثر على صندوق الثقاب ثانیة لیشعل فرعًا متخیلاً، لأن هذا أسهل

من الذهاب للخارج لإحضار فرع حقیقي، ثم تظاهرا بالرؤیة. قال “یونس”:
- قولي أرى الشر.

قالت “جومانة”:
- أرى الشر.

قال “یونس”:
- لا تیأسي یا صغیرتي!

ضحكت “جومانة”، وصاح “یونس”:
- افعلي هذا وقولي إنك تریدین المزید من السكر!

عقدت “جومانة” أصابعها معًا وقالت:
- أرید المزید من السكر!

وكانت هذه بمنزلة الإشارة لكون اللعبة قد تغیرت. الآن هما یقلدان الرجال الذین
أزعجوهما طیلة العام.

استخدم “یونس” حزامًا هو في الحقیقة رباط، وحشر داخله مجموعة من الصخور
الصغیرة، وحمل لحیة من كوز الصنوبر قرب ذقنه، وأخذ یصدر حفیفًا وهو یسیر.

- مَن أنا؟

ابتسمت “جومانة” له بأسنان كاللؤلؤ، فترك خشبة المسرح لیهمس سریعًا في أذنها،
ثم عاد إلى مكانه مكررًا:

- مَن أنا؟

- جهادي!

والآن صار یرتدي شاربًا من الأوراق السمیكة، بصق، وحك خصیته. ضیق عینیه،
وقد تمكن من إجادة دور أن یبدو شهوانیا، قبل أن یسأل سؤال “مَن أنا” ثانیة، همس

في أذن “جومانة” بشيء ما.
- مَن أنا؟

- مفتش!

أ أ أ أ



تخللت أصابعه شعره لینزله إلى أكتافه - بالرغم من أنه لا یصل إلیها، لكن التأثیر
واضح - وارتدي عباءة فضیة، ربما كانت مجرد غلاف بسكویت، واحدة من الكثیر
من الأغراض التي یتركها المسافرون خلفهم، دون أن یعرفوا أن هذا ضریح
مقدس، مثل المشبك المعلق في حزامه. حمل ورقتین من أوراق الصنوبر بالقرب

من ذقنه لتحلا محل لحیة، بل وحمل معه زجاجة كذلك.
- مَن أنا؟

كرر سؤاله، وهذه المرة لم تحتج “جومانة” إلى المساعدة، وقالت:
- السید “غافور”!

وفي اللحظة التالیة صار جادا للغایة. سار ببطء وهو یعرج، وقد وجه ذقنه إلى أسفل
وقطب حاجبیه.

- مَن أنا؟

- بابا!
والآن، عادا من جدید إلى لعبتهما، لیقلدا أمهما وجدتهما ثانیة، لكن هذه المرة صارا
أكثر رسمیة في حركاتهما؛ حمل “یونس” ما هو مفترض أن یكون الفرع الذي

ن - وأعاد إشعاله بذكاء - حول الكهف قائلاً: یُدخَّ
- اتركوا منزلنا.

تبعته “جومانة”، وهي تترنم بالكلمات نفسها:
- اتركوا! اتركوا!

قال “یونس”:
- لا، لیس بتلك الطریقة!

هناك الكثیر من التركیز والتعلیقات، في حین یجري تنظیم الطقوس، والتدریب
علیها، وأدائها مرة بعد أخرى.

أصر “یونس” قائلاً:
- احملیه هكذا.

فرفعت “جومانة” ذراعیها إلى أعلى بشكل مستقیم، ثم بدأ “یونس” یدغدغها.
وبینما أخذت “جومانة” تصدر عویلاً، سحبت “مریم” أنفاسها مذكرة نفسها
والأرواح بأنهما مجرد طفلین. لیس هذا تدنیسًا للمكان ما دام شیئًا بریئًا، قالت هذا
من بین أنفاسها، حیث أطلقت ضحكة مختنقة، وظل كل شيء بداخلها. ما تریده حقا
أكثر من أي شيء هو أن تنضم لهما. ستتخلى بكل سعادة عن الخوف والحزن، لو
عنى هذا أن بوسعها أن تلعب طیلة الأشهر التي سیقضونها في الجبال، لكنها عوضًا
عن هذا، شاهدت من خلال الشق بجانب الجدار، وهو شق ضیق اعتادت أن



تتلصص منه عبر السنین قبل دخول كهفها، فلن یكون من الحكمة دخول الكهف
ویوجد مسافر بالداخل.

شاهدت طفلیها اللذین استعادا وقارهما من جدید، وسحبت نفسًا آخر وحبسته، في
انتظار أن ینتهي ذلك الحنین داخل صدرها، لكنه طبعًا لم ینتهِ. لكنها لن تزعجهما
فقط لمجرد أن ترضي شراسة حبها، وإنما ستدعهما یكملان لعبتهما، التي لا

ینتظران فیها نهایة العالم بقدر ما یستمتعان بها.
وبعد رحیلها بفترة بسیطة، انتهى عملهما، فخلد الطفلان إلى النوم، ورقد “یونس”
على ظهره، واستندت “جومانة” إلى صدره. في منتصف تلك اللیلة، سقطت فوقهما
ریشة، تماثل في بیاضها تلك الأجنحة التي خفقت بالأعلى وسط ظلام تلك اللیلة،

كأنما تُؤمِّنها.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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